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© جميع حقوق الترجمة العربية والنشر محفوظة حصراً ل: 


1 المنظمة الغربية للترجمة 
بناية (بيت النهضة». شارع البصرة» ص. ب: 5996 113 
الحمراء ‏ بيروت 0 1103 لبنان 
هاتف : 753031 753024 (9611) / فاكس : 2 (0611) 
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توزيع : مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية (بيت النهضة». شارع البصرة» ص. ب : 6001 113 
الحمراء ‏ بيروت 2407 2034 - لبنان 
تلفون : 750084 750085 750086 (9611) 
برقياً: «مرعربي» ‏ بيروت / فاكس : 750088 (9611) 
طلع]01.كناه. 997 //:صااط تعاز5 طعا - 15م نده.كتلهه 09 10م1 ااتقطادة 


الطبعة الأولى: بيروت»ء كانون الأول (ديسمبر) 2009 


مقدمة المترجم ا 4 


الفصل الأول : اللسانيات الوظيفية 0 
1 نحو مقاربة اختبارية ‏ استنباطية للسانيات ل 
1 وظيفة وملاءمة تواصلية ا 
1 المتكلم يواجه التطور 000000 


1 من التزامنية الدينامية إلى التعاقبية 270000 
1- وجهة النظر الوظيقية فى الخو ل 
الفصل الثاني : تعلّم الكلام وتعلّم القراءة ا 
2 - لسان متطوق ولسان مكتوي ا 


2 الولد يتكلم اف وات اناه سلاف ا 
2 القرقرة 8[ [ز[ز[ [ز [ز 00000 
2 التغئغة ا 00 


2 المصاذاة ب نك رد رفي قد ف ا و0 


2 ««الكلمة الأولى» لاس 1 

2 الانبناءان م ل ا 1 

2 ألفباء الألفونيك 0010111 

2 الألفونيك والأهل 58 00000000000 

2 5 - الألفونيك والكتاية اليابانية لع لله 
الفصل الثالث : تباين اللغات وضروب استعمالها مو 
53 تعدّد اللغات ا ا 

3- نحو لسان مشترك 11 
الفصل الرابع : الوحدات التمييزية 00 
4 مالا يدخل فى نطاق الفونولوجيا 26 

4 دعل أضيوات وفونولوجيا 0 

4 فونولوجيا وعلم صرف 25 

4 3 التناوبات حي لف الو او ا 200 

4 تناوبات وتحييدات 0000 

4 إنتاجية ا 

64 تقلت 0000 

4 الوظيفة والتقطيع في النغميّة زآ ز ز ز ز 0 0 0 0 2000 

4 النغمات موا 2 

4 النبر ب 0 00 

4 ات 0013131 0 0 

الفصل الخامس : الوحدات البليغة 0 2111131010101 
5 ما العمل ب «الكلمة»؟ 0 00000 

5- حول السيليم 00 00 


0 المت القركة لي 


5 هل ينبغي التخلّي عن مفهوم الفاعل؟ 322 
5 - فاعل حقيقى أو مفعول به 0000 
54 ا برسيناة لقريان 0 21 
5 بناء توافقيّ وبناء مفعوليّ ا 
الفصل السادس : المعنى ل ا و ا و م ا ا 345 
6 - لسانٌ ما والعالم 000 
6 ما علينا أن نفهم من «التضمين»؟ 3 
الثبت التعريفى الم سوه يحون اناما سو الم 377 
ثبت المصطلحات عربي - فرنسي 20000000008 
ثبت المصطلحات فرنسى ‏ عربى 3 
المراجع اطغ 11 1 00000 
الفهرس 1 0 000 


استهلال 


«ليس المقصود ترجمة نص وَحَسْبٍء فالأهم من ذلك 
هو أن نسعى كي ننفذّ إلى روح هذا النص». 
المستشرق أدريان بارتيليمي 


(1889) إدسعاغطاميد8 .م 


في إطار الجهد الاستعادي للأفكار والمؤلفات اللسانية 
الكلاسيكية» تعمد كبريات دور النشر الغربية والمراكز والهيئات 
العلمية المهتمّة بشؤون التأليف والترجمة والنشرء إلى تشذيب بعض 
أمهات الكتب وتنقيحهاء وتنعيد طباعتها مزيدةً ومتقّحة ومزودة 
بمسارد مفصّلة وبثبت للمفاهيم» وتُصيرها بِحُلَةِ جديدة. 

وضمن هذا التوجّهء وافقت المنظمة العربية للترجمة» 
مشكورةًء على إصدار ترجمتي العربية الثانية لآخر مؤْلّفات العالِم 
اللسانى المعروف أندريه مارتيئه وظيفة الألسن وديناميتها. الذي سبق 
لي أن عرّبته» وأصدرّنه في العام 1996 دارٌ المنتخب العربي في 
بيروت. 

أبدأ بالاعتراف بأنْ شهادتي «مجروحة» في مارتينه» وتياره 
الوظيفى» ونتاجه الفكري» ومجلته (/1101كلةع171!] »)2 وجمعيته 
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الغلمية (الجمغية الدؤلية للساننات الوظيفية) علقهه 0 هممعامز غان8500) 
(511:5 علاعمدمناعده؟ عناوتاءننومنا 46 التي انتسبت إليها منذ العام 
2؛ والتي تضم زملاءه وطلابه ومريديه» المؤَلّفَةَ عقولُهم. وقلويُهم 
بالطبع» والمتمحورةً جهودهم لاكتناه الحقيقة اللغوية المعيوشة» 
ورصد الوقائع اللغوية بواقعية متناهية» دون الإمساك عن اختيار بعضها 
باسم المبادئ الجمالية أو الأخلاقية. وتأسيسا على ذلكء التزموا 
الدراسة العلمية لتوصيف لغاتهم الأم. ودراسة مختلف الظواهر اللغوية 
الاجتماعية في ضوء تعاليم المدرسة اللسانية الوظيفية التي ارتضوا 
العمل وفق «مبادئ»”' رائدهاء وتطبيق تعاليمها في دراساتهم الميدانية. 
وبعدما صقلوا معارفهم اللسانية» أقبلوا على توصيف واقعهم اللغوي 
واستقراء آليات وكيفيات تواصلهم اليومي» وانصرفوا من ثُمَ لدراسة 
إستراتيجيات التخاطبء, انطلاقاً من مقاربتهم العلمية لشؤون اللغة 
الإنسانية وشجونهاء التي لا تنتهي فصولاً. هذه المقاربة تتطلب معاينة 
فائقة الدقة للنتاجات اللغوية لأعضاء الجماعة اللغوية الواحدة» وهى 
تحترم مبدأ الحراك اللغوي المتناغم» والعاكس لزخم الحراك 
الاجتماعى. وهذ التزامن الدينامى فى رصد تطور الاحتياجات 
التواصلية كدان اللغةء بناءً على تطور أحوالهم المعيشية» يشهد 
على تجاربهم الإنسانية» ويحتضن في أن معالم اجتماعهم الثقافي» 
ويبلور رؤيتهم لذواتهم وللآخر وللعالم من حولهم. 

وللحقيقة أقول» وقبل أن أترك المجال للقارئ الكريم كي يطلع 
على مضمون مقدّمتي: إن معرفتي الوثيقة وصداقتي لأندريه مارتينه» 
الأستاذ والعالم والإنسانء توطدت على مدى ما يَنوف على العقدين 
من الزمن. فالكوّة المعرفية التي تفتّحت بفضله؛ لدي ولدى المئات 


(1) 349 بصناه©) لسمدمخ ,بعلم مفوقع عننوةاكتيوجطا ع0 كناك ,أمستمدكا غلمة 
.(1960 رسنام0 له ندتموظ) 
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من طلابه العرب والأجانب على مقاعد الدراسة السوربونية فى 
خريف العام 01979: أثمرت وعياً بأهمية اللغة في تشكّل الهوية 
الثقافية » والتزاماً بمدرسته اللسانية وب «المبادئ» التي صاغها عقله 
الجر وشكل ثمرة تدريسه سنوات دنا في السوريون. كما أفضت 
هذه العلاقة إلى نسج مشاعر ود ذ واحترام مع هذا المعلم والزميل 
الذي يستحق بجدارة سمة «تواضع العلماء» التي نفتقدها بأسى لدى 
العديدين من «أبناء جلدتنا»!. 


والمرءٌ يُعرفٌ ويُذكرُ عادةً برفاق الدرب وبأبناء المهنة الواحدة» 
لذا أستئد هنا المقولة الرائجة عن صديقه وزميله جورج مونان 
(هنهد340 5مع60601) الذي توقف عند ردود الفعل المتباينة إزاء رواج 
مؤلفات مارتينهء فقال فيها: ١مِنْ‏ بين مَن يعرفون مارتينه هناك من لم 
يقرأسوى مبادئ اللسانيات العامة عنوةاكنبجتا مك دنع مفاظ) 
©1ه:##ضمع. وهناك أيضاً من قرأوا اقتصاد التغيرات الصوتية 
(707161101/65م دانع نترء عانملك كعك 1077116رم 120 ) فقط»ه. ونتمنى لقرائنا 
العرب. ممن فاتهم الاطلاع على هذين المرجعين» أن يستدركوا هذا 
النقص ويشفعوه بقراءة هذه الترجمة العربية المنقّحة والمزيدة لآخر 
نتاجه العلمي؛ وظيفة الألسن وديناميتها. 


ندعو إذاً القارئ العربي المهتمَ إلى الاستزادة من معارف هذا 
الرائد اللساني وعلومه. وهو من سعى على الدوام إلى إتباع التعاليم 
النظرية بالعسزل التطب كي :ور الوستفم القر نولوكي اتجدريا « الات 
استطاع» وعلى مديات عديدة» وفي بيئات لغوية شديدة الاختلاف 


(2) تابعتُ خلال الأعوام 1979. 1980 و1981 حلقتين دراسيتين تخصّصيتين أدارهما 
مارتينه في «المدرسة التطبيقية للدراسات العليا (30اء56 /17)» في السوربونء الأولى: 
«علأاع2 م متاعصم؟ عرتفاصنزة 12 ع0 نت أتاع 102025 كعم تأعطتيم 5ع.1» وا اده ى : -80©10» 

10116 تناع ملا 
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والخصوبة (الفرنسية والأميركية والألمانية والدانماركية» ناهيك 
بالعربية جزئياء والتي توقف فيها عند فونيم «الجيماا” الذي لفت 
اهتمامه في المنظومة الفونولوجية للسان الضاد)» أن يطورٌ مبادئ 
نظريته ويصوغ آليات ومنظومات للدراسة الوصفية للألسن. وللحقيقة» 
أثارت فونولوجيا لغة الضاد فضول مارتينه» فتوقف ملياً عند بعض 
مسائلهاء ففي سعيه إلى فهم جدليات الدينامية التي تعرفها 
الفونيمات» ومنها الفونيم «جيم» في العربية» كتب بحثا بعنوان 
«التغوير العفوي للصامت /8/ في العربية»”. وأعاد نشره في كتاب 
تطور الألسن وإعادة البناء© . 

ولا نغفل فى هذا المجال بلورة مارتينه لمبدأ «التزامنية الدينامية» 
(عناوتستقص 9ل 00000 الذي يسمح بدراسة التغيّر الللاحق 
بالوحدات في زمن معين» وفق المبدأ القائل بأن لساناً ما يتغيّر في 
كل اللحظات لأنه يعمل » بمعنى : لل 0 

مارتينه لم يكن صاحب نظرية فحسبء بل كان المعلمَ 
والموجّة» وقد تعلمنا منه الرحابة الفكرية» حاتي بين الأفكار 
المبتكرة والقدرات الكامنة لدينا والظروف التي نعيشها لعجباه وضع 


(3) انظر : «ماكفلهاط! ماعل عل كدمنءدء !116 :كعلاه1ته! كعك عنتعوله21 نعهوع5 ععلدلة 

٠‏ ,(2003 بلقا أقطانة11 نآ :كموط) عع اله ل[آ عااعتراء88 أه أعراعه84 6جلانار عع اعاأماترمتاع نور 

35-51, 

وحوار اللغات مدخلا إلى تبسيط المفاهيم اللسانية الوظيفية (بيروت: دار الكتاب 
الجديد المتحدةء 2007)): ص 67-55. 

(4) ,.طة.ى.ه «عطومة نه ع عل «عفسمواوممة» ومناددتاهاهم 2[آ» بأعمتامدكة علمم 

.90-102 .مم ,54 .مه 

4١‏ “آلا تعفمة©) مااعيامامورمعء؟ اه وعديو جردا دعل ««مناساودظ ماأعستامدكة غرلمة 

233-61 .مم ,(1975 

(6) ,26 .701 ,عناو انها هل «رعناوتسمصول عتدمعطعصطزة هآ» ,أعمتامدك8 غعلهم 

3 .م ,(1990) 2 .مم 
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إمكانات التحقيق الميداني» والملاحظة العلمية» وجمع المعطيات» 
والتصنيفء والتحليل فالاستقراء. لذاء نردد معه أن لساناً ما هو 
بمعنّى ما الإطارٌ الذي تنتظم داخله تجربة أعضاء البيئة الاجتماعية 
الواحدة برمّتهم. إن ما ينتظره المجتمع من الباحث اللساني ليس أن 
يصف تجارب الأشخاص المتكلمين فحسبء بل الطريقة التى 
ستنتظم كه عه الجا سوق ريشن اللقة ومفادرها السسخدتة 
والأهمّ من ذلك كله أن يكون لهذه البنى والمصادر انعكاس عميق 
على الطريقة التي يبدي من خلالها مستخدِمٌ اللغة ردّة فعله على 
العالم الذي يحيط به. ولن يصمح الأمر إلا عن طريق معاينتنا للسان 
بوصفه أداءً للتواصل بإمكانها استخراج كل ما يميّزها عن سائر 
اشكال اللقة لأساف : 


وفى ضوء ما سبق نقول: لم يفوت مارتينه أبداً أيّ فرصة 
أكاديمية لتحفيز طلابه على الاهتمام بمسائل اللغة الإنسانية ورصد 
معالم الدينامية في الوصف التزامني للألسن. فنشاطه التدريسي أتاح 
له المجال كي يضع نتائج أبحائه في متناول اللسانيين الشباب الذين 
استقطبهم على مقاعد السوربون والمدرسة التطبيقية للدراسات العلياء 
وجعل بتصرفهم أداةٌ علمية كفيلة بدراسة وصفية تزامنية لألسنهم 
الوطنية. ولم يخرج كاتب هذه السطور عن هذا النطاق» فدرّس 
مَحْكيّتَه العربية المدينية في بيروت  1979(‏ 1981) في ضوء المنهج 
الوظيفى © » وأنجز دراسات ميدانية ذات منحى لساني اجتماعي (لغة 
الشباب» خطاب الرشوة» صورتا المرأة والرجل في الموروث الثقافي 


(7) ,معنو ةاعنج ا مع «ركانة؟ دعل عتناعومة ”1 3 عماأأعطلاهد ع5» باعمتامدك8 غعلمم 
12- 3 .هم ,(1983) 1 .مم ,19 .آم 


(8) مطانريودميهه اا ول مطوجه «عأجدم نك علاوأاكتباوتناماء50 علاط ,عودءة ععفدلح 
.(1997 عمتهمقطة! عاتومء تصن "! عل كدمتتوعتاطنام دعل )معسع عدم106 تطغنامعزع8) 
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... إلخ)» أو فونولوجي وقيمي نعدأه1*ة) (العقدء البيتء. 
الجماعة)» كما رصد تطور المَحْكيّة العربية المدينية في بيروت خلال 
العقدين المنصرمين» فضلاً عن رصده ظهور بوادر «الهجة بيضاء» 
آخذة في التبلور تؤسس لإستراتيجية تَخاطب مفستحذة لذى الأجيال 
الشنابة: 


ما ننتهي إليه في هذا الاستهلال هو أن إخراج هذه الطبعة الثانية 
إلى النورء بعناية مشكورة من المنظمة العربية للترجمة وفريق عملها 
الذي نثمن جهوده» يؤكد أن «وظيفيّة» مارتينه تماسكت وواصلت 
تقدمهاء مؤكدة أنها لسانيات الألسن المتحقّقة» لسانيات العرف 
والواقع المعيوشء. الذي لا نزال نغرف من درره على الرغم من 
تجنّى بعضهم وتشكيكه باستمرارية هذه المدرسة في إذكاء روح 
البحث العلمي في أوروبا وفي بيئاتنا العربية. فما أقدمت عليه دار 
باريسية مرموقة ومنظمة عربية واعدة من قراءة استعادية لمؤلّفين 
تأسيسيين لهذا العَلّم الفرنسي في غضون سنتين» سيؤكد بما لا يقبل 
الشك أنَّ اللسانيات بخيرء وأن مجتمعنا العلمي العربي يستزيد هذا 
النوع من الترجمات لأمهات الكتب. وهو في المحصّلة قادر على 
الاختيار» وعلى تمييز الغثٌ من السمين» وتفضيل الجيد على 
الرديء» ورفد مكتبتنا العربية بما ينفع الناس» ويمكث في العقول» 
ويلهم الباحثين الشبان احتذاء دروب البحث العلمي خدمة لإنساننا 
العربي من مكة إلى طنجة. 


د يد ين 


وختاما أزجي الشكرٌ العميم لكل من ساعد على إخراج هذه 
الترجمة فى حلتها الجديدة» وأخصٌ بالشكر أسرة «المنظمة العربية 
للترجمة». ولا أنسى أفضال رفيقة دربى وشريكة حياتى هدىء التى 
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وفرت لي ظروف عمل مثالية لإنجاز هذه الصيغة المتقّحة والمزيدة 
لترجمة آخر مؤلفات معلمي أندريه مارتينه» فالشكر مضاعف لها 
ولابنتي سارة وثرياء اللتين أظهرتا صبراً جميلاً على كثرة انشغالاتى 
اللسانية وعلى أبحائي التي لا تنتهي فصولاً! ْ 

كما أتوجّه بالشكر إلى الباحثة السيميائية السيدة جانْ مارتينه 
711311266 عصموع1)» زوجة أندري يه مارتينه» التى تجمعنى بها علاقات 
زمالة وود وتقديرء وأذكرها بكل خيرء فقد كان لي بعها ومع زوجها 
جولاتٍ حوارٍ وصولاتٍ نقاش في فرنسا وفي أغلب العواصم التي 
اسفضافت: التجلقات: البراسية الدولية للسائيات الوظيفية. هذه 
الحوارات والنقاشات المستفيضة حول شؤون اللغة الإنسانية وألسنها 
المتعيّنة» بما فيها لساننا العربي» نشرتها على حلقات في دوريات 
وصحف عربية تعميماً لفائدة مبتغاة. ويعود الفضل لهده الحرازات 
في تطوير رؤيتي للمسألة اللغوية عموماًء فضلاً عن إثراء تجربتي 
اللسانية» واستيعابي بشكل أفضل مبادئ النظرية الوظيفية وعملي 
دقتعن" تعالدنها خدمة وإبحنا في مسائل ليان الغناة: ْ 


وأيا تكن القيمة المضافة للتأملات النظرية والتطبيقات العملية 
التي يخرحٌ بها قارئٌ هذه الترجمة العربية» فتقتضيني الحقيقة أن 
أختم بالقول إن اللغة شكلت لي على الدوام الوسط الجاريّ الذي 
أسقط حياتي المهنية والاجتماعية في شَرَكه. فاللسانيات تخطت 
كونها اختصاصاً أكاديمياً أو عملاً جامعياً أو مصدراً من مصادر 
رزقي » لتمسي بالنسية إليّ ‏ بعد ربع قرن أو يزيد. إطارٌ عمل وأداةً 
تحليلٍ علمي وفيعالا خصباً للبحث والترجمة والتأليف» وقبل ذلك 
كله منهجاً وظيفياًء بكل ما للمصطلح من معنى» لحياة خصبة 
وحافلة سَعَيْتُ قدر الإمكان لنقل «عدواها» المثيرة والمحبّبة إلى 
جمهوري الأقرب. أي طالباتي وطلابي الجامعيين وإلى المحيطين 
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بي من أهلٍ ومعارف وأصدقاء وزملاء عمل باتوا» من خلال 
معايشتهم لي ومواكبتهم لنشاطي» لسانيين «بالقوة» أو لسانيين ١عن‏ 
بعد» ! 


نادر سراج 


بيروت في 7 2009 
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مقدّمة المترجم 


يتزامن صدور هذه الطبعة الثانية للترجمة العربية لكتابس وظيفة 
الألسن و وخا 0 (65ل1ع 121 كع 0116 721تهارله اء «دمقلء :10 آخر 
المؤلفات الأكاديمية للعالم اللساني الفرنسي المعروف أندريه 
مارتينه (انامما غدلصة) (1908 _ 1999), مع صدور الطبعة 
الخامسة لمؤلّفه اللساني» التاسيسئ المنحى والذائع الشهرةء مبادئ 
اللسانيات العامة (©[ه016ع 6/وفاكنيجام| 06 181616115). إذ صدرت 
الطبعة الأخيرة منه في العام 8 عن دار أرمان كولان #4سقصصم) 
(دناه0» التي سبق لها أن أصدرت الطبعات الأربع السابقة7© (1960» 
0. 01989 1986). وهذا بحدٌ ذاته مؤشر إضافي للمكانة الخاصة 


التي تتبوأها اللسانيات الوظيفية» لسانيات العُرف والواقع» التي 


(1) مسقمظ نحقوط) كعناعانها دع ع0ن ةنوترك أء كترمقاء 0ل ,أعسصتامة1؟ غتلسم 

.(1989 رستاه© 

(2) أصدر مارتينه في العام 1993 سيرته الذاتية الثقافية المنحى بعنوان مذكرات لساني: 

عيش اللفغات : نكتعة) دعنتوسم| دء| عنطاا نءاكابعا] اا'ك 846710175 راأعسنامة ك3 عمسم 

.(1993 رعتتقااه/ نقنا0) 

(3) الطبعات الأربع الأول صدرت - بالتشارك - عن منشورات هناه© 300تدره) 
(135502ل في حين صدرت الخامسة منقردة عن دار (ظلام0 0مقصصة) . 
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تظهّرت معالمها على مدى خمسة عقود ونيّف على يدي مارتينه 
وزملائه وطلايه. 


إن هذا النزوع لإعادة قراءة التعاليم الوظيفية في ضوء تطور 
النظرية الأم يؤكّد من جهة أخرى القيمة النوعية لهذه المدرسة 
اللسانية» باعتبارها إرثا معرفيا يراكم مراحل تطور هذا التيار العلمي. 
فضلا عن مراكمته حقبا من الجهود العلمية المبذولة من قبل مارتينه 
وزملائه وطلابه منذ ستينيات القرن الماضي وصولاً إلى مطلع الألفية 
الثالثة. 


لقد رغبنا فى أن نستهلٌ مقدمتنا لهذه الطبعة المزيدة والمنقحة 
لترجمتنا العربية لكتاب وظيفة الألسن وديناميتها بالكلام عن كتاب 
مبادئ اللسانيات العامة؛ الذي اعتبره مؤلفه «مبسطا». في حين 
وَضف الكتاب الذي بين أبدينا وظيفة الالسن أنه ليكتكل سدح كدر 
مباشرةً»» لجهة سهولة بلوغ أهدافه التوضيحية بالمقارنة مع المبادئ. 
الذي عرض مارتينه من خلاله على المجتمع العلمي مبادئ نظريته في 
مئتين وأربع وعشرين صفحة امتازت بإيجاز لغتها ووضوح أفكارها 
على الوجه الأكمل» وأمست بذلك اللْبئّة الأساسية في اللسانيات 
الوظيفية: 1 ْ 

وللإضاءة على أهمية كتاب المبادئ في المسارين الفكري 
والتأليفي لمارتينه» نشير إلى أنه اعثَبرَ على مدى عقود خمسة ألفباء 
اللسانيات العامة وكتاتها الأوحد قير المقددن: فقد بسّط مارتينه من 
خلال فصولٍ ستة معالمَ هذا العلم المستجدّء بلغةٍ سهلة ومبينة. 


ريادنّه فى عرض المبادئ العامة للسانيات الوظيفية بأسلوب 
السَهل الممتنع» جعلت من كتابه التأسيسي هذا «نضَأ مرجعياً لا 
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يمكن تفاديه أو التغاضي عن وجوده لكل من يرغب في الاطلاع على 
اللسانيات» أو تعمين معارفه في الطريقة التي تشتغل فيها اللغات» أو 
يمكن أن تُدركٌ أو تُفْهَمَ من خلالها»©. في السياق نفسهء نلفت إلى 
أن أرمان كولان (الناشر)ء الذي اعتني بإخراج مؤلفات مارتينه إلى 
النورء أشار إلى مارتينه في كل من الطبعتين: الأولى (1960)» 
باعتباره القائد الذي لا جدال فيه للمدرسة الوظيفية في اللسانيات» 
والثانية (1970)» بوصفه أحدّ القادة المسلّم بهم لعلم الفونولوجيا. 
هاتان الصفتان العلميتان المتكاملتان جعلتا كتاب المبادئ يندرج في 
كفي العلمية واللسانية باعتباره أحدّ أهم كلاسيكيات اللسانيات» 
والمدخل الهام للّغة وللّسان على حدٌ سواء. 


اعتبر مارتينه المبادئٌ كتاباً بط فى حين نظر إليه بعض التُمَاد 
بوصفه «نموذجاً للوضوح في البيان. .. وكتاباً نموذجياً ومثالياً لأجيال 
من الطلاب الجامعيين». والرأي الأخير ساقه العالم اللساني 
السيميائي ميشال أزيفية 5 (45176 اعطء81) في معرض رثاته لمارتينه. 


ومن باب التذكير نقول: إِنَّ بواكير علم اللسانيات ظهرت خلال 
القرن المنصرم على يد العالم اللساني السويسري فرديناند دي سوسّير 
(5نا521055 ع0 لتمصتلجع1) (1857 - 1913). فقد نشر طلابه فى العام 
6 أي بعد وفاته» محاضراته التى قدَّمها في جامعة جنيف (1906 - 
2؛» في كتاب حمل اسم دروس في اللسانيات العامة ع2 كبلام©) 
(©[16«2مع عننوةاكنيع»! . هذه الدروس» التي أعيدت صياغتهاء َِ ست 


(4) انظر: استهلال الطبعة الخامسة لكتاب 02 21615 رأعمناءة81 غدلسة 
5 .م ,(1960 بطتام0 .ىذ :كتموط) 349 بستامت ههرك ,عله فاع عناوةاعاياع :11 
)05 16/5/1999 ,7407102 ع1 «رأء 143 تلصف نل :ه181 مله حسم اعطعرك3 
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شروط قيام لسانيات محضة» منزّهة ومميّزة عن الفونولوجيا» فضلاً 


وللحقيقة. وبما أنيا في معرض الكلام عن سوسير «معلم 
جنيف»» ومارتينه «اللسانيّ مدى الحياة»» وانطلاقا من مبدأ تكامل 
الحلقات المعرفية» نذكر أنَّ الآراء والتعاليم التي حفلت بها الدروس 
بنى عليها لسانيُون مُبرّزونَ جاؤوا بعد سوسّير وطوّروا مفاهيمه» ومنهم 
أندريه مارتينه» الذي أكد حضوره اللسانيّ وتميّزه المفهوميّ من خلال 
كتاب مبادئٌ اللسانيات العامة الذي أضدزه مطلع الستينيات» والذي 
يخل في المرتية الغائية بعد النروض ل سوشير©هدان الكتابان 
المرجعان تُرجما إلى عدد من اللغات الحيّة. بما فيها العربية»'. 


اللسانيات الأوروبية» ونعنى سوسير ومارتينه» نشير إلى أن مارتينه 
كان متوافقاً مع سوسّير في العديد من جوانب تفكيرهء ربما أكثر من 
تلك التى جمعته نأو تو ياسبر ان (61562م165 2)0160 فقد عرف 
ياسبرسن بشكل وثيق» بدليل ريق !5 لكتابه (086ع7.478) (لندن 


(6) فقرة أوردتهافي المقالة النقدية التي نشرتها في الحياة. 15/ 5/ 2007: حول كتاب ميشال 
أريفيه : . (2007 ,21015 تمفموط) ء اكلام عل لانمنالعء[ عل عنأءمعناعء: ها ف مغحتعة اعطعتاة 

وقد أعاد مترجم الكتاب د. محمد خير البقاعي إدراج مقالتي هذه في مقدمته (ص 13 
-17) للترجمة العربية للكتاب». الصادرة عن دار الكتاب الجديد المتحدة في بيروت» في العام 
9 والتي قمت بمراجعتها. 

(7) ترجم المبادئ إلى العربية د. أحمد الحموء وأشرف عليها د. عبد الرحمن الحخاج صالح 
ود. فهد عكام. وصدرت ضمن منشورات وزارة التعليم العالي» دمشق 1994 - 1995, 

(8) أحد كبار العلماء اللسانيين الدانماركيين (1860 - 1943)» عُرفٌ باهتمامه بالمسائل 
التربوية وباللغات وبالنظرية اللسانية (نقد تصور القانون الصوتي الكلي). 

(9) قدت مسوّدة هذه الترجمة خلال الاضطرابات التي ترافقت مع الحرب» ولم تطبع 
أبدء وقد تمت الترجمة لاحقاء كما سيرد في المقدمة. 
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22؛» وهو يعترف"' بأنّه «لم يقرأ الدروس ل سوسّير بكاملها إلا 
بعدما كان قد تأثّر بصورة واضحةء إن لم يكن بعمقء» باللساني 
ياسبرسن». وتنقل زوجته السيدة جانْ عنه «أنَّ تفكيره اللمناين كان قد 
تطوّر جداً قبل أن يقيم صلات مباشرة مع سوسير». ويختصر 
علاقتهما بالقول: «أعتبر نفسي سوسيري في كثير من النقاط)”1". 

وللحقيقة» إن الفترات الزمنية التى تُنشرٌ خلالها المؤلفات 
التأسيسية لكبار الكتاب ولرواد التيارات الفكرية واللسانية» تؤْذن 
بتطور فكري أو بنضوج نظري يواكب انتهاء مراحل وانبلاج أخرى 
مفصلية في مسار هؤلاء الكتّاب والرواد» ناهيك بتضافر الظروف 
والأحوال الثقافية الاجتماعية المؤاتية لنشر مبادئهم فى صفوف 
الجمهورء. فعودة مارتينه مثلا إلى فرنسا في العام 21955 وتسميته 
لتبوّأ كرسي اللسانيات العامة تضافرتا للايذان بانطلاق مرحلة 
المؤلفات المرموقة. والشهرة التى أصابها كتابه التأسيسى» الصادر 
بالفرنسية والمترجم إلى أكثر من سبعة عشر لساناء جعلته في المركز 
الأول بين نظراته الفرنسيين» وبخاصة كتاب مسائل اللسانيات العامة 
(عله "ممع عنوااكتيتع اذا 06 كعددة اطهط الذي أصدر ه إميل بنقئيست 
(عأكتصعء كمعظ8 عانسوط) و 3 جم إلى سبعة الس كماا يشي أزيقية في 
المقال المذكور أعلاه. 

وكان علينا انتظار العام 1960 كي نتبيّن الفكرة الأولى لمقاربته 
موضوع الوحدات البليغة» تلك التي تشكل الانبناء الأول في نظرية 
الانبناء المزدوج (ههناهاناعتامة عاطنهل) التي تعتبر إحدى دعائم 
رؤيته الفونولوجية لمنظومة اللغة الإنسانية. 


(10) وفق ما كتبت زوجته الباحثة السيميائية السيدة جان في مقال غير نهائي وغير 
منشور بعنوان 1104717164 اء ©«لادى/زوى زودتنا به. 
إدالاض 4 .« ,كعلتعاته] دء| ء«ناط ,عاكالتع | نئل دع«أونجة ال بأعصتارج اما 
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وهنا نستميحٌ القرَّاء عذراً لنفتح قوسين ونستعيد ملامح من 
الفترة التي تلت عودته من الولايات المتحدة الأميركية  1946(‏ 
25 فقد كان لها كبيرُ أثر على تطور وود للقة هوم وللألسن 
التسققة تحديدا كنا أنها مكنته من تحديد أفضل لنظريته 
الفونولوجية» التي تتوضّح معالمها أكثر فأكثر في كتاب وظيفة 
الألسن وديتاميتها. وإذا تتبّعنا الوقائع المدوّنة نستنتج أن مارتينه دُعي 
صيف 1946 إلى نيويورك22 يهدف الإسهام باستنباط لغة عالمية 
إضافية. من خلال لجنة شارك فيها أوتو ياسبرسن وإدوار سابير 
0 :2 ). وقد تتابعت أعمال هذه اللجنة في نيويورك تحت 
46و سلسلة محاضرات 0 في ما بعد في كتاسب تحت عنران 
الفونولوجيا: علم الأصوات الو يفي أمدمناع س1 كه برومامدم6) 


(و2/7071611ء» وعندها أصبح عضواً في مجلس مديري «الجمعية 
الدولية لعلم الأصو اأت) عناوتاأغدمطم عل ممتأواعه1:455) 


(«آ .2 .خ» 21212282200221 و ع ض عليه في الحقبة ذاتها منصبٌ 
في جامعة كولومبيا في نيويورك» حيث عَين «أستاذاً متفرغاً» وها 
لقسم اللسانيات فيها. وكذلك أصبح » نذءأ من العام 7 عديرا 
لتحرير مجلة (180-4)””'' التي أسسها جاكوبسون عام 1946 في إطار 
«المدرسة الحرة للدروس العليا»» في نيويورك. 


اللسانيات العامة والنحو المقارن ال 2000 


(12) وججهت الدعوة من قِيل «جمعية اللغة الدولية المستنبطة» [80008سمء؛م1) 
(ة آذ .آ ممناهاء4550 86 3تاومقآ مقتانتتدة التى أسستها أليس موريس ععزاهش) 
رد انا 


(13) مجلة تعنى باللساتيات وتصدر في تيويورك. 


22 


مخصّصاً كثيراً من الحماسة والحيوية لإصدار مجلة (17074) التي 
جعل منها مجلة ذات مستوى راق. 

وفي هذه الحقبة نضا عمق مارتيته تفكيره حول موضوع 
التطور الصوتي الذي أوصله في ما بعد إلى نشر مؤلف حول علم 
الأصوات التاريخي بعنوان اقتصاد التغيرات الو 1 06) 


(07:61110/65/م 71015و ع انال 065 . 


وقد اتشعمل 'تارتينة فى :هذ التؤلفيه: بومق دوت أن يزد أبحاتك 
علماء فقه اللغة الأكثر تقليديةً» كل المعطيات التى تراكمت بأناة من 
الفونولوجية» وقد أدى نشر هذا المؤلف عام 1955 إلى حصوله على 
شهرة عالمية””'". وبعد عودته إلى فرنسا عام 1955» سمي أستاذاً 
للسانيات العامة في السوربون» كما أنشأت المدرسة التطبيقية 
للدراسات العليا إدارة للدراسات اللسانية البنيوية من أجله عام 1957. 


ونختم هذه الفقرة بالإشارة إلى أن العام 2005 شهد صدور 
طبعة ثانية مزيدة ومنقّحة لهذا الكتاب من قبل مارتينه نفسهء أعذها 
قبل وفاته وصدرت بعناية زوجته السيدة جان. وقد نشزثُ مقالة نقدية 
نوّهتٌ فيها بأهمية الكتاب» وتكريماً لجهدهما العلمي. 

انصرافٌ مارتينه إلى مهنتي التدريس الجامعي والتأليف» 
وانشغاله في القيام بنشاطات مهنية» وتحديداً أكاديمية» وانغماسه في 
الأبحاث العلمية» لم تثنه عن الالتفات إلى نتاجات زملائه ومعاصريه 
من اللسانيين المرموقين» فهو لم يغبط زملاءه حقهم. ومن باب 


(14) مل انهم ععلوةام ملاع كلتع تمع عوتجمأء مومع ,أعسمنامدكة1 قكلممق 


.(1955 رععاعصةء .هذ :عمعع8) عيونمه سأعماك عنوماو :ونام 


(15) حوار العرب. العدد 11 (تشرين الأول/ أكتوبر 2005). 
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تثمين الجهود العلمية المبذولة من قبلهم» واعترافاً منه بأهمية 
نتاجاتهم اللسانية باعتبارها تراكمّ معارف إنسانية لافتة تتضمن آراء 
لسانية جديرة بالتعميم» فقد ساهم في كتابة تحليلات لكتب ومقالات 
نقدية عن بعض المؤلفات الهامة التى استوقفته» ونتمثل على ذلك 
بمااكنه عن هالمسليفه من نائحة القرق» لعرينعه الإيحاه أن 
التشجيع على القيام بترجمات لكتب لسانية مرموقة» نذكر منها على 
سبيل المثال ترجمة الدروس ل سوسير من قبل وايد باسكن 7/206) 
(«تاقة8 إلى الإنجليزية» وترجمة كتاب مبادئ الفونولوجيا'“'" 
ل نيكولا تروبتسكوي (لاهعاةا»1*000) إلى الفرنسية من قبل جان 


كونتينو (186810ا«ة© 1638)» مصدرةً بمقدمة كتبها مارتينه. 


في ختام هذه المقدّمة”© يؤكد مارتينه على ريادة تروبتسكوي 
ورؤيويته اللسانية. معتبراً أن عرضه الجوهري هذا يبقى أهم مؤلّف 
ذي طابع تلقيني للفونولوجياء فهو يتوجّه في أن واعد إلى الدون لا 
يبحثون في مضامينه سوى عن مبدأ للوصف. كما يتوجّه أيضا إلى 
اللسانيين الحقيقيين الذين يجدون غايتهم في هذا النوع الدراسي 
الجديد» أي المنهج الذي بإمكانه أن يقودهم إلى تاسي. علم لغات 
حقيقي. وهذا ما بادر إليه مارتينه فى مختلف مراحل عمره الأكاديمي 
المديد الذي اتطفأ في خواتيم الألف الثاني مخلفاً ثلاثين" مؤلفاً 
أكاديمياًء أتبعها بمذكراته الصادرة في العام 1993" . 


(16) ملامعصتاصهن) .ل كوم اتددلهها ,ءأعمامدمام عل كممء م2 ,الإمعالعاعطاناه1 .5 ك1 
.(1976 ملءةاىءأعسصتاعا نمصوط) 7 بع0اكتمقسسط"! عل سمكفغتلدن 
217 .م ,لزط1 
)218 .3- 367 .بج« ,كعنتهره| دع[ صلم ,عاكالاع 1 كك كع ه8461 باعسمتاروكةا 
(19) ذكر فيها اثنين من معارفه في الشرق الأوسط: الأب سليم عبوء الذي أشرف 
على أطروحته وكاتب هذه السطور. 
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ولا يفوتنا أن نذكر ابض ترجمة كتاب ياسبرسن (©718149ه1)» 
الذي حمل عنواناً جديداً هو طبيعة اللغات وتطورها وأصله9©, 
(باريس 1976). التي قام بها ل. دهان (5قط22 ..1) وأ. هام. 
(تنستد1؟ .ه). يعلم هذا الكبَابٌ القارئ - بشكل مفيد ‏ تاريخ 
اللسانيات وأسلوب تلقين اللغة للطفل. وكلها خطوات كانت له اليد 
الطولى في المبادرة إلى تحقيقهاء في ضوء سعيه إلى تعميم ثقافة 
اللسانيات ‏ وضعاً أو ترجمة ‏ فى صفوف الأجيال الشابّة» من طلاب 
جامعيين وباحثين وأساتذة لغات ع 

وخارج هذا السياق وهذه الأسماء اللوامع في دنيا اللسانيات» 
وبتواضع كليّء أذكر هنا أنه شججعني على تعريب كتابه وظيفة الألسن 
«الذي بين أيدينا) خلال لقاء لي معه في شهر أيلول/ سبتمبر من 
العام 1990» لِما توسّم فيه من آراء مستجدّة رغب في إطلاع القراء 
العرب عليها. 

وعلى الرغم من تأثره جزئياً بأفكار سابقيه» أو مجايليه الذين 
تسئت له الفرصة للاطلاع على آرائهمء فقد سعى مارتينه إلى ترسيخ 
استقلاليته الفكرية». وعبّر عن ذلك فى مقالة بعنوان «فى خط 
ان (عمعنا عأزمعل ه«8) بالقول إنه مكدو الأنه طوّر كا 
ومبادئه. وكان فى أن واحد ذا قابلية محدودة للتلقى عمّن سبقه أو 
حايلة وضس قتدما قرا كنار القال مموسين على ميل امال كان 


(20) عل غتسلدها ,عومعها ال دعاراوة7ه اء مانام« ,ءاه ,دمدرعموء[ 0116 
غ900 :22235) أع مم11 غنلمة ل ععدل16م بصصدط .ى أاء ضقطةدآ .آ عقم كتداوصد:'| 
.(1976 

(21) - 2 .1 .© - عأعطامناطا8 علاعكايءط عز2 رعمعنا عتتمعل م8 بأاعستامدلة عتلسمة 
عاععتطم ممعه أطماببج عتدعا ا لتمعات المطعممعدة لطعم عدج ععل ما ععء 7/7 .عرازم هداع الا 
1 لنتأمدل1 - ممم وملا .وقتط/مادمتسضاسة؟ ممملاة عدظ التمطاعمائء8 بعنطعمعع 
.(1991 ,عتدلظ :مععصتطابة1) عاعوط ودع كاه/ةا لصن 
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يقوم على الدوام بهذه القراءات. محدّداً بغبطة النقاط التي يجد فيها 
نفسه يتوافق وإياهم حول وجهات النظر تجاه مسائل اللغة الإنسانية. 
أو حيث كان بمقدوره أن يتابع آراء هؤلاء الكبارء بهدف توسعة أفقه 
لا إقلاق أفكاره أو إثارتهاء ويستشهد على ذلك بالقول إنه مذذاك بدا 
له التفرّع الثنائي السوسّيري «لغة ‏ كلام» خطراً في لادقّته الكلية» لذا 
نراه يستغرق وقتاً طويلا كي يستبعده بطريقة متأنية. 

ويتابع الكلام عن رفاق الدرب» فيشير إلى أنه استفاد كثيراً من 
ترجمته لكتاب ياسبرسن» ولكن الخلافات مع نصّه لم تكن نادرة» 
إن على الصعيد النظري أو لجهة التجارب المختلفة التي تتميز عن 
تجاربه الخاصة. ش 

بعد هذا العرض المقتضب الذي تناول نبذاً من سيرة المؤلف 
وبعضاً من مؤلفاته التأسيسية ذات الطابع الكلاسيكي. وبعد استعراض 
نماذج لمختلف العلاقات والمواقف التي جمعته ب «زملاء» المهنة 
الواحدة؛ سنسعى كي نضعٌ القارئ العربي في الأجواء العامة لهذه 
المدرسة اللسانية التي أودع مارتينه آخر مؤلفاته العلمية وظيفة الألسن 
وديناميّتها زيدة عمله فيهاء النظري منه والتطبيقي. ولم نجد أفضل 
من استعادة أفكار وآراء سابقة للمؤلف والتعليق عليهاء والإضافة متى 
أوجبت الحاجة مزيداً من الإيضاح والتوقف. بغية تسهيل مهام 
المهتمين والراغبين فى التعرّف عن كثب على أفكار هذا الرائد 
اللساني الذي اختطّ طريقه في عوالم اللغة» وتميّز برؤيوية ستسعى 
السطور التالية إلى تبيان معالمها. 


ذا ين 


في ماهيّة اللسانيات الوظيفية 
الكتاب الذي نقدذمه للقراء معرّياً ومتقّحاء يتمحور حول تصور 
مارتينه لمفهوم الرؤية الوظيفية للوقائع اللغوية» فضلاً عن التطبيقات 
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العملية لهذا المفهوم. لذا لم نر بِدَأُ من توضيح هذا المفهومء من 
خلال العودة إلى أدبيات مارتينه في هذا المجال وإلى سوابق زملاء 
آخرين له يعيد إليهم الفضل ويناقش آراءهم ويصوّب البعض منها 
ويناقض بعضاً آخر. في كل الأحوال» هو يسعى إلى تمييز مفاهيمه 
وتحديد حقول تطبيقاته لهذ المفهوم الأثير في مسارهء الأكاديمي منه 
والتأليفي. 


وفي إطار تعريف المبادئ التي قامت عليها نظريته اللسانية» 
معد أحدرية وار حينة ف متالة لهاتشتوان المافية الليانيات 
الوظيفية)(222, القيمة التى تمتلكها كلمة «وظيقة» بالنسية إلى أعضاء 
«الجمعية الدولية للسانيات الوظيفية)© عل ملهدمةتهمعنهذ 6اغك50) 
(1آ51 عالعمصهمنتاعده؟ عدونادتناومناء ويستهل تعريقه مشدداً على 
المعنى الأساسي لهذه الكلمة: «الدور الذي يضطلع به اللسان في 


(22) «ربثعاأعمهمناعمم؟ عنلواكتنعصئا 12 معنن عمناوء'07» ,اأعمتامدك4ة غعلمة 
.11-18 .جم ,(1994) 701.38 ,معنتو امفسائظ عفادم ددملا 

(23) جمعية دولية #هدف إلى جمع أواصر اللسانيين والبحّاثة الذين يطبقون في دراساتهم 
اللغوية مبادئ اللسانيات الوظيفية. ومن مهمات الجمعية تنسيق الأبحاث وتعميم النتائج التي 
يتوصّل إليها اللسانيون الوظيفيون المنتمون لكل البلدان» كما لمختلف المدارس والتيارات» 
وذلك من خلال إصدار مجلة اللسانيات (©:5102ة/اع:1.1 14) (باريس) التي تست عام 
6 والتي اعتمدت رسمياً كلسان حال الجمعية ابتداء من عام 1977. إضافة إلى ذلك تأخذ 
الجمعية المبادرة في عقد أيام دراسيةء» وفي تنظيم حلقات دراسية دولية سنوية ة تطبع «أعمالها» 
بمساعدة الجامعات المستضيعة. تتخذ الجمعية من «الكلية التطبيقية للدراسات العليا» السوربون 
مركراً دائماً لها. 

ومن باب العلم بالشيءء نشير إلى أن الحلقة الدراسية الدولية الأولى التي عقدتها 
1آ511) كانت في العام 1014 (عروتع - هولندا). وعلى مدى مين وثلاثين سنة عقدت 
اثنتان وثلائون حلقة في عشرين بلدا فرنكوفونياً وأنجلوسكسونياًء والحلقة الثالئة والثلاثون 
عقدت صيف العام 2009 في مدينة مينسك (روسيا البيضاء). وتكريماً لمؤسسها 0 
مارتينه» نظّمت الجمعية في ربيع العام 8 لقاءً تكريمياً بعنوان عتلصة #تأهمعمع2) 
(أع0 1121 , 
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نقل التجربة البشرية». وتأسيساً على ذلك» يشرح انتماء اللسانيات 
إلى «علوم الثقافات». الأمر الذي يسوّغ تخطي اللجوء إلى الاستبطان 
(هناءءم5هماهة:) وتحديد ما هو «ملائم» في هذا العلمء إنها برأيه 
الملاءمة التواصلية (0112162)176© ع2118620م 18). ويعرض في 
السياق عينه تحديده للسانٍ ما (عناع122 عدن) - وليس للسان 12) 
 138280(‏ بوصفه «أداة تواصل مزدوجة الانبناء». مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن هذا المفهوم ينبغي أن يعمل بمثابة شرطٍ كي يمكننا أن 
نعيّن ما هو «لسانٌ ما». وما الذي يفرّقه عن الألسن الأخرى» ومنبّها 
إلى محاولة إدراج عناصر ليست بالضرورة مؤلّفة أو جوهرية في هذا 
اددج هن الزوية الوظنة تتفي بالو كين بزاية + إلى غلا 
التماس فروع دراسية جديدة مثل: عملية القول. والذرائعية» وعلم 
اللسانيات الاجتماعية (60116ا5تناعستام1ء50) . 


وقبل أن نسترسل في عرض مبادئ الوظيفية وتعاليمهاء بلسان 
مارتينه» لا بأس من التذكير بأسبقية استخدام مفهوم «الوظيفية»» لذا 
نتوقف عند العالم اللساني لويس هيلمسليف”* (#واقصاءزة1 وننامة)ء 
المنظرالمؤثر في مجايليه وزملائه (مارتينه على سبيل المثال)» والذي 
يمكن اعتباره رائد السيميائية العلمية» فقد وصف نظريته اللغوية» أو 
لغاو م (©1055603100ع)» بأنها لسانيات وظيفية» حيث كانت هوية 
الوحدات المستنتجة تتميز جرّاء توافقياتها لا جرّاء مادتها الصوتية أو 


(24) عالم لساني دانماركي وأحد مؤسسي المدرسة اللسانية الغلوسماتيكية (1899 - 
5. أسّس مع العالم قيغو براندال (8:28081 معع971) «حلقة كوبنهاغن اللغوية» في العام 
العناك 

(25) يعود أصلى هذه الكلمة إلى (80550) التى تعنى بالإغريقية «اللسان»» وأول من 
امتعيلها لويين بع السلتت: وتعتير اللقاوة أن النطرية اللبائنة الت قاذ عن هلين 
أن اللغة غاية بذاتها وليست وسيلة» وهي مدرسة بنيوية أكثر منها تجريدية؛ نشأت في - 
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الدلالية. والحقيقة أنه حينما وصف علماء الفونولوجيا الأوائل علمهم 
بأنه «وظيفي وبنيوي»» فقد كان بإمكانهم أن يحثوا لاحقيهم على 
احتذاء الدرب المعتمد من قبل هيلمسليف» وهذا الأخير نفسه هو 
الذي ألح دائماً على ما كان في مذهبه يقابل ما في مذهبهم. 


وبالعودة إلى إسهام مارتينه في هذا المجال» فهو يعتبر في 
المحصّلة أنَّ مفردة «وظيفى» لا تملك فى أعراف اللسانيين 
وممارساتهم معنى إلا بالرجوع للدور الذي ينهض به اللسان» بالنسبة 
إلى البشرء في نقل خبراتهم بعضهم لبعضء فللغة الإنسانية وظيفة 
أساسية هي «تأمين التواصل بين مختلف مستخدميها وفي إطار 
المجتمع الذي ينتمون ‏ وتنتمي اللغة إليه»» وهذه الوظيفة تؤديها 
الألسن على اختلاف بناها على الرغم من التباينات الحاصلة بينها. 
من هنا نفهم أهمية مفهوم «الوظيفة» الذي رغب مارتينه في أن يتؤج 
به عنوان مساره الأكاديمي أساساًء ومؤلفه هذاء أي وظيفة الألسن 
وديناميتها. 


نتجاوز هذا العرض التفصيلي واللازم لمعنى مصطلح «وظيفي» 
في المسار العلمي ل مارتينه» لنعالج بعض مواقفه من تعاليم «معلم 
جنيف» فردينائد دي سوسير. إن أسبقية المنطوق على المكتوب التي 
نادى بها سوسير تستوققه» ولكن آراءه الأخرى تستدعي منه نقاشاً 
منهجياً ننقل هنا بعضاً منه للإضاءة على العلاقة العلمية التي جمعت 


كوبنهاغن كردّة فعل على حلقة براغ. لكنها حافظت على مساهمتها الأساسية وأطلقت عليها 
اسم «الاستبدال» (0120108انةتومه ض1)ء واضعةٌ المادة جانباء الأمر الذي أفقدها إمكانية 
إدراكها الحقيقة. 
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من الصحيح أن مارتينه يرى أن علينا الانطلاق من معاينة الاتصال 
بواسطة اللغةء وبالتأكيد في شكلها الأولي المنطوق. وهنا يعيد الفضل 
إلى فرديناند دي سوسّيرء معتبراً أننا ندين له بالكثير. ولكنه يضيف أن 
علينا تجاوزه بتصميم» حيث كان قد بقي أسيرٌَ النظرة التقليدية التي 
يفلت بموجبها السلوك الإنساني» في جزءٍ كبير منه» من قوانين 
الطبيعة» والتي تنص على أن دراسته ستستعين بالضرورة ب «الاستبطان» 
(«مناءهم1205ه1) . وفي هذا المحور بالذات» يلمت النظر إلى ضرورة 
حت اللسانيين على التمييز بين «علوم الطبيعة» التي تعمل بواسطة 
معاينة الأحداث التى تمكن معاينتها مباشرة على أنها متميزة عن 
الشخص المعاينء و«العلوم الإنسانيةة التي ستتضمن معايئة الشخص 
المعايّن بنفسهء أي «الاستبطان» في الواقع. 

وبما أن اللغة الإنسانية وألسنها المتحققة هي بيت القصيد في 
هذه التعاليم الممهّدة» فهو يخلص إلى أن نزوعنا لتعزيز وحدة العلم 
بعيداً عن تنوّع مواضيع الدراسةء يفترض بنا أن نقابلَ اللغةً الإنسانية 
ب «علوم الطبيعة» من جهة. حيث تقوم المعاينة على ما ندركه بوصفه 
ثوابت الكون الذي يحيط بناء و ب «علوم الثقافات» التي تسعى إلى 
معاينة الأحداث التي تتغيّر في الزمان والمكان من جهة أخرى, لأنها 
تقوم على سلوك كل كائن حي منذ أن يتطور في بيئة معينة تكيّفه بعد 
ولادته. وهنا بالذات يترك لقرّائه أن يتبينوا الدرب العلومي الذي 
تسلكه اللغة الإنسانية وألسنها المتحققة. ْ 

ا ف 

ثنائية سوسير (اللغة/ الكلام) تستوقفه. لذا يعتبر أن سوسّير 
وصف جيداً دورة الكلام» ولكنه كي لا يشدد في الختام سوى على 
الأجزاء التى لا يسهل بلوغها مباشرةً» والتى يعزوها إلى «اللسان»؛ 
مع أداة التعريف؛ كما لو أنه سيتماثل مع حقيقة متماثئلة بشكل 
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أساسي في كل الثقافات حيث تُمارسٌُ اللغةٌء مقابل لامتناه من 
ضروب ما نشير إليه بازدراء على أنه «الكلام». 

تمييزه الجوهري بين «لسانٍ ما» و«اللسان» أوصله من خلال 
تفكير علمي دقيق إلى ملاحظة أن ما ينبغي البحث عنه هو في ما 
يختلف فيه لسانٌ كل متحدٍ اجتماعى عن سواه من الألسن الأخرى. 
وبعدما عيّن إطار البحث» حدّد طريقة العمل المطلوبة» والمتمثلة 
بمعاينة كل السمات التي يمكن بلوعُها مباشرةً» والعائدة لدورة الكلام 
التي علينا الإحاطة بها. والمسألة ليست بهذه السهولة. فمقابل 
اللامتناهى من ضروب الأقوال الممكن ملاحظتهاء تماماً كما مقابل 
اللامتناهي من السمات الممكن ملاحظتها في الوقائع الطبيعية» يعتبر 
مارتينه أننا نحتاج إلى مبدأ يقودنا في مجال اختيار السمات التي علينا 
الاحتفاظ بها في كل مرحلةٍ من مراحل معاينتنا. ويقيل نا إلى: لت 
المسالة:: وهو أن الخياز المظلوت هو ذلك العائد ل «الملامة) !70 
ويشده على هذا الميداء خلاتحظا آنه أكان يكنا أم لاء فهو يوه 
تأسيسٌ كل العلوم؛ أتصلت بالطبيعة أم بالثقافات. ويخلص إلى 
التأكيد على أن علينا فى اللسانيات أن نتوافق على اختيار «الملاءمة» 
التي ستسمح لنا بتحديدٍ ما ينبغي أن يسترعي قبل سواه انتبامهنا من 
بين مظاهر اللغة الإنسانية على اختلافها وتنوعها. 

ونتوقف بعضص الشيء لنشرح كيفية إدراك مارتينه هذا المفهوم 
الذي يشكل الخيط الموصل في نظريته اللسانية» معرّجين على «حلقة 
سر اغْ اللْغور ب)270© (عبجدعط عل عسوتاكشدوسهنا عاععم)ء, التي ني 


(26) تصوبواءظ بالألمانية» عمهديهاء8 بالإنجليزية. وعممعمناءط بالفرنسية. 

227 تأسست (حلقة براغ اللغوية» في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من سنة 1926 وقد 
امتد نشاطها حتى مرحلة الحرب العالمية الثانية. شاركت فيها يجموعة كييرة من اللسانيين 
التشيكيّين والفرنسيين» إضافة إلى اللسانيين الروس: جاكوبسونء» وتروبتسكوي وكارسفكيج. - 
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بتعاليمها وبأعلامها بشكل غير مباشرء وأكد من خلال كتابه الوصف 
الفونولو جي (علتواع0:10/0:أج «منامة50ء4 ه2) على أنه كان الوحيد 
الذي أنجز وصفاً فونولوجياً كاملا بعكس أعضاء «الحلقة» ونظرائهم 
في فييناء الذين لم يولوا هذا الأمر عنايتهم. ويخصٌ بالذكر منهم 
تروبتسكوي, الذي أخذ عليه استغراقه في عرض عام للنظرية 
الفونولوجية» الأمر الذي لم يدع له الوقت ولا الجهد اللازمين للقيام 
بدراسة وصفية تطبيقية. 


ل نم نا 


في عام 1933» تعرّف الطالب الشاب مارتينه إلى أعمال «حلقة 
براغ اللغوية» (80 ..آ .0 .1)» من خلال متابعته الحلقات الدراسية 
التي كان ينظمها عالم فقّه اللغة المقارن فرنان يي لسقصء]) 
(240556 فى المدرسة التطبيقية للدراسات العليا 065 6وهءم عامعءظ) 
(8 .81 .8 8 8 لة 65اناقط» فى باريس. وتبعاً لأقواله الخاصة». فقد 
اناه اعباس سيحره قبا كشي شترات ونعيتة الما ير 
الملاءمة (#عمعهن:هم) في اللسانيات» ذلك الذي ترككزت عليه مجمل 
نظريته الوظيفية في ما بعد. 


والملاءمة تعريفاً هي الخاصيّة التي تسمح لفونيم» أو عنصر 
فونولوجيء» بأن يضمن وظيفة تمييزية في لسانٍ معينء وذلك 
بتناقضها مع الوحدات الأخرى ذات المستوى نفسه. وتنتفي خاضية 
الملاءمة عندما تفقد الوحدة المذكورة هذه الوظيفة التمييزية. وكان 
مارتينه» في الواقعء قد طبَّق مفهوم «الملاءمة» هذا على أعماله دون 


- وقد قامت منهجية الحلقة على مفهوم يقضي بأن اللغة ينبغي أن تدرس كنظام له وظيفة وغاية 
محدّدتان (التعبير والتواصل»» وله بالتالي وسائل معينة لتأدية هذه الغاية. 
(28) عالم فقه لغة مقارن وأستاذ مادة اللغة الإنجليزية. 
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أن يوضحه حقيقةٌ» وذلك قبل أن يستخدم هذا التعبير ليترجم مفهوم 
(52قاء120) المرادف الألماني لكلمة (©56ءهناءةء©). والمستنبّط من 
قبل عُضُوي الحلقة: بيهلر”” (#هلطن8) وتروبتسك ي 60 
(لاهاتاءط:اه:1) في براغ. وقد أدرك مارتيتهء بدءآ من المراسلة التي 
قامت بينه وبين هذا الأخير»ء التماثل بين مفاهيمه الخاصة وتلك 
العائدةٍ لحلقة براغ. وقد دعاه تروبتسكوي لاحقاً إلى الكتابة في 
المجلة التشيكية سلوفو أسلو فسنوست (45/07651051 5/00). وإلى 
نشر مقالات في «أعمال» الحلقة. 


بعدما توقفنا عند مفهوم «الملاءمة»» اللّْبئَة الأساسية في نظريته 
اللسانية» ننتقل إلى مفهوم آخر يتردّد في أبحائه. بما في ذلك هذا 
المؤلف بالذات» ونعني به «الاشتغالية» (21عتمعصههتاعمم60) الذي 
يتلازم في كتاباته مع المفهوم السابق ذكره. 

لمزيد من الإيضاح» يفصّل مارتينه كيفيات اشتغال اللسان 
قائلا: يفرض كل لسانٍ نفسّه إذأ تماماً في اشتغاليته» كما في تطوره 
كأداة ة نقل للتجربة. وبغية وصفقه بطريقة مناسية» سينبغي في كل آونة 
وغلى كل بصيعيلة لرالعااييي عاد هل تجرد إنها إذاً 
«الملاءمة التواصلية» التي ي: ينبغي أن توجّه اللساني على الدوام. وكي 
لا يبقى في المجال النظري أو التو جيهي البحت» يتابع القول بأنَّ أداة 
التحليل» الموضوعة لهذه الغاية بتصرّف الباحث اللساني: هي 
العملية المسماة «الاستبدال» (ممئغةاناصستصدمعء)ء أي تقريب مختلف 
قطعات القول لتحديد «الوحدات البليغة الدنياء المونيمات» في فترة 


(29) عضو «حلقة براغ اللغوية». 
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أولى» و«الوحدات التمييزية» الفونيمات» في فترة ثانية. 

وهذا كله مختصرٌ فى التحديد الذي يعتمده ل «لسانٍ ما» (وليس 
أبدأ «اللسان»)» ويضمّنه الاك فصول كتابه الذي نحن بصدده. وهذا 
ما نستطيع أن نسمّيه في الواقع «شرطاً وتوافقاً». ونقيمه مع أولئنك 
الذين سيخلفوننا. وهاك التحديد: 

«إن لساناً ما هو أداةٌ لنقل التجربة الإنسانية» وهذه الأخيرة 
تُحلّلُ بموجبهء وبشكل مختلف في كل متحدٍ اجتماعي» إلى تتابع 
مونيمات» أي إلى عناصرّ بليغة (180311065مع51) دنيا هي المونيمات» 
تحمل معنى وشكلاً صوتياً. وهذه الأخيرة قابلةً بدورها للتحليل إلى 
وحداتٍ تمييزية (#5اناءهناوثة) متتابعة» هي الفونيمات». هذا إذأ ما 
هو لازم ووافٍ لتوصيفب لسانٍ ما وفق الرؤية الوظيفية. 

هذه الرؤية الوظيفية للوقائع اللغوية» الموجهة بواسطة العملية 
الاستبدالية» تسمحٌ لنا إذأ بتأسيس تراتبية» بين الوقائع الملاحظة؛ لا 
تستبعدٌ في النهاية أيَآ من إشراطات العملية اللغوية» أكان المقصودٌ 
ردةَ فعلٍ كل من الأشخاص المتورطين في السيرورة التواصلية» جرّاء 
تجاربه عن العالمء بما فيها اللسان المعنيّء أم الشروط التي يقوم 
ضمتها التبادل اللغوي. وهنا يستنتجٌ مارتينه أنه لا طائل إذأ من 
التماسنا فر عا دراسياً جديدأء أدَعَيناه (فعل القَول" (دمنادتعدمممغ) أم 
«الذرائعية» (2022110106ع52م) . 

وهو لا يفتأ يذكّر القرّاء أن ما ينبغي ألآ نغفله هو أن المعرفة 
التي يملكها المرءٌ المتكلمٌ عن العالم لا تقف عند حدود ما يمكن أن 
يتبيّنه أو يوضحه بواسطة اللسان. لقد عرف الإنسان كيف يماثل جيداً 
الأشياء التي تحيط به قبل أن يعزو إليها اسماً ماء ومن الجليّ أن 
سيرورته العقلية ليست مشروطة دوماً بمعرفته مفردات اللغة. ولا 
يمكن ل «اللسانيات» أن تختلط مع «المعرفية»» فلديها كلّ منفعة 
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للتمييز بين هذين المجالين» أي أن تعيّ ما يفرقهما وما يقرّب بينهما. 
# # ا 


وفي عرضه المفصّل والمبسّط للكلمات المفاتيح التي تنتظم 
تعاليم نظريته» لا يفوته التوقف عند التضارب أو التهافت ذي الطابع 
الاصطلاحي الذي يشوب بعض الكتابات اللسانية. فيلفت مثلاً إلى 
أن النزوع الحالي للكلام عن «علم اللغة» بدلاً من «اللسانيات»» 
بصيغة المفرده لا ينتج فقط عن رغبةٍ كثير من الباحثين في إبراز نتاج 
بحئهمء ولكنه ينتج بخاصّة عن الاعتقاد الراسخ بأن الواجب الأول 
ل «البنيوي» ينص على استنتاج النموذج الأشدّ إغراءً والأكثر جذةً عن 
طريق التنظير. ويلاحظ هنا أنَّ البعض لم يكترث فعلياً بمجابهة 
نموذجهم بالألسن الخاصة» فقد كان سهلاً إلى حدّ كبير أن نتجاهلٌ 
كثرة الوقائع الممكن ملاحظتها وتعقيدهاء ويتمثل على ذلك بالقول 
إننا حيث تعرّضنا للخطر بدا لنا بسرعة أنهء وبغية التوفيق بين 
النموذج وحقيقة الوقائع» كان علينا إعادة طرح المسألة بواسطة 
مفردات مغايرة لتلك العائدة للبنيويين «أصحاب النزوات». ويتوقف 
عند رواج مصطلح «لسانيات اجتماعية' في الكتابات والمؤلفات 
الحديثة» فيتساءل مستنكرا كيف حدث أن باحثين كانوا يستشهدون» 
بطريقة صريحة وواضحة تقريباً» ب سوسّير» أمكنهم أن يعدّوا هذه 
«التينينات» اللغوية» دون أن يتذكروا بلا انقطاع «أن اللغة هي فعلٌ 
مجتمعي 1 لدرجة أنه كان عليهم من نَم الاستعانة ب «علم اللسانيات 
الاجتماعية» كي يهتدوا إلى طريقهم؟ 

0 كك 

وفي ختام عرضه هذا لماهية اللسانيات الوظيفية» وهي في 
الحقيقة محور مِؤْلّفه الأخير الذي نحن بصددهء يتوقف عند مفهومَي 
«التزامنية» و«التعاقبية» الأساسيين في التعاليم السوسيرية»ء فيلاحظ أننا 
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حيث بقينا أوفياءة بدقة للرسالة السوسيرية ‏ التضاد بين «التزامنية» 
و«التعاقبية» ‏ » خلطنا بالطبع بين «التزامنية» و«السكونية» (5)9]15806) . 
وبالاستناد إلى مبدأ «اشتغالية» اللغة ومبدأ «الملاءمة التواصلية» اللذين 
ينادي بهماء ينبّه إلى أننا ظللنا عُمْيَ البصيرة لواقع مفاده أن كل حالة 
لغوية كانت بالفعل» وبلا انقطاع» في طور التموء لدرجة أن أيّ 
لسانٍ لم يكن بإمكانه أن يعمل أو يشتغل دون أن يتلاءمٌ باستمرار مع 
احتياجات مستخدميه. ويتابع قائلاً أنه لن يكون بإمكاننا أن ندرك شيئا 
عن بنية اللغة إذا ما أغفلنا أن الطفل يفهمُ جََدته دون أن يتمائل 
استخدامه اللغوي مع استخدامها. ثم يبسَط فكرتهء مضيفاً أن هذا 
يعني أن «وصفاً تزامنياً» يتضمّن أن نسجَلَ لكل نقطةٍ مناطق التغيّر 
التي لا تمنمُ التواصلّ من أن يقوم. كما يعني هذا أيضاً أن «الاشتغالية 
التزامنية» لا يمكن أن تُسَجَلَ وتوضَف إلا إذا تأكدنا من التغيّرات 
القائمة بين الأجيال وفي الطبقات الاجتماعية الموجودة. 


ويخلص إلى أنه لا حاجة البتة إذآ إلى أن نعزل علمَ لسانياتٍ 
اجتماعية سيضع انا وقائع التطور الخاضعة للتَبَمْمّنَ (8ه10ةتطعداماة) 
الاقتصادي - الثقافي للمجتمع؛ بل علينا بالأحرى معاينة الوقائع 
ببساطة ودون موقفٍ قبليَ اخر سوى استخدام اللغة لنقل تجربتنا. 
وهذا هو باختصار لب النظرية اللسانية الوظيفية التي ينتظمها كتاب 
وظيفة الألسن وديناميتها الذي أصدره منذ عقدين من الزمن» ولا 
يزال لتاريخه مرجعاً من المراجع الكلاسيكية المعتمدة لقراءة مبادئ 
اللسانيات الوظيفية في صيغتها الفرنسية وفي بصماتها المارتينية. 


وها نحن نصوغها بلغة الضاد ونضعها مجلدا» وبعد مرور عقدٍ 
على وفاة مارتينه» بتصرّف القارئ العربي المهتم» ونبقى بذلك أوفياء 
للمدرسة التي غرفنا ولا نزال من معينهاء وسَعَيّنا إلى نشر مبادئها فى 
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صفوف جمهورنا اللبناني تحديداً» والعربي عموماً. ولا يفوتنا ختاماً 
أن تذكر أننا:في 'اللحظات: الت ننتهي فيها إلى تنائخ ملمواسة بعد 
تحقيق ميداني لغويء. وتخالجنا عندها مشاعر الراحة والغبطة» 
لإدراكنا أننا اكتشفنا جديداً في عوالم اللغة» أو لاحظنا ظاهرة لسانية 
اجتماعية» كان يكفينا أن نعود إلى مارتينه ليطمئن قلبناء ونفطن إلى 
أن ما صادفناه خلال بحثنا الدائب عن الحقيقة اللغوية المعيوشة 
ومعاينتنا للاختلافات اللسانية في البيئة اللغوية عينهاء مندرحٌ في 
كتاباته ومتوافق مع أفكاره ومنضو في رؤيته للغة الإنسانية وألسنها 
المتحققة» بما فيها لسان الضاد . 


ل قد فت 


في معوقات العمل الترجمي 

ثمة معرّقات اعترضت طريقي ‏ كما هو حال كل مترجم ‏ 
فحدذث عنها ولا حرج فالمشاكل التى عانيت» والمعوقات التى 
جابهت خلال عملي. تشكل جزءاً لا يتجرّأ من عذة العمل وطبيعته» 
والشكوى منها واجبةء لأننى أراها عناصر تحفيز لا تثبيط. وقد 
سبقني زملاء كثيرون إلى الاسهاب في استعراضهاء وحتى في وضع 
الحلول» أو عرض الاقتراحات لها. ولكنني أُلْقْتُ إلى أن الباحثين 
معروفة. تعاظمّ الحديث عنهاء ولكنني أحيلٌ في هذا المجال إلى 
الآراء القيمة التي أثبتها الأستاذ أحمد مختار عمر في مقالة «المصطلح 
اللسانيّ العربي وضبط المنهجية»”'0. التي تلخص أهم الإشكاليات 


(31) أحمد مختار عمرء «المصطلح اللسانّ العربي وضبط المنهجيةء» عالم الفكر. العدد 3 
(تشرين الأول/ أكتوبر ‏ كانون الأول/ ديسمير 1989)» ص 24-9. 
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المصطلحية التي تعرض للسانيين وللباحثين العرب في هذا الفرع 
الدراسي الحديث. ولم يكتفٍ الكاتب باستعراض واقع المصطلح 
اللسانيّ العربي» بل أكد أن ضبط اللسانيّات يتم عن طريق ضبط 
مصطلحاتها. ومن هذا القبيل سمّى خطواتٍ سبّاء آملاً في أن يتم 
الاتفاق على الخطوط الرئيسية بين العلماء في حال تعسّر فرض 
منهجية إجبارية عليهم. 

2 0 


فش المعاجم والمصطلحات 
استعنت بشكل أساسي بالمعاجم الآتية للمصطلحات اللسانيّة 
المتعددة اللغة: 


1 - المعجم الموححد لمصطلحات اللسانيات (إنجليزي - فرنسي ‏ 
عربي)»؛ إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) ‏ 
مكتب تنسيق التعريب» الدار البيضاء. 2002. 

2 - معجم اللسانيات الحديثة (إنجليزي ‏ عربي»» تأليف سامي 
عيّاد حثاء كريم زكي حسام الدين» ونجيب جريسء. مكتبة لبنان 
ناشرون» بيروت 1997. 


3- معجم المصطلحات اللغوية (إنجليزي ‏ عربي)» تأليف 
الدكتور رمري بعلبكى . دار العلم للملايين» يروث 10 . 


4 - معجم علم اللغة النظري (إنجليزي - عربي)» وضع الدكتور 
محمد علي الخولي» مكتبة لبنان.» 1982. 


5- معجم اللسانية. و ضع الدكتور يسام بركة» منشورات 
جرّوس - برس». طرابلس - لبنان» 1985. 
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6 - قاموس اللسانيات (عربي - فرنسي» فرنسي - عربي) وضع 
الدكتور عبد السلام المسدّيء الدار العربية للكتاب» 1984. 


ولكن معجم المصطلحات اللغوية ومعجم علم اللغة النظري كانا 
خير مُعين لي في عمليء لما وفراه من وضوح ومباشرة في تعيين 
المصطلح العربي المناسب مقابل الأجنبي» فضلا عن شرح هذا 
المصطلح». وتحديد مفهومه» وإثيات استشهادات من العربية أو من 
الإنجليزية على حسن وصحة استخدامه» فاستحقٌّ واضعاهما شكري 
وتقديري. 


بالاتى : 
دي 


1 - أثبتَ مصطلحيئ «لغة» و«لسان» كلا فى سياقه» إذ إن نظرية 
مارتينه تقوم أساساً على التمييز بينهما وظيفةً ودلالة» فاستتخدمتٌ 
كلمة «لسان» بمعنى (عتاع828]آ)» و«لغة إنسانية») بمعنى 1328386آ) 
(هنقصتاط. وهما مصطلحان متميّزان فى قاموس مارتينه» فالأول 
خاص ويريد به اللغة المتحققة بال والثاني عام» ويقصد منه 
اللغة بشموليتها وعالمية سماتها وخصائصها. 


واطة 


3-2 الالتزام بمقابل واحد للمصطلح المرنسى» مثل : «انبناء 
مزدوج (102ة[تتعتاعة عأطتاه)» «إشراط» (سمعمسعصصه 6 1لممع)ء 
اتركيب) (©تتاع43طنزة)» (تعذد دلالات» (عتهؤوزامم)» و «تقلب» 


. )21111112102( 


3 ابتكار واستخدام اللفظ المعرّب «سيليم) (ءتصصصع1!1وو)» 
نسجاً على منوال الاصطلاحية الوظيفية التي تستخدم فونيم (وحدة 
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تمييزية دنيا لا قيمة بليغة لها) (©غدمطم). ومونيم (وحدة دنيا 
تشتمل على شكل «دال» وعلى معنى ١مدلول»)‏ (عمتغهوصم). ولكسيم 
(وحدة معجمية) (1666806). وذلك لوضوح العلاقة اللفظية بين هذه 
المصطلحات وشيوعها لدى اللساتئين وعالمية استخدامها عموما. 


4 - استخدام ألفاظ معرّبة عند الضرورة توحّياً للتسهيل 
والتبسيط. مثل : «باتوا» (وأه)وم)ء «أرْغْة» (صمععةز/اهع:ة)» «أزغوي» 
(عناوتامع نه)ء «ألفو نيك» عنده]1ة . 


5 ذكر المصطلح الأجنبي» والفرنسي تحديداًء ومقابله 
العربى. وشرحه وتحديد مفهومه فى الحاشية. مثل: «تأثيل» 
(عأعه1ممتؤاة)» «لهجة فرعية) (01606). اعرقية مركزية» 
(عماكتتاسععه صطاعء)» «اصطلاح ريفئ» (عصونلداعم2091م) . 

6 - تعريب مصطلح مبتكر من قبل مارتينه وغير مثبت في أيّ 
معجم معروف من قبلى» وهو (11<8008ه0ه) ب «ائتلاف عناصر). 

7- إثبات المصطلحات الأكثر شيوعاً والأسهل فهمأًء مثل 
«التزامنية» و«التعاقبية» و«علم الأصوات» و«التضمين» و«الاعتباطية» 
و«العلاقة» و«الذال» و«المدلول» والبديل» و«الضرب). .. إلخ. 

8ه اعتماد الصيغة المعرّبة «فونولوجيا» مقابل (ءأع1ه0<همطم). 
بحكم تداولها من قبل أغلب اللسانيّين العرب. 

9- تفضيل مصطلح عربي على آخرء رغم عدم ارتباطه مباشرة 
بالمصطلح المفتاح. وأورد مثالا على ذلك كلمة «وظيفة» (دمتاعهم6) 
ومستتعاتها أو مشتقاتها: «وظيفى») (صفة) (أعهدمناعه0؟). «وظيفاتى» 
(عأكللهصهمتاعم0ه])» «عنصر وظيفى» (اعصدمنتاعدم] صدمعء «الوظيفية» ع1) 
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(عمذذلةهدهناءم10» و«وظيفوي» (نصير الوظيفية) (ع#تقصدمناعده)) . 
أما مقابل (60004002610621). فقد فضلتٌ على مصطلح لو ظافة» 
استخدام مصطلح «اشتغالية»» الذي يفي بالمعنى» رغم أن «وظافة» 
أقرب صرفياً واشتقاقاً إلى وظيفة. وقد استشرثٌ في حينه العلامة 
الشيخ عبد الله العلايلي» فأبدى استحسانه. ْ 


تادر سراج 


بيروت فى 8/4/ 2009 
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مقدّمة المؤلف للترجمة العربية!* 


إن رسالة اللسانيّ بالنسبة إلى مَنْ لا يتقنُ سوى لسانٍ واحدٍ 
تعلنه ميد تعوية الأقاره يدك اتعباله مع محيطة؛ لن يكون لها كبيرٌ 
معنى. لماذا نميّز الشيء > الذي تجن عنه ين الخلمة التي تُستخدم 
للدلالة عليه؟ لقد اتخذ العالم بالنسبة إلى كل ما شكلاء أولاً بأول» 
حينما تعلمنا أن نسمّى فيه كلاً من مكوناته. إن الأشياء تتمثل إذا فى 
الأسماء التي ييا ليها أن نبدأ بالتشكيك في هذا الأمر تعن 
الطعنَ في حسن اشتغالية اللغة؟ لماذا السعي إلى الفصل بين المعنى 
والشكل» والتذكير بأنه كي نستطيعَ أن نقومَ بالاتصال كان علينا أن 
نتعلم أن ا كوا تجريبي» كل شيء مُدركُء مع الناتج 
الصوتيء الذي لم يكن يملك بطبيعته شيئاً مشتركاً معه؟ وهناء وبعد 
فرديناند دي سوسيرء نشير إلى اعتباطية العلامة» السمة الأساسية 
للغة الإنسانية التي ينبغي بلا انقطاع أن نذكّر بأن أولئك الذين يدّعون 
بأنهم لسائييون» سينزعون باستمرار إلى نسيانها : فكل كائن من جنسنا 


[إن الهوامش الُشار إليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المؤلف» أما الُشار إليها بعلامة (*#) 
(*) كتب المؤلف هذه المقدّمة خصيصاً للترجمة العربية. 
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سيحمّقء في إطار المتحد الاجتماعي الذي يشبٌ فيه من خلال 
سيرورةٍ ثقافنة : التمائل بين الشيء واسمهء من دون أن يكون الاسمء 
وأحياناً الشيء» ممنوحين من الطبيعة. ونتفهّم كفاية أنَّ الإنسانية 
استطاعت خلال آلاف السنوات الاستغناة عن رسالة اللسانيّين. لم 
يكن بإمكان هذه الرسالة أن تؤثر باشتغالية التواصل في عالم انتهت 
العقبات التي كان يمكن أن تنتج فيه عن تنوّع الألسن. بإزالة تلك 
الأكثر ضعفاً. وحينما يعقبٌ تقاربٌ ناتجٌ عن توسعةٍ عدَةٍ مجموعات 
تباعداً لغوياً ماء ناجماً عن استرخاء الاحتكاكات», فالتفوّق السياسي 
أو الاقتصادي يفضي بسرعة إلى تقليص مُحْكِيّات السكان الخاضعين 
لهذا المقدار من اللهجات الفرعية المحتقّرة. وليس بمقدور أولئك 
الذين يمارسونها غير الانتفاع من مماثلتها باستخدامات الطبقات 
الحاكمةء ومن هنا إسقاطها بما هي محكيات متميّزة» والتخلي عنها 
في آخر المطاف بلا شرطٍ لمصلحة اللسان المهيمن. 


هل بإمكاننا القول بلا ريب إن كل هذا يبقى القاعدة في العالم 
المعاصر.ء حتى ولو تحقّقت هذه السيرورات على نطاق واسع جدا. 
إن الألسن الوطنية الواسعة الانتشار تتابع فرض نفسها حيث تكون 
هي ألسن الدولة والتعليم» وحتى حينما تكون معرّضة لضغط لسانٍ 
من بينها يميل إلى فرض نفسه على الصعيد العالمي. ومع ذلك». يعي 
سكانٌ اليومَ كانوا في ما مضى مستعمّرين» أصالتّهم شيئاً فشيئأء 
ويُظهرون الرغبة في أن يروا لهجتهم الفرعية تصل إلى منزلة اللسان 
المستخدّم في كل ظروف الحياة. وينتج عن هذا الأمر مواقف ثنائية 
لغوية واعية يعرف المشاركون فيهاء عن طريق التجربة» أن شيئاً معيّنا 
قابل لأن يتلقى» وفق اللسان المستخًدم» تسميتين مختلفتين 
صحيحتين جدأًء الواحدة كما الأخرى. منذ هذا اليوم. يصبح الشيء 
واسمه أمرين مختلفين. وفضلا عن ذلك» فالشكل المكتوب الدائم 
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للكلمة» يأتي لتقوية استقلاليتها تجاه معناها ومرجعهاء ويصبح لسانٌ 
ما إذا حقيقة مستقلة ينبغي دراستها في اشتغاليتها كما في صيرورتها. 
إن شروط هذه الاشتغالية وصيعٌ هذا التطور هي ما سعينا إلى 
تلخيصها في هذا الكتاب. 

إنني ممتنٌ ل نادر سراج» الذي كان قد عرض في السابق 
اللسانيّات الوظيفية للجمهور اللبناني المثقف. والذي رغب في القيام 
بترجمة عربية لكتابى هذا. آمل أن تلمسّ هذه الترجمة قرَاءً تُبهاء 
يجدون فيها إجاباتِ على الأسئلة التي يطرحونها حول طبيعة الألسن 
ومصيرها في عالم اليوم» حتى ولو لم تُقَارَبُ هنا مباشرةٌ مسائل 
التواصل التى تواجهها المتحداتٌ الاجتماعية المعاصرة الناطقة 
بالعربية. - 


أندريه مارتينه 
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مقدمة الكتاب 


لماعتا عونل عدون شرت على لان 
الكتارس: إما بالفرتسية أو بالاتجليرية أل الؤستائية ولكتها نمدم 
عرتخم .فل السيفتحات: الثالية ووه لير هو هذه الستودن فى فرنيا 
كان قد د بنايقا ما عدا بعض الاستثناءات ‏ على شكل نشرات 
أو مصئّفات ذات توزيع محدود. إن نتصّين من هذه النصوص لم 
ينشراء حتى يومنا هذاء إلا في هذا الكتاب للمرة الأولى. ويبدو لنا 
أن 'المتجموع يشكل تقديماً هبه بككائل. للظرية وتطريق لخوين تطورا 
خلال الستين سنة الأخيرة» بادئ ذي بدء في براغ» ومن ثمّ في 
باريس ونيويورك» ولكنهما لم يثيرا كثيرٌ اهتمام على تعدّد الأماكن 
الغ صدرا فيها. ويمكن لهذا المجموع أن يُستخدم تمهيدا لتقديم 
أكثر تفصيلاء مثلاً لكتاب اقتصاد التغيرات الصو تية(*؟ ممك منمرممءظ) 
(دعلاوةاادمنام كنع نمعع ابوه الذي نشر في مدينة برن عام 1955 
ضمن منشورات فرانك» وكتاب النحو العام (16721ع ععدماسوى)ء 


(*) أعادت جانّ أندريه مارتينه إصدار هذا الكتاب في حلّة جديدة في العام 2005 في 
0 صفحة من الحجم الوسطء وصدر عن منشورات (135056 يت علالاعهده5لة2)84 وقد 
نشرثُ مقالة عنه فى حوار العرب. العدد 11 (تشرين الأول/ أكتوير 2005). 
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الصادر عام 1985 في سلسلة الكتاب الحالي نفسهاء أو أعمال 
مؤلّفين آخرين أتيتُ على ذكرهم في الصفحات التالية. ولقد جُمعت 
هذه النصوص في فصول ستةء سبق كل واحد منها بتوطئة. 

لنباشر إبراز المبادئ العامة التي تضم المقاربة الوظيفية والدينامية 
للغة الإنسانية : 

أولى هذه المبادئ هى الواقعية الأساسية التى تتضمّنها تلك 
المقاربة» تليها أولية معاينتها الوقائعَ معاينةً يوجّهها انتقاؤنا للملاءمة 
التواصلية» وأخيراً تجاوز شكليةٍ ضيقةٍ» وذلك بالتعرّف إلى واقع 
مُغاده أن إشباع الاحتياجات يعرّضٌ كل بنيةٍ لتوترات تطرحها دوماً 
للبحث ثانية. سنعمدٌ بعد ذلك إلى معالجة موضوع تعلّم الطفل للسان 
منطوقاً أو مكتوباً ‏ العاتد للمتحد الاجتماعى الذي يعيش فيهء» ومن 
ثم سندرس المسائل التي يطرحها تعايش متحدات اجتماعية مختلفة» 
يلى ذلك اختبار انبناء العبارات وحدات تمييزيةً وبليغة» إضافة إلى 
لمحة عن الصعوبات التى يطرحها تطابق المعنى العائد لهذه الأخيرة. 

وقد يكون من المستحسن أن ننبّه القارئ الحديث العهد بأن 
الثناتات: الوظفة تدو كانها تتاقف . غالنا ما هر مقول وتتعارف 
عليه. ففى شأن اللسانء ترسّخت لدينا العادة فى أن نبدو معياريين 
من خلال استعمالنا صيغة: «لا تقل كذا.... بل قل كذا. ..». 
فمعلّمو المدارس ومدؤنو الأحداث اليومية» الذين اعتّبروا طويلاً 
الوحيدين المؤهلين لقول الكلمة الفصل فى هذا المجال» يتمسشكون 
بشكل أساسي بانتقاد الأشكال التى يستخدمها المواطن العادي 
(المتوسط) بشكل طبيعي» وذلك باسم الاستعمال الجيد. أما اللسانيّ 
الوظيفى فهو لا ينتقد أحداء إنه يكشف ببساطة ما سمعه فعلياء إذا 
توخينا حسن الإصغاءء أكان هذا الشيء «صحيحا أم لا. هذه 
الأشكال التي تظهر خارج مقاماتها وبعيداً عن سياقاتهاء يمكن أن 
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تصدم. والخلاصات التي نخرج بها تبدو أحياناً جارحة» لدرجة أن 
القارئ قد يظنّ أنه أخطأ القراءة. إن كاتب هذه السطور عرف معاناة 
من هذا النوع : ففي مقالة له ثرجمت إلى اللسان التشيكي» عمد 
المترجم بشكل مطرد إلى استباق كل من التأكيدات الواردة في النصص 
بنفيء لفرط ما بدت له تلك التأكيدات معيبة. وقد أعيد بالطبع 
تصحيح المعنى الأصلي في التجارب المطبعية. 

نتوقع» والحالة هذه. أن يضطرب كثيرون من أولئك الذين 
سيفتحون دفتى هذا الكتاب» وذلك بسبب بعض الاثباتات التى 
سيقكون عليها. إننا تَرغب في آلا يقاطوا أيداً تجاه اغا سيبدو لهم 
تناقضاً - طرحٌ مسألة وجود الكلمة للبحث على سبيل المثال - ٠»‏ بل 
ليتابعوا القراءة حتى اللحظة التي ستبرز فيها كل التضمينات التي 
كانت تظهر لهم قبل بمثابة أكذوبة. ترى هل سيقتنعون في النهاية؟ إن 
ذلك غير مؤكدء ولكنهم سينتفعون منهاء على الأقل لإظهار الفروق 
الفردية للاعتبار الذي يعقدونه بإكبار لحرّاس التقليد. 
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الفصل (لدُرل 


اللسانيّات الوظيفية 


اخترنا هناء كي نقدّم السمات الهامة للسانيّات الوظيفية» إعادة 
نشر محاضرتين ألقيتا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1980 في 
المدرسة العليا للألسن الأجنبية التابعة لجامعة اسطنبول» تحت إشراف 
البروفسور برك فاردار ١/85027(‏ 86116). وقد نشر البروفسور فاردار 
المحاضرتين ضمن كتيب بعنوان لسانيّات وسيميائية وظيفيتان 
(ك6 61م ةعنص عأوماه711ند أء عدو اكع ش1)» وأتبعهما بمقدمة 
وبمحاضرتين ل جان مارتينه (61م843:1 عقصوء[)» تعالجان السيميائية من 
خلال علاقتها باللسانيّات وبالفنون. إن النصّين المستعادين ها هنا أعيد 
تشكيلهما انطلاقاً من تسجيلات» واعتقد أننا حسناً فعلنا بالاحتفاظ 
بالأصل الشفهيء ذلك الذي استطاع الحاضرون التجاوب معه. هذا 
الجمهور المتنبّه والمطلع جداًء طلب توضيحات» كما سيظهر لنا في 
المناقشات التى ستلىء الأمر الذي دعا المحاضر إلى تفصيل عدة 
لقال رقن هذا متنا أن ندرج هنا بعضاً من منعطفات المناقشات. 

إن إحدى النقاط التي يباين فيها البحث الحالي للنظرية وللتطبيق 
الوظيفيين الأسحات الستابقة» يعمغل فى الالساع علئ رقتة ديثامية 
للوقائع» فنحن عندما نبحث في مؤسسة كاللسان» من وجهة نظرٍ 
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وظيفتها واشتغاليتهاء ليس بمقدورنا أن نتجرّد من واقع أنها تسعى إلى 
إشباع احتياجات ماء وأنه إذا تغيّرت هذه الاحتياجات على مر الزمن» 
فليس بمقدور هذه المؤسسة أن تتوانى عن التلاؤم في تغطيتها. ومثلما 
تتجدد» في الواقع» احتياجات متحدٍ اجتماعي ما باستمرار - حتى ولو 
أمكن لتواتر هذا التجدّد أن يتبدّل حسب العصور .. فإننا سنقدّم رؤية 
غير دقيقة إذا لم نأخذ هذا الأمر في الحسبان. وإذا كان «البنيويّون»» 
وفق العادة الجارية في الستينيات والسبعينيات» قد صنعوا من البنية 
تضووا شسكانا مطلناء فمرد ذلك إلى أنهم كانوا قد أنخطاوا في قراءة 
اللسانيّين الذين اعتقدوا أنهم استلهموا منهم'*". نحن نفهم أن بعضاً 
من بين اللسانيين قد قام برذات فعل. من خلال الإلحاح على ضرورة 
عدم إغفال» حتى في التقديمات المحض تزامنية» أن الحقيقة هي في 
حركة دائبة. إن الصورة التي نقدّمها للسانٍ ما ينبغي أن لا تخون هذه 
الدينامية الدائمة. وإذا كان مستخدمو اللسان ير ن هذه الحقيقة» 
فهذا عائد إلى أن التواصل كي يقوم فمن الضروري أن يغضوا الطَرْفٌ 
باستمرار عنه: إننا نقبل كل شيء من فم الغير دون أن نفكر فيه» من 
مثل كلمات وأشكال لا نستعملها إطلاقء فكل لسان إذأ يخضع لتطور 
دائم» ولكن هذا لا يعني أبداً أن علينا أن نخلط بين وصف اللسان في 
حركيّتهء وبين ذلك العائد للسيرورات المتتابعة التى أدَت» على سبيل 
المثال» إلى تغيير الفرنسية واللاتينية المحكية في بلاد الغال إلى لسانٍ 
جديد. إن رؤية دينامية للاشتغاليات تسمح به بفهم أفضل للباعث على 
الانتقالات التي أوصلت إلى هذه النتيجة. ولكن ينبغي أن نحافظ على 
التمييز بين التزامنية الدينامية» حيث نعزل السمات المتباعدة» تلك التي 


جاكوبسون في الحوار الذي أجريته معه في أيلول/ سبتمبر 0.» باريس ونشر في مجلة الفكر 
العربي. العدد 66 (تشرين الأول/ أكتوبر - كانون الأول/ ديسمبر 1991): ص 218. 
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نغض النظر في النهاية عنها كي نبرز نظاماً متوسّطاء والنظرة التعاقبية 
القسمان الثالث والرابع. 


كان يمكن للقسم الخامس» المخصّص لتقديم الوقائع النحوية» 
أن يُدرَجَ في الفصل الخامس المختصٌ بالوحدات التمييزية» ولكننا 
قذرنا أنه يتموضع في مستوى من العمومية تسوّغ مجيئه قبل أقسام 
الكتاب المخصّصة للمظاهر المختصّة بدراسة اللغة الإنسانية. وقد 
عرض هذا البحث في تموز/ يوليو 1982. في الحلقة الدولية 
للسانيّات الوظيفية المنعقدة في مدينة فريبورغ بألمانياء وقد أدرج هو 
والنقاش الذي تلاه فى أعمال الحلقة المذكورة. وسنجد بحثاً أكثر 
تعيلة للمساتل التي طرحت هنا في التحو العام عدم /تبرى) 
(©له 6ع بقلم أندريه مارتينه» والصادر ضمن منشورات أرمان 
كو لان (هناه0) لسقصسحة) في باريس عام 1985. 


1 - نحو مقاربة اختبارية - استنباطية للسانيات0» 

يبدو لي أن ما يكبح تقدّم البحث اللغوي المعاصرء هو الاعتقاد 
الشائع جداً. والذي مفاده أن لا شيء يمكن أن يحدث في هذا 
الميدان. من دون أن نقيم عليه في كل لحظة المفترضات 
الإبستيمولوجية. ومن فرط ما تساءلنا عن المبادئ التي ينبغي علينا 
العمل بمقتضاهاء فقد تمثّل إنجازنا على الأغلب بقدرٍ قليل من 
العمل الحقيقى. لقد روّجنا فى أوساط اللسانيّين للرؤية القائلة أنه لا 
معايئة للوقائع مشروعةً إلا ضمن إطار نظري معيّن مسبقاء لدرجة أن 
كل باحث يحترم نفسه قذّر أنه ينبغي عليهء وقبل كل شيء» أن 


(1) نشرت فى : .30 - 13 .ججح ملنتاهقاكآ ركءأاعم دم عمجم عذومام ةد اء عننوااكتسواضل 
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يشكل الإطار الخاص بهء الأمر الذي يعبّى كل جَهْده ولا يدع له 
سوى قليل من الوقت يخصّصه للمعاينة نفسها. 


متأثرين ببضعةٍ مكتسبات في الفيزياء المعاصرة. حين انطلقنا من 
فرضية أثبتتها الملاحظة في ما بعدء ظَنْ كثير من اللسانيّين أنه ينبغي 
لهم أن ينسجوا على المنوال نفسه في ما يتعلق بعملهم. وقد عمدوا 
إلى ذلك دون أن يسعواء ربما بشكل كافي. إلى معرفة هل الشروط 
التي تتوفر لهم كانت هي نفسها التي للفيزياء «الإينشتاينية»؛ أو 
بالأحرى لتلك العائدة لفيزياء كلاسيكية. أكثر بساطة. وأكثر مباشرة» 
وأكثر بدائية» فيزياء نصّف فيها الوقائع حسب ملاءمة ما. في الواقع» 
سيطرح السؤال على الشكل التالي: «هل باستطاعتنا أن نؤسّس 
اللسانيّات على معاينة معطياتٍ للكلام وللتصرفات الإنسانية المترابطة 
الممكنة معاينتهاء أم ينبغي أن نقدَمَء في المنطلق. فرضية ستصبح 
بالضرورة ذات قيمةٍ نفسية» وذلك بالنسبة إلى ما سنشير إليه على أنه 
اللسان (عناوهوا مى)». وأؤكد على أداة التعريف («ال» لسان) «م2») 
(©1-218510. وسترودت انق من جهتي أستخدم أداة التنكير : «©76») 
(عناعهة1 (لسانٌ ما). 


وعندما نقدم فرضية مماثلة علينا أن نفترض أن المعاينة ستصل 
يوم إلى تأكيدها أو إلى إبطالها. ثُرى حين يصار إلى تقديم هذه 
الفرضية» ألن تتصرّف كإطار للمعاينة» لدرجة أن ما يمكن أن يبطلها 
لن يُدرك أبداء أو أن إدراكه يمكن أن يؤوّلَ بواسطة ألفاظ تجعل 
الفرضية ممكنة الدمج بالنظرية؟ وهذا ما استنتجناه مراراً خلال العقود 
الأخيرة. دفي إطار شرطي - استنباطي جدّي» فإننا نوفر بالضرورة كل 
الفرص لما تقتضيه هذه الفرضية» وذلك على حساب كل ما يمكن 
أن يعارضها. وحيث إنناء انطلاقاً من الفرضية. ننتهي إلى صنع 
الآلات. يمكن لفقدان الاشتغالية أن يطغى في الفرضية أو أن يبطلها. 
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وإذا سمحتم لي بإدخال مفردة حديثة بعض الشيء : افقدان اشتغالية 
الآلات» (قعطتطع قط 065 اأمعمعهدهناءم510:ز0) » وبصورة أخر ى» إذا 
لم تعمل الآلات أبدأء فالنظرية يمكن أن تُستبعد. ليس القصد أيداً 
في الشأن اللغوي أن نصنع آلات ماء إننا نستخدم أحياناً آلات في 
نطاق عملناء لا يمكن للتطبيقات أن تبطل النظرية اللسانيّة إلا بعد 
استحقاق طويل الأجل» وذلك حين يُحتمل ألا تكون هذه الفرضية 
مجارية لأذواق المعيو: و|اسفاة! فالدرصة كلعن ع نيةا المدة ورا 
ملحوظأًء والبعض الذي يوافقني الرأي يرغب فعلاً في التقليل من 
أهميتها. 

إن هذه الاعتبارات العامة هى التى دقعتناء فى نطاق اللسانيّات 
الوظيفية» إلى إقصاء الفرضية حيث هي ضرورية. ينبغي ألا تخدع 
أنفسنا بمفردة اللسانيّات العمومية هذه. لقد كنا بهذا الصدد على صلة 
بحقول مختلفة لحذ ما. وإذا كان المقصود لساتيّةٌ وصفية» فنحن 
بمواجهة شيء هو «السانٌ ما؛ (عناومهآ ءدن). لاحظوا أنقئ ألخ من 
جديد على استعمال أداة التنكير. لقد كنا على صلة بلسانٍ ما يمكننا 
معاينته مباشرة» ونحن نملك حالياً الأداة التي تفسح لنا في المجال 
للقيام بمعاينة صحيحة» وضمن هذه الشروطء نحن لا نرى أبدا 
الحاجة إلى الفرضية. ولكن ثمّة حقولاً أخرى للسانيّات حيث 
الفرضية ضرورية» وهذا على سبيل المثال ضمن ما دعوناه 
ب «اللسانيّات التاريخية»» ففي اللسانيّات التاريخية نكون على صلة 
بظواهر نستنتج منها بضع نتائج» وعندما نسعى إلى فهم ما أفضى بنا 
إلى النتائج» نعجز غالباً عن تحديدء بالمعاينة» السوابق التي سيّبت 
التطور. 

وضمن هذه الشروط فنحن تُدفعٌ إلى القيام بفرضيات. إننا ُدفعٌ 
كذلك إلى القيام بفرضيات عندما نفترض - وعلى صعيدٍ أكثرَ 
عمومية» وعلى صعيدٍ نظرية التطور اللغوي تحديدا ‏ قيامّ بضعة 
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عوامل ويضعة إشراطات للتطور. لنأخذ كمثال على ذلك نظرية 
المردود الوظيفي» النظرية التي يُحدّد في ضوئها تطور نظام لغوي من 
خلال أهمية محققة لبضعة تضادات في هذا اللسان» أهمية يمكن أن 
تثمّن بواسطة مفردات إحصائية مثل: تواتر استخدام تضاد فونولوجي 
ما. ولدينا فى هذا الشأن فرضيةً سيحذد المردودٌ الوظيفى ‏ 

الأهمية الناشئة لتضادٌ ما في حالة لغوية معينة - بقاءها أو استبعادها. 
ومعلوم جيداً - وهذا ما يغفل عنه كثير من الأشخاص - أن ما هو 
ماثل هنا ليس إلا واحداً من عناصر الاشتغالية» ثمّة عشرون أخر 
علينا أخذها في الحسبان». وليس علينا أن نطرح فرضية المردود 
الوظيفى. بسبب أنها لا تتحقق فى إحدى الحالات. ثمّة تكبيفات 
عديدة» والعوامل التي يمكن إسنادها إلى المردود الوظيفي لم ترجح 


تجاه إشراطات أشد وأقوى. 


ومن الضروري في هذه الحقول أن نقدّم فرضيات» وأن نجدٌ - 
في نطاق الإمكانيات الكراردد أ لبيطاقهاء ٠‏ وفي تثبيت الحدود التي 
يمكن لفرضية ما في إطارها أن تفضي إلى شرح للوقائع. إنني مقتنع » 
من جهتي» بأن فرضية المردود الوظيفي هي فرضية مشروعة. لأنها 
مثبتة في كل مكان. حيث لا يقوم تعارض على فرضها. ويعتبر 
التطور الذي أصاب فونولوجيا اللسان الفرنسى المعاصر حقلا يلعب 
فيه تحليذا العردوة الوظمى دووا عام :بوذا كان الذيق: طوروا نظرية 
المردود الوظيفي هذه هم على الأغلب فرنسيين» فمرة ذلك إلى أنهم 
استندوا إلى التجربة المباشرة التي تأتّت لهم عن لسانهم.» حيث 
استنتجوا أن تمييزات غير ذات قيمة بالنسبة إلى اشتغالية اللسان 
تختفي» بينما تبقى تمييزات من النمط نفسه. ولكنها تكتسب ‏ على 
العكس من سابقاتها ‏ أهمية فائقة. 


أنتم تعلمون أن التضاد المعروف في الفرنسية بين الصائتين /2/6» 
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أو التضاد بين /*اء إذا لم يختف بعد (مازلنا إلى الآن نسمع تلفظات 
ل 8) فهو لم يعد ساريّ المفعول في باريس. إنني أميّرز حتى الآن بين 2 
و لأنني ريفي. ولو كنت باريسياً بالولادة» لما قمت بهذا الأمر 
إطلاقاً. وتجاه التضاد بين © و2 يثبت آخر بصعوبة بين 5/ ©» وهو 
من نفس النمط فيزيائياً. ولكنه مع ذلك يثبت بإحكام» وذلك لأنه 
يستخدم لتمييز عدد كبير جداً من العناصر المعجمية أو النحوية بعضها 
عن بعض. 


ولكن فلندع حقل التطور اللغوي ولنعد إلى ذلك الذي كان». 
خلال سنوات عديدة». الحقل المفضل للسانيّين: الوصف التزامنى. 
ولقذكى وسكا عار أن« السانقات كانه فى انعسي تمدن 
التقديمات التزامنية. لقد تركنا ذلك لواضعي النحو. إن الثورة 
الكبرئ اللسائتات: البتيوية تمكلت: تحديدا فى التشديد علن :وصف 
الألسن:.وفي ماايتعلى بالوصف» فإننا تمعلك جالياً معباز 
الأنكيد اله ذللقة الذ قير الاكعفاف الكيير للجركة القوتولويعية: 
ومفردة «الاستبدال» نفسها اقترحت من قبل اللسانيّ لويس 
هيلمسليف (9160صتاءز1] 5نناه.1)» ولكن الأمر كان قد برز قبله» ذلك 
أن مدرسة براغ هي المسؤولة عن برهنة العملية الاستبدالية بوصفها 
الأساس للمعاينة اللغوية. تقضى العملية الاستبدالية بتقريب العبارات 
اللغوية التي ليست كذلك في واقع الحياة» وعلى هذا الأساس» 
فهى تقضى كذلك بالتأكد من أهمية عدة تمييزات إضافة إلى 
الملاءمة ونقيضهاء تتمثل في أن نقيم على أساس الاستبدال تراتبية 
للوقائع اللغوية التي لم تكن تتوفر لأسلافنا إلى حدذ كبير. إن العملية 
الاستبدالية هي التي تتيح لنا مقاربة الوقائع اللغوية دونما حاجة 
للجوء إلى الفرضية والاستبطان. إنه لأمر طبيعي أن يصلح 
الاستبطان دائماً في التطبيق» ولكنه لم يعد يعتبر أبدا بمثابة برهان» 
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فالبرهان الذي يحمله الاستبدال» بواقع أن تغييراً متمثلا بالتقريب 
بين عبارتين يفضي إلى اختلاف في الرسالة» لا يستدعي حدس 
اللسباتىّ» ولكن باللأحرى معاينة سلوك المتكلمين. 


لدينا بتصرفنا إذاً هذه الأداة النفيسة. الضرورية للاستبدال كي 
تقوم بالانتخاب في الواقع الفيزيائي الذي يظهره لنا الكلام. ليس 
الموضوع هو أن نقوم بجمع للوقائع دون الاستناد إلى مبادئ 
موجّهة. أي بشكل استقرائى. وباستطاعتنا أن نقول لأنفسنا: «إننا 
لسانيّونء» ونحن نملك الوسائل لمعاينة اللسانء سنقوم إذاٌ بمعايئة 
الألسن وجمع الوقائع». وعلى كلء فاستناداً إلى هذه الأسس 
الاختبارية لحدٌ ماء نخاطر في أن نخلص إلى عمومية وقائع معينة» 
لأننا ببساطة وقعنا عليها ثانية فى لسانين أو ثلاثة ألسن. وهذا خطر 
معتبر جداء فكل اللسانيِين معرّضون» في لحظة معينةء كي 
يستخلصوا بسرعة كبيرة» ويستقرئوا من معايناتهم توخياً للعمومية. 

إنها واحدة من مآسي اللسانيّات المعاصرة حيث لم نعد نقتصر 
على الألسن الواسعة الانتشار. 

قبل قيام لسانيّات علمية» لم نكن نهتم مطلقاً إلا بالألسن 
الواسعة الانتشار. وكذلك فتحن عندما كنا ندرس علم اللهجات»؛ كان 
ذلك بغرض تفسير ما يحدث فى هذه الألسن. عندما بدأ جول 
جيلييرون (11165098)© 165ن3) وآخر و ن غيره دراسة علم اللهجات 
وتنظيم أطالس لغويةء لم يكن مرد ذلك الاهتمام بوجه خاص 
ب «الباتوا»”*' (3015م) الفرنسية» ولكن لاعتقادنا بأننا سنجد. من 
خلال دراسة الباتوات الفرنسيات» تفسيرات لظواهر تطور الألسن 


(*) لهجة إقليمية ريفية. 
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الروماتية*" الواسغة الانتشارغ وللفرتسية: والإيطالية والإسيانية: 
والتي كانت غير مفسرة لحينه. وقد توافق مجيء اللسانئّات المعاصرة 
والبنيوية مع قيام نظرة مخالفة بعض الشيء للمشكلة. إننا نهتم 
بالألسن. بكل الألسن» بذواتها ولذواتها. 


والصيغة هذه مدرجة في ختام كتاب دروس اللسانتات العامة 
(16ه 1ع ملاو اكتيعاط[ ع2 5جينه)) لل فرديناند دو سوسير 0صهصتلعع2) 
(©نا55نا5 ع0. إننا نهتم بلسان ما بذاته ولذاته» وليس لأنه حامل 
لثقافة معينة. إن دراسة لهجة ما إذاًء من وجهة نظر لسانيّة بحصر 
المعنى ): .مشؤقة 'تماما كدراسة لسان واسع الانتشار. ونحن منذ أولينا 
الألسن الكبرى اهتمامناء بوجه عامء اعتمدنا الاستقراء منهجاًء 
منتقلين من دراسة مجموعة من الوقائع اللغوية ‏ في الألسن التي 
درسناها ‏ إلى تعميم ما استخلصناه عنها. إن نظرية الكليات اللغوية» 
التي تأكدتم من رواجها قد قامت بالضبط على أسس استقرائية» على 
الرغم من أن الأشخاص الذين يمارسون هذه النظرية ينقضون 
الاستقراء مع ذلك. ومن المؤكد أن هذه النظرية ذات أساس استقرائي 
إلى درجة وجوب طرحها جانباً من قبل أولئك الذين يظنون أننا لا 
يمكن أن نحسن صنيعاً إلا إذا اتبعنا المنهج الاستنباطي. 


ومادمنا نستخلص وجوب اتخاذ الطريقة الاستنباطية وسيلة في 
عملناء فلن يكون بإمكاننا أن نثق تمام الثقة في معاينتنا الوقائع» لأنها 
بالضرورة محدودة في ألسن معينة. وأنا لا أعلم كم هي الألسن 
الموجودة في عالم اليوم. وإذا رغبنا في الأخذ بعين الاعتبار التنوعات 


(#) وعسقدده8 : صفة تطلق على مجموعة اللغات التي انحدرت من اللغة اللاتينية في 


أورويا. 
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الفرعية لهذه الألسن كلاً على حدةء فهناك منها الألوف. إلى ذلك» 
ثمّة ألسن قد اختفت دون أن تترك آثاراً تذكر. كما ينبغي التفكير في 
الألسن التي لم تظهر بعد. ومن ثُمّء إذا أردنا أن نغطي مجموع 
الوقائع اللغوية لما أتيح لنا أن نتصرّف أو نعمل عن طريق الاستقراء. 
يفترض بنا في لحظة معينة أن نعتمد الاستنباطء وذلك انطلاقاً من 
أسس معينة. وكى نحلد هذه الأسسض: ثُرى هل يجب علينا القيام 
بفرضيات كما يروم منا البعض ذلك؟ مطلقا. إن علينا أن نؤسّس 
استنباطاً على أساس تجريبي» على أساس المعاينة. وما علينا القيام 
بهء هو أن - نتفق على ما ي: ينبغي أن يشتمل عليه موضوع ما كي يمكننا 
أن تسية ليان ا واغتقد أن أغليا اللاتتين يمكن أن يتففرا على 
ما هو ضروري ولازم لكي يكون ثمّة لسان ما. وهذا التعريف هو ما 
يعود للسان ما. وأنا أل كثيرأ على واقع أنني أقول (لسان ما) ولا 
أقول («ال» لسان). ليس ثمّة شيء نستطيع أن نشير إليه على أنه («ال» 
لسان). إن اللسان غير موجود على الإطلاق. هناك اللغة الإنسانية» 
وهذه الأخيرة تتمثل في الألسن» بصيغة الجمع. إن الموضوع الذي 
يجب علينا دراسته. هو لسانٌ مأ. عنام ه12 1:6 . 


تختلف الألسن بعضها عن بعض. وهذا الاختلاف هو بالتحديد 
أحد العناصر التي علينا دمجها في تعريفنا للسان ما. ومن خلال هذا 
التعريف. فنحن ملزمون بالتسليم بوجود برج بابل» أي ألسن 
مختلفة. وهو واقع أساسي. وإذا تابعنا الدراسة اللغوية» فسندرك جيدا 
أنه ليس بمقدور لسانٍ ما أن يثبت على حاله عبر الزمن» فهو يتطوّر 
لا محالة. إن بمقدور الألسن أن تتقارب بالتأكيد. ولكن التباعدات 
اضطرارية» وعليها أن تَضَمّنَ إذأ في تعريفنا للسان. وعدم بسع 
التعريف معطىء يمكننا العمل بطريقة استنباطية» دون أن نتشغل 
بمعرفة إذا ما كانت السّمات التي بمقدرونا أن نستنبطها من تعريفنا 
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كذة بشكل خقيقي في: موضوع ما. اعتقد أن هذا الأمر محتم. 1 
ل سر لأنه يصدم البعض. . إننا نقدم أنفسنا على أننا 
اختباريون. ومع ذلك. وفي لحظة معينة» نقرر أنه انطلاقاً من هذا 
الأساس الاختباري فإن استنباطاتنا ستؤدي بنا إلى أن نطرح احتمالية 
وجود سمات لغوية ليس علينا أن ننشغلٌ بمعرفة إذا ما كانت توجد 
في موضع ما أم لا. عندما تكون إزاء لسانٍ ماء ولا يحيط عقلك 
بكل الاحتمالات» التي يوفرها لك تعريفك للغة الإنسانية» فانت 
ستخاطرء وعلى أساس القياسات التى ستخطر فى ذهنك» فى أن 
تطابق بين أشياء مختلفة للغاية» كن جيل ونا انط مقردات 
تقليدية مثل: اسمء صفةء فعل» وهي جميعها كلمات توافق ‏ في 
الألسن التي نعرفها بشكل جيد ‏ وقائع موجودةء حقيقية» وبيّنة» 
ويمكن التحقق منها. ونحن نسعى إلى الاعتقاد بأنها ذات طابع 
عالمي. وعلى الأساس نفسه للترجمات التي سنقوم بها للسان 
المدروس» عبر اللسان الذي نستخدمه فى دراستناء فإننا سنفترض 
فيه - براحة بال وجود هذه التصنيفات. والحق يّقال» فهذا ما ينبغي 
علينا تجنبه» نأ تمن إن لنموذجنا الاستنباطي بزية هيه للتعامل 

مع البنى الأكثر اختلافاً. 


وإذ انتهيت من قولي هذاء فها أنا أصل إلى التعريف الذي 
اقترحه لكم للسانٍ ما. هو ليس بجديد. ويمكننا الوقوع عليه في 
كتابى مبادئ اللسانتات العامة (ء[760مع عناوانكضبعدطا ع9 دنع مفاظ) . 
الفودعر قيقه لذ ما "قرت عن فر عاماً. وقد غيّرت فيه كلمة» 
سأعيّنها لكم سريعاً: «إن لساناً ما هو أداة للتواصل تُحَلْلُ الخبرة 
الإنسانية من خلالها بطريقة تختلف من لسانٍ إلى آخرء في كل متحد 
اجتماعي . تُحَلْلُ إلى وحدات ذات مضمون دلالي وتعبير صوتي . . 
(وحول هذه النقطة بالذات تختلف رؤيتي الحالية عن تلك العائدة 
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للعام 0. لقد استخدمت آنذاك لفظة صو 5 (عدوتهمطم)» وأفضل 
اليوم لفظة «تصويتي» (©1م0) بدلا منها. ستقولون لي إن الأمر سيّان. 
هذا صحيح. إنه كذلك» ولكن لفظة «تصويتي» تملك تضمينات 
حضورية من الأهمية بمكان أن نقرَ بها). المونيمات» هذا التعبير 
الصوتي. ينبني بدوره وحداتٍ تمييزية ومتتابعة هي الفونيمات. وعدد 
هذه الفونيمات محدود في كل لسان» وهي نختلف أيضاً من حيث 
النوع والعلاقات المتبادلة في ما بينها من لسان إلى آخر». إنها صياغة 
طويلة» ولكني أعتقد أن ليس بمقدوري حذف شيء منها. لقد لاحظتم 
كم يتمتع هذا التعريف بشيء من التشاكلية (- التماثل المورفيمي). من 
هناء أريد القول بأننى لا أبحث على الإطلاق فى إثبات تواز فى جزأي 
العبارة (الجزء الأول الذي يعالج الوحدات البليغة - المونيمات» 
والثاني الذي يعالج الوحدات التمييزية - الفونيمات). إن التشاكلية هي 
كما تعلمون - في أساس غلوسماتيكية» أو لغاوة (عنوتاهصؤووماع 15) 
لويس هيلمسليف بمخططيهاء اللذين ينبغي علينا أن نسترجع في كل 
منها الظواهر عينها. وهناء ننتهي بلا قيد ولا شرط إلى المطابقة بين 
أفناء له جور ينا أن ضعها على تفي السعيل» لذنها سشفلنة للقالة ؛ 
ولأننا سُستدرج» في حالة إلحاحنا على التشاكلية» إلى إضفاء أهمية 
متساوية لسمات هي عوارض من جهة وتأسيسات للواقع غير المنقطع 
من جهة أخرى . 


سأستعيد مفردات هذا التعريف واحدةٌ واحدة: 


ق6 في الطبعة الخامسة لكتاب مبادئ اللسانيات العامة منيااعنبعاطا مك دامع مفاظ) 
(26747416 الصادرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2008 عن دار أرمان كولان (هناه© لسقصصدم)ء 
يرد في الصفحة 44 مصطلح عناونه50ام في التعريف المعتمد للغة؛ أي ذاك الذي أدرجه 
مارتينه في الطبعات الأربع لكتابه والتي صدرت تباعاً خلال الأعرام 1960, 1970. 1980 
و1996. 
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أداة تواصل : 

لقد أخذوا عليّ استخدامي لهذا المصطلح. مبيّنين أن 
استخدامي له مجازي. أقول والحالة هذه: «الأداة» تعني لمعظم 
الناس مطرقة» أو منشاراء ولا يمكن أن يسمّى لسانٌ ما «أداةً»» إنه 
أكثر تعقيداً بكثير من ذلك. إنني أعترف عن طيب خاطر بأن هناك 
توسّعا مكايا لابحبمال مصطلح «أداة». أما «تواصل»» فهي بدورها 
مصطلح ملتبس قليلا. ثمّة وسائط تواصل هي: الحافلات الكهربائية 
والأوتوبيسات والقطارات» وعلينا بالطبع أن نحدّد بدقة أن «تواصل» 
هنا تتضمن آلات التواصل الإبلاغي. 

«... الخبرة الإنسانية من خلالها. ..2): 

إن خبرة تتطلب بدورها تفسيرأء وقد تردّدت هنا في استعمال 
مصطلح خبرة. لقد وعيته وأعيه أيضاً بوصفة سمة إنجليزية. لقد 
درّست لمدة عشرة أعوام في أميركاء وكنت في عام 1960» بَعْدَ شِبْة 
متأثر بتدريسي في أميركا. لا جَرمَ في أن مفردة «تجربة» في الفرنسية 
لا تستقصي أبداً وكلياً القيمة التي أسبغها عليها هناء والأحرى القول 
إن مصطلح خبرة الإنجليزي هو الذي يوافق ما أرغب تحديداً في 
قوله. إن التجربة الإنسانية هي كل ما يمكن أن يشعر به المرء 
ويدركه. وهذه التجربة لا تهمنا نحن اللسانيّين» إلا في نطاق قدرتنا 
على نقلها. ويمكن لها أن تجذب ‏ وسوف تفعل - اهتمام باحثين 
آخرين» العالم النفسي والعالم الإثنولوجي. وينبغي كذلك أن تجذب 
اهتمام الفيزيائي أيضاً. اتفقناء فدروس الفيزياء» أو علم الطبيعة كما 
يقال في الألمانية» موجودة بمعزل عناء ومفروضة من الطبيعة» 
منظوراً إليها من خلال عيون الإنسان. إنها طبيعة تفرض الملاءمات 
الإنسانية فيها. التجربة الإنسانية» مساوية إذا للعالم» ما نطلق عليه 
العالم» أي العالم الذي نعيشه. ونحن لسنا على يقين أن تجربتنا عن 
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والميل إلى الفلسفة ينبغى ألا يقودنا إلى الاعتقاد بأننا على صلة 
والتفف حيننا ارين اللنناناك بوصلا لتاقت «التليقة يفك 
العالم بما هو عالمء ولكن العلم لا يهتم بالعالم بما هو عالمء إنه 
يهتم بالعالم كما هو مُدركء العالم الناشئ عن تجربتنا. واللسانات لا 
تشكل استثناء لهذه القاعدة. إن التجربة الإنسانية هي ما يهمناء وما 
ننطلق بدءاً منه» ولكنها التجربة الإنسانية» كما يمكن أن ننقل من 
خلالها بضعة عناصر إلى الآخرين. وعندما نقول «نقل تجربة بواسطة 
اللسان»ء فلا يعنى ذلك أن علينا أن نأخذ الأمر بالمعنى الحرفي» 
فنحن لا نتقل التجربة أبداً. إن نقل التجربة يتضمن ‏ في حال إصابتنا 
بصداع في الرأس - أننا ننقل صداع الرأس إلى الآخرين. ومن حسن 
الحظ أننا لا نستطيع القيام بهذا الأمر. ليس بعد! إن نقل التجربة إذأً 
جزئي بالضرورة. هناك بالتأكيد أشخاص يرغبون في نقل خبراتهم 
كلها. وهؤلاء الأشخاص يسمون الشعراء. وهم الذين يسعون إلى نقل 
ما عاشوه من تجربتهم على الأقل» إن لم يكن بإمكانهم نقل التجربة 
برمتهاء فالشاعر إذا عانى» فإنه سيرغب في نقل معاناته إليكم» ذلك 
أن المثل الأعلى بالنسبة إليه يكمن في انسجامكم معه. الانسجام 
يعني «المعاناة مع الاخرين». وفي الاستعمال العادي للغة الإنسانية. 
نكتفي بالقيام بتقريبات في عملية التواصل. وهذا لا يعني أن ترتبط 
دراسة الشعر بطيبة خاطر بحقل اللسانيّات. إننا ندع الشعر 
للسيميائيين» ولكننا لن نفهم الوقائع الشعرية إلا عبر اللسانيّات. 

ولكي ننقل هذه التجربة الإنسانية بواسطة اللسان. علينا أن 
نعمد إلى تحليلهاء وهذا التحليل سيتم وفق انبناء خاص بكل لسان. 
وستكون لكل لسان صيغته لتحليل التجربة. وثمّة مثل بسيط جداً. 
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فحيث تقول فى الفرنسية: «اجتاز النهر سباحة» 18 876256 8 11) 
(28ه 12 8 ا سنقول في الإنجليزية: (إنه يسبح عبر النهر) عط) 
(#علاكم عط 22055 5350. إن تنظيم العبارة مختلف كليا. إننا لا نحلل 
الشعرية: زرا بالطريفة عجواء رربت ي البزو ا در لكو في يفال كان 
مسد تاطقين بالإتجليزية» فساتفلها لهم بلساتهو». وإذا كاتا 
ناطقين بالفرنسية فسأنقلها لهم بلسانهم أيضاء متكلماً والحالة هذهء 
فى كل مرة بلسان مختلف كليا عن الآخر. وما هو فعل فى لسانٍ 
ما سا طرق :فى اللشاف كاري سمه اكيت زلور ارين بين" الليانين 
التركي والفرنسي» لأمكئنا من دون شك أن نقع على كثير من 
المماثلة. 


«تُحَلّل. . . بطريقة تختلف من لسان إلى آخرء في كل متحد 
اجتماعي . . .2: 


«متحد اجتماعي» هو مصطلح ملتبس عمداًء فهو مما يصعب 
حصره. وتأتي لحظة في الدراسة اللغوية تطرح فيها التساؤلات: ما 
المتحد الاجتماعى؟ أين يبدأ؟ أين ينتهى؟ ومن المؤكد أننا عاجزون 
عن الإجابة عليها. ستقولون لي إن المتحد الاجتماعي هو عبارة عن 
أمخاسع وكناهيوة فى نا برديم باذ وت ولكن ثمّة أشخاص لا 
يتفاهمون من الوهلة الأولى. إذا نقلتم فلاحا داتماركيا إلى النروج» 
فهو في فترة أولى لن يفهمَ أبداً ما يُقال له» ولكن بعد مضي يومين» 
سيفهم الآخرين ويُفهمهم. ثرى أنواجه المتحد الاجتماعي نفسه؟ نعم 
ولا. لاء» لأن للنروج لوناً معيناً على الخارطة» كما إن للدانمارك لونا 
آخر. علينا والحالة هذهء أن نقرّر أن المقصود متحدان اجتماعيان 
مختلفان. ولكن أين تبدا الثنائية اللهجية في فرنسا نفسها؟ ها هنا 
مسألة لم يطرحها أناس مثل جيلييرون» الذي وضع أظلسا لغويا 
لفرنسا. أوفد جيلييرون رجلا يدعى إدمونت 805208) على دراجة 
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إلى عغدة لقاط محددة سلنا: كان إدمونت في منطقة فريار لو بويسّون 
(ههؤؤنتنا8 ع1 وع:رةترك1) التى تبعد عشرة كيلومترات عن باريس» 
حيث وجد فيها راوياً 55 فسأله: ١كيف‏ تقول طاولة؟4»: أجابه 
الآخر: «طاولة». لم يكن الراوي اللغوي يتكلم في تلك الناحية 
مثلما يتكلم الناس في باريس» ولكنه كان يعتقد أنه يتكلم في تلك 
الناحية مثلما يتكلم الناس في باريس» ولكنه كان يعتقد أنه يتكلم 
الفرسة: ولس قله شنب لكى نكر القيية القرلسية علق العرتسة 
المنطوقة من قبل راوي إدمونت في فريار لو بويسون. ولكن عندما 
وصل إدمونت إلى غاسكونيا (623500826)» خاطب بالفرنسية الراوي 
اللغوي الذي رد عليه» بالفرنسية: «نعم» صباح الخيرء هل الحال 
على ما يرام؟ جيد جداًء نعمء هل بإمكانك أن تقوم بدور الراوي 
اللغوي؟»» ‏ «بالتأكيد يا سيدي» (بالفرنسية). ومن ثمّء وفي لحظة 
معينة» يسأل إدمونت: "كيف تقول طاولة؟»»2 ويقدم الآخر الشكل 
الغاسكوني للمفردة. وهذا ما كان يبغيه إدمونت. ولكن ترى أين تقوم 
الحدود بين موقف فريار لو بويسّون وبين ذلك العائد لغاسكونيا. أنتم 
تفتحون الأطلس اللغوي لٍ جيلييرون» وتبحثون فيه عن الحدود التي 
تقوم بين الأشخاص أحادييّ اللغة وبين الآخرين ثنائيّيها. ليس ثمّة 
حدود. أين يبدأ إذأ المتحد الاجتماعي الفرنسي؟ وأين ينتهي؟ 


«. .. إلى وحدات ذات مضمون دلالي وتعبير صوتي»: 


أعود إليهاء هذه الوحدات هى وحدات مزدوجة الوجهء» وهى 
تدعى «علامات» في المصطلحية البوشرلة والمونيم هو العلامة 
ذات الحد الأدنى. لاحظوا أنه بالنسبة إلى هذه العلامات ذات الحذّ 
الأدنى» أنا لا أقول أبداً إنها متتابعة. واللذين يقذرون من بينكم 
التقديمات المتوازية جيداً كان باستطاعتهم أن يُصدموا لدقتي الواعية 
في إبراز تقديم مختلف للانبناء مونيمات» وفونيمات. أنا لم أقل إن 
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المونيمات متتابعة» لأنها ليست بالفعل كذلك دوماًء فعندما أقول: 
(إيجب أن أفعل) (©1855 عز 106 1804 1)؛ قد يُسأل (أين يقع فعل 
العمل (©5نة؛) في صيغة (©55ة) «أفعل؛؟). و(أين تقع الصيغة 
الاحتمالية #ناعهوزطده)؟)» ولكن من بإمكانه الإجابة؟ إن الأمر 
صعب. عندما أقول في الإنجليزية : (©208: 56) (هو غنّى)» أين يقع 
العنصر الذي يعني «غنى» (#عأسقطء)؟ وأين يقع العنصر الذي يتضمن 
صيغة الماضى 01616210 16)؟ يمكنئنا من دون شك تشريحهاء ولكن 
أين: تكمن التتابعية (0065315116ة) حتى هذه اللحظة؟ إذا لفظت 
بالعربية مفردة «مكتوب» ((هو) + مكتوب”*'» أين المونيمات هنا؟ 
أين اسم المفعول؟ وأين الجذر؟ وهذا الأخير نحن نعرفه» ولكن كل 
شيء ممتزج. وليس ثمَةَ تتابعيةٌ مونيمات. 

«... مضمون دلالي وتعبير تصويتي. ..2»: 

«دلالي» يعني أن ثمّة إحالة إلى الواقع المّدْرَكُء وهذا ما دعاه 
سوسير ب «المدلول» (5180186 6). ولدينا مقابله «تعبير تصويتي». 
ولكن لمانا «تطيريتي» يدل #ضوتي؟ إن الأحير أككراتاعا + وهو 
يعني صوتاً إجمالاًء وبصورة عامة يعني صوتاً يعود للغة الإنسانية» 
ولكن الأمر لفن داننا :نينا أما الصرس ا فهو أكثر دقة» ويُرجِمُ 
إلى التشويش الناشئع عن الذبذبات المزمارية. 


١ل.ي.,‏ ينبنى بدوره. ..2: 


0-1 


«بدوره» تذكر أن ثمّة نطقاً سابقاً. ولكنه نطق لم أشأ أن ألحخ 
على طابعة التتابعى. 


(*#) يقصد مارتينه أن كلمة «مكتوب» تتضمن عنصرين معاً: أولا الصيغة الصرفية 
(اسم مفعول من كتب «مكتوب»)» وثانياً الضمير «هو» المضمر في الصيغة نفسها. 
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.. إلى وحدات تمييزية ومتتابعة. . 


«تمييزية» تعني العناصر التي تسمح بتميبز المونيمات تمامء أي 
الوحدات البليغة» بعضها عن بعضء ولكن يجدر بنا أن ننظر في ما 
يتضمنه هذا الأمر: إنه يتضمن أن فونيماً في المعنى المستخدّم هنا 
ليس أبداً «الفونيم» العائد للمؤلفين الأميركيين الذي يتداولون 
فونيمات فوقطعية (26©5زهءههطم [212عصءوء5ةءىمناة» هي : التنغيم» 

. إلخ» أي السمات التي تتخلص من عملية التقطيع إلى 

فونيمات. عندما أقول «متتابعة». فأنا استبعد «الفونيمات الفوقطعية». 
«الفو نيمات» تعني لي «الفونيمات القطعية») (7265عدمطم [هأمعطوءة؟ . 

«... وعدد هذه الفونيمات محدود في كل لسان ...2: 

إننا هنا أيضاً خاضعون لما سنسمّيه «لغة»» فلو قلت لى فجأة: 
«كم فونيماً في الفرنسية؟»» سأجيب «في أيّها؟». «تلك التي لدي أم 
تلك التي لدى امرأتي؟»» فأنا أمتلك من جهتي ستة وثلاثين منهاء 
أما هي» فتكتفي باثنين وثلاثين. أنا أميّز بين /2/ و/ه/”*". وهي لا 
تفعل أبداً. وصدقاً لا حاجة لذلك. إذا كان هذا الأمر يضجركم فلا 
تقوموأ به. 

وهنا يستوقفك بضعة لسانيّين: «هل أنت واثق تمام الثقة من أننا 
نعلم تمامأ عدد الفونيمات التي نمتلكها؟». في الواقع» ثمَة لحظات 
لا تكون فيها على ثقة من ذلك. ذلك لأنني بين سِئَّي ال 24 وال 34 
عام فقدتُ بضعة تمييزات فونولوجية في الفرنسية» فلو طرحتم علي 
السؤال (أين كنت منها وأنت في الثلاثين؟) لربما كنت متردداً. ومع 
ذلك» فهذا لا يعني أبداً أن علينا أن نطرح السمة القائمة ذاتها 


(*) يقصد مارتينه أنه يميز بين الصائت الأمامي المفتوح [2] كما في المفردة الفرنسية 
هم (قائمة)» وبين الصاثت الخلفي [4] كما في المفردة 4616م (عجين). 
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للفونيمات» مع احتمال الاعتراف أن هناك في بعض الحالات 
انطماسات وحالاات محذدة. 


«... تختلف أيضاً من حيث النوع والعلاقات المتبادلة. .. من 
لسان إلى آخر. ..»: 


الفونيمات التي تمتلكها من لسان إلى آخر ليست واحدة» ولا 
يحق لك القول إن الفونيم /2/ قائم في اللسانين الفرنسي والتركي» 
فلدينا فونيم /2/ في التركية وآخر في الفرنسية» ومردٌ ذلك إلى أن 
كل فونيم يتحدد بالنسية إلى غيره من الفونيمات تبعا للتضادات 
المثبتة داخل النظام. ولو لم تكن هذه التضادات هي نفسهاء فنحن 
نواجه فونيمات مختلفة» فالنوع والعلاقات المتبادلة ستختلف إذا من 
لسان إلى اخر. يتضمن هذا التعريف تقديم ما دعوته بالانبناء اللغوي 
المزدوج : انبناء أول للتجربة إلى مونيماتء وانبناء للشكل المدرك 
للمونيمات إلى فونيماتٍ متتابعة. لماذا تُظهر الألسن البشرية انبناءً 
مزدوجاً؟ لأنها ببساطة» مبدئياًء ألسنٌّ بمختصر القول» فالإنسانية قد 
وجدت على هذا النحوء بامتلاكها أداة تسمح مبدثياً بقول كل شيءء 
قول كل شيء! مع كل التحديدات التي أشرت إليها منذ قليل» فإنفاذ 
التجربة ليس طبعاً مستوفى بتاتً» ولكنه ينبغي أن يسمح حتماً بإنفاذ 
أي تجربة كانت. وبالطبع» فالتجارب الإنسانية لامتناهية» وينتج عن 
ذلك أن هذا الانبناء المزدوج هو ضرورة إحصائية. ويجدر بناء من 
حيث المبدأء أن ننتج لامتناهياً من الرسائل المتميّزة. وبفضل 
أعضائناء كما هى عليه» وبفضل قدرتنا على إدراك التمييزات مثلما 
هي عليه سنصبح مهتمين بإصدار لامتناه من الصرخات والدمدمات 
المميّزة لكل نموذج من التجارب. فلنقابل بين حالتي البشر والغربان: 
هناك فى لغة الغربان عدد محدد من الصرخات». صرخات مميزة جدا 
تعني: «انتبه! هذا خطر»؛ «انتبه! الخطر يظهر من فوق»» «انتبه! 
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الخطر يظهر من تحت»» انتبه! هذا» أو «انتبه! ذلك». إننا نواجه إذاً 
جدول صرخات. ولندون من دون توقف أن الغربان جميعها لا 
تمتلك الجدول نفسه. بمقدورنا الافتراض أن أميركاء التي دُرست 
فيها هذه المسألة» تعرف نوعين من الغربان: واحداً مستورداً من 
أوروبا وآخر محلياً؛ ومن هنا ظهور الاختلافات. إن للغربان أداة 
تواصل لن تسمّيها لساناًء ذلك لأننا نعتبر أن لساناً ما هو الذي ينبني 
بشكل مزدوج» ونحن لا نسججل هنا أي انبناء. أما وقد فرض ذلك» 
فلنفترض أن الغراب ووجه بخطر ذي طبيعة غير متوقعة. ماذا بإمكانه 
أن يفعل؟ لا شيء» بوسعةاد لآنه لآ ينتطيم أن يتمد فيوحه آخر .+ 
إطلاق صرخة تشير إلى خطر ما أمكنه مطابقته بخطر آخر اختبره 
سابقاً. 


إن تفوّق الإنسان على الغراب يُعزى إلى أن الإنسان قادر على 
الجمع بين صرختين مختلفتين» وعلى تفريد واحدة من الأخرى (أو 
الثانية من الأولى» ولا طائل في أمر ترتيبهماء فهذا عائد إلى 
الألسن). وهذا ما نطلق عليه معاينة التجربة. إن معاينة هذه التجربة 
في نطاق ماء هي من دون ريب أصلية» وربما ستجعل التواصل 
الثانية» هل نعتقد أن غراباً آخر سيفهم؟ لكي نفهم. ينبغي أن نوجدء 
إذا صح القول» القاسمم المشترك للصرختين. الشاعر هو الذي يسعى 
إلى التقريب بين صرختين» إنه يدرج معأ كلماتٍ لم يعتدٍ الناس 
وضعها في سياق واحدء خشية ألا ثفهم. إذا قرأتم قصيدة يجدر بكم 
أن تجهدوا أنفسكم قليلاً لكي تتبينوا ما تتضمنه التقريبات غير 
المتوقعة. 


وعندما يجد الإنسان نفسه إزاء تجربة جديدة» فإن بمقدوره أن 
يحاول نقلهاء وهذا ما يتيحه الانبناء الأول» وهذا فى الحقيقة ما 


0 


يخلق اللغة الإنسانية. واللغة الإنسانية لغة يمكنها التلاؤم. إن مفتاح 
تقدّم البشرية هو في هذه الإمكانية التي نملكها في خلق صرخة 
جديدة: عسيقنا روسن سابقتين. وأيَأ كان اكتشاف ماء فهو يقضي 
بتقريب شيئين لم د يُقرّبا قط. أو كلمتين» وكي نكون أكثر دقة» 
مونيمين لم يقرّب واحدهما من الآخر قط. 


ويبدو الانبناء الثاني أقل إثارة وخصوصية للبشرية» رغم أنه 
يكون قطعاً كذلك» وربما أكثر من الانبناء الأول. على كل حالء» من 
فونيمات» هو بدوره في غاية الأهمية. إنه الضمانة لثبات الدوال. إنه 
الضمانة على أن قيمة المونيم لن تؤثر في الشكل المُدرك الذي نسبغه 
عليه. وعندما تقول «ريح»» «رَدَمَ»0 ارَفَْضٌ)!*'» فلديك بدءاً عادة 
نطقية (فونيم) هي /ر/. ولا يقال إنك حتماً تلفظها بطريقة متطابقة 
في كل الحالات. فهناك السياق الذي يؤثر ولكنها دائماً العادة النطقية 
/ر/. إن النتاج المُدرك لهذه العادة النطقية سيعدل حتماً في بضع 
0-6 فإذا قلت: كه تعصف هذا اك من لجار أن 
فأنت ستقع دائماً فى المرة التالية 0 عاديةء 5 2 0 
/ر/. وبعبارات أخرى» إن قيمة العلامة لن تبدّل هذا الدال بطريقة 
نهائية. وإذا أمكن لشكل الدال أن يتغير من جرّاء القيمة التى يسبغها 
وسنتعرض للاإدراكات أكثر بكثير من تلك التي نصادفها في الحياة 


(*) استعمل المؤلف في الأصل مفردات «اهء؟» ,«صتصء» ,«عزه[نه0» التى تبدأ 
بالصامت /9/» وقد استبدلت بها مفردات أخرى عربية أكثر تلاؤماً. 
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اليومية. وعلى الرغم من جودة هذه الأداة التي هي اللغة الإنسانية» 
فنحن نعلم جيداً أننا لا نتفاهم على ما يرام في بعض الأحيان. 

إن هذا التعريف الذي أصوغه للغة الإنسانية هو إذاً لازم 
وكاف. «لازم» تفعض أن أي سمة لو اتدوية أو ضحت فم 
فغيابها سيعنى أن التعريف لا يقصد به لسان ما هاهنا. 


توضيح: يذكّروتني غالبا بأنني أخطئ في الإلحاح على الطابع 
الصوتيء, لأن هناك ألسنا لم نعد نتكلمها. لا شك في هذاء ولكن 
هذه الألسن» هذه الأشكال المكتوبة التى نعرفها عنهاء تحمل أثر 
الطابع الصوتي”*'» فالطابع الصوتي للساة يحدّد خطية الكلام. 
وخطية الكلام تتضمن النحو. والنحو هو الذي يتيح لكا إخضاع 
الخطية. وتتضمن خطية الكلام أن عناصر التجربة جميعها التي تشكل 
كلا إجمالياً ستجرّأ إلى عناصر متتابعة. ولكن كي نفهم هذا الكل 
الذي تؤلفه هذه العناصر المتتابعة» ينبغي عليها أن تُربط ثانية بعضها 
ببعض. وهنا بالضبط يوجد النحوء فالنحو ليس بحد ذاته تتابع 
العناصر في السلسلة. إنه دراسة السبل التي نقع عليها في كل لسان» 
والآيلة لربط عنصر بآخر بغية توضيح الطبيعة الصحيحة لعلاقتهما. 

ويتضمن تحديدنا كذلك أن الموضوع الذي لن يُظهرٌَ الانبناء 
الثاني لن يعد لساناء إذ ينبغي تور الانبناءين الأول والثاني. بالإضافة 
إلى ذلك» ينبغي أن يكون الانبناء الثاني ذا طابع تصويتي» لأن هذا 
الطابع التصويتي ‏ الاستهلالي تحديداً ‏ » وفي حال لم يعد اللسان 
منطوقاً. سيتضمن خطية النصٌ» أي تتابع مونيمات تعترض الإدراك 


(*) إن هذا الرأي ليس دقيقاً تمامأ. خصوصاً في ما يتعلق باللسان العربي؛ ذلك أن 
الرموز الكتابية العربية لا تستطيع أن تعكس التلوينات الصوتية - كالنبر والتنغيم - التي من 
شأنها نقل صورة دقيقة عن الطريقة المعتمدة في النطق عند العرب. 
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الإجمالي للتجربة وتقاومه. وينبغي أن نقتنع بأن التجربة نفسها ليست 
مجرأة إلى قطع (شذرات) تكون مجملة ونجرّئها إلى قطعء في 
اللحظة التي يتوجب فيها إعطاؤها شكلا لغويا. نجزئها إلى قطع 
مختلفة حسبما يكون الشكل اللغويء تركياً أو فرنسياًء إنجليزيا أو 

لقد أوردنا أن هذا التعريف كافٍ» وهذا يعنى أنه لو صادفنا 
سن لا تدوع نقيى “قل عي يهم أن تكرت إزاء لان عا فإذا 
صادفت على سبيل المثال لساناً لا يفرّق بين الأفعال والأسماءء فلا 
وبق للك القول يانه لسن سانا إذ الأ شن عافن تعريفنا تضهن أن 
لساناً ما ينبغي أن يميّز الأفعال من الأسماء. لقد صادفنا ألسناً لا تمييز 
فيها بين الفعل والاسمء ولكننا لم نكن نجرؤ على الاعتراف بهذا 
الواقع لو لم نكن قد عملنا بالطريقة الاستنباطية التي بيئاها هنا. وإذا 
كان لواقعية مماثلة أن تفوت المراقب. فذلك لأنه يترجم بلسانه 
العبارات المنطوقة «للسان» المدروس. ويحدث فى لسان من هذا 
النموذج أن قطعة (]68مع56) قد تراجلمت إلى «اليد؛ في مقام معين» 
تترجم بواسطة عبارة «هو يأخذ» في موضع آخر. نحن معتادون في 
الفرنسية والإنجليزية أن تتخذ أفعال وأسماءً الشكلٌ نفسهء ك: 8ا) 
(©1ظه: «الطاولة» و(45/6: 6ز) «أنا أعتمد على). وك: (س#وءب 6() «أنا 
أقيس» و(©/1051 »[) «القياس6©*'. ولكن الانتقال من طبقة إلى أحزى 
هو نتاج مسلك قديم في الاشتقاق يتواصل من خلال استبداله السابقة 
الجديدة باللاحقة المنعدمة: فتمييز الاسم من الفعل في الإنجليزية 
القديمة (#هنععكر -#50) يؤول إلى الإنجليزية الحديثة (10)-51ة/ (»ه)) 
(/56/. وفي الواقع» فنحن نؤول إلى مجانساتٍ من طبقة إلى أخرى. 


(*) المثال متوافر في العربية حول هذه الظاهرة الاشتقاقية مثل: الأكل وأَكَلَء الدرس 


ومَرّسٌ. . ٠‏ إلخ. 
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ليس المقصود هو المشتركات اللفظية» بل إن المقصود هو الشكل 
نفسه بقيم دلالية مختلفةء؛ يحددها السياق» لقد عرض كلود تشيخوف 
(امطعافطه1 1306©): أحد زملائناء في أطروعفة سانا ميرة 
المجموعة الميلانيز 5 (11619262516) حيث لا تمييز فعلياً بع 
الأسماء والأفعال: إننا تلاتحظ جبداء عفد :حزاستنا نفتعة الشن 
أميركية» كيف يمكن للسانٍ مماثل أن يعمل. لديكم. على سبيل 
المثال» ألسن أميركية» كيف نصادف فيها ما ينبغي أن نسميه أفعالاًء 
ذلك أنها تتضمن مبدأ الفعلية» أي ما يخضع له الفعل من إعراب - 
أقول نصادف «طريق» و«غابة» وابحيرة» و«شجرة» التي تتوافق تماماً 
مع مظاهر مثل «أكل) أو (اجَرَى». وبخلاف ذلكء. فإن «رجالا» 
و«سلة» و«بيتاً» تمتلك تصريفات اسمية. ويعني كل ذلك أن الأهمية 
التي يسبغها البعض » اليوم. على الموقع الخاص بالفعل والفاعل 
والمفعول هى ‏ من وجهة نظر اللسانيّات العامة مثيرة للسخرية 
كناف من يبلغنا أن لميانا عا يملك بالضرورة فاعلين ومفعولاات 
وأفعالا؟ هناك طوائف من الألسن لا تملكهاء ومنها ألسن معروفة 
كالباسك (مثلا)» فإذا كنت من سكان باريس وركبت القطارء 
فستصل بعد ذلك بساعات إلى مجال لا يملك فيه الناس لا مفاعيل 
ولا مفعولات. إن ما سنصادفه هناك هو محذد مأ من دون ميزة 
شكلية يمكن أن يماثل إما فاعلنا أو مفعولناء وأحياناً ستصادف 
محذداً آخر هو عامل الفعل الحقيقي (في صيغة المجهول). .. إن 
البنى النحوية ليست متوقعة أبعد مما هو متضمن فى تعريفناء فمن 

() ألسن منتشرة وسط المحيط الهادي شمال شرق أستراليا وتنتمي إلى العائلة الملاييّة 
البولينيزية. ومن صفات هذه الألسن أنها تستعمل أربعة أعداد للاسم هي المفرد والمثنى 


(بيروت: مكتية لينان» 92). ص 167. 
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الواضح أنه لو كنت مقتنعاً أن هناك. في كل لسانِء بالضرورة» فعلاً 
وفاعلا ومفعولاء ولو وُضَعْتَ إزاء اللسان الباسكي» فإنك ستسعى 
إلى إقران أن ما بكر حم إلى فاعل في الفرنيية آر فن الإسيائة هر 
الفاعل» وأن ما يترجم إلى مفعول في الفرنسية أو الإسبانية هو 
المفعول. إننا أحرار في القيام بما نشاء وأيضاً في أن نستخدم النحو 
الروماني في ما يخص الباسكية. 


نفد اعد عل أننن العا الحظ :في :تعريقي أن الالسنان هو آأداة 
الفكر. وجوابى هو أن هذا الأمر متضمّن فيهء وذلك لدى التنويه 
باتبقاء التجورة: والفاكن هر نظي للتجرية: وتظهتر: رذة فعال اثانية 
لآخرين يعتبرون أن خطية الكلام ليست واقعا لغوباء وعؤلاء أسأل: 
م تقوم حاجة للنحو إذا لم تكن بالضبط لتأسيس التجربة بدءا من 
خطيّة ما. 


فلنفترض أننا نملك بدل لسانٍ ما لوحاً أسود وسيلةً للاتصال» 
الأسداء سنرسم سهماً أو بندقية» ثم أسداً قبالتهما. ويمكن أن يكون 
الأسد لجهة اليمين أو لجهة اليسارء من فوق أو من تحت. والذين 
سينظرون إلى الرسم سيرون ربما الأسد قبل رؤيتهم السهمء أو 
السهم قبل الأسدء أو ربما الكل معاً: الرجل والسهم والأسد. ليس 
ثمّة أي إلزام لنا لنخضع لخطية ماء فالخطيّة تتعلق بالطبيعة التصويتية 
للرسالة» وليس بمقدرونا أن ننتجء بواسطة الجهاز التصويتيء في 
الوقت عينه» كل الوحدات التى نحتاجها. 

مع ذلك. فالمأخذ الأكثر تواتراً الذي وجّه إليّ هو أنني لم 
أدخل التنغيم في تحديدي للغة» جوابي هو أنه مندرج فيه: فنحن لا 
يمكننا استخدام الصوت دون أن نعمد إلى ذبذبة الأوتار الصوتية. 
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ولما كانت هذه الأوتارء حال تذبذبهاء تتذبذب بتواتر متغيّرء فإننا 
نحصل بالضرورة على منحنى تناغمي. هذا هو الشيء المهمء ولكن 
ينبغي أن نعرفٌ كيف نستنبط» فالتنغيم؛ ضمنياً كان أو بينياً» هو 
شديد الهامشية من وجهة النظر اللغوية. إنه ينتمي إلى نظام سيميائي 
مواز للكلام. وبهذا فنحن نفهمه بشكل أفضل. إنه إشارة صوتية. ولما 
كانت هذه الإشارة تحدث. فى كل لسانء بواسطة المزمار» فإننا 
تنسيهنا بترالة :إلى اللساك وما نرق إليه في الاقم بغر إحدى تك 
الترابطات الثابتة التي نقع عليها في اللغة» والتي من واجبنا مطابقتها 
بواسطة تحليل ما. لا يتضمن تعريفي هذا تنويهاً ولا تضميناً لوجود 
الكلمة. إن مصطلح الكلمة لا يظهر أبدأً. وسكوتنا عن هذه النقطة 
يعني أنه لا حاجة بنا لكي نطرح وجود زمرة مونيمات تتوافق مع ما 
يمائله التقليديون على أنه «كلمات». إذا رغبنا في الاحتفاظ بهذا 
المصطلح لتعيين بضعة مقاطع من الكلام. تتطابق في بضعة ألسن» 
فبإمكاننا القيام بذلك. ولكن هذا لن يظل منتمياً إلى اللسانيّات العامة. 
إنها اللسانتّات المختصة بكل لسان. لاحظوا من جهة أخرىء أننا لا 
ننوّه أبدأً - في التعريف ‏ بوجود أبواب مختلفة من المونيمات» مثل 
باب المونيمات النحوية المقابلة للمونيمات المعجمية. إن التجربة التي 
تملكها عن الاهتباحات التواضللية 'للبشرية تتمقنا عل الاعتقاه بأننا 
سنقع على تمييزات نوعية لبعض المونيمات بقيمة نحوية» فبعض 
المونيمات ستتخذ قيمة عامة جداً: فعنصر سيتضمن «حركة ابتعاد) 
وآخر «حركة اقتراب». وهذه كانت في ما مضىء في الفرنسية» قيمة 
حرفي الجر : (46) «من» و(4) «إلى؟. ولكن تمييزاً بين نحوي 
ومعجمي لا يدخل في التعريف» ولا في ما يمكن استنباطه منه. إننا 
نفهم بالطبع أن تقوم في عديد من الألسن مصطلحات تدل على 
حالات أو أحداث» وتقوم من جهة ثانية» مصطلحات تدل على 
سلوك آخر وتوافقات أخرىء وتشير إلى مواضيع أو إلى مفاهيم ما. 
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ولكن ليس من المستحيل أن نصوغ تعريفاً دلالياً للأفعال وللأسماء» 
للتركية أو للفرنسية» ف «سباق الخيل» و«جرى الحصان» هو الأمر 
نفسه. هي التجربة نفسها! فلو قلت «جرى الحصان» فأنت لا تربط 
هذه التجربة بغيرهاء ولو قلت «سباق الخيل»» فإنها التجربة نفسهاء 
ولكنك تتهياً لربط هذا القول بعناصر أخرى. هذا كل ما في الأمر. 
أين الاختلاف الدلالي إذاأ؟ نحن في اللسانيّات الوظيفية لا نتكلم أبدأ 
عن اختلاف دلالي» بل نقول إن ثمّة توافقات مختلفة للأسماء 
وللأفعال. 

هناك الأفعال والأسماءء لأننا نرغب فى أن يجاز لنا التعبير عن 
الأشياء عينها في عدد من السياقات على غير ما هو قائم في سياقات 
احرف 
ما يمكن استبقاوّه من المناقشة 

جواباً على مستمع» السيد يوسل (اننالا) الذي قدّر أن جملة 
«. .. تُحَلَلُ بطريقة مختلفة في كل لسان"» تفيد أننا تكلمنا عن («ال) 
لسان)ء وليس عن (لسان ما): 

إذا قلت «كل لسان»» فهذا لأننى أميّز لساناً من آخرء من ألسنة 
أخر. ولا أرى أبدا ما يوافق هذا «ال» للسان. كيف يكون «ال» 
لسان؟ إنني لا أعلم عنه شيئاً. «ال» لسان لا أعرفه. لسان ماء نعم! 
أنا أعتذر لكوني بمثل هذه الواقعية» فأنا أتهم بالواقعية وأحمد عليهاء 
ولكننى فعلاً واقعى. ينبغى على معرفة أين يوجد هذا «ال» سلسان. 
لجان نا نا أخر نت المتضيوف لاقلا لمات آنا 55 أعرقن اذا عا 
المقصود. 

تخضياء أنا انشيعد التقايل السوشيري بين لسان/' كلام. إننا 
نواجه ظاهرة مدركة هي الكلام» إضافة إلى سلوك الكائنات الحية 
التي تتبادل الكلام. وهنا عنصر مُدرك يجدر بنا الانطلاق بدءا منه. 
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والاستبطان ليس مسلكاً جديراً بالاحترام في البحث العلمي. لقد 
حظينا بامتلاك أداة الاستبدال التي تسمح لنا بتحليل هذه العبارات 
التي جمعناها في الكلام. ليس ثُمَة اللسان والكلام. ثمة الكلامء ومن 
ثم العناصر التي لها في الكلام ملاءمة للسان موضوع البحث. هذه 
العناصر التى تمتلك ملاءمة لا تمتلك ملاءمة للغة الإنسانية كلهاء إن 
نوا متهت للمان يحضمن إن الس الذى نمكق [فامسةرييين 
الصائتين // و/9ا/ في الفرنسية أو التركية» هو تمييز يصلح 
للفرنسية وللتركية. وهذا لا يعني أن هذه الأصوات ليست موجودة في 
غير ألسن: ففي الروسية» مثلاء لديك أصوات [9] وأصوات [نا]ء 
ولكنها تمائل الفونيم نفسه» وانطلاقاً من اللحظة التي نطبق فيها على 
موضوعناء أي الكلام وردات فعل الكائنات الحية إزاءه؛ مسلك 
الاستبدال» فإننا نقع مباشزة؛: لا على وقائع عدومية): بل على وقائع 
تَمَيّد لمانا خاضا. 
ل 0 ف 

أحيت عن سؤال مستمعتى» السيدة بايراف (523189): التى 
أشارت بأنه لو كانت فى فعل 0 «فَعَلَ) وحدتان: 522 
لويف لعي كينا أن كط بطريقة ممائلة أن فى كلمة (#توكيامم) 
(صوص) وحدتين دلاليتين. ْ 

إن لدينا فعلاً الإمكانية لتفسير كلمة (صوص) على أنها مماثلة 
على صعيد المعنى ل: (16وم) (دجاجة) + (©6هناه) (فتيّة). ولكن إذا 
كانت 5560ه/) تمائل اختيارين متميزيين ((وانهة)”* (فَعَلَ) 
و(ناعههزطدة) (صيغة النصب)» فإن كلمة (صوص) تمائثل اختياراً 
وحيداًء وهذا ما سيكون عليه أيضاً حال (ءاناهم) (فرخ الدجاجة)» 


(*) صيغة النصب لفعل (عكتة©) . 
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الذي يحض مع ذلك على تحليل شكلى إلى : نه - + (ء) للامم 
بعلامتين متميزتين. إننا لا نستطيع الكلام عن مزيج دوال لمونيمين 
انمن الا في حال تركيب (7/487:6زى) مثل (©0)/255. لا فى حال مونيم 
مثل صوص (201/55111) » أو مونيم فكت مثل فرخ الدجاجة «معللامم) 
عناصرهما جامدة. 


ل 00 ل 


وجواباً على المستمعة نفسهاء التي ذكرت أن صيغة النصب في 
(عكعه/ نيابو اسسغر !1) (ينبغى أن يفعل)» على سبيل المشال» قد 
اقتضاها السياق : 


أى لهم 
م 


الجواب: نعمء إنها مونيم» لأنني أستطيع أن أقول: «إنني 
أنجعية عن منزل ذي مصار يع خضراء» (كامء؟ قاع1ه/ و06 © ...) 
ولأبيحث عن منزل كان ذا مصاريع خضراء) قاعاهلا وعل /نه ...) 
(76515. بإمكاني إذاً أن أقوم بالاستبدال. ثمّة بضعة مقاماتٍ من هذا 
النوعء حيث بإمكاننا عند الاقتضاء أن نقوم بالاستبدال. إننا نكثر من 
استخدام صيغة النصبء» وذلك مرده أن أغلب الأفعال لا تميز بين 
هذه الصيغة وبين الصيغة الإخبارية (0180196). إننا سنتحيّر جدا لو 
تعين علينا أن نعتمدها للإفهام. سيقول أغلب الناس: (إنني أبحث 
عن منزلٍ سيكون ذا مصاريع خضراء (قاىع؟ا قاع[0؟؟ قعل 1أههلاه ...) . 
نستخدم صيغة الشرط لأننا حينئذٍ سنطمئن» بسبب أن صيغة الشرط 
هي دائماً متميزة عن الصيغة الإخبارية. ونقع على صيغة الشرط في 
إعلان ما: «أبحث عن رجل ليعمل فى حديقتي» أنةعءالنه30م ...) 
(منةمةز دممر وصدقء فهنا لا نستطيع استخدام العنيقة الإخبارية 


179 


(©11ن222)) الهو يعمل»ء. لأنها يمكن أن > تتضمن أن ثمة في الواقع 
رجلا في الحديقة. ولو كان يعمل في الحديقة ا 
طلبه» لعلمي بوجوده هنا. إنك على حق: فصيغة الشرط في الفرنسية 
كيل ف الواقم إلى 'الروال. ميري .فى اتثبيل :إلى "الح لبد إن افير 


جواباً على مستمع» السيد إشيك (1[و0): الذي طرح مسألة قيمة 
الدراسات عه : 


إن الناس الذين ينتقدون المناهج التقابلية» إنما ينتقدون بالفعل 
التطبيقات السيئة فيها. أظن أنها قطعاً ضرورية. عندما تكون أنتّ 
بصدد تعليم لسان ماء فليس المقصود أبداً أن تقوم بتحليل اللسان 
الذي تدرسه فحسبء» بل عليك الالتفات نحو لسان الأشخاص الذين 
تقوم بتدريسهمء فلنتمثل بشاهد فونولوجي: أنت تعلّم الإنجليزية 
لشخص فرنسي» هناك نبرُ في الإنجليزية. بمعنى أنك لدى تلفظك 
بعبارات إنجليزية فسيكون لديكء تلقائياً بروزٌ لمقاطع ماء وإذا ما 
تغاضيت عن هذا البروز فلن يَمْتّ تلفظك إلى الإنجليزية بصلة» 
والناس لن يفهموك أبداً! بمقدورك أن تقول في الفرنسية 
(5510/6هم:1) «مستحيل » بتعليقك أهمية على المقاطع الثلاثة: (ل«ضمء 
(«دم)ء أو 5ذ5)ء وهذا يمبٌ دائماً إلى الفرنسية بصلة. ولكن ينبغي 
ألا نقول /516أةوهمصهة/ (بإبدال الصائت الأصلى /ه/ بالصائت المحايد(*) 
[ه]» لأن ذلك لا يُعَد من الف نسبية). بتي ألا نقول /2ه116ذه9دن/ 


(*#) يعرّف مارتينه في ميادئه الصاتت المحايد [3] (عاتاعم علأعنزه0 بأنه ذلك الذي 
نسمعه عندما نتردد في ما نود قوله (ناعط...ناء)! أو في آخر الكلمتين الإنجليزية (1118,) 
والألمانية (©835). والصائت الذي يميل نحو نطق هذا الصائت يقال له «صائت مركّز» 
(6وتلهفمعه). انظر: .43 بع ,عله فاع عنهوااكتبهاطا ع كنترع رفاظ بأعستاموك8 
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«عَمِلَ)**2 بل بالأحرى /1162نة535)/. بعبارة أخرى» فالفرنسيون لا" 
يعرفون ما هو النبرء فلو عرضت كتابة فونولوجية بالإنجليزية على 
أشخاص فرنسيين وكنت قد وَسَمْت (مواضع) النبر بواسطة نقطة 
صغيرة» فلن يلاحظها الفرنسيون أبدا. وكي تتأكذ من ملاحظة 
الفرنسيين للنبرء عليك ‏ على سبيل المثال ‏ أن تكتب (16اعه/وذ/هى) 
(رضى» بواسطة (--70 -) ضخمة » و(-5©1) متوسطة» و(- ءة -) و(- 1208 -) 
بحروف في غاية الصغر. سيصادفك,. والحالة هذه» شيء من الحظ 
في أن نهم من قبل شخص إنجليزي. على الفرنسيين أن يقولوا في 
أنفسهم «ثمّة أمر ماء انتبه! لا يسعني أن أستسلم ها هنا!» أنتم 
تعرضون نضا إنجليزياً على شخص ألماني» وهذا الأخير يمتلك 
المناسب لإحلال النبر. وتكفى نقطة يسيرة لإرشاده إلى ذلك. ليس 
بمقدروكم على الإطلاق أن تعلّموا لساناً ما لشخص ما دون أن 
تأخذوا بعين الاعتبار سوابقه اللغوية. 


والمسألة الهامة بهذا الصددء هى فى معرفة إلى أي حد 
سخطان السكهن الذي يائق لمانا تانياء الأنه يتكلم يداية لستانا 
آخرء أم لأن اللسان الذي يتعلمه يوحي بأخطاء. إن الطفل الفرنسي 
الذي يُلَْقَنُ الفرنسية يخطئ ابتداء من سن الرابعة. لماذا فى هذه السن 
بالذات؟ ذلك لأنه يصبح أكثر ذكاءً» ولأنه يسعى 5ظ إلى تأليف 
جملء لا لتكرار جمل تناهت إلى سمعه. وهو عندما يؤلف جملة - 
وإذا كان المقصود قيمة دلالية محكمة التحديد » فلن يتخيل أن 
بمقدوره أن يمتلك أشكالاً مختلفة تستعمل حسب السياقات. إنه 


(#) أي بإبدال الصائت المحايد [3] بالصائت /4/. 
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يعرف شكلاً ذا معنى معين» وهو سيستخدمه في كل مرة يكون هذا 
المعنى - دون غيره ‏ ما يرغب في التعبير عنه. ولكن» فلننتبه إلى أن 
الأمر لا يجري دائماً على هذا المنوال» ربما في اللسان التركي 
بشكل اقل ماقي الندن أخرئ» ولكن ثنة الس أكثر ينيدا 
فاللسان الفرنسى كفيرة .من الالسق -عليء بالأحابيل :قفن عذا 
النآن» واللببات الانضلردى لاتداك عو نتابقه لبجهة اله الخنادةة 
ففعل مثل (ع:#+5) «١يأخذ»‏ سيصرّفه الولدء بعد أن ثُبّهَ إليه سابقاء 
حسب النموذج المعروف لبضع شواذاتٍ متواترة» مثل (51:8) ايغني2» 
ولكن هذا الفعل. ومن خلال اسم المفعول العائد له (/(هبه:5)» هو 
أكثر شواذاً من الشواذات العامة. إنه من الخطر بمكان لولد ما أن يكونٌ 
في هذا المجال مبكر النضجء فلو كان فرنسياًء فإن له بعضّ الحظ في 
أن لا يعتاد على الأشكال الشاذة لفعلى التملك (007©). والوجود 
(6)» قبل المرحلة التي سيرتئي فيها أن يتكلم بطريقة مستقلة» أي أن 
يستند في كلامه إلى قياس. لقد عرفت ولدآء هو اليوم أستاذ للفيزياء 
النووية» كان لغاية سن الثانية عشرة يقول : (74هجع 2:65) بدل كنلاى وز) 
(270710 «أنا كبي رح و (2171/ 5ه '[) بدل («1هل :0 '() «أنا جائع ». والسبب 
فى ذلك كان يعود إلى أن الأشخاص المتكلمين الثلاثة فى الفرنسية 
الححكة متشابهون» باستثناء أفعال الذهاب (//©)» والو 0 
والتملك (2)64707 إضافة إلى صيغة المستقبل (407//). إن هذا الولد. 
الذي كان قد استدل على هذا الأمر مبكراً جداء بطريقة لاواعية 
بالتأكيد» يُخضْعٌ الأشكال الشاذة للقياس. لقد مرت فترة كان خلالها 
كل الأطفال الفرنسيين» وبخاصة الأقل نبوغاً من بينهم» يقولون: ©ز) 
- (0[) - (هوعسهم 6() (عوسى لأن الأشكال الغابتة (ونهة؟ 16) «أنا 
ذاهب». ها ااسأذهب». (21 © 71107102 6[ «سآكل». الأقل توائر] من 
(كنلنى 6[) «أنا أكون»» (1ة') «أنا أملك»ء لم يتسنّ لها الوقت كي تتحول 
إلى عادات. 
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جواباً على الرئيس» السيد فاردار (387جة7). الذي طرح مسألة 
أساس تجريبي للنظرية: 

إن الأمر يبدو لي بديهياً لدرجة أنني» ولفترة طويلة جدأء لم 
أشعر بالحاجة إلى قوله. لقد مرت فترة بيَنتٌ خلالها أن ثمة أشخاصا 
لم يتوضح لهم الأمر كفاية. وقد بدا لي مسلّماً به أنناء الذين ندّعي 
بأننا باحثون» موجودون هنا كي نبرّر الحقيقة» أي التجربة التي 
يملكها الناس عن العالم» وهذا يبدو لي بديهياً لدرجة أن مفهوم 
فرض إطارات معينة مسبقاً على هذه الحقيقة يبدو شذوذاً تاما. 
بإمكاننا أن نفترض» ولكن على هذا الافتراض أن يدرك دائماً 
كافتراض وليس كدليل بوكس إن ما نقضنه هو الفرضية المصوغة 
على أنها الإطار اللازم للبحث. وفي هذه الحالة» فلا شيء على 
الإطلاق يمكن أن ببطلدة حتى ولو لم يمائل شيئاً ها. إذا كنم 
مقتنعين أنه ينبغي أن يكون كذلك» فأنتم سترونه كذلك. إننا نجد ما 
نبحث عنهء حتى ولو كان ما نبحث عنه ليس موجودا. 

جواباً على المستمعة السيدة غوزلسن (م6وا6قة©) التى سألت 
عن موقف الوظيفانيين إزاء معيار اللسان المُعَلّم : ١‏ 

ليس ثمّة معيارٌ واحدٌ في لسان ماء بل ثمّة معايير. لو أنك فتاة 
صغيرة في سن الثانية عشرة» موجودة في ملعب المدرسة» وأشرتٍ 
في أثناء تيادلك الحديث 2 زملاتك إلى المعلم على أنه تناعتقهه3/0) 
(كناءووع1ممم 16 «السيد الأستاذاء ابت خارج المعيار. إن معيارٌ 
ملعب المدرسة هو قول (.01:م » ل وإذا لم تقولي 04م 16) فأنت 
شاذة. إنكم تمتلكون من المعايير بقدر ما تمتلكون من البيئات. لو 
قلتمء في الحياة اليومية بالفرنسية: [(...5818 46) 119 11] ايوجد. ..» 


2# اختصار شائع للفظة («دعووع]ه:5!) . 
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فلستم في نطاق المعيار. إن معيار اللسان الفرنسي هو [..9]!* . 

ولكن ثمّة معيار آخر هو ذاك الكتابي الذي يتطلب (م-لة). 
وثمَة أيضاً معيار آخرء هو معيار المحاضرات الشكلية» التي ليست 
على الإطلاق محاضرتي الآن» إذ إن كلامي الحالي هو بالأحرى 
مألوف. ثمّة بطبيعة الحال ظروفٌ يكون فيها من الشاذ القول 
(/مممء1) أو [] بدل من [11183]. إن إحدى صعوبات تعليم 
الألسن. هي أن لديكم في الواقع معايير مختلفة» وليس بمقدوركم 
أن تتركوا جمهوركم جاهلا بعضها. إذا كنتم بصدد تعليم الفرنسية» 
فعليكم في لحظة معينة أن تعلموا الذين تلقّنونهم هذا اللسان» أنهم 
سيسمعون بشكل متواتر [318] (...9'0 © ب 17) ١لا‏ يوجد إلا. ..» 
التى تعادل التعبير الشكلى 20156 عاناها عل ععفمعمفتل ءد أناعم نده) 
م 5ه (يمكننا أن تمتنع عن كل شيء آخر ما عدا. ..2. 

ليسن هن 'التادز أن كعيرا م الاشخاضن الذين أتقدوا الفرفسية 
المعيارية المدرسية فحسب. يصابون بالحيرة لدى وصولهم إلى كرنسا 
وسماعهم الفرنسيين يقولون [212ز]ا»ء فليس المقصود فقط أن نعلم 
الأرغة”**' 0معة'0» والأرغة لا غيرء بل المقصود هو أن نهيّى 
التامى :لما سستمحوته عا سييقى متميرا يكثرة ما سيستجدمر نه 
وبقدر ما تُبقون نطقكم في الفرنسية بطيئاً نسبياء سيكون من الخطأ 
أن تقولوا /8كلدز/ بدل [18 وز نه اق]. ولكن عندما نتكلم الفرنسية 
بطلاقة» وهو ما تفعلين أيتها السيدة» فالمسألة ليست فى أن نقول: 
(3:0 00 فبعنفئ أن نشول زوين1***1 لبس قجة ت.والحالة دهان 


(©) أي بإسقاط شبه الصائت /لا/ من الكلام المنطوق. 

(##) لهجة فئة اجتماعية. 

(**) الاختصار نادر في اللسان العربي» في شكله المكتوب؛ بسبب طبيعة التكوين 
الصوتي للكلمة العربية المعروفة بمقطعيتها. والمثل المعروف هو في اختصار تعبير إلى آخره؟ ب «إلخ». 
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معيار» بل معاييرء وهذا يعقّد العمل. من الأفضل لكم عندما تعلمون 
الإنجليزية» مثلاء أن تسمعوا ‏ بضع أسطوانات على الأقل ‏ 
لأشخاص يتكلمون اللهجة اللندنية (تزعهاعو)”* ؟. حينما وصلت 
لندن للمرة الأولى» لم أفقه شيئاً على الإطلاق مما قاله لي بواب 
الفندق» ورغم ذلك فقد كنت أتكلم الإنجليزية جيداً. لم يكن ثمّة 
مشاكل مع أصدقائي الطلاب» ولكن ماذا بإمكانكم أن تفعلوا عندما 
تلتقطون (4:6 10) «يموت» حينما لا يقال لكم (مرم4هه:) «اليوم»؟ 

لقد قمنا بجهد فى مؤلفنا النحو الوظيفى للفرنسية ع«تم«امه7©) 
(كتمع اه 1 نك 00000 كى نظهر الاستخدامات المختلفة. و أظن 
أننا أنجزناه من دون فعا و أي دون أن نسرف بكثرة في إيراد 
الأشكال المألوفة. وعلى الرغم من ذلك سيصام كثير من الفرنسيين 
الذين سيق رأونه. 

أنتم تعرفون اسم بول باسي (9إ2855 1بة©6)» اللسانيّ الفرنسي 
الذي أورد قضايا ممتازة لم تقدّر حقٌّ التقدير خلال حياته. لقد كان 
على درب تأسيس اللسانيّات الوظيفية. لم يكن أبوه فريدريك باسّي 
(لإدكةط 6غ5:60) لسانياً على الإطلاق» بل كان سياسياًء وله اليوم 
شارع باسمه في ضاحية نايي (119فا8/6) الباريسية. أما بول باسّي فلا 
شارع باسمهء لأن الشوارع لا تسمى باسم اللسانيّين'**؟. كان 
فريدريك باسّي يستقبل بمحبة بالغة أصدقاء ابنه في منزله ناييء وكان 
في عدادهم لسانيّون مثل أوتو ياسبرسن (365065560 0110) وهنري 


(*#) لهجة لندن الكوكنيّة أو لهجة أفقر أحيائهاء انظر: معجم المصطلحات اللغوية 
(إنجليزي-عربي): رمزي يعلبكي (بيروت: دار العلم للملايين» 1990)» ص 95. 

(*#*) يشير إلى المسألة نفسها الياحث اللساني الفرنسي ميشال أرّيفيه (#تنعه اعاعنك/3) 
في : ,19.ج ,(1*,2007[] 2 بولووط) ء سنادكياع 5 عل لديل ال ]1 6 عنأء بل 186 412 بغنتلععث اعطء 1811 

وذلك لدى الكلام عن «شارع دو سوسير؛ الذي يرتبط باسم نيكولا ‏ تيودور دو 
شوشر جد فردينالد دواسوشير: 
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سويت 58660 إقمع2) الذي انتزع تقس تعدا في علم اللسانيّات. 
يصل أوتو ياسبرسن يوماً إلى منزل فريدريك باسّي ويطرح عليه 
السوال+ '«ما نظن يا سيدي بالناش الذين بقولوق إن الحرف 11 “في 
الضمير 17) «هو؛. لا يلفظ مطلقاً في الفرنسية؟ يت يتعجب باسّي قائلا: 
(أهء0155 تنو عه 5قم أمع2حدو 1) «إن هؤلاء الناس 5 يعرفون أبداً ما 
يقولوة» (ولكته اهنا ورد جملة خالنة مك: حروف (7). 


ين 


نك 


جواباً عن السؤال الذي وجّهه إلي مستمع ويتعلق بعلاقات 
الفرضية بالحقيقة المرتية» أذكر بداية أن تعريفي ليس فرضية» إنه 
بديهية أسّست على التجربةء وأقذر أن أندادي سيوافقونني الرأي 
إجمالاً إذا قلت إن لساناً ما لم يظهر بهذا المظهر. ويمكن بالتأكيد أن 
يجري الحديث لتغيير بضع مفردات لهذا التقديم البديهي. لو قابلتُ 
أناساً يقولون لي في ما يخصٌّ هذه النقطة أو تلك: اليم اتععقد 
حقاً. .. أنه من الضروري أن ندرج هذا في تعريفنا لماهية لسان ما». 
سأفكرء وربما سأصل إلى استخلاص أن سمة مثيلة هي في الواقع 
متضمنة في مفردة مثيلة من تعريفي. أستطيع إذأً أن أحوّرَ تحديدي. 
لقد تأسّس هذا التعريف على تجربتي كلساني لا غيرء تلك التجربة 
التي كانت كافية جداً منذ الستيتيات. ومن دون أن أبالغ القول عن 
الألسن» فإن لدي معارف عن بنية الكثير منها. ومن ثمء فهذا اللملديم 
البديهي يتأسس على انطباع بأن حدود الإمكانيات اللغوية واسع جداً. 

إن حالة الفرضية هي شأنٌ آخرء فلنأخذ تلك التي تعود لأهمية 
المردود الوظيفي في التطور الفونولوجي. من المحتمل أن إسهامً مواد 
جديدة يقنعني بأن المردود الوظيفي كعامل للتطور اللغوي؛ هو على 
نحو واضح أقل أهمية» حتى أنني لم أكن قد سلّمت به. وعندها 
بالذات سأعدل في اتجاه فرضيتي. 
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هذه إبانةٌ لفرضية طَعِنَ فيها بكثرة» فلتأخذ حالة ناطق بالعربية 
يتكلم الفرنسية بطلاقة» ولكنه يبقى أيضاً بعيداً بعض الشيء عن 
المعيان» متافكر أن الأخطاء التي اكتشفت لديه» والانحرافاتٌ نسبة 
إلى المعيارء» ستتحدد بكثرة بناءً على بنية اللغة العربية. أما والحالة 
هذهء فالبحث المفصّل والمتنبّه لحالة من هذا النوع قد كشف أن 
تسعين في المئة من الانحرافات هي تلك التي بمقدورنا أن نقع عليها 
في محكية الأطفال الفرنسيين» أي الأشخاص الذين لم يكونوا قد 
تأثروا بمعرفة سابقة للسان آخر. لقد دفعتني هذه النتائج إلى تعديل 
فرضية كان بإمكانى الإتيان بهاء وتعود الانحرافات الملاحظة عند 
شخص أجنبي ا بجو يان بشكل أساسيء إلى تأثير اللسان الآخر. 
ولكنني ألحّ على أن تعريفي للسان ما ليس تعريفاً افتراضياً. إنه 
تعريف بديهيء. الأمر الذي هو في غاية الاختلاف. 


فخ يد فين 


و 


جواباً عن السيد غوزلسن (مهواء012) الذي يرغب فى إيجاد 
نسق كونيء أبعد من ذلك المختص» بكل لسان» يكون هو المعنى: 


ما هو المعنى؟ أوائق أنتَ من كون المعنى كونياً؟ يشكل المعنى 
بالنسبة إليّ الطريقة التي تنتظم فيها لكل منا تجربة العالم. من المؤكد 
أننا نعيش جميعاً في العالم نفسهء ولكن من الواضح أن تجربتنا عن 
العالم تتحدد عبر صلاتنا بالجزء من العالم الذي عشنا فيه. إن تجاربنا 
عن العالم مختلفة إذأ تلقائياً وأساسيأء ومن المؤكد أن تجربتي عن 
العالم قريبة جدأ من تجربة كثير من الفرنسيين الذين يتمتعون بالدرجة 
ذاتها من الثقافة التي أتمتع بها. وذلك مره ببساطة إلى أن هؤلاء 
الناس قد أخضعوا للمراحل التعليمية نفسهاء للقراءات نفسهاء. أي 
للتجارب نفسها إجمالاً. ولكن هذه التجربة مختلفة تمام الاختلاف 
عن تجربة فرنسيين آخرين يتكلمون اللسان نفسه الذي أتكلمهء ولو 
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أنهم سيستدلون في تحليلهم كما في تصوّرهم لها بالبنى الأولية نفسها 
التي للسان الفرنسي» كما هو حالي. إن الشخص الذي لم يتمتع 
بالتكوين نفسهء والذي تلقّى ‏ على سبيل المثال ‏ ثقافة تقنية أجهلها 
كلياء ستكون له بالضرورة نظرة مختلفة للعالم. أنا لا أرى أبدأ في 
هذه الشروط ما يمكن أن يكونه معنى يصبح كونياً. كان لي ولك 
بالطبع تجارب مختلفة» تتحدد بالنسبة إليك بتعلمك التركية عندما 
كنك ولذاء وبالسية إل وتغلمى الفرنشية: أنث: ترف التركة+ أناءلا 
أعرفها أبداء لقد نشأت فى بيئة ليست هى البيئة التى نشأتٌ أنا فيهاء 
لقد مررت بمراحل تعليمية لم تكن أبداً مراحلي؛ من المؤكد أن 
لدينا بدءأ اختلافات. ومع ذلكء» فما أن تقوم صلات بين الكائنات 
البشرية حتى يبدأ التقارب» تقارب ينتهي إلى مطابقة (جزئية على 
الدوام) لطبيعة التجربة» وللإطار الذي تُدرك فيه هذه التجربة. ويعبارة 
أخرى : إن تصوري لما تدعوه معئنى هو تصور دينامى. لدينا هنا 
دينامية تتعدل في كل لحظة. وقد تعدلت ديناميتي هذا الصباح 
بالأسئلة التي طرحت عليّء فهذه هي المرة الأولى التي تطرح عليّ 
فيها هذه الأسئلة تحديداً. وانطلاقاً من.هذا الواقع» فإن طريقتي في 
إدراك الأمور قد تغيرت. وهذا ما يحدث,. وأتمنى حدوثه فى 
محاضرة أو فى حلقة دراسية. ونحن هنا تحديداً لكى نعْنى تفكيرناء 
ولكي نرى الأمور بعض الشيءء بوجه آخر. 


1 وظيفة وملاءمة تواصلية©» 


بعد مرور أكثر من قرن على اللسانيّات المقارنة التى اعتقد أنها 
تاريخانة+ قدت اللسائئات: الواضصفية شها يرضفها تزامية وبا تحاء 


(2) نُشر ت في : .60 - ك4 .م بلتطاصهاكآ ,دءااعصةمناء سمل وذهواملاجيةد اء عنوفاكنيجاضا 
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سوسّيري في أوروباء فهمت هذه اللسانيّات التزامنية على أنها 
سكونية. لقد طابقَتْ بين الواقع اللغوي والقطع (6إناه») السوسّيري 
للشجرة. طابَقٌ سوسير بين التزامنية اللغوية والشريحة التي تظهر لدى 
قطعنا لشجرة ماء فنحن ترى الأوعية التى تبدو أمامناء والدراسة 
إلا أن تكون سكونية بحصر المعنى. وليس الموضوع أن تجبيّ منها 
النْسْعَ الذي يسريء بل أن نتحقق ببساطة من وجود الأوعية التي 
سرى فيها النْسْعُ حين كانت الشجرة تنمو. عندما رغبناء على سبيل 
المثال» في إقامة أنظمة للفونيمات» قمنا بها بالطبع من خلال دراستنا 
العلاقات المتبادلة للفونيمات» إنه الأساس عينه للسانيّات البنيوية. 
ولكن كل هذه الفونيمات وضعت على الصعيد نفسه» دونما التفات 
إلى التواتر أو التوسّع الذي تعرفه في المتحد الاجتماعي. 


ثمّة بالتأكيد» في كثير من الدراسات الفونولوجية» اعتبارات 
إحصائية هامة» ولكن النظام وضع في الأصل تبعاً لمبدأ قوامه أن 
الفونيم الذي يظهر مرة واحدة في اللسان له الوضع نفسه الذي 
للفونيمات الأخرء حتى ولو أمكن لندرته أن توحي بتقلبه. ولا أظن 
أبدأ أن بمقدورنا أن نلوم الفونولوجيين الأوائل لأنهم فعلوا كذلك» 
لقد كان المقصودٌ القيام برد فعل». بدفع التزامنية بعيداً جدا 
وبتجميدها. قبل سوسير و بيو ب (158115]65أ5)206) بر 34 كان الوصف 
التزامني للألسن يعتبر بمثابة تمرين قاصر كلياء وغير جدير باهتمام 
العلماء. في الواقع» وعلى الرغم من تحذيرات فيلهلم فون حولت 
(010طنتداة8 دمن مدداعط911)» فقد تصرفنا كما لو كان اللسان وضعا 
واقعياً مادياًء نتاجاًء وليس حدثاً. قال همبولت إن اللسان ليس عملا 
(ممعى)» أي نتاجاً» ولكنه نشاط (ه1ءع5ع6مء) أي طاقة» شيء ما علينا 
تصوره في انتشاره. 
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أقولٌ ببساطة أكثرء وربما بوضوح أكثرء إنه ليس نتاجاً متناهياً» 
بل هو نشاطء. إنه حدثء» لم تفهم رسالة همبولت فهماً كلياً لأنه لم 
يكن دائماً واضحاً. على أن حال.ء حول هذه النقطة بالذات» وفي 
القرن العشرين» عندما اهتم الناس باللسان لذاته وبذاته وفقاً لصيغة 
دروس (00175) سوسيرء لم نعد نحتفظ بهذا المظهر على الإطلاق. 
ينبغي الاعتراف أنه على الرغم مما مثلته الحركة الفونولوجيةء فتأثير 
صورة الخط بقيت ملحوظة. لماذا نمتلك جميعاً الانطباع بأن اللسان 
نتاج وليس حدثاً أساسيا؟ لأننا نمثله بشكل نص مكتوب عامة. وكي 
تتم دراسته» فنحن نثبته ونجمده» لا بواسطة صورة الخط التقليدية» 
الاملاء»ء ولكن عندما نوفر له كذلك كتابة فونولوجية تفضي بدقة إلى 
القطع العرضي ل سوسير. أمامنا شكل ان وطن فل ان الانطباع 
بأننا نعمل بواسطة نتاج متناه. وعلى الأرجحء لم يكن لزاماً علينا أن 
نلح بشدة كي يعترف مستمعوكم بأن لسانا ما يظهر من خلال 
الاشتغالية. وقد أظهر سوسير نفسه. الذي ندين له بإبانة المقطع 
العرضي» اشتغالية اللغة الإنسانية. إنكم تتذكرون على الأرجح 
الرأسين اللذين يتبادلان الرسائل اللغوية في دروس سوسير. إن اللسان 
يعمل. وهذه الاشتغالية هي التي تبدو لنا ‏ كوظيفانيين ‏ واجبة 
الإبراز. 

إنني ألحَّ كي نضفي عمقاً على التزامنية» فهي ليست مسطحة. 
لدينا انطباع بالسطحية» لأن اللسان الذي نعمل عليه يظهر مكتوبا 
على سطح (- مستوى). ومع ذلك» ينبغي أن نفهم جيداً أن 
الاشتغالية اللغوية ‏ كأي اشتغالية - هي تتابع علل ومعلولات. ولكنّ 
أغلب الناس لا يستشفون المشكلة. لدى وعيهم إياها على هذا 


النحو. إنهم يرغبون فوراً في صيغة غائية'*' (6إذنلههة)ء غائية الوقائع. 


(*) 6؛قتلهصة: قائل بمذهب الغائية الذي يفسّر الكون في ضوء الأسباب الغائية. 
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والكل يعترف بأن المتكلمينء وعلى الأقل في بضع حالات» 
يتكلمون كي يفهموا الآخرين» وهناك أيضاً أناس يتكلمون فى بعض 
الأحيان كي ل يقولوا عيبا ماه :ولكن التكن متقائلين» نقد يخدت لنا 
أن نتكلم أحياناً كي نُفْهِمْ الآخرين. ونستخلص من ذلك أن في 
الاستخدام اللغوي غائية (81116ه6) هي التفاهم المتبادل. وعلى هذا 
الأساس» تنضاف اعتبارات فلسفية» لا علاقة لها قطعاً برأيي بما 
يعنينا. لقد حضر 9 مؤتمر الفونولوجيا (عاةوه:فءو27020/0) المنعقد 
فى فيينا بداية صيف 1988. وقد حفل بعدد ملحوظ من المداخلات 
الى فذقت على سكل منافضات للق كمي المت مول غاية 
اللغة:وقد:بلات :لي على جانب: من 'النظلان: في الواقم» لي أراد 
المتكلمون أن يُمْهِموا الآخرين» فذلك مره أنهم يخضعون لحاجة 
ما. ليس المقصود أبدآء في أول الأمرء أن نقررَ رغبتنا في أن نُفْهَمَ 
من قبل الآخرين. لماذا نرغب في أن ثُفهم؟ لأننا نحتاج إلى أن 
تُفهم. أحياناً تكون الحاجة جلية وأحياناً أخرى تكون أقل جلاء. 
ولكننا في كل مرة نرغب أن تُفهم فيها يكون ذلك لأننا نحتاج إلى 
أن ثُفهم. وبمجرد أن نتكلم عن الحاجة فسَئُرَدُ إلى الحتمية بلا 
شرط: هناك علل ومعلولات. 


بعبارة أخرى: هذه المناقشات الفلسفية التي تتذرّع بالحتمية 
تضيع في الماورائيات» ولا تفيدنا مطلقأ في شيء. كل ذلك في 
الواقع هو مسألة صياغةء فإذا انطلقنا من الرغبة» فالصياغة غائية» 
وإذا انطلقنا من الحاجة للإشباع» فسنحصل على صياغة حتمية. ولما 
كان دأب العلم أن يعمل من خلال مفردات حتمية» فأنا أفضل» من 


غير أننا ينيغي أن نحذر وأن لا نخضع إلى إغراء التبسيط 
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المفرط للأمور: وعندما نتكلم عن علةٍ ما ومعلولٍ ماء فليس 
المقصود ابداً علة ما أو معلولا ما (بالتنكير)ء في الحقيقة» ثمّة» 
دائماًء مركبٌ علل ومعلولات» ومن السهل علينا عموماً أن تعزل 
المعلول. لأنه هو الذي تركز انتباهنا عليه. وشم كل مععلرل: عن عد 
ل عي يقينية» وقد يكون بمقدرونا أن نضع بعضا 
منها جانباً تحت اسم «دوافع»؛ وبضعاً آخر ‏ تقريباً - تحت اسم 
«جوامد»؛ يكون ظروفاً. سيكون هناك دافع» هو في حالة اللغة إشباعٌ 
حاجات المتكلم. وهنا العلة الحتمية لمعلول سيصير إنتاجا للعبارة 
اللغوية. ولكن هناك أيضاً أمر آخر: فالاعتبار لن يكون فقط لحاجات 
التكلم» بل لمعارف الشخص الذي يصغيء فلو رغب المتكلم في 
إيفاء غاياته» وبعبارات أخرى: لو أراد إشباع حاجته؛ لوجب على 
الآخر أن يتعاونٌ. ولوجب عليه فهُمم ما سيقالء أن إقناعه هو 
المقصود. 


ثمّة إذاً دافع في كل تبادل لغوي» وفي بداية كل عبارة» ولكن 
ريما كانت هناك جملة دوافع كذلك» فنحن حين نتكلم» حتى ولو 
نوينا الاتصال» يمكن أن تكون لدينا غالبا الرغبة فى شفاء غلتنا 
باستخدامنا اللغة؛ في هذه اللحظة أناء إزاء 07 الظريف 
الموجود أمامي» مسرور لأنني أتكلم»ء وأشعر بارتياح» لأنني أعبّر 
عمًا في نفسي. وهذا يكون بغض النظر عن رغبتي في إبلاغكم 
معلومات ما. اعتقد أنه ينبغي على الأستاذ الجيد أن _, يحب الكلام» 
أن يستخدم اللغة بذاتهاء ولحسابه الشخصي» بغض النظر عن 
الرسالة التي يرغب في تمريرها. أنتم ترون إذأ أن الدوافع ليست 
سهلة» ومن خلال عرضي يبساطة الدافعين الرئيسيين لكم» فأنا أفرط 
في اختزال الأمورء فهناك الكثير غيرهماء وهناك الأشد اختلافاً 
عنهما. ثمّة إذأء دافع أو دوافع مترابطة» ومن ثُمْء ثمّة كميات من 
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الشروط السابقة الوجودء المستقلة عن الدوافع. والتي تدخل في 
الحسبان. 


فلنفترض أنكم شاهدتم حادثا يقع في الطريق» وصادفتم شخصاً 
تعرفونه فتقررون إبلاغه تجربتكم. وتبعاً لدرجة الحميمية التي تربطكم 
3 لما تعرفونه عن معارفه واهتماماته» فأنتم لن تقصّوا 
حكايتكم عليه بالطريقة نفسها. ينبغي أولآً أن نعرف ما إذا كان هذا 
الشخص يتكلم التركيةء أو الفرنسية» أو الإنجليزية» أو الألمانية؛ 
ومن ثم علينا أن نعرف أيضاً هل يهتم بعلم الميكانيكاء أم أن 
الموضوع يصيبه بالملل» وهل هو ذو قلب نبيل وحنون» وسيتأثر 
ويتعاطف مع المصابين» أو ربما سيضطرب . .. إلخ. على أي حال» 
وفي حالة اللغة» فمن الواضح أن الدافعٌ الأكثر ثباتا هو الحاجة 
للاتصال. 

عندما نقول «تواصل»»؛ فنحن لا نحيل بالضرورة إلى عبارات 
إثباتية. والحاجة للاتصال بالآخرين يمكن أن تتخذّ شكل أمر. وغالباً 
ما تكون حاجة الاتصال الأكثر إلحاحاً هي نفسها التي تنتقل بواسطة 
الأوامر. ويمكن للحاجة إلى الاستعلام أن تتخذ شكل سؤال أيضاًء 
وذلك أن نقل تجربة ما يعني إعلام الغير بشيء موجود في داخلنا. 
أما والحالة هذهء فبمقدور كل من الإثبات والأمر والسؤال» كلها أن 
تكون نقلاً للتجربة. 

ومن بين الشروط المحقة» هناك الشروط التي تحدد اختيار أداة 
الاتصال. ويُفتقّد هذا الاختيار لدى الكثير من الأشخاص يسبب عدم 
معرفتهم إلا بلسانٍ واحدء ولكن هؤلاء يمارسون في الأعم الأغلب 
مستويات لغوية مختلفة. بناءة عليه» سيتعلق الأمر بتحديد أي مستوى 
سنختارء مع الأخذ بعين الاعتبار بالطبع الجمهور الذي نرغب في 
الوصول إليه. وتدخل في جملة الشروط شخصية ذلكء. أو أولئك 
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الذين نتوجه إليهمء ومعرفتهم باللسان المستخدم. ولكي تعرض 
التجربة نفسهاء فلن نتوجه بالكيفية ذاتها إلى شخص أدرك الجامعة 
وإلى آخر لم يعرف المدرسة يوماً. 


عندما عدت إلى فرنسا بعد غياب عشر سنين في أميركاء قمت 
في هذا الصدد باستنتاجات يمكن أن تكون ذات فائدةء فلديّ انطباع 
عندما أكون اليوم إزاء شبان فرنسيين دون الخامسة والعشرين» أن 
باستطاعتي غض النظر عن الفروقات المتعلقة بمستوى ثقافي معين. 
بعبارات أخرى: هناك نوع من تأحيد للثقافة» مما يؤدي إلى أنني لا 
أعنى» لدى توجهي إلى شبان فرنسيين» بتمييز كلامي حسب 
الطبقات الامسسواعة على على الأرجح أن أعتبر» 9 أنهم 3 
يعرفوا ولن يطابقوا أبدأ ما كان بالنسبة إلىّ عملة رائجة عندما كنت 
ولداً. ولكن هناك. فضلاً عن ذلك» كثيراً من الأمور التي يعرفونها 
والتي لم يكن بمقدروي الإلمام بها في ذلك اللسان. إنني أتحقق من 
وضع واقعي. نصفه أحياناً» على أنه تعميم للاثقافة» ولكنني أصفه 
بالأحرى على أنه نشر للديمقراطية في المجتمع. كل هذا يوضحء 
إلى حدٌ ماء شروط استخدام اللسان: إنني أرغب في نقل تجربتي 
إلى فلان من الناس: ماذا على أن أقول له؟ كيف سأتوجّه إليه نظراً 
إلى ثقافته» وإلى المفردات التي بتصرفه . .. إلخ؟ 

بالإضافة إلى ذلك هناك المقام كله» في المعنى الأعمّ للمفردة» 
فالعبارة لن تكون ذاتها حسبما نتكلم في الشارع وسط الأوتوبيسات 
التي تمر حولك في كل برهة» أو لو كنا نتكلم بهدوء في غرفة 
استقبال منفردين» من دون ضجة. ودون تدخل من ع نوع كان 
ودون أيّ شيء يمكن أن يعكر تبادل التواصل. ألخص إذاً: إن 
مجموعٌ الدوافع والشروط الخاصة» الشخصية أو المقامية» ينبغي أن 
يعذّل بالضرورة في اتجاه الطريقة التي ستستخدم بموجبها أداة 
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التواصل”*'. اختيار مفردات لسان ماء اختيار الأشكال النحوية» نقاء 
النطق عموماء تحسين خاص» كل هذا يمكن أن يبدو مبتذلاً جداكء 
ولكنني اعتقد أن من الضرورة بمكان التذكير بهء فمن دونه لن نفهم 
أبداً ما هى اشتغالية لسان ما. إنه ليس نتاجاً متناهياء بل إنه شرط. 


إن كل الشروط التي عددتها للتوٌ يمكنء والحالة هذهء أن تتغير 
من لحظة إلى أخرى» يمكن أن تعدل إذاً السلوك اللغوي للمتكلم 
نفسه؟ ولكن هذه التعديلات عموماء لن تؤثر بطريقة دائمة باللسان 
المستخدّم» فصحيح أنه إذا ما توغلنا جداً وتذكرنا صيغة نظرية 
التواصل» التي تتعلق بموجبها قيمة المفردة وإبلاغيتها بتواترهاء 
يمكننا القوك إن عندما نستعمل كلمة» مرةً»ء فنحن نعذل اللسان» 
لأننا» بهذا الاستعمال عدّلناء بالتأكيد» بطريقة محدودة جداء تواتر 
هذه الكلمة”**". ربما يبدو هذا دعابة» ولكنه ليس كذلكء» إننا نعلم 
جيداً أننا لا نولي اهتماماً لكلمة تُرَدّد غالبا جدأًء وإنه لو أردتم أن 
تحركوا انتباه الآخرين فسينبغي عليكم إيجاد مفردة أخرى. هناك إذاً 
تعديل لكمية الإبلاغ. ولكن هذا التغيير قابل للانعكاس: ففي مقام 
آخرء بمقدورنا أن نستخدم هذه الكلمة بإبلاغها الأوليَ. وواضح مع 
ذلك أن تعديلا للحاجات العامة للمجتمع» وتعديلا للمستوى الثقافي - 
وهو ما بينته لكم بصدد شباني الفرنسيين دون الخامسة والعشرين من 
أعمارهم. كل هذا يمكن أن يعممّ التعديلات الإبلاغية التي أشرت 
إليها للتو. لن يكون هناك مطلقاً واقع منعزل خاصء» قابل 
للانعكاس» يصلح لمقام ولا يصلح له بعد قليل. هذه التعديلات 
متواترة بوجه خاصء في أحد الاتجاهات عندما يكون المجتمع قد 


(*) هي الوسيلة التي يتم بها التواصل. 
(**) كرّر مارتينه هذا الرأي خلال الحوار الذي أجريته معهء انظر : الفكر العربي. 
العدد 66 (تشرين الأول/ أكتوير ‏ كانون الأول/ ديسمبر 1991)» ص 218. 
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تغيرء لأن حاجته تغيرت» لأن الشروط العامة للحياة قد تغيرت. 
مذذاك» سنستنتج ما يمكن أن ندعوه إبدالات لاتراجعية. لن يكون 
بإمكاننا مطلقا الرجوع إلى الوراء. بمقدورنا عندئذ القول إن اللسان 
تغير. عند ذلك» نترك ميدان التزامنية كي ندخل ميدان التعاقبية. 

إن الواقع الذي نبتغيهء عندما نكون في نطاق التزامنية» وهو 
العمل بدينامية» لا ينبغي أن يعني أننا نستبعد التضاد بين التعاقبية 
والتزامنية» فالتعاقبية تظهر منذ اللحظة التي يقوم فيها إبدال لاتراجعي. 
وتستغرق الإبدالات وقتأ كي تصبح لاتراجعية كلياً. هوذا مثل: فليكن 
الصائت /[/ الفرنسي في كلمة ©1انهم) «قش»4. على سبيل المثال. إنه 
ينتج في جزء كبير من تطور ماء انطلاقاً من لام حنكية (-للة) لهنقلدم إالء 
مثل (#1) في الإيطالية» ومثل (1) في الإسبانية» ومثل /8// في البرتغالية. 
يمكننا القول إن التغيير الذي أدى. أو حول هذه ال /// إلى /[/ هو 
اليوم لاتراجعي. في الواقع» نحن لا نتبين أبدأ كيف بمقدورنا أن نحبي 
هذا الفونيم الذي لا يمكن لفظه من قبل فرنسيّي اليوم. إن بإمكان 
لسانيّ مثلي أن يحدثه» ولكن فرنسياً عادياً لا يقدر كلياً على ذلك. 
بمقدورنا أن نبرهن أنه لو بحثنا جيداًء لربما أمكننا العثور. في الأقاليم 
النائية» على فرنسيين يحسنون نطقه. ولكن بإمكاننا غض النظر عنهء 
لأن المقصود بالتأكيد بواق وآثار غير قابلة لأن تَقَلدُ مطلقاً. 

وبالمقابل» ففي الإسبانية» حيث تحولت // (- 01)». عند 
العديد من المتكلمين» إلى /1/» يوجد إلى الآن كثير من الأشخاص 
الذين يحتفظون بالنطق التقليدي» ولن نستبعد إمكانية انعكاس الميل 
إلى تحويل /1/ إلى /3/» فاللاارتدادية ليست إذأ مكتسبة. 

حالة أخرى يمكن أن تستحوةٌ على انتباهنا: تَحَوُل /نا/ 
السويدية إلى /6/. وهو اليوم تحوّل لاتراجعيء فالبرهان هو أن 
السويديين حينما يقترضون كلمة تحتوي /كا/ء فهم يحتفظون ب /نا/. 
ومن الآن فصاعداً. فالسويدي يملك فونيم /إ/ الذين لا تربطه أي 
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علاقة ب /11/. لقد حدث انفصال وظهور لإمكانية جديدة جعلت من 
تحوّل ال /نا/ القديمة إلى /و/ واقعاً تاريخياً. وإزاء هذا الانفكاك 
حدث ترابط. وقد أثيرت الظاهرة نفسها في الدانماركية» حيث يقوم 
تغويرٌ (913]81158602م) ل /1/ الواقعة قرب كل الصوائت الأمامية. 
ولفترة طويلة» دُوّنَ اسم مدينة كوبنهاغن (87006/4«7) بدل الشكل 
الحالي (070ه/#671) . نحن اليوم نقول /...ما/» ولكن في زمان ماض 
كنا نلفظ /...16/. ومع ذلك» فإن هذا التغيّر بقي قابلاً للانعكاس» 
واستبعد في نهاية الأمر. ولا يوجد اليوم دانماركي يقول شيئاً مخالفا 
ل /...8ظ/ إلا فى عداد الأشخاص الذين يتكلمون بلهجات تتماهى 
اعبار أنها عنيء مخايز للذاتماركية"القابنة. 

لقد غوّرت أغلبٌ المحكيات المتحذرة من اللاتينية 
ال /ا/ الواقعة قرب الصوائت الأمامية. وقد تمثل النتاج في فرنسا في 
ال /و/» كما فى (6©) «مدينة» أو (667) «مئة». ولكن الفرنسية 
عرفت اق ماءيقة كحوير ا حليدا حي عله البوم لد رار كما في 
«حصان) (اه«وشل) (<) (##زاهذم) حيث كان الصائت الأول /2/ 
يلفظ /*/. أو «صلب» (مم«نطءة) ( < »:61ى). وعندما ننظر إلى 
خرائط الأطالس اللغوية» نستنتج أن منطقة هامة من شمال فرنسا يبدو 
أنها لم تتأثر بهذا التغوير الجديدء وهذا يلائم جزءا من النورماندي 
والبيكاردي. إلا أننا نعلم أن التغوير كان قد أثر مع ذلك بالبيكارديء 
ولكنه ما لبث أن تراجع. لدي نظرية مفادها أن هذا التغوير ذو منشأ 
فريزئ”* (0ه:ة)» فالتسرّبات الفرنجية الأولى يبدو أنها تحققت 
مع جيوش كان قوادها من الفرنجة الذين جُنْدوا ‏ في ما هو اليوم 


(*) اللسان الفريزي: أحد الألسن الجرمانية الغربية الدنياء وهو بذلك ينتمي إلى 
العائلة الهندو ‏ أوروبية» وهو شديد الشبه بالإنجليزية القديمة» كما إنه مستخدم في شمالي 


هولنداء انظر: معجم علم اللغة النظري (إنجليزي - عري). ص 99, 
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هولندا ‏ جنوداً فريزيّين. وقد تفرنجت هذه الجيوش في ما بعد. 
بعبارة أخرى: تنامى عدد الجنود ذوي الأصل الفرنجي وذوي 
المحكية الفرنجية» حيث لا يقوم تغوير. وقد حتّم هذا تراجعاً للتغوير 
بلغ مناطق حيث كثافة الفرنجة هي الأكبرء ولاسيما البيكارد (50مذ©) 
التي كانت على تماس مع المحكيات الجرمانية للفلاندر (©2لصةاط) 
والبرابان*' اصهمةء8). أرجو أن تعذورا هذا الخروج التعاقبي عن 
الموضوع. 

وفي مجال آخرء نصادف في الفرنسية تغيراً لاتراجعياً يتمثل في 
استحالة استخدام الأفعال في صيغ فعلية للمعلوم دون إضافة الضمائر 
الشخصية إليها. وسبب هذه اللاتراجعية بيِّنّ: فلو لم 9 قط 
الضميرء فلن نتفاهم مطلقاً. ذلك أن ضمائر المفرد الثلاثة متطا 
شنينا عموها. ويعني كل هذا في النهاية أن التغيرات الا تفع عر 
اشتغالية اللسان موضوع البحث. أوضحٌُ الأمر قائلاً: إن لساناً ما يتغير 
لأنه يعمل» وفي المرة الأولى التي استخدمت فيها هذه الصيغة تولد 
لدي شعور بارتكاب تناقض» ولكنني مقتنع اليوم بأنها تصلح مئة في 
المئة. إنه قطعاً نقيض ما تخيله سابقونا وأكدوهء فبالنسبة إليهم كان 
لسان ما غير ممكن التحديد على نحو باهر. بعد ذلك» ولأسباب 
نجهلهاء بدأ هذا اللسان بغتةٌ يتشوّش بتغيّرات وإبدالات. وقد تلت 
بعد ذلك فترة قمنا خلالها بمجهود لإصلاح لاتحذده. كل هذا لا 
يستمر أبدأء فاللسان يتغير باستمرار» إنه يتغير ربما بشكل أسرع في 
أوقات معينةء لأن المجتمع يتطور بشكل أسرع. وعلى سبيل المثال» 
فالتغيرات تتم حالياً بوتيرة عاجلة وعاجلة جداً. لأن التغيرات 
الاجتماعية 1 إن إيقاع هذه التغيرات ليس له مقاس مشترك مع 
ذلك الذي كان لثلاثين» ولخمسين سنة خلت» أما والحالة هذه. فإن 


(:*#) مقاطعة في بلجيكا. 
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لينانا ما يتغير لأنه يتلاءم باستمرار مع احتياجات مستخدميه إنه 
يتغير دون أن يتوقف عن العمل ولأنه ينيغى أن يعمل بشكل جيد. 
وهذا يعني أن وصفاً تزامنياً» وتزامنياً خالصاً لو رُعْبَ فعلياً في أن 
بكرن رض يعي ان حل ين الات وام العا 27 


كيف نقوم بهذا العمل؟ لقد ذكرتٌُ منذ قليل أنه لو رأينا في 
النسان تاج فهذا مرذه بشكل: أساسى إلى أثنا لكى تعمل غلى لسان 
ماء فنحن نسجله ونكتبه كتابة فونولوجية. كيف ننقض هذا الحكم 
السبقي ونعرض للدينامية؟ ليس من السهل أن نعرض لها مباشرة» 
فعبارة ما بحد ذاتها لا تعطي توجيها حول الدينامية» حول التغيرات 
الحارية: وهنا أيضاء في أن نلجأ إلى مجابهة العبارات المختلفة. 
يمكننا القيام بهذا الأمر بطرق مختلفة. بإمكاننا دراسة استخدامات فرد 
بذاته خلال فترات مختلفة: سنسججل استخدامات فرد بذاته خلال 
فترات مختلفة: سنسجل الاستخدامات هذه السنةء والسنة المقبلة» 
وفي غضون عشر سنين» وسنبيّن الاختلافات. يمكنكم أن تأخذوا 
علي أننا نعمد إلى ذلك بطريقة تعاقبية. سأجيب بأنها ليست من 
التعاقبية مادامت التغيرات المثبتة هي تغيرات قابلة للانعكاس. وما 
دمتم تتحققون من تطور جار بشكل أن لا شيء يمنع أن يكون 
بمقدوره الانعكاس» فهاكم مثلاً: كلمة طبيب ([ع446:). تعلمون أن 
الكلمة كانت في ما مضى تلفظ /58 - 5264/ مع الصائت المحايد /ه/» 
ومن ثم فقد ضعفت ال (اعنات »©) (الصائت غير الملفوظ)ء فقلنا 
/ قولعصم/ ٠»‏ ومن ثم في النهاية قلنا /50645#2/. وهذا يعني أنه كان هناك 
تو قع تدريجي لهمسية (505016) الصامت /2/5 مؤ 2 أ أولا بالصائت 
/ه/» ومن ثم بالصامت /4/ الذي تحول إلى [0]» ومن ثم تحول. 
متعززاء إلى الصامت /]/. 


في الفترة التي درّستٌ فيها بانتظام في كلية الآداب بباريس» 
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تسليت بالقيام باستقصاء محدود بين مستمعيّ : سألتهم إذا كانوا 
يعتقدون أنهم يتلفظون بكلمة (ا64:) مع /0/ أو مع /1/. وقد 
أظهر منحنى بياني موضوع خلال عشر سنين تناقصا ثابتأ في عدد 
أولئتك الذين ادّعوا التلفظ ب /4/. وكانت العينة» بأجوبتها السنوية 
التي فاقت المئتين» كافية لتأكيد قيمة ما للاستقصاء. ولكن كل ذلك 
قابل للانعكاس. ثمّة رده فعلٍ ممكنة في فترة «تراجع» نعيشها حالياًء 
حيث نبحث مجدداً الحدائات. ومن الممكن أن تكون قد حدثت 
عودة إلى تلفظات تستند إلى الرسم الإملائي. لو جددنا اليوم هذا 
التحقيق الصغيرء ألن نتحقق نتحقق من تراجع» إن لم يكن على الأقل 
تبطئة؟ لن أبدي رأيي أبداً حتى أوضح ببساطة ما أدعوه إمكانية 
المعكو سية. مادام هناك أشخاص يتلفظون ب (7264662) بالطريقة ة التي 
أتلفظ بهاء ومادام هناك أشخاص يحتسبون حساب ضبط الكتابة» 
فثمّة إمكانية للعودة إلى الوراء. إن ما يمكننا القيام به إذا بهذه 
الطريقة» هو السعي إلى تعيين ما إذا كان هناك تطور جار. وبإمكاننا 
القيام به لدى فرد ما. ولد تحققت من أنني قمت في سن الرابعة 
والعشرين باختلافات لم أعد أقوم بها في سن الرابعة والثلاثي: ٠‏ ففي 
الرابعة والعشرين كنت أميّر من حيث الطول بين (52) «أكيد» و(ءساى) 
«(أكيدة»» وبين (اسهاة#) «ابن بالمعمودية» و(عابع1/#) «ابنة 
بالمعمودية». وفي الرابعة والثلاثين لم يعد هناك أثر لاختلاف نظير. 
إن الطريقة الأخرى الأكثر بساطة» وربما الأكثر مباشرة في إثبات 
دينامية اللسان» هي في جمع المعلومات من خلال جمهور متجانس 
لجهة اللسان المستخدم. ولجهة المستوى الاجتماعي والثقافي» 
ولكنه متغير لجهة السن. لقد أجريت» مع زميلتي وصديقتي هنرييت 
فالتير (1188165 16]16مم116)» تحقيقاً بمساعدة كثير من الزملاء الشبان» 
إضافة إلى طلاب متقدمين ورواة لغويين مخلصينء حول التلقّظ 
بالفرنسية. كان لدينا لتاريخه قواميس تتعلق بنطق الفرنسيةء» ولكن هذه 
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القواميس كانت تعرض التلفظات دون أن تبين مصدر المعلومة. لو 
أخذتم واحدأ من هذه القواميس وأصغيتم إلى الفرنسيين وهم 
يتكلمون» ستتحققون فوراً أن نسبة واحد إلى خمسة أشخاض لا 
يتوافقون رأياً مع نطق القاموس. 

في عام 1934» كنت في كوبنهاغن وطلب إليّ إلقاء محاضرة 
فى «جمعية دراسات الفرنسية» فى جامعة المدينة. ولما كنت انذاك 
أقرأً كتاب الرجال ذوو الإرادة الطيبة (0107216طا عتجترمط ع وعدم[ وع1) 
لجول رومان (85نهدده8 3165)» فقد عرضتٌ لهم محاضرة حول فن 
جول رومان» تَرَكُ موضوعها رود لاتيم من اللمصرو في كل 
الأحوال» تسنى لي أن أقابل لاحقا اثنين من مستمعيّ اللذين لم 
يكونا مهتمّيْن بشغف بما قلته حول جول رومانء. بل كانا قد بيِّنا 
خمسة وثمانين خطاً نطق خلال محاضرتي. وأنتم» من تستمعون 
إليّء افعلوها كذلك لو رغبتم. «أخطاء النطق» هذه كانت بالتأكيد 
تلفظات لا تتوافق أبداً مع تلك التي كانت قد لَُمّنت لهم في 
القدوضة ؛ نو كلدك من دون شك تلك العائدة لبضعة قواميس. لقد 
اقترفتٌُ إذاً خمسة وثمانين «خطأ» في خمس وأربعين دقيقة. 


وكى نعرف أي «أخطاء» اقترف الناس» جمعنا معلومات من 
يك + ورج لدو اكسااقا ‏ كم سه ومترين مدي كد 
حروف الأبجدية.ء ولكن تخلفات حدثتء فكانوا سبعة عشر. 
تراوحت الأعمار بين الواحد والعشرين والثمانين ونيف» وكان لدينا 
عينةٌ عمر مناسبة بشكل كاف. عرضنا في القاموس تقديماً سكونياً 
للأحداث : لقد أشرنا فيه بواسطة حرف صغير إلى «مَنْ» (11هو) نطق 
ب (ماذا» (زمنان)؟. ولكننا لم نستخلص منه أي شان في ما يتعلق ‏ 
بدينامية اللسان. أما هنرييت فالتير»ء التي استعادت الوثائق نفسهاء فقد 
أبرزت فيها الدينامية» إنه لأمر سهل جداًء نأخذ الأصغر سئاء ومن 
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ثم الأكبر سنأء ونرى ما تفعل أغلبية صغار السن وأغلبية كبار السن. 
حالاات أخرى » يكون الأمر واضحاء جليّاً ودقيقا. ثَمَهُ وجود لظاهرة 
من جهة وغياب من جهة أخرى. 


دراسة أخرى حققتها إحدى زميلاتنا الشابات» كارولين بيريتز 
(#اءرءط عمنامعة©). حول التلفظات الباريسية» بواسطة عدد كاف جداً 
من الرواة اللغويين من طبقات اجتماعية مختلفة. لقد توفر لنا هنا 
توافق لعاملين» أو لثابتين» كما نقول بلطف مبالغ» وانتهينا إلى نتائج 
هامة جداً. عندما يكون المقصود التباساً فونولوجياً - وأشدّد على 
فونولوجي - فطليعيّو التغيير هم سكان الضاحية الشبان» أما أولئنك 
الذين في المؤخرة فإنهم البورجوازيون المستون. إنه جليّء إنه 
واضحء وأشدد حقيقة أن المقصود هو ترك التمييزات 
الفونولوجية. وهذا لا تكون له مع التحقيقات الصوتية أي علاقة» 
لأنها بالمقابل تبدو مفروضة من قبل الاستخدامات البورجوازية. 
التلفظات الرَّبضية زالت» أو هي في طريق الزوال» وثمّة تقابلٌ» 
والحالة هذهء موسوم جدأء بين التحقيقات الصوتية للطبقات 
المعروفة بحظوتها والتي نميل إلى تقليدهاء لأن ذلك «يشعرنا 
بالأفضل» من جهة. وبين القبول اللاواعي لالتباس محضر بهدوء من 
خلال تقريب لنطقين لا يلحظهما أيّ كان فعلياًء لأن هذا القبول لا 
يحدث إلا إذا استُبعد أي خطر التباسى» وسكان الضاحية الشبان» 
الأقل إحاطة من قبل ذويهمء والأقل اإتجازا دراسيا» تسوك 
متأخرين» أكثر فأكثرء التمييزات ذات المنفعة الضئيلة» وفي النهاية 
هم لا يكتسبونها مطلقاً. 


باستطاعتنا أن نوضح الأمرّ أيضاً على مستويات أخرى. إن 
تجربتي الطويلة نسبياء نظراً إلى ستى» تحثنى على التفكير أن هناك 
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اليوم في المعجم الفرنسي بقايا لا يمكن استعادتهاء لم تكن على 
هذه الحال خلال طفولتي. هناك بالطبع كلمات لم تعد نسم أبدأً 
ولن تظهر ثانية مطلقا. إنه دوماً أقل سهولة أن يكون المرء حازماً فى 
صدد مفردات اللغةء لأن هناك القواميس والأدبء ولأنه طبيعى أن 
يكون بإمكانناء بعد قراءة أثر أدبي قديم بعض الشيء» أن ري 
للتداول ثانية مصطلحا زال من الاستخدام. وهنا بالذات تبدو 
التعقيدات التي تنشأ عن وجود تواصل ثقافي. فلنأخذ مصطلحا 
ك «الخوذة» (©7:6:ه76) للإشارة إلى يي من القلنسوات: إنه لا ينتمي 
أبدأ إلى اللغة اليومية» ويمكننا تقريباً القول إنه زال من الفرنسية» 
ولكنه يبقى ممكن الاستعادة. 


اعتقد أنكم تستشفون كيف تعمل المعلومة في صدد دينامية 
لسانٍ ما: فمصطلحٌ ما يكون لديه وفرة من المعلومات هو مصطلحح 
نادر» ومصطلحٌ ما تقل لديه المعلومات هو مصطلح متواتر. هذه 
العلاقات آلية» ولكن ما هو أقل آلية يتمثل فى العلاقات التضمينية 
نيك الجلوطة على شكل الكلمت: عندما تعنيى كلم نااقن: المعنن 
الأكثر بساطة للمصطلح متواترةٌ» فالشكل نفسه للكلمة يميل إلى أن 
يصغر. ليس بمقدوره أن يصغر محتقرا ما دعوناه في الماضي 
«القوانين الصوتية» إن بإمكانه أن يُخْبَرَلَ بطريقة أو بأخرى» ومن 
البديهى القول إن التلامذة الذين يعيشون باستمرار بحضور أساتذة ل 
بستحيتر] ثلاثة مقاطع للإشارة إليهم. بل سيقولون 00م) 
بالضرورةء وسيكون هذا الأمر آليا. ولكن بالمقابل» عندما تصبح 
الكلمة أكثر ندرة» فهي لن تتعرض للإطالة» إنها ستختفي حتف 
أنفها. ولا أعرف أي مثال حول كلمة قَلَّتْ كثافتها وتعزّزت فعلياً. في 

عهد الثورة الفرنسية» أحيلت مواطنة باريسية إلى المحكمة الثورية» 
وقد اتهمت بأنها قالت بوجوب «وجود؛ ملك [788]» فدافعت عن 
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نفسهاء مظهرة أن ما اعتبرته ضرورياً ليس أبدأ [#سم]ء مثل (اءمدع). 
بل بالأحرى (عناهم) «دولاب المغزل» اللازم لغزل الصوف. وتعلمون 
بأننا كنا في الماضي نقول [8*8] للملك» لم يكن هنا سوى الباريسي 
السوقي يلفظ [582]. 


أوذ العودة إلى الطريقة التي ننظم بموجبها وثائقنا من وجهة نظر 
دينامية. إنه موضوع يختلف قليلا عن ذلك الذي عالجته لتاريخه. 
ولكنني لا اعتقد دائماً بإمكانية إعفاء نفسي من أن أقول بضعّ كلمات 
حول تراتبية الأحداث في اللسانيّات الوظيفية. تقوم هذه التراتبية طبعا 
على قاعدة الوظيفة» إنها تلك التي باشرت بإقامة تمييز بين علم 
الأصوات والفونولوجيا. هناء الأمر بسيط وجليّ. لديكم ملاءمة 
تمييزية تسمح لكم بتوضيح حدث ماء على أنه ينتمي إلى 
الفونولوجياء وما لا يخضع لهذه الملاءمة التمايزية» وما ليس مُحْبيا 
بهذه الملاءمة التمايزية يبقى في ميدان علم الأصوات. ولكننا سنفيض 
في الأمر إلى ميادين أخرى» مثل ميدان الوحدات المعنوية. إن ما هو 
اد اوملات في عدا العيدان عو إتبهام الوحلة فى نهم الرسيالةة 
أي مدلولها. ومن ناحية أخرى» نقع فيها على عناصر ليست ملائمة 
بالنسبة إلى الرسالة: إنها بدائل الشكل العائد لكل وحدة. بعبارة 
أخرى : ما إن تكون الوحدات المعنوية (المونيمات») متطابقة» فما هو 
ملائم بالنسبة إليها إنما هي قيمتها المدلولة. هناك بالطبع فترات 
عديدة في العملية التي ينبغي تنفيذها انطلاقا من المدونة. هناك فترة 
أولى من الضروري خلالها أن نحسب حساب الشكلء لأنه ضامن 
وجود المونيم» فليس لبدائله الشكلية أي فائدة بالنسبة إلى الاتصال. 
إنهاء على العكسء تمثل تعقيداً غير ذي فائدة. 

خذوا الحالة المغالية لصيغة المضارع المنصوب الفرنسية 
(ناءهدزطتهه) . لماذا لا تصلح صيغة المضارع المنصوب عملياً لشيء 
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في الفرنسية؟ لأنها بالطبع ليست مختلفة إل عرضياً جداً عن الصيغة 
الفعلية الإخبارية 8188ع41ه6)» وبالتالى» ليس بإمكاننا الاعتماد عليها. 
ومني غيذا يخيوة ركشرة إلى ان الأطبال كان لدبي لسر 
العصورء صعوبات جسيمة لتمييز صيغة المضارع المنصوب من 
الصيغة الفعلية الإخبارية» لأن أشكالها كانت غالبا شاذة وغير قياسية. 
وقلما يقوم الأطفال الصغار جداً إلا بالتقليد بطريقة ناقصة للأقوال 
التي سمعوها. وفي سن لاحقة» يميل الأطفال إلى تشكيل أقوالهم 
بأنفسهم لأنهم انتهوا بواسطة استبدالات لاواعية إلى استخلاص 
للمونيمات» ولكنهم حينئذ لا يعلمون أبداً بعد متى ينبغي لهم 
استعمال هذا الشكل أو ذاك بالنسبة إلى المونيم نفسه: لماذا نقول 
بعد الضمير الشخصى الأول ©1): (7835)» بينما تقول للمعنى نفسه» 
وبعد الضمير الشخصي الثالث للمذكر (61: (2:)؟ سيكون طبيعياً أن 
يمتلك كل رمز دالا ثابتاً. غير إنه ليس هناك في التطبيق لسان يتحقق 
ذلك فيه بشكل كامل. ْ 

وتقترب الصينية بالتأكيد إلى حدٌ كبير من هذا المثال. والتركية 
التي تملك سمعة جيدة في هذا الصددء تُظهر مع ذلك بدائل للدال. 
ثُرى ألا ينتج ذلك من واقع تناسق الصوائت؟ لقد بدا الأمر طبيعيا 
للناس الذين كانوا يتكلمون ألسناً هندو ‏ أوروبية» بحيث إننا جعلنا 
الضرورة فضيلة. عندما أقمنا التقسيم الثلائي المعروف جيداً بين 
الألسن التصريفية والألسن الالتصاقية والألسن العازلة» مع تدرّج 
منحدر فى هذا الترتيب. كان ذلك ببساطة لأن الناس الذين كانوا 
يشكلمون الينها يقال للها لسنريقية يحافظواء ابعر وي 
(©2موضنهءءهصطاء) محضة على افتنانٍ يهذا الركام المرعب الذين تمثله 
الإعرابات الهندو ‏ أوروبية. 


(*) نزعة في الإنسان لرفع شأن قومه وبلده. 
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فكروا بما جرى في الألسن الرومانية: إن إعراب الاسم في 
اللاتينية غير متناسق قطعاًء لدرجة أنه انهار. وقد تماسك الفعل 
بشكل أفضلء لأن الأشكال الفعلية كانت نسبياً بسيطة. وحيث لم 
تكن الأفعال المختلفة موافقة وجدنا غالبا وسيلة لتوحيد ميزان 
التصريف. ففي صيغة المستقبل» على سبيل المثال» تم ذلك بواسطة 
الشكل الجديد المشتمل على الراء (). وقد حذت الألسن الفردية 
هذا الحذوء ففي الفرنسية مثلآء سرعان ما بسّطنا إعراب صيغة 
الاستمرار 4810:ةمدتة”1). ولكن صيغة الماضى البسيط 3856م 16) 
(»امتضنة بقيت بأشكالها المتغيرة إلى: (32)» إل (ته)ء وإلى (0). 
وإلى ()ء وإلى (ه)ء لم نعد نعرف كيف نصرّفها. وفي كل 
أطروحات دكتوراه الدولة التي تسنت لي قراءتهاء عندما يظن المرشح 
المسكين نفسه ملزما باستخدام ماض بسيط» فهو يحظى ببعض 
نصيب في الخروج عن المعيار. وحتى بلوغي سن الخامسة 
والعشرين» لم أكن على معرفة بصيغة الماضي البسيط لفعل (0:056ه) 
«خاط». ولو كان علي أن استخدمه لقلت (ودونامع)» منطلقاً من اسم 
الفاعل (أو المفعول) (©منهدم 6). ولكن والدتي التي تخيط 
بكثرة» زودتنى بناءً على طلبى بالشكل الثابت كفكيدم»). ولا تتأتى لنا 
الفرصة مطلقاً لاسنتخدام الماضي البسيط لفعل يشير إلى مهنة على 
شيء قليل من الاعتبارية مثل الخياطة المنزلية. 


عي ب «علم الصرف» (5010816م:320 03 دراسة الانحرافات 
الشكلية. ومن جهة أخرىء. تكمن هنا القيمة الحقيقية لكلمة «علم 
الصرف»» فلو ظهر علم الصرف عند كلامنا عن اللاتينية» على سبيل 
المثال» بوصفه دراسة للتصريفات وللاعرابات» فهذا يعنى ببساطة أننا 
تاقد شنا أنغيل :"في اللقبيديةا وفى اليودانية» لإبرازعذة 
الانحرافات سوى في إدراجها في ما نسميه الإعرابات والتصريفات. 
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عند التروي» لا ترى مطلفا ها يمكدنا أن نقوم به بصورة أفضل. 
لاحظوا أن هذا لا يتضمن أن علم الصرف سيكون دراسة الأحداث 
النحوية وحسب,» علمٌ نحو لاتيني يظهر لكم بحقء في علم الصرف 
أشكالا أصلية مكملة. مثل : (60). (لن)» (يمطها) . علم الصرف 
هو إذاً بقاياء أو أَفْضَلء هو اختبار البقايا المتروكة في اللسان من 
خلال الإشباع الناقص للاحتياجات المتناقضة؛ والتي منعت 
ضغوطات التقليد إزالتها من قبل الأجيال المتلاحقة للمتكلمين 
الشبان. 


وبصدد الوحدات البليغة» فإن ما هو أساسي» يتمثل في علم 
الخو تحيك جه فخلا اللسان في حل الخ هر كيت نسدد من 
خطية النص إلى شمولية المعنى. أنتم تفهمون: اعتقد: كم هو مثير 
للحزن أن نمذج كل شيء لدى استخدامنا المصطلح الكسول ل «علم 
تراكيب البنى» (218:6ز5- م6طم001). لا شىء شد تخالفا كمثل علمى 
الصرف (5010816م2202) والنحو - فمن جهة هناك البقايا 
ومن الأخرى هناك الحياة. 


نصل الآن إلى مشكلة المعنى. وهنا اعتقد أنه ينبغي التمييز بين 
فرعين دراسيين» فكما نميّز بين علم الأصوات والفونولوجياء ينبغي 
علينا التمييز بين «علم الدلالة» وشيء اخرء فالفونولوجيا هي دراسة 
الوحدات التمييزية التى تتقابل. على صعيد الدلالة» ينبغني أن يتوفر 
لنا فرع دراسي يعالج القيم الناشئة عن التقابلات. وقد أوجدت مفردة 
(©081امنمده) أو «قيميّة» انطلاقا من المفردة اليونانية (0<ه) التي تعني 
«قيمة»» فالقيمية هي إذأ دراسة القيم المدلولة التي تتقابل. 


وعلى النقيض مما يخاله البعض للوهلة الأولىء فالقيمية لا 
تصفي علم الدلالة. وسيوضح مثل لكم الفرق: فالزمن الذي ندعوه 
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فى النحو المدرسى الماضى المر كت (056ممرم غوهوم)» يوافق 
تمطح من المقامات » كإذا قلت رتوار زأنا أنهيت) 4 :فهذا قوز 
الحاضر 6م1:656م2» ولكن فى جملة ووسيعم/ وك 4 جاع قار نهار 
(أنهيتثٌ بالأمس عند الساعة الى سنا فعندي ماض. إن جملة اىه |1 
(هو مات) تدل على الحاضرء بينما ل 2 م1 ]مد زوه أآ 
(هو مات في 12 نيسان/ أبر يل) تدل على ماض. والأمر الهام 
للغاية» هو أنه ليس للمتكلمين الفرنسيين أي فكرة عن ثنائية الماضيى 
المركب الفرنسي هذهء فهو الشكل نفسه بالنسبة إليهم. وعتننا قير 
لهم الفرق يقولون: «آه» نعمء إنه أمر عجيبء. إنه أمر غريب» 
بالفعل» نعم!» لاحظوا أن الفرنسي ليس منفرداً. وما قلته للتوّ عن 
الماضي المركب يصم بالنسبة إلى المنجز 6نة6ةم اللاتيني: فهو قد 
كان حاضراً منجزاً وكان ماضياً. لو كان كل ذلك ممكناً.ء فذلك لأن 
الحاضر المنجز والماضي القريب عطءم,م 8556م» هماء تطبيقياًء 
الشيء ذاته. وأتمثل على ذلك: ذات صباحء خرجت نحو باب 
المنزل. سألت زوجتي: هل ينبغي لي أن أضع قماشاً صوفياً؟ فأجبتها 
بيساطة «المسْترّال هدأت» (#طمم! نوه اه#عذه” 16) (وتعلمون أن 
المِسْتّرال ريح باردة). أطرح إذاً على نفسي السؤال: ماذا أردت القول 
هل إن المِسْترّال توقف عن العصف في برهة معينة خلال الليل» أم 
أن فكرتي كانت تعني غياب المِسْترّال حاليا؟ كنت عاجزاً عن الجزم. 
لأن ذلك لم يكن يشكل أي نوع من الأهمية» ولأنني» اعتدت منذ 
نعومة أظفاري. على أن لا أقوم بتمييزات في هذه الحالة. إن كل 
الاعتبارات التي سبقت هي دلالية وليست قيمية» فالماضي المركب 
هو وحدة منفردة قيمية. ثمّة مونيم» أشير إليه على أنه امسن 
ويمتلك شكلاً في غاية الدقة'*"» فالمونيم الفعلي والمونيم المظهري 


(*) ع1طهدواقتوكهز: لا يُرى أو لا يقدّر أو لا يُذْرَك. 
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يتقاسمان ‏ ولا نعلم الكثير عن الكيفية ‏ المركب 6ط:«م! :5ه 
(هدأت). إن تساوق اسم المفعول هو دعابة مبتذلة. عن تساوق اسم 
المفعول مع فعل التملك 5ذه287 ربما يوافق حقيقة اللاتينية في القرن 
الثالث لعصرنا. وعندما ل «602116 نه '[ عنان ]ع1 413 المقصود 
ببساطة هو الصواب أو الرشاد. وعندما قال شيشرون كهم©؛/ذا ومءطه/ 
5 .. كان يبغى القول: (رسالتى هناء» منجزة» فوق مكتبى) 502» 
«لتوعغناط 1232012 عا 13 أوء 010 وهذا سيو افق فى 
الفرنسية» لدي رسالتى مكتوبة» 611 ء«لاء| 14 41'ز) وهو يشتكف 
ويام عن [501 «116/ 1 ع«لاء| 16« أأمء6 1هأر كتبستار سالتي (بالأمس 
مساءً). ليس ثمّة سبب للقيام بتساوق» في الحالة الأخيرة» لأن 
الماضي المركب يشكل كلا مؤلفاً من جذر فعلي ومن مونيم منجز. 
والمعنى يتغير بين منجز الحاضر والماضي. 


تلاحظونء عبر الأمثلة التى وردت» أن ثمّة إمكانية» بصدد 
الفعين؛ اللعدل بالقيدية 'حيق تعابل وعدت رفوع حداء كينا 
للعمل بعلم الدلالة» الميدان الذين ندرس فيه فعلاً التأثيرات المختلفة 
للمعنى» والتى بإمكاننا أن نبيئها لدى الوحدة نفسها. إن المبدأ الذي 
تستكد إليه كل هذه الدرجات هو مبدأ الملاءمة الذي عرض من قبل 
كارل بيهلر (815162 1351). فى فيينا فى العشرينيات» ومبدأ الملاءمة 
هو الذي تستند إليه اللسائيّات الوظيفية كلها. ولكنه هو الذي أشرف 
أيضاء لاشعورياًء على قيام كل علوم الطبيعة أو العلوم الإنسانية. 
يتميز كل علم من خلال اختيار بضع ميزات لمواضيعه» وبدرجة أقل 
لجهة اختيار هذه المواضيع. ويتأسس كل علم على ملاءمة. ونقدرء 


(*) أي إننا لا نولي موضوع التساوق اهتمامناء فتنسقط بالتالي الصائت /6-/ في آخر 
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نحن في اللسانيّات الوظيفية» أن الملاءمة هي الملاءمة التواصلية. هذا 
لا يعني أنه لن يكون بإمكاننا أن ننظر في وقائع اللغة من وجهة نظر 
ملاءمة مغايرة. إننى أتخذ دائما حالة مغالية ساخرة إلى حد ما. 
بيساطة» كي أعيّن جيداً ماذا يمكن أن يكون هذا الأمر. إن بإمكانكم 
أن تعتبروا الألسن. لا من وجهة نظر الاتصال» ولكن من وجهة نظر 
استخدامها من قبل مغنيّ الأوبرا. سيمكنكم إذا القيام بدراسة حيث 
ستصنفون الألسن تبعاً لقيمتها نسبة إلى مغنيّ الأوبرا. ستحلٌ 
الإيطالية» بوجه الاحتمال. في أعلى مرتبة. إن للإيطالية خصائص 
صوتية يبدو أنها معينة»؛ خصوصاًء لمغنيّ الأوبرا: نظام صوائت 
غني» وعدد من السمات التي ينيغي بدقة تحديدها. بإمكاننا إذا اختيار 
ملاءمة أخرى غير الاتصال» ولن يكون الأمر سخيفاً. ولكن بالطبع 
ليس هذا النوع من الأمور هو الذي يبدو لنا مهما من وجهة نظر 
اللغة. لقد قررنا اعتباطياً أن الملاءمة التواصلية هى التى ستهمّناء 
ببسياظة + لأنما تعلم »على "أمداس تجريدنا آنهنا عن الى فده 
اشخفالة -اللسان وقطوره. 


ما يمكن استبقاؤه من المناقشة 
إلى الرئيس. السيد فاردار (934872). الذي ذكّر بأن القيمية 
كانت قد عرضت كدراسة للتضادات في لسان معين» بينما يبحث 
علم الدلالة في المعنى بشكل عام كما هو حال الفونولوجيا التى 


تعالج الوحدات التمييزية للسانٍ مخصوص» بينما يهتم علم الأصوات 
بأصوات اللغة بشكل عام والذي سأل إذا ما كان باستطاعتنا أن 
نتبضّر في قيمية عامة. 

إن بإمكاننا بالطبع التكلم عن قيمية عامة كما عن فونولوجيا 
عامة» عن مبادئ عامة للقيمية كما نتكلم عن مبادئ عامة 
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للفونولوجيا. ومن جهة أخرى. ثمّة بلا ريب علّم دلالةٍ عام حيث 
نقع على المبادئ التي جلاها واضعو علم الدلالة. وقد سعى علم 
الدلالة» منذ انطلاقه. بكثرة ملحوظة إلى إيجاد سيرورات عامة لتطور 
المعنى. بطبيعة الحال. لا شيءَ يمنع من إدخال اعتبارات قيمية في 
علم الدلالة هذاء 5 الاعتبار» من خلال التطورء للعبة التضادات 
بين المونيمات وبين مفهوم النظام. إنه بعض الشيء الموقف في علم 
الأصوات. إن مفهوم علم أصوات عام هو أكثر وضوحاً بهذا المعنى 
لجهة أننا نقع فيه على دراسة طرق النطق الممكنة بغض النظر عن 
كل لسان خاص. بينما يمكننا بصدد الدلالة القول إن علم الدلالة» 
هو العالم بأسره». فهو مجمل تجربتنا عن العالم. اعتقد أن ثمّة 
موضعا لدراسة عامة للسيرورات التطورية» فلو بحثناء على سبيل 
الفثال» فى تحديد كيق تخدث تسميات الأشياء. عندما تتوفر أصؤل 
كلمات تعود إلى زمن غابر» نتأكد من أن الشيء» غالبا يُسمى وفق 
إحدى وظائفه: الحجرء مثلاًء هو ما يوقف دولاب العربة. والأمر 
كذلك» عندما نراقب الإشارات التي يبتكرها الصمّ والبكم للدلالة 
على الأشياءء فالبقرة هي ما يُحلب, والإشارة هي تلك التي ليدين 
تحلبان بالتناوب ضرعين مفترضين. عندما تكلمت عن القيمية؛ 
أعطيت الانطباع باستنفاد علم الدلالة. إننا نطلق فكرة جديدة ونشدد 
بالطبع على ما حصرناه» لا على الباقي. ولكنني اعتقد أنه كما 
تكلمت عن علم أصواتٍ تمييزي» ذلك الذي دشن من قبل بيك 
(ععاام) فى كتايه (2706/105)» حيث استعرض كل الإمكانيات النطقية 
مشيرا :إلى :كلك العائدة: لتق العفيى والى تعميز عفاية كي يكن 
استخدامها لغوياًء فكذلك الأمرء يمكن قيام دراسات تتعلق يعلم 
الدلالة القيمي» يمكنكم»ء بغض النظر عن كل لسانء أن تطرحوا 
عدة سمات: أولا الشخص الذي يتكلم (المتكلم)؛ الشخص الذي 
نكلمه (المخاطب) وشخص آخر (الغائب)» إذا ثلاثة أشخاص. ومن 
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ثمّ المفرد والجمع (وكي لا نعقّدء لا أضع المثنى). ستطرحون على 
أنفسكم من ثم السؤال لمعرفة كم يمكن أن يكون هناك ضمائر فيما 
لوتفذنا العنظيمات: المسعيلة 4 لقن فمية بالعمز كمه تيع اشير 
ستقولون لي لماذا سبعة عشر؟ لأن انحن» ليست جمع «أنا؛: نحن 
ليست أنا + أناء ولكنها أنا + أنت» أنا + هوء أنا + أنت + أنت» 
أنا + هو + هوء أنا + هو + أنت» أنا+ هو +هو + أنت, أنا +هو 
+ أنت + أنتء أنا + أنت + أنت + هو + هو. نفهم هنا أن التكرار 
للسمة نفسها يوافق «الجمع»» ليس المقصود القيمية بحصر المعنى» 
لأننا لا نعالج لسانا معيناء ولكننا نعمل مع ذلك بواسطة كميات 
ممكنة التقابل. 


لحن نا 


وذلك بأن ابتكار مفهوم القيمية سمح بملء» الخانات الشواغر 
لترسيمه العلوم اللسانيّة المقدمة في اللسانيّات التزامنية© م2) 
(6170711046ززى علاوةاكةيهن11 : إننا نعطى لأتفييا فى الو اقع نقطة 
انطلاق» نتكبُ على تمرين استنباط سيتيح لناء بشكل أسهل» قبول 
بنَى غير متوقعة كالتضاد بين عازل أنا + أنت وبين استيعابي أنا + 
هو. لقد تخيلت التضاد بين علم الدلالة/ القيمية انطلاقاً في الواقع من 
التضاد بين علم الأصوات/ الفونولوجيا. وقد عارضني البعض: 
«لماذا القيميّة» علم القيم؟ فالفونيمات أيضاً هي قيم». هذا صحيحء 
ولكن فلنعترف أننا لدى كلامنا عن القيمء فالقيم التي نعني هي 
بالأحرى عموماً القيم المدلولة. إن إحدى المآخذ التى وجهّت 
إلى قيمية هو في أن المصطلح مستخدم في الفلسفة. ثمّة 


(3) .25 .« ,(1965 ,*01آ2 بمنموط) عبان 0:1 :الانزد عنتوأاكابتواطك هم[ بأاعستامدكز لمم 
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مدرسة فلسفية لدراسة القيم الأخلاقية. .. إلخ» ليست لها أي علاقة 
المصطلح فيما لو أظهروا لي آخر يماثله سهولة في الاستعمال. ولكن 
من الآنء استعمل أناسٌ قيمية» وقد ارتبطنا بالاستخدام الذي قام به 
آخرون لمصطلحاتكم. عندما عدت من أميركا عام 21955 فكرت أنه 
كان من اللازم ابتكار مصطلح : مونيم (7:06716) لتعيين الوحدة الدنيا 
ذات الدلالة. ولكي أحدد بعدي إزاء المو رفيم (©«/غرإص7:07) 
البلومفيلدي!*' (4:6اء/61001). ولكنني كنت أتوجّه إلى فرنسيين» 
ودون أن أفكر ملياً بترجمات متوقعة» وخشيت أن يكون هؤلاء 
الفرنسيون قد تأثروا بالمصطلحية التقليدية التي تميّز بين المورفيمات 
أو الوحدات النحوية الدنياء والمداليل (#67265ابه:»ةة). أو الوحدات 
المُعجمية. وبما أن هذه المصطلحية بدت أنها تتضمن أن المورفيمات 
النحوية لا معنى لهاء وهذا أمر سخيفء لم أستطع الاحتفاظ 
ب «مدلل» (56708:167:6). واقترحت إذاً 220 لكسيم/ مفردة 
مجرّدة للوحدة المعجمية واحتفظت بمورفيم للوحدة النحوية. لقد 
احتفظ اللسانيون الذين قاموا بدراسات وصفية تحث إشرافى» ولا 
سيما العلماء المُستفْرقين”** بهذا التقابل بين مورفيم ولكسيم؛ 
وأقاموا عليه تقريباً أساس وصفهم. وقد أزعجني كثيراً هذا الأمرء 
لأنه من جهتي» فالسنوات مرت متتابعة.» ووجدتٌ أنه لا ينبغي 
التمييز باكرا جداً بين النحو والمعجمء فلم استخدم مطلقاً «مورفيم». 

ولكنني بطبيعة الحال» سأنتقد. على مضضء مستفرقيّ الذين كان 
لديهم أسباب وجيهة جدا للقيام بما قاموا به: وعندما نكون 
اختصاصيّي لسانٍ ماء تكون لدينا احتياجات مصطلحية خاصة متعلقة 


() نسبة إلى بلومفيلد. 
(**) عاونسدءتقة : مُسْتَفْرق (عالم بالألسن أو الثقافات الأفريقية). 
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بالبئية ذاتها للألسن التي ندرس» فنحن نسعى» انطلاقاً من مصطلحية 
تُعرض عليكم» إلى القيام باختيارات خاصة وبتقديم أفضليات» 
وبالتأكيد على بعض السمات. انطلاقاً من هذه اللحظة ليس هناك من 
تساوق مع الآخرين الذي كانوا قد قاموا بخيارات أخرى» وذلك 
لأنهم يعالجون ألسنا مختلفة. 


إلى السيد جوكسو (ناهعاة6) الذي سأل ألم يكن مناسبأء في 
تعريف اللسانء أن نضيف بعد «مونيمات»» «التي تتعلق قيمها 
بعلاقاتها المتبادلة»» وسأل من ناحية أخرى. إذا كان باستطاعتنا 
الكلام عن قيمية أو عن علم دلالة وظيفنين: 

فعلاء إن مفهوم القيمة سيكمّل بشكل نافع ما قيل عن 
«المحتوى الدلالى». ولكن علينا أيضاً التذكير بأن الفونيمات تشكل 
قيمأء الأمر الذي يثقل التعريف ويجعله أقل سهولة بلوغ بالنسبة 
إلى المبتدئين: والمقصود بالتأكيد هو قيمية وظيفية» فانطلاقا من 
اللحظة التي تحدد فيها أن الملاءمة الوظيفية التواصلية هي التي 
توججهك في اختياراتك وفي تصنيفاتك» فأنت في الميدان الوظيفي. 
وتعلمون بأن مصطلح وظيفيّ استعمل أولاً من قبل لسانيّي براغ. فهم 
قد أظهروا الفونولوجيا كدراسة وظيفية وبنيوية. بنيوية» نعلم لماذا. 
هذا يتضمن ببساطة أن الوحدات يساوي بعضها البعض الآخر من 
جرّاء العلاقات الاستبدالية. وهى وظيفية تحديداء لأنها تعمل بواسطة 
الملاينة: :قم فى تاريخ المودولوخياء كات النانن. يعون إلى 
التأكيد على ينيويٌ (ل#تتنعنمة)ء وعندما أبتكر هيلمسليف نظريته 
الغلوسماتيكية أو اللغاوة*'» والتى كانت بمثابة اتخاذ موقف بالنسبة 
إلى براغء فإن «بنيويّ» هي التي زادت قيمتها نهائيا. 


(*) دراسة شكلى التعبير والمستوى. 
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إلى السيدة بايراف (833187) التى تساءلت إذا كان التقابل بين 


جملتي 1 :710 أتت 1/1 (هوا مات بشكل طبيعى). 
و7201 اكت ]أ ,761117611671671 (طبيعياء لقد مات) مسألة قيمية: 


يبدو لي أن المقصود بالأحرى» هو فجبالة نحويةء وقد 
نوقشت المسألة في كتابنا النحو الوظيفي للفرنسية” 2. طرح السؤال 
لمعرفة إذا كان علينا إحداث بابين مختلفين على قاعدة التوافقات» 
أي النحوء بين الظرف «(1م4»هه:) (فجائي). والظرف 
(501441161671) (فجأة). ذلك أن ما يفرّق واحدهما عن الآخر لا 
يتخلى صراحة للظروف الأخرى من مثل (تعترعلاءسلهه) (طبيعياً). 
لقد عدلت من إيجاد بابين مختلفين على أساس التمييزين : فجائي - 
فجأةً. لقد حدّدت ببساطة أنه كان هناك بدائل شكلية. صحيح أنه 
بإمكاننا الاختيار بين تقديمين: «ثمة» ظرف يضطلع بالشكل فجائي 
أن بالشكل فجأةً. حسب السياق الذي يظهر فيه» أو «ثمّة طبقة 
ظروف تحدد الجملة وأخرى تحدّد المسند». لقد فضّلت إذاً التقديم 
الأول. ليست القيمة الخاصة ب «فجائي» أو ب «طبيعيا» هي موضوع 
الخلاف»ء إنها نقطة اعتراضها. 


1 المتكلم يواجه التطور” 


إن كل الذين فكروا طويلاً في ماهية اللغة الإنسانية والألسن قد 


(4) -اصندة عل عسنعتضعمناة علقددمت عامعظ ,كتمع مجر بك عاأعمدمةتعصسمل معتم سه 

8 كلاه5 ,كتدعصة5 ندل دونكبأكتل 12 عنامم علتاغ'ل اء عطءمعطعع عل عماضعه ,لتامات 
أعسنامدةظ عمععع أغه أعسنامدك81 عتلمف نل «ومتاعهل6؟ باأعمتامول8 غعلمة نل ممتاعء ال 
101 :مموط) لعقللتتعء عاع[ه© عع ولتامامع8 لمقمعط عل وعطءتعغطعءع ذعل تامهم 
.3-44 .وو ههقم ,(1979 

(5) عط بده ,484 1[ [ه منعددة أهاءعء35 :5ه «رصطهتأه[ه1"69 2 عمد تتاعانتم0آ ع[ل[» 

- 103 .جم ,1973 ,نرعفطاساط 601 كنع طسلماة اتتبعظ زه «مذكمء 0 
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اصطدموا بالتناقض الذي يبدو أنه ناشئ من واقع مفاده أن لساناً ما 
يتغير فى كل اللحظات دون أن يتوقف أبداً عن العمل بهدف 
التواصل. وواضح فعلاً أن تغييرات ما تنضاف يمكن لها أن تؤول إلى 
جعل اللسان لا يُعرف بسهولةٍ وغيرٌ مفهوم: مّنْ يفكر في مطابقة 
لاتينية شيشرون والفرنسية اليوم» وأي فرنسي سيفهم اللاتينية من دون 
تدرّب سابق؟ ومن جهة أخرىء. يبدو أن الابقاء على التواصل 
اللغوي يقتضي أن يبقى المتكلمون على توافق حول قواعد النطق 
والنحوء وحول معنى الكلمات وقيمة توافقاتها. 


لقد أمكننا التفكير في إخضاع التناقض بترويجنا أن اللسان يتغير 
ببطءء بالتدريج» وأن التطور لن يؤثر على الفهم. إنه ليس خطأء 
ولكنه لا يصيب قلب المسألة» في الحقيقة» إذا لم يجد المتكلمون 
أنفسهم وجهاً لوجه مع ما يبدو لهم تغييراً للسان الذي يتكلمون» 
فمردٌ ذلك أن التغيير لا يُفرض عليهم من الخارجء فهم أنفسهم 
الفاعلون اللاشعوريون. إن تطور البنى اللغوية لا يفعل سوى أن 
يعكس تطور احتياجات المستخدمين. ليس ثمّة تناقض بين اشتغالية 
اللسان وتطورهء بل ثمّة توافق. وليس تناقضاً القول إن لساناً ما يتغير 
لأنه يعمل. 

حينما يوضع مستخدمو لسانٍ وطني» كالفرنسية» محكيّ من 
قبل أناس ذوي تمركزات اجتماعية أو جغرافية مختلفة لا تتوافق 
احتياجاتهم بالضرورة» حينما يوضعونء في لسانهم» تجاه حصيلة 
تغيير ما ليسوا مسؤولين عنهء ويبدو لهم» من هذا الواقع» أمراً غير 
متوقعء فإنهم لا يقومون بردة فعل تجاهه مثلما يقومون تجاه تجديدٍ 
ما. إنها ستكون هنا ردة فعل مراقب علمى مدرّب على السيطرة على 
اندفاعاته الأولى. أما المستخدم المترويظ وحسيما يعتبر نفسه 
مستسلماً أم لا لمعيار اللسان» فهو سيدين الشكل على أنه لفظة 
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0 أ 


: د م(##) اع فى 5 5 
ريفية و سوقية"** "2 أو أنه سيعتبره جديرا بالتقليد. سيكون التعاقب 


في الزمن إذاً مُدركاً بشكل آلي في إطار سلم القيم الاجتماعية. 


ويستتبع هذا كله أن ردع كل تجديد من قبل المدرسة» كما من 
قبل الصفائيين والبالغين» يتم على حساب إشباع أولئك الذي جذدوا. 
وفي النطاق حيث يكون أولئك أولاداً» يمكن للقمع أن دو هَبدراً؛ 
ليس فقط للبالغين الرادعين» ولكن لأغلب ضحاياهم» من جراء أن 
الأولاد سيصبحون كذلك يوماً بالغين» وبحكم كونهم أسياد اللعبة» 
فإنهم سينظمون العالم تبعاً لاحتياجاتهم الخاصة. 

وبصدد اللسان» فاحتياجات البالغين تتلاءم تماماً والعادات 
التككيية والمرسشخة جيذا: وفى لساق كالفرنسئي» حيث يعدر عن 
أشخاص (فاعلين) الأفعال واس ضمائر مسحقلة وحيث يُلفظ» 
طبيعياً+ الفعل بالطريقة غيتها ليف الأشتخاض الفلاتة اللمفرد» لين 
من المنطقي أن سن عه لآاركه هه ,كيد 6ز() (أناء أنت» هو). 
ولكن العادة ترسّخت جيداء عند البالغين» في قول 5ف عر» حتى 
ضاروا غير قادرين أبداً على استحداغ الشكل 62 رمسلها: هنا الشكل 
يرضي تماماً احتياجات بعض الأولاد الذين عرفوا أن يقوموا بردات 
فعل باكراً جداً إزاء الهوية المطلقة لأشكال المفرد كي لا يتهاونوا في 
فرض كنيد 6ز (أنا أذهب) تقلين| لما سوير 

عندما تقاوم احتياجات المجدّدين احتياجات المحافظين» فإن 
هؤلاء الآخرين عادة هم الذين يبرّون» على الأقل في المجتمعات 
ذات الإطار المثبت يلا فالشكل (كه:اءز()» التماثلي ل (هد ةة ,مهديةم) 


(#) عصسوناقعستومعم : اصطلاح أو تعبير ريفي. 
(ء9) عدسسمضصمع لد : اصطلاح أو تعبير سوقي أو ابتذالي (عامي). 


(***) فعل الكون عا . 
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(أنت تذهبء». هو يذهب).؛ المثبت في محكية بضعة بالغين - والذي 
يجدّده ثانية كل جيل من الشبان الفرنسيين - ليس له حالياً أي حظ 
في أن يفرض نفسه في الاستعمال العام. وفي مجتمع محافظ بقدر 
ما هو المجتمع الفرنسي المعاصر. لا حظ للتجديدات بالانتشار إلا 
بطريقة خداعة. وبصدد مفردات اللغةء» فجذة الأمر قلما تجعلنا نقوم 
بردة فعل تجاه جذة المفردةء إلا إذا كان التكامل اللفظي لهذه 
المفردة يشكل صعوبة. ويبدو أن التوافقات غير المتوقعة للمفردات 
التقليدية» والتي غالباً ما تتحقق بتقليد النماذج الأجنبية» لا تصدم 
طويلاء كما يدل تعميم عبارات مثل (ه0ضاءا« معام ا«ماعاء 6ك 14) 
(سيتخذ القرار) أو («مناوعة ععك عأمم ع 11) (هو غَامَّرَ)» وها أن 
مكوناتها متطابقة جيداً والوصلات النحوية فيها صحيحة» فسرعان ما 
ُكتسب العاداتٌ الجديدة. 

تكون اللعبة هى الأكثر أهمية على صعيد الأشكال وعلى صعيد 
اونا تا و قن ١‏ من درق قلف زهان ونه سيقن اند سيك 
يحاولون أن يستخدمواء كي يشبعوا احتياجاتهم التواصلية» مختلف 
أشكال فعل (:7:0101) (حرَّك)» ومثلما يفعله اليوم صغار الإنجليز 
لأشكال فعل (006”) المعادل والمطابق اشتقاقياً. ولكن بينما يستطيع 
هؤلاء الأخيرون القيام بهذا الأمر دون خوف من التعرض للتوبيخ 
لأنهم لن يخطنوا باتباعهم قياس الأفعال المطردة للسانهم» فستكون 
لصغار الفرنسيين كل الحظوظ». عند تصريفهم فعل حرّكء في أن لا 
يشاركوا التقليد في الرأي وأن يروا أنفسهم قد استرعوا للنظام. لقد 
دُربواء على مرّ العصورء على إبدال أفعال ((#عيسء) (حرّك) 
وجوه 08) «تقلن) بفعل («#مبهةه:ج). وكلها أفعال مطردة لا تطرح 
أي مسألة إعرابية» ولن تثير أبداً هذا الانقطاع في سيرورة التواصل 
الذي يمثله التصحيح أو السخرية» والتي ينضاف إليها طبعاً إذلال 
الولد الذي نسترعيه للنظام. 
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مع فعل (*6:0001) (أثارَ الشفقة)» كان التطور مختلفاً قليلاً. 
لم يكن ثمّة معادل تقليدي قط لتصريفٍ مطرد. اشتققنا إذأ من الاسم 
(«ه:#ودوت) (انفعال) فعلاً ذا موضوع وحيد (0710110767) (أثر في). 
ولكن هذا الفعل كَدَّرَ الصفائيين» فتخلصوا من ورطته باستعمال 
أشكال مساعدة» بتصريف الفعل. على سبيل المثال» بصيغة 
المجهولء أو بالاستعمال المعقد المجهولء. أو باستعمال المعقد 
(مصتمجت عءجزقة) (كان مؤثراً)» أي» واقعاً. باعتماد الأشكال الثلاثة 
المتداولة أو المطردة كفاية كى تكون معروفة جيداً اه قات ,سأ وطد مدت 
1 . إنه بأجمعه 506 لأبواب التخلص من الترتيب نفسه 
الذي سبّب زوال الماضي البسيط في الفرنسية المحكية الموحدة» 
وحصر الماضي المبهم للصيغة الشرطية 71117 0زطالاى يك 11ت /7همة17 في 
استعمالات متكلفة» وحتى معيّنة. وقد حلت لحظة فاصلةء فى تطور 
الفرتسية جوالن نهانة القوة الشائس عش وؤتك: عنينها زالت 
الصوامت الختامية من التلفظ الباريسي» وعندما اختلطت صيغ 6) 
(©407 [! ,كه+0ك يا ,4076 من فعل 4016 (أدْهَبَ)ء في المحكية مع 
صيغ :007 31 ,0075 114 ,407 76 من فعل مل ) (نام). هذا يعني أنه 
بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص الثلاثة العاتدة لحاضر الصيغة الدلالية» 
والتى تبدو وحدهاء فى المحكية العامة» كذلك متواترة مثل كل 
الأشكال الفعلية الأخرى في الصيغ الفعلية للمعلوم. يعني هذا أن 
التمييز بين التصريفين قد زال. وقد انضاف هذا إلى تطابق» أكثر قدما 
مانا انانف لئان المتفة المي .. ولضمحة النصبيه: 
وللماضي المبهم. وللحاضر العائدة للصيغة الشرطية» وأيضاً إلى 
تعميم للأشكال المنتهية ب 62 - والعائدة للشخص الثاني في صيغة 
الجمع لحاضر الصيغة الدلالية لثلاثة استثناءات (4116©5 ,165ة ,165فه/) . 
وقد خلصت سيرورة توحيد الإعرابات هذه إلى نتيجة أوحت إلى 
السعفونين: وبخاضة إلن المتكلميق الشانة بأن الشدوذات» في 


119 


إعراب الفعل» تتركز حول جذر الكلمةء وأن علامات الإعرات*» 
كانت هى نفسها بالنسبة إلى كل الأفعال. وما أعاق» بالمقابل» تبسيط 
موآزين ,التضر يفيه :وجوة الماضتئ التسيظ #الفاضي المتهه الغنائة 
للصيغة الشرطية»ء تلكء التى تُظهر من فعل لآخرء ختاميات متغيرة 
إلى (4-, ا ا الا اا 214). ومن دون شك فقد 
كان هناك غالباً توافق للصائت الخصوصي لهذه الأزمنة وتلك العائدة 
لاسم المفعول. بشكل متواتر ومعروف في وقت مبكر. ولكن الوثوق 
بهذا القياس كان بمثابة التعرض لقول (5اااهط ©ز)» و(كنادلهمه #ز) يَدَل 
(كأكلام» وز و15 11هة ء[) أي التعرّض للتو بيخ أو للسخرية. 


وكي نتخلص من مأزقٍ» في حالة الماضي المبهم للصيغة 
الشرطية» كان يكفي أن نهمل توافق الأزمنة» وأن نستبدله بالحاضر 
من الصيغة نفسهاء مما كان يمكن ومما يمكن أيضاً أن يهين بضعة 
صفائيين» ولكنه لا يؤثر بالطبع في التواصل. ذلك أن التعيينات 
الزمنية اللازمة للتطابق الصحيح للرسالة توجدٌ في الجملة الأساسية 
التي لا تظهرء في الفرنسية المعاصرة» الصيغة الشرطية قطعاء وكي 
نب الناسن الفط والخضارم الخطن قالل ايه التصو ف : 
يمكننا الالسشحانة بالشكل ذي المساعدة (ععنةتاتجتتة ة عمره؟ 0 
المسمّى اليوم «ماضياً مركّباً»» فالمنجز القديم هذاء منجز الحاضر 
(الموجود) حتى هذا اليوم في صيغة 76:7 (أنا أنهيتٌ)» كان 
يستعمل منذ فترةٍ طويلةٍ بالإحالة إلى وقائع نُظِرَ فيها على أنها حدثت 
في ماض يمتد حتى اللحظة الحاضرة. وكان يكفى أن يكون هناك 
حالات لا يمكننا فيها التردّد بين صيغتي (عقءز و ../نهر:م7) (أنا 


(#) 5عممعمزو068 : علامات الإعراب. وهي العلامات اللاحقة بأواخر الكلمات 
خاصّةء والدالة على حالة إعرابية, 
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فعلت)... كي نقترح استخداماً للزمن المركب» ما إن برز شك من 
جهة الشكل المقبول للماضي البسيط المناظر. إن استعمال الماضى 
البسيط» اليوم» في المحكيةء يكشف المتكلم القروي أو الغريب. 
وفي الاستخدام الكتابي للسانيّين» أسهم مثل أنطوان ميّيه عصامئسهة) 
()841116 في استبعاده. وتشهد حالات الماضى البسيط المغلوطة التى 
نبِيّنها حتى في أطروحات دكتوراه الدولة» بالسطرية المتنامية التى 
يُبديها الفرنسيون المثقفون في استخدامهم إياه. ْ 


سنلاحظ أن شروط استخدام الزمنين موضوع البحث وقيمتهما 
الدلالية مختلفة كلياء وأن البقايا التي خلفاها في الاستخدامات 
المعاصرة لا تظهر بالضرورة لدى الأشخاص عينهم أو في ظروف 
تشابهية. بالنسبة إليَء سيكون لدي انطباع بأنني أشوه حقيقة نحو 
الفرئسشية باستعمالي» في المحكية. شكلا من الماضي البسيط. 
سيكون ثمّة خطأ لا أسعى مطلقاً إلى ارتكابه. وبخلاف ذلك» يمكن 
أن يحدتثٌ لى أن استعمل» فى الخطابء, ماضياً مبهماً لصيغة 
المترطيةة: إما تصدة الدعابة فى الاستهدد اجالع السالونة و :وزنا فى 
إنشاءِ أكثر رَفعاً» وذلك لأنني أستسلمٌ للكسل العقلي الذي هو أساس 
ما نسميه توافق الأزمنة. إنها إذأ أسباب محض شكلية تلك التي 
شكرت فووا مغزافنا لكنيهماة وان مَنْ تردد حول شكل الماضي 
البسيط 7+8 /1) (هو جَاءَ) ينبغي أن يتردد حول ذلك العائد لماضي 
الشرطية المبهم والمتجانس لفظياً 8:0 ). وعلى الصعيد الشكلي» 
فقد تكاتف الزمنان بالتبادل» ولما لم يكن مستحيلاً تجنب كليهماء 
فقد استبعدا من الاستخدام الحدثيّ والفعّال لملايين الناطقين 
بالفرنسية. إننا بلا ريب نطابقهما في القراءة أو في السمع. ولكن 
أشخاص المتكلم 5 نمط (نه««مك 6ز) (أنا أعطيتٌ). الذي يلتبس في 
نطق أغلب الأشخاص مع الماضي المبهم (4071435 06 أسهمت في 
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إيجاد لبس في العقول بين ماض بسيطٍ وآخر مبهم» الأمر الذي يعني 
بالنسبة إليناء في التعليقات الإذاعية للوقائع الرياضية» الاستخدام 
المتواتر لماض مبهم غريب للسرد: 65لهةوأ10و 4 الاطا آمل اهلو 7ه 11) 
(«[10ه:” يلك :7 هآ 4 560465 (سجّل هدفا قبيل لحظات قليلة من 
اختتام المباراة)» ماض صالح لتحديد التأثير المحض والبسيط 
للحدث لا لتحديد تزامن ما. 

وقد قضى حل آخْرٌ للمسألة المطروحة من خلال تكاثر لواحق 
هذين الزمنين بتوحيدهما بالطبع» وذلك من خلال اتساع نمطٍ واحدٍ 
على حساب الآخر. وقد كان المرشح الأفضل بلا ريب النمط ذا -ف- 
كما في (::40) (هو نَامَ) الأكثر تواتراً من النمط ذي -نا- كما في 
:501 (هو حَلَّ) والأقل نزوة» في نظام صوائته. من ذلك الذي 
لأفعال صيغة المصدر المنتهية ب -6-. مع تناوباتها نه-. 8-. 8- كما 
في (00717161» 4071014 4071167©11) (من فعل 4071167 أعطى). لقد كان 
بإمكان هذا التطور الملحوظ في عدة أقاليم”» وأن يحافظ على 
الماضي البسيط في الاستعمال العام. ولكننا نفهم لماذا لم يستطع 
الناس المثقفون. أصحاب التقليدء أن يتقبلوا تشويهات الحقائق 
العنيفة للاستعمال الذي كان يمكن أن تمثله كنس«م0 عل (كذعاجهم 6ز). 
من الثابت أن الصفائية”*' الصرفية تؤدي. من خلال صدمة معاكسة» 
إلى إفقار اللسان: لقد كان بإمكان استخدام (#نس«مك /) يَدَل 11) 
(:40 أن يعاكس عادات بضعة أجيال من المتكلمين»؛ ولكن لم 
يكن بإمكانه أن يؤثر في شيء بحسن اشتغالية اللسانء فقد كان 


(6) عه[ ع0 عنوةاكتيج11[ كمأنك '[ «روه31980© ننه فده 15 عل باأوعدد1"0 ومدط)» 
68506 عطنا ع20215 ,«قنامعء 11 0ههد0» ,1150 عاق ,25 رعقة؟ ,13 .701 ,معور 
بأقء'! 653لا ,و8 كاهلا كممله 5ع1 عنن 21025 ,و لعقدمه معلط لل مه وعامصزة وقعقدم 

.6 5565م 065 ,««قتاطع؟» ع0 مامه اتناو مطحم ,امعسممل 

(*) عتموقصباط: حرص مغرط على صفاء اللغة والأسلوب. 
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بالإمكان أن نتلافى استبعاد الماضى البسيط وأن نتبتى أشكلاً 
مناظرة» وهذا يمثل» بخلاف ذلكء. إضراراً جدياً بالاحتمالية 
التواصلية للفرنسية. 


الع يجدٌ المستخدمون بشكل 7 الوسائلٌ لمعالجة 
النواقص الناشئة عن استبعاد أشكالٍ شاذة حدك أو بشكل أكثر دقة » 
تظهر صيغ امكيد ال قاتعيا عندما تتراجع هذه الأشكال. وقد تسئّى 
للاستبعاد التدريجي للماضي المركب أن يكون له أثر تمثل في اتساع 
حقل حاضر السرد أبعد من الاستخدامات الأسلوبية التقليديةء 
فالحاضر اليوم هو زمن التخيّل المنطوق. هذا الذي نستخدمه. مثلاء 
لرواية فيلم أو مسرحية : 4 07106 011... 477100 الاهدجه'] عه ملام[ 16) 
معغاج ود علاعز #سسعمهء أء أنء| ةل 5أث... 007 عع16م عثهلة أهومأود علاتومل 
(لتمعاهام 270 (حلٌ يوم الهجوم . .. أعطينا لكل جندي قطعة 
ذهبية. .. ساروا في رتل وألقى كل منهم قطعته في طبق. ..)2» في 
حين أن الماضي المعيوش. في الشروط عينهاء خاضع للماضي 
المر كب ويحافظ نامي السروة في هذه التحالة + على قيمته 
الأسلوبية التقليدية : .ومعدم! 5مك 2 كايا 170 5011171165 10115 كلاه 117) 
(أفكنته عك كمع ,عع نعط «0...ععمام هآ ع لثما ع1 اأقثز © «0 (قلد 
وجدنا في ساحة الفوج. جلنا حول الساحة. .. نبحث. ليس من 
متحف!) وقد كان لاستبعاد الماضى البسيط محصّلة أخرى تمثلت في 
اتساع الأشكال المضاعفة التركيب والناشئة عن استبدالنا ##ه ب به »» 
فأصبحت 7##7ز الات ]1 0::6714) (عنذما انتهى) طبيعيا نات © [آ 14تملاو) 


(0غه0. من مدوّنة في العام 1960» في صفوف أشخاص باريسيين؛ المثل الأول يتناول 
علاقة فيلم بشاب في الثاني والعشرين من عمرهء والمثل الثاني مستخرج من عرض لتجربة 
معيوشة لفتاة فى الثانية عشرة من عمرها. 
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«ترء ملتبسة إذاً مع الشكل المنبئق من الحاجة لأن نقابل ماضياً 
بالشكل 1نقر © 11 714هيدو)ء الْمَذْرَكُ مثل حاضر. 


من الواضح أن كل السيرورات المختصة باستبعاد الماضي 
البسيط وماضي الشرطية المبهم لم تستطع مطلقاً التأثيرَ في 
المستخدمين بوصفها مناظرةً لتجديدات ماء في الأكثرء استطاع عدة 
مراقبين أن يُظهروا ضيقاً غامضاً ما لسماع عدةٍ صيغ للماضي المركب 
كما لحاضر الشرطية حيث كانوا يتوقعون ماضياً مبهماً. ولكن هذه 
ربما هي» في حالة الشرطية» ردّة صفائيٌ معاصر سيتظاهر بتجاهل 
انواهنا امخبالات سمه دائيا من حولدة. ولكن رقو .فى 
الحقيقة» بردةٍ فعل تجاه هذه الأشكال» كما يقوم تجاه سوقيَاتِء 
وليس مثلما تجاه مبتكرات. 


في ميدان الفونولوجياء تَمَسَّكَ بضعة لسانيّين» كانوا قد حرصوا 
فان اتسين النلمة المعفيلة اللوخداك التمييزية بوجرد حل للجايعة 
في إرسال تمييز ما من جيل لآخر: بعارنن الأهل ترا لآ يكصنية 
ولد يطلا الات المعاينة أن الأمور غالباً ما تحدث كذلك©8» 
ولكن لو تحقق الاستبعاد الكلي بضربة» سيق :طيقا بإضفاف 
تدريجي للاختلاف بين الفونيمات موضوع البحثء فالشبان 
الباريسيون الذين لم يكتسبوا قط التمييز بين © الأمامية و© الخلفية 
لُقنوا لسانهم بفعل احتكاكهم بالناس» الذين إما إنهم لا يعرفون هم 


(8) مع ذلك هناك أمثلة على اختفاء تمييزات مكتسبة لدى الشخص نفسه: فكاتب هذه 

السطورء وفى مقالة له بيعنوان: نال عناونعه1مهمطم عمغاكيزة ع1 كيده معدوعممع12» 

,191-202 .حرم ,34 ,كتعوظ عل عننوةاكتيعدطا عك 7616ع30 هآ ع0 جاء[!):8 ,«دتمعصة؟ 

طرحء بالنسبة إلى فرنسيّته» وجودّ تضادٌ يتعلق بالطول بالنسبة إلى جرس [9]» هذا 
التضاد الملحوظ ضمن معاينة متيقّظة » والمنجز بعل عشرة أعوامء كشف لديه اختفاءه . 


124 


أنفسهم هذا التمييزء أو أنهم يحققونه بواسطة جَرّسين متجاورين 
لدرجة أن الذين يستمعون إليهم لا يدركونه مطلقاً. إن فقدان تقابل 
فونولوجي يُسبق غالباً بفترة يتغير فيها توزيع تمييز ما من خلال 
مجموع مفردات اللغة من شخص لآخر. نفهم أن ولد يسمع كلمة 
هو (سنّ) أحياناً (و2]”*' أو (وم)”** 2 ولكلمة ءاذمى «رمل»», أحياناً 
[51ة5] أو [اهة]ء يحسٌ ببعض الصعوبات كى يدرك [4] و[ه] كحقائق 
لغواية مهيز 99 : 


بناءة عليه إذا لم تبطل المعاينة» التي تتتابع منذ عدة عقودء 
تصور الفونيم كوحدة منفصلة» فإنها تميل إلى الإشارة بأن استبعاد 
تقابل ما لا يتحقق مطلقاً قبل أن يكون التطور قد آل إلى تشويش 
الآدراك لديه. وعتدما لأ تتميز وعدتان تمبيديتان إلا بواسطة سمة ل 
تقوم إلا هناء أو في شروط خاصة كفاية» ولا ينشأ من إبهامهما 
الاتفاقي أي اضطراب جدّي في التواصل» فإن تحقيقاتهما يمكن أن 
تميل إلى الاقتراب لدرجة أن مستمعاًء ولداً كان أم غريباً» لا يمارس 
هذا التمييز في البدء يصبح عاجزاً عن إدراكه. 


هناء وأيضاً أكثر مما في شأن المونيمات النحوية» فالتطور بما 
هو عليه» يملك كل الحظ في عبورٍ غير منظور. ليس هناك أبدا 
سوى لسانيّين محترفين كي يسجلوا التقلبات التي أثرت بالتقابل بين 
صائتّي ال 4 الفرنسيين منذ مطلع القرن» والتي تمثلت باندفاعة [8] 
نحو الأمام حتى الحرب العالمية الأولى» واندفاعة [ه] نحو الخلف 


(*) مع أمامية/ مفتوحة وتكتب [8] كما في 0316 (قائمة). 
(**) مع 2 خلفية/ مغلقة وتكتب [©] كما في 2806 (عجين). 


(9) حول دينامية النسق الفونولوجى فى الفرنسية المعاصرة» انظر : ,اعضناعة84 ممه 
,168-208 .هم ,(1969 ,:01ا8 نحاقة) 4:هل كاندى كأمعنبه ]1 م1 
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خلال فتزة ماابين الحربين» وميل إلى اللبس مند .ربع فرت.. يقوم 
رجل الشارع يرن قعل خالاء وفق معايير يمكن لتطور البيئة أن 
يبدلهاء ولكنها ستحدّدء بالتقريب دائماً. أحكاماً فريية ة لن تتمكن 
من أن تتنوع عن النسبوية التي غالا عا تفيمتها دوية تطورية للعالم. 


إن الفرنسية هي في طور تصفيةٍ آخر تضادٌ لها من حيث 
الطولء. دون أن 6 مسعحدمرن من ذلك - تضادٌ كان يسمح 
بتمييز (7101176) (معلّم) من فعل (716116) (وَضِعَ) » وبتضحية 
التمييز المعروف لدى الجنوبيين (8465101088105) ما بين نمطي ال 4ه 
بالاكتفاء بصاتت أنفئ أمامى» وبخلط صائتها المركزي والصوائت 
الأمامية المستديرة. وكذلك بتطابق صامتها الأنفى الحنكى والتركيبة 
2م م 1 الامقطيرة: ف لاطا كله تميق اللغية 0 ترى 
هل يختلط صائت 20/6 (جيب)» والصائتت 0 في (امن) (جميل) مع 
©) في (:©) (وحيد)» أم ترى هل ستهتدي ال 0 المفتوحة التقليدية 
إلى مكانها في سلسلة الصوائت الخلفية. مع كل صيغ التمام العائدة 
لها أو بتركها عدة زاحفين في معسكر ال ؛؟ إن ضرورة تمييز 
(6167) (أبيض) من (5/1014) (أشقر ٠»)‏ و0«ءا) (بطيء) من (1057) 
(طويل) إضافة إلى مئة غيرها سمحتء لتاريخه. للتضاد بين [2] و[5] 
أن يمكث في فرنسيّة باريس. ولكن من تنوع استخدام لآخرء فاللبس 
ليس نادراء وهذا التقابل بين أنفي غير مستدير وآخر مستدير ألن يجد 
نفسه مهدداً أكثر أيضاً حينما يصبحٌ مصيرٌ الزوج الآخر من الدمط 
نفسه [2] - [6©] مقفلا نهائياً؟ 


بعد زمن طويل من اختفاء (60نام 6) أو ال © غير الملفوظة فى 
(44261:) فى المحكية العادية» حافظ المتكلمون على هوية [3] 
بوفقة هاما الستداديا ليثاء. سيق نولو أفقةة [8] الثالىن شوق وق 
هذا الصامت متميزاً عن المجهور القوي [)] في 0 (ارْم هذا). 
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وليس مستبعداً أن الأداء الكلاسيكي الذي كان يتطلبء في القراءة أو 
في إنشاء الاشعارء الإبقاء على ال «© غير الملفوظة» أو. على 
الأقل. على أثر من الصائت الساقط» قد أسهم في الإبقاء على 
التمييز بين لينةٍ وقوية. ولكن رغبة المدرّسين في رؤية أداءِ أكثر 
(طبيعية» يتوطد. أي أكثر اقتراباً من النطق العادي فذلك» لم يحدث 
دون تفضيل لإدغام تام بين المجهور اللين والمهموس القوي التالي. 
وبالنسبة إلى كثير من الشبان الفرنسيين اليومء فكلمة 71606601 تحوي 
الفونيم 0]. من جهة أخرى». من الصعب أن نقع على أقوالٍ 
امبر كر امو و 0 


لا يبدو أن هناك. في فرنسيّة اليوم» أى تطور جار سيؤدي إلى 
إيجاد وحدات تمييزية جديدة» من النمط الذي أذى ‏ في القرون 
الوسطى إلى إيجاد نمط الوحدات المصوّتة الأنفية. والمرشح الوحيد 
للاقتباس اللفظي هو ال [5] للاحقة #زا- ذات الأصل الإنجليزي. 
ويبدو أنه موضوع سيرورة بطيئة للتأقلم تشجعهاء على سبيل 
الاحتمال» الأهمية المتنامية المعقودة لتعلم الألسن الأجنبية. 


كد حم فنك 


في زمان مضىء كان أولئك الذين يرغبون بتدريس اللسان 
7 للشبان الفرنسيين كما للأجانب في فرنسا أو فى بوفع 
خرء يطلبون من لسانيّين أن يوجهوهم في عملهم. أو على الأقل أن 
يبدوا النصح لهم. ولكن مجموع الحالات المذكورة أعلاه كانت 
تطرح مسألة عامة لم يكن الاختصاصيون يملكون لها حلا جاهزاً 
ووحيداً. هل ينبغي علينا في مجال تعليم اللسان أن نرضخ لضغط 


(10) معتبماعطيك 0ه 7ر0 «رنتقعصة وه عالرمصمة عل ومننهلتسورهة"! عغعط» 


233-37 .صم ,(1971) عناعقطمعم0) ,لمعفمعع 02ل -«عطعداط كمعوصداة31) 
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التطورء أم بالعكس» وأن نسعى للقيام بردة فعل كي نثبت ما يعتبره 
كثيرون بمثابة قيم تقليدية؟ ينبغي بالتأكيد أن لا نكتم عن أنفسنا أن 
الجواب عن هذا السؤال هو بخاصة مسألة مزاج وأفضليات شخصية. 
ولكننا على يقين من العثور على كثير من العقول المتجرّدة» بين 
المدرّسين» والراغبة فى أن لا تتبنى منهجا إلا بعد اختبار كل 
الانتعباعات العائدة لكل حل » فلناكك الشالة الخاضة بالليسن 
الحاصل بين [©] و[] فى (سمامة - «ا+2) على سبيل المثال. 0 
عق غلينا أوافجيه اننسكا كن برشهينا لدى الأرلاد الذين الا 
وتارشونينا؟ يقير البعقين أن هذا فتروري لأندعن يعرف يمرا 
هناء فهو لن يسعى إلى كتابة (808) بدل (#:8) وبالعكس. سيفكر 
آخرون» ونحاول إيفاءهم حقهمء في ضرورة بذل وقت وجهود أكبر 
بكثير لتلقين الأولاد تمييزاً فونولوجياً يجهلونه» كما لتعريفهم 
بالكلمات» وهى على كل حال قليلة العددء واحدة» تلك التى نكتب 
فيها بضبط قر مله (مب سم) أو (#معء) ما يلفظونه [6©]. 0 أن 
نضيف إلى هذا أن كثيراً من المعلمين ستكون لديهم مصاعب كبيرة 
في تعليم تمييز لا يمارسونه بأنفسهم. 

إن رذّة فعل اللسانى» بما هو لسانى وفى النطاق الذي يعرف 
فيه المسائل المعالجة جيداً» ستكون بالطبع أنه إذا كانت الاشتغالية 
نفسها للسان قد آلت إلى إزالة بضع سمات أو بضعة أشكال» فإننا 
سنخاطر من خلال رغبتنا في إعادتها بالقوة» في التسبّب بتباعدات 
تافل اللسانة بقالسا مين الفو مو عه لانن بط عن سات اقناء 
أخرى لم يؤثر التطور الطبيعي بها. ومن ناحية أخرى» عندما يكون 
القصد سيرورة حديثة لم تنجح كلياً كما هو الحال في استبعاد التضاد 
بين [5] - [8]» يبقى أشخاص يعرفون ما ينصٌ عليه التضادء 
ويمكنهم أن يصلحوا كشهود أو كمدرّسين» ولكن إذا كانت الحالة 
كما هي بالنسبة إلى التمييز بين الماضي البسيط والأزمنة الأخرى» 
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فلن يكون هناكء. ما شخص.ء. يعرف.ء فى مستوى بعينه من 
اللسان» استخدام الماضي البسيط والماضى المركب» بتنافس وبدراية 
حسنة. إننا لا نرى جيداً كيف يمكن لمحاولة إدخال الماضي البسيط 
ثانية في المحكية العامة أن تُكلل بالنجاح. وما يمكن أن نسعى إليه 
في هذا الشأنء هو أن نحافظ لدى الطلاب كافة» على معرفة سلبية 
بهذا الزمن». وأن نعهد إلى أدباء المستقبل فى المحافظة عليه كزمن 
للسرد وللتخيّل المكتوب أو استبداله بأشكال أكثر توافقاً مع 
الاحتياجات المستقبلية للمتحدات الاجتماعية الناطقة بالفرنسية. 


1 من التزامنية الدينامية إلى التعاقبية© 


لخمسين سنة خلت» ليس إلاء فرض الوصف التزامني للألسن 
نفسه على اهتمام الباحثين بوصفه مؤسسة جديرة بالاحترامء» وكانت 
اللسانيّات قد انحصرت خلال أكثر من قرن فى مقارنة الألسن النسيبة 
تكوينياً. وعلم اللهجات نفسهء الذي تعر اوور لم يسع في مبادئه 
إلا إلى إسناد نظريات اللسانيّين المقارنين. بحث الأكثر جرأة من بين 
هؤلاء الآخرين» وأبعد من المقابلات وصياغات نظريات التوافقات 
الساعية نحو تأكيد النسيبية التكوينية» في ترسيس «اللغة الأم». وقد 
اشتمل ذلك بالضرورة على فرضيات متعلقةٍ بالطريقة التي تطورت 
فيها الألسن في الماضيء» وللشروط التي يستطيع لسانٌ بموجبهاء 
على مرّ العصور. أن يختلف عن كثير من الألسن المتميزة. لم تنقص 
هذه الفرضيات بالتأكيد» ولكن يبدو أننا كنا قليلي الميل إلى فحصها 


(1)11 .همه ,آ .1ه؟ رمعنممعرعه2 ,«عندمعطعقتكل 15 3 عنان تسمه تل عتممعطعميزة دآ عمل» 


.53-64 .مم ,(1984) 
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وقد أدركنا أسباب هذا العجز: فالألسن التي انطلقنا منهاء في 
شأن المقارنة الهندو ‏ أوروبية» كانت» منطلقاء ألسناً «كلاسيكية». 
أي مفهومة طوعاً على أنها نهائية ومتفلتة من أي تطور. ومن دون 
شك. فالاختلافات بين يونانية أتيكا* العائدة للعصر الكبير واللغة 
اليو مي راسد السدسكرينهية الكالفيسكية ولفة 
(م4هوزه)”***' ريجفادا لم يكن بإمكانها أن تفوت الباحثين. 
ولكنهم مالوا إلى أن يروا فيها ‏ دون تبريرات عديدة ‏ أشكالا 
متوازية أكثر منها أطواراً متتابعة. وحيث لم تثر التتابعية شكأء لم 
يكن باستطاعة الاختصاصئ أن يتجنب اعتبار التباعدات المسجلة 
بمكانه اتنزفاه واسلنة لباه باكياروه اكتى إبن وها ان 
لسيرورة مؤدية نحو ذلكء» انطلاقاً من لسان ثابت أو عات لعمعم) 
أكثر قدماً. وفي كل الأحوالء فالمنفذ إلى الحقيقة اللسانيّة كان يتم 
بشكل غير مباشرء عبر نصوص. الأمر الذي استتبع مجموعة 
فرضيات أولية كي نصل إلى الحقيقة الصوتية. وحتى لو كنا نهتمٌ 
باللهجات اليونانية أو بتنوعات اللاتينية في الماضيء فالتوثيق لم 
يكن يوفر المتصل”***** الذي يسمح بمعاينة الظواهر التطورية. 
من هنا ضرورة الفرضيات الجديدة كي نفسر تحوّل شكل إلى آخرء 
أو لنعرض تباعد لهجة من أخرىء» في الواقع. كنا على الأغلب 


(*) عدونااخ : منطقة أثينا في اليونان القديم. 

(#*) 5006 26م0ط: لغة منسوبة إلى الشاعر هوميروس. 

(***) أحد الفيدا الأربعة (وهي كتب الهندوس الدينية) للهند القديمة» ويعتبر 
المصنف الأكثر قدماء يحوي ألف ترتيلة دينية تختص بشكل أساسي بالتعليمات الطقسية 
للعبادة الفيداوية. 

(*#* *) عاننئاكهه0ع76: هي صفة مشتقة من المصدر ترسيس («مناءداماق«مع66) . 

(## 4 #) تتناناق اهمه : كمية أو سلسلة متصلة. 
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ننحصر في تقريرات» دون أن ندخل الاحتمال العقلي الصوتي: كنا 
نبين مثلاً أن اليونانية القديمة تُظهر الهائية”*© بأغلبية فى الكلمات 
التي بإمكاننا أن نجعل فيها ‏ [(] أولية» عا إذا تحمل نمائاة بين 01 
[ط] +-*''؛ استبقيناه من الآن فصاعداً بوصفه إمكانية تطورية ويمكن 
أن يَصلحٌْ في موضع آخر. والحالة هذهء فهذا التماثل لا يمكن 
تفسيره إلا بوصفه مشروطاً بالسياق  5(‏ متقدمة في علم الأصوات 
النحوي) ومُعمماء بالتنافس مع المعالجة الأخرى  [(‏ 42]) 
المشروطة بدورها بالسياق””' إن التصحيحات المبذولة لاحقاً من 
قبل علماء الأصوات»ء وفي ما بعدء في إطار وظيفي وبنيوي» لما 
تعرف بعد اليوم رواجا عموما. 


وفي حالة الألسن الرومانية» حيث كنا نعرف جيداً نقطة 
الانطلاق اللاتينية» ونقاط الوصولء. بواسطة توثيق ذي فجوات 
بالتأكيد» خلال خمسة قروث» ولكنه عرض كفاية قبل وبعد» كان 
بإمكاننا أن نأمل» زأساء يهن لترسدسين المتصل. . وفي الواقع » فقد 
فضلنا بتواضع بلا ريب» أن نعمل بواسطة لاتينية كلاسيكية» مُفترض 
بها أن تكون معروفة جيدأًء كما بواسطة الوقائع اللسانيّة المعاصرة 
والمنفذة مباشرة إلى المعاينة» دون أن نهتم كثيراء في البدءء 
بالأطوار الوسطية» حتى عندما كانت مؤكدة جيداً. وهكذا نثبت 
على سبيل المثال» أن /ننا/ اللاتينية» متماهية أيضا من خلال مقارنة 
الألسن السليلة» توافق [لا] في الفرنسية المعاصرة. وانطلاقاً من 


(#) ده)ة1م5ة: نطق بملء النفس للفظة الهاء. 
(12) نشرت فى: 53-4 .مم ,(1984) 1 .هه ,1 .آهل" يمعتدمعطعهتر 


(13) عوتنامآ نهذ «يومتاتاه89 عناأكتومنآ لمد دعتأعومط6» بأعمتاعد81 غرلمم 
.00 للمتأمعتاطواط لصهلله1آ1 طامه1ةظ! تمممةرعامسة) وناعبماط زه أمنمعكمة .له ,ععونلم ا 
.1-4 ,1-3 .تع ههقم ,(1967 
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ممقلياك تسيطة ينه فكل ما بتكنا الثيام نا هو تركنت فرضدة 
كتلك» معروفة جيداًء للغة متنحيّة”*' غوليّة (هاهانتهع). إن فكرة 
مدرتاعاي البيدت» في العالم المعاصرء عن ظواهر تشابهية سهلة 
المنال للمعاينة مسّت على الأرجح بضعة باحثين» ولكن لا يبدو أنها 
تركف أثرا رلك لقد:رفينا الن عد كنيراء حتى يومنا هذاء بفرضية 
اللغة المتنخية دون أن نشغل كثيراً بكل ما يعوق احتمالها العقلي» 
أكان هذا تواتر المدالات الغالنة 2 الروماقية ل :5 نوصفي 61 10 
أو كان للعبور الحديث بالضرورة في الو 5 (علمتتزدممه)) 
النورمندية ل * الإسكندينافية» إلى [9]» أو كان أيضاً لإمكانية قيام 
علاقة بين العبور من [ن] إلى [5] وبين تقديم الصائت المزدوج 
الروماني 6ه إلى 16. 


لم نخاطر إلا أخيراًء في ميادين كان تطور اللسان فيها غالباً 


فترفها من خلال نصوص »2 في تقديم وصف مفصل للسيرورة 
التطورية في المادة الصوتية. نفكر خاصة في المؤّف الكلاسيكي من 


(*) 84ناوطناة: لغة كانت سائدة في مجتمع ماء ثم حلت محلها لغة أخرى لأسباب 
اقتصادية أو دينية أو ثقافية أو عسكرية» انظر معجم علم اللغة النظري (إنجليزي - عربي). 
وهى تدعى أيضاً «لغة المنشأ» باعتبارها صفة اللغة الأولى المستعملة فى منطقة معنية والمستبدلة 
تاحرف لأسباب مختلفة» غير أن تأثيرها يبقى جلياً في اللغة التي خلفتهاء انظر: المعجم 
الموخد لمصطلحات اللسانات (إنجليزي - فرنسي - عربي) (الدار البيضاء: إصدار المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» 22) ص 143. 
(14) «صني 26 ,عامصععء ممم ,عالألاء سمط 3 ملمجوء:201صط - معصوق دع الاعسطتتد ملم 
ركع ةأعكاعمامتايراء دعنعكتجو م1 ,عططاطسدآ-ععنرع181 وماعطلة/لا ,سسصتاععم -) «عصومومعم» 70 
01 شط بأعسنامد1/ة غتلسة :كسول ,1935 ,(تعاستلاا ,0 روععطاء 1110 اعبط عاج /1]آ 
لع30001 ) عالأطعانتمظ لك أوعاء اه ط-معتتهزر «ء[هم للك :1101هء اميت عع20 علنتواعم7160[1 متام 
.هم ,(1956 ,لتفستلة .ل تممه ملآ نعلاغمء0) 56 زوع كأفوطة8]؟ أء 5وعمفمرمء كممتاوعتاطنام 
.103-104 اء 79 


(*) دراسة أسماء المواقع الجغرافية وأصلها. 
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اللاتينية إلى الفرنسية الحديثة (لعدء؟1 «7ع2له/8! 10 «انهط «مه:8) 
لمؤلفه ميلدرد ك. بوب*'' (همه5 .>1 04:1464). وحتى في شروط 
مؤاتية كهذهء فإن أشكالاً عديدة قُدَمت لكل تطور خصوصي بقيت 
فرضية وتميل للأغتقاد بأن قابلة كيرة جد لمعاينة الحقاتق اللساتتة 
المعاصرة كان بإمكانها أن تؤول إلى تحليلات أكثر إقناعاً. 


إن ما ينقصء فعلاء عند أغلب اللسانيّين» هو الاعتقاد 
الراسخ بأن تطور الألسن يمكن أن يكون موضوعاً للمعاينة» فكل 
منهم يتصرف» بوعي أو من دون وعي» تبعاً للطريقة التي يقوم 
من خلالها بردّة فعل تجاه لسانه الخاص» فهذا الأخير هو بالنسبة 
إليه أداة تواصل وتفكير تتعلق فعاليته بتناسقه وبدوامه فى الزمان 
والمكان الاجتماعي منه أو التاريخي» فالمثل الأعلى بالنسبة إن 
لان .وظعى «وثقافي رجدو للسائي أنه .ركون كزانية اللسان العن 
تؤمن التقاطاً فورياً للرسائل. ولن يتولد لديه الانطباع - ليس أكثر 
من معظم الناس - قبل التفكيرء بأنه لم يعد يتكلمء وبأننا لم نعد 
نتكلمء تماماً حولهء اللسان نفسه الذي كان قد تعلمه في طفولته. 
وبعد تفكيرء عليه أن يقتنع بأمرين: فإما أن يكون لسانه مرتبطا 
بالسيرورة التطورية الثابتة والتي ينبغي افتراضها جيداً كي نفسّر 
التغيرات التي نسجلها على نطاق واسعء وإما أن يكون هذا 
اللسان لمتحدٍ اجتماعي» مستقر استثنائيًء لا احتكاك له مع بقية 
العالم» ويبدي الناس فيه محافظة تامة. أشك. من جهتي» بأن 
لسانياً مُبيناً يمكنه الانتماء إلى متحد اجتماعى نظيرء فيما لو كان 
قائمء اليومء في هذا العالم. سأضيفٌ»ء لوق ذلك» بأنه حتى في 


(15) :تعادءطعصدا/1) ممع بورعل0ه14 16 أطامطة «بمظ رعوه .ع1 0عل1111 


(1934 رووععط والومع تسلا ععاسوعطعصد81 
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مجتمع سكونى على الوجه الأكمل» فالتضاربات الداخلية لكل بنية 
050 سن[ -(16) 
لغوية ستجعل بالتاكيد من المستحيل وجود جموديه 0 


ولكن حتى ولو اقتنع اللسانيّ بأن كل لسانٍ يتغير في كل 
التفكيرء فهذه الإمكانية لا تُقصى شرط أن نقتنع. بالطبع» بأن 
التغيرات التي ستؤثرء في النهاية» بالمتحد الاجتماعي برمته يمكنها 
أن تتجلى قبل كل شيء في الاستخدامات الفردية. ستقوم المعاينة 
على لحظ التباعدات الت بإمكاننا تسجيلها بين الاستخدام العام 
وبضعة انحرافات نسبةً إلى هذا الاستخدام. إن كل انحراف ليس 
بالضررة أماراتياً لتطور جار؛ إذ يمكنه أن يتعلق ببساطة باستخدام 
موازء قرويٌ مثلاً. هذا الاستخدام يدعناء بلا ريب» نفترض» 
بتاريخ سابق» تطورات تباعدية» ولكنه لا يسججل سيرورةً معاصرة. 
والأمر نفسه. عندما يكون الانحراف» نسبة إلى الاستخدام العام 
مؤشراً لتطور حدث سابقاً في هذا الاستخدام؛ سيكون الانحراف 
إذأ لفظأ قديماً ثابتاً لدى شخص لم تتأثر ممارسته اللغوية بالتطور. 
وهذا ما يمكن أن نشخصه. مثلاء عندما يتلفظ شخص ناطق 
بالفرنسية (46«©1/167) (اشتغل) بواسطة 1 مَليّنة» بدل [] المستعملة 
عادة اليوم. 

فلنذكر أنه ينبغي التمييز هنا بين نمطين من التطور: قبل كل 


(16) حول التناقضات الداخلية انظر : 25 عنتممممء2 باأعسمتامدكة عنلسة 
.معتطقحته1 مععطامتاطااخا ,عبوتدره«طعملك عأع071010/م عل غللهما ,دعبي 0161م كامترعع سمه 
عمغ3) ر(1955 ,عاعصفصط ىم تعسوعء8) (10 ر5عمه0هامعصصسم أء وللمتتمدل8 ,مسمط) 
عاك «عطن عاماللتتمططل عنقت :أعلانه انعط تلا 707711مع/6(عه7م5 ,هق ,(1970 بدصمتائلة 
(1981 بهاأه نس تاعل]1 تأعدم ا اتاذ) طعيظ هتلسدان) عدم غتدلهع ,عتومامسمطط عاعئيهم عزعوالق 


4-4 4-13 .ذعدعيهوم 
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شيء ما هو بالضبط فونولوجيء ويؤدي إلى إفقاد بضعة أشخاص 
إمكانية أن ينطقوا [3] متميزة عن [ز]اء ومن جهة أخرى. ما هو غير 
فونولوجي. أي غير مؤثر بنسق الوحدات التمييزية» ونصّء نسبة إلى 
أولئنك الذين استمروا في تمييز /2/ من /[/؛: على استبدال الواحدة 
بالأخرى في عدد متزايد من الكلمات. 

ليس لنا الحق أن نرئ فى الانحراف المسجل منظهراً لسيرورة 
تطورية جارية» إلا عندما نكون على ثقة بأنه ليس بقية لاستخدام 
قديم» بل هو تجديدء فلنتمثل بالتلفظ [زه-] في ختام عمعاعم (مشط) 
بدل الصوت الأنفي الحنكي التقليدي» والمدون -8#- في الكتابة» 
والذي يتميز في البدء عن تتابع [(+ه] في (مءةسدم) (سلة) أو في 
000 (نحن أعطينا). يجب التمييز» هنا أيضاًء ني تمطي 
تطوريين: فمن جهة ما هو بالضبط فونولوجي. حيث ينتج ظهور 
[(ه-] في (61876م) (مشط) عن استبعاد كل صوت أفقي حنكي من 
الختام (وحسب كل احتمال عقلي»ء في مواضع أخرى كذلك). ومن 
جهة أخرىء النمط غير الفونولوجي. حيث تبقى [[ه-] والصوت 
الأفقي الحنكي متنافسين في (10876م)» وبصورة عامةء في ختام 
الكلمة» من هنا فإما أن يمكن لنفس الشخص التردّد بين [زه6م] 
و[وعم] وإما أن يكون هذان التلفظان صنيع أشخاص مختلفين. 

من الواضح أن معاينة من النمط المأخوذ هنا بعين الاعتبار لا 
يمكن أن تؤتي ثمارا إلا إذا تمّت من قبل شخص مطلع كلياً على 
التزامنية المعاصرة للسان ولسوابقه. وهذا بالذات ما يمكن أن ننتظره 


(17) «ورعوروط 4م11 نضا «ركتمعصوط ده غ1اثنامته م عل أمه5 ع[ل» باعسمتضيةك5ة غتقدم 
0ط كعالة الآ عاأعممعظط أء ,341-351 .ررم ,(1975 ,ر[طم .ما بموله1) منتعمدماط جز 
عكلطهم هم 1615م ,1نأك 607116771207 كأمعاتهط علاولعدء[ ©[ كتنمك 7167165م[ع 5ع2 عناو11 انرز 


.(1976 بلامأكسقصيت عمسدوط :كتروط) أع0 1 د11 
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من الاختصاصي الذي يقارب هذه المسائل. مع ذلك فمن المتواتر أن 
ُعلُم بشكل غير تام حول الوضع الفعلي في لسان معاصر. والسبب 
في ذلك أن تعليمات النحويين» التي تعكس غالبا الحالات اللغوية 
السابقة» إذا هي لم تستلهم من حكم مسبق مختلف» فإنها تجعل من 
الصعب إدراك السلوكات الحقيقية للمتكلمين. لهذاء فإن دراسة التغير 
اللغوي في التزامنية لم يقم إلا بمناسبة الاستقصاءات التي استندت 
إلى سلوك عدد ملحوظ كفاية من الأشخاص وسمحت بتحديد ماهية 
هذا الاستخدام العام» في حال وععودم» والذئ يمكنناةتيية إليه 
أن نقول الكلمة الفصل حول ما هو تجديدٌ أو ما هو مهجور. 
وبالفعل» فإن استخداماً أكثرياء نسعى من خلاله إلى رؤية استخدام 
عام. يمكن تماماً أن يعتبر بمثابة تجل لسيرورة جارية» ولهذا فهو 
غلى :وكيك استعاد متافسيةة» البش ناستطاغها القول أن سيرورة 
اللبس» في الفرنسيةء للفونيمين /2/ و/ذ/ تبقى جارية أيضاً فترة طويلة 
مادام هناك في أقاليم منزوية» شيوحٌ لم يتخلوا عن هذا التمييز؟ 

ينبغى إذآء وتجنباً لأي ذاتية» أن توفر عملية البحث كل 
المعطيات الضرورية للحكم على الموقف النخاض بالاستتخدامات 
التباعدية في طور معين من أطور اللسان. 


إن بإمكاننا أن نشكُ بوجود سيرورة تطوّرية بمجرد أن تتباعد 
ردَاتُ فعل مختلف الأشخاص الخاضعين للاستقصاء حول عدة نقاط. 
سنفترض» في هله الحالة» أنه إذا كان نمط من ردات الفعل متواتراً 
لبرحة أن الأشخاص هم أكثر صغراً ذ فى السن» فهو يدل على 
الاتجاه أو على نقطة انتهاء السيرورة؟ وكي نطابق السيرورة» ينبغي 
إذا أن القادل مود شلوك الأضكر متا اوت علوك الأكي عنما او 
يقة أكثر نهدينا بهدف تحديد إيقاعه ‏ أن نحدّد ذلك العائد 
لمختلف أشطار العمر المتتابعة. فلنأخذ مثلاً سكاناً متجانسين كفاية 
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اجتماعياً وجغرافياًء يتألفون من أشخاص تتراوح أعمارهم بين عشرين 
لوستم عاماً. سنوزع الرواة اللغويين على ثلاث مجموعات من 
الصغارء ومتوسطي السنء والكبارء وفق ما تكون عليه سنهم: أقل 
من ثلاثين عاماًء من ثلاثين إلى أربعين؛ أكثر من أربعين عام”*". 
وسُيكشف عن وجود سيرورة تطورية من خلال تعاظم أو نقصان 
النسب المتوفرة في ما يتعلق بثبوت تقابل ما أو غيابه» وذلك عندما 
نعبر من الكبار إلى متوسطي السن» ومن هؤلاء إلى الصغار. 
سنحصل» في هذه الحالة» على منحنى ذي انحدار واضح تقريبا 
وفق إيقاع السيرورة. إن ظهور تغير في اتجاه المنحنى» مثلاء هابط 
من الكبار نحو متوسطي السّن»ء وصاعد من متوسطي السن نحو 
الصغار؟؟. لا يتضمن أن السيرورة غير قائمةء ولكن بيساظة أن 
إيقاعهاء المتسارع في فترة أولى» قد شوهد بالنتيجة يخفف السرعة. 
علينا أيضاً أن ننظر فى الحالة التى تقف فيها السيرورة» ويفعل 
القدَم. فهي ستتجلى أكثر فأكثر بطريقة أقلوية. 


إن بإمكاننا أيضاًء بدل أن نعين اعتباطياً شطور العمرء أن ننطلق 
من معطيات الاستقصاءء وأن نجمع الأشخاص الذين يقومون بردات 
فعل بالطريقة نفسها حول نقطة معلومة وتحديد متوسط السن لكل 
فريق» فإذا كان متوسط عمر الذين تختلط عليهم الوحدتان 


(18) ما يُعرض هنا بشكل مبسّط بعض الشيءء هو ما اندرج في : ,اعمنامة84 غتلصث 
انه 0705 941[ تزه 5أ|[أعباع6 1 تعجه71ع 1677101 ,4171 207116171701 15هع 271 زكر نالك 270710711211071 هيل 
3 بوع5تهجعمهآ أء 5عمهمره؟ كممتأدعتاطسم عل غاغا50 ,كعتبومكاعم مرعلءة[/4'0 جسن 

.33-34 .مم ,(1945 ,ده:دآ .8 :ققيةط) 

(19) سنجد بعض الأمثلة الموضّحة لتغيّر الاتجاه هذا فى: هنا 34 اع 129 .م ,.ل1ط1 

م تامع تاصعء '0 تددو 
 )20(‏ كتمعجه ل عنتواعدء| ‏ +1 42715 - 107167165أم 5ع - 12107127711916 صل ,]علج الا 
38-4 .جع ,اله «ممجء تمه 
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المعنيتان هو 32 عامأء على سبيل المثال: وذلك العائد لأشخاص 
يحافظون على التمييز هو 48 عاماء فهناك حظوظ ما كي يكون اللبس 
ف وضع بجي للقدم: 

على واقع هذا المثل الأخيرء سنحاول أن نسعى إلى التفكير 
بأن التجديدات تقوم بالضرورة في اتجاه اللبس بين وحدتين سابقتي 
الوكوة؟ الأمنا الذى: لا مبرز له.:وكذلك الآمر على الصعيد 
الفونولوجي» فإن ظهور وحدات جديدة» في السلسلة» عن طريق 
نقل الوحدات الملاءمة (مثلاً: /©/ + /نا/ :/3/+ /هها) أو عن طريق 
الاقتراض (/[/ الإنجليزية في الفرنسية)”'© ليس أمراً نادراً. والأولى 
أن يحدث هذا الظهور فى مدان الوحدات التمييزية المعرّفة بشكل 
أكثر ميال ة لضغط الاحتياجات التواصلية الجديدة. 


لا نلحّ هنا على الاحتياطات الضرورية عندما نجري استقصاءات 
من هذا النمط. سنذكر فقط بأنه لو رغبنا في الحصول على نتائج 
جديرة بالثقة» في شأن الدينامية اللغوية» ينبغي تحييد المتغيرات غير 
المتلائمة. وذلة بالتأكد من أن السكان يد مغلا 
متجانسون» إن بما يتعلق بالأصل الجغرافي أو بالانتماء إلى مجموعة 
اجتماعية وثقافية. ١‏ 


ليس من الممكن إنكار أن العمليات التى قمنا بوصفها تؤول 
إل إقطاءنودية دينامية: تناكو الملرك" اللعوق ادك اماع هذ 
ف العظلة اتهددة عن اتطووا م أن يكين أن العا كانه تر ام 
ترى هل سنخرج من التزامنية الدينامية» حينما نستقصي. على مدى 
بضع سنئوات» مَنْ يمكن أن نسمّيهم السكان أنفسهم؟ الجواب من 


(21) المصدر نفسهء ص 406-401. 
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حيث المبدأء نعمء لأن تسلسل الأحداث سيظهر عندهاء فلو قارنّاء 
في نهاية استقصائنا الثاني» نتائجنا بتلك التي حصلنا عليها بالنسبة إلى 
الأول» ألا نترك عندها التزامنية نيحو التعاقبية؟ 

سنقول: أي أهمية للأمر مادمنا نرقى المعرفة. ربماء ولكن يبقى 
من النافع أن نحدّد ضمن أي علاقة نحن إذاً مع العمليات المقارنة 
التقليدية التي نواجه فيها وقائع اللسان منفصلة بقرونٍ أو بألوف 
السنين عن التطور المباشر أو المتباعد. 


وفى التطبيق» سيكون انحرافاً أن نجتاز الحدود بين تزامنية 
ناته نيه الامسفاءاك السسقفة فى مفب لأساف دوي 
الأعباز المخعلقة وتلك التي شيمح بدزاشة البلوكات اللخوية لسكان 
على مدى عدة سنوات فلنأخذ استقصاء حُمّق عام 1940» وسمح برسم 
منحنى تأشيري لتطور ظاهرةٍ ما لدى تحققنا من أشخاص مولودين» في 
المتوسطء عام 1985» وعام 1905» وعام 1915. وسيعطي استقصاءء من 
النمط نفسهء أجري عام 1960 في صفوف أشخاص ولدواء في 
المتوسطء عام 1925 وعام 1935» للظاهرة نفسهاء منحنى سيخلف 
السابق. وهذا ما نتحقق منهء في الواقع» عندما نغضٌ النظر عن 
المتغيرات التي يصعب استبعادها في كل الحالات. 


ولكن» أليس بمقدورنا الافتراض أنهء من بين هذه المتغيرات» 
ينبغي أن تذكر الحالات التي استطاع فيها استخدام شخص معين أن 
يتغير عبر الزمن؟ الأمر محتمل جدا من وجهة النظر العقلية» عندما 
يكون المعجم هو المقصودء ولكنه ليس قطعاً مستبعداً على الصعد 


(22) هذه الأرقام المدرجة هنا لا تتوافق مع تلك العائدة للتحقيقات المنجزة فعلياً ابتداءً 
من العام 41 . ولكنها تست وحى منها بشكل مياشر» انظر الهامش التالمي. 
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الأخرى» وحتى في الفونولوجيا. وعندما يكون المقصود السنين 
العشرين الأولى من الحياة» فقد أكدت استطلاعات الرأي على 
المطاوعة اللغوية للأشخاص: إن إبهاما ثابتاً بنسبة 51 في المئة عند 
راوايات لغويات متوسط أعمارهن في الرابعة عشرة يظهر مختزلاً إلى 
3 في المئة عند السكان أنفسهم بعد تسع سنوات”©. وبعبارات 
أخرى» فتعلمٌ اللسان الأول يمكن أن يستمر لوقت أطول مما بإمكاننا 
أن نظنه» وحتى عندما يكون العتصود د نواة كذلك مركزية ومتبنينة 
كالفونولوجيا. وبالمقابل يمكننا أن : نغض النظر عن فترة التعلم التي 
تنتهي» في المتوسط. في سن العشرين» ولكننا لاحظنا تغيرات فردية 
كدر ماشراء خاصة وهذا صحيح.ء عند الأشخاص الذين غيّروا 
سكنهم. ويعبارات أخرى» يخىبني من بقح سئوات. فيمكن 
للتعاقبية أن تتدخّل تحت شكل تغيّر متحقّق خلال الزمن لدى شخص 
معين. والمنحنى المحقّق على أثر الاستقصاء الأول المحقق عام 


(23) انظر : 5عدوتطمهموممع اء دعلدأء50 قدم نا هتمه ذعل دعلبطة» بماعأمطاعظ طتبعر 
ع1أ1806» تعسنطزء2آ تاتس ,55-95 .مم ,(1960) 16 .701 ,77/04 «روعداوتاكتدعهنا كائد؟ وعل 
(1967) 1 .0ه ,3 .أ6ل ,علهو[اكالاهاشط هط «بطتة 1ه معام قتمعمدط دحل عنعه[مممطم 12 عبد 
ماء 172-173 بج« ,274 32015 كلمع ه17 عط ,أعصلاعة]8 اه ,84 -57 .نرم ,2 .مه اه ,97-102 .مم 

1854-5 ,]لاه 
نستبقي الآأر قام العائدة إلى الز 3 /416م9146م/» وحيث تثبته التجربة» فالتمييز 
يتماسك حتى ولو أزيل في مواضع أخرىء وفي الواقع فإن الراوي اللغوي المتوسشّط لدى 
عتسنطزء12, المولود في العام ٠.1940‏ شارك في التحقيق في العام 3. وهو في سن الثالئة 
والعشرين» أما الراوي اللغوي المتوسط لدى «نعاقط0©؛ المولود في العام 21943 فقد 
شارك في التحقيق في العام 1957» وهو في سن الرّابعة عشر. هناك إذاً ما معدّله سنتان 
تفرّقان عمرّي الراويين اللغويين للباحثين. وكي تكون الأرقام المدرجة هنا مقبولة كما يجب» 
أي أن تكون جماعة #دنطنز© مطابقة تماماً لجماعة هأء:5ط1610. كان يفترض أن يكون معدّل 
تاريخ الولاحة »تسد ترون * تسعة أعوام» هو نفسهء أي العام 1943. وأن يكون تحقيق 
عسنطرء1 قد أنجز بعد ثلاثين سنة ة أي في العام 6 . 
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0 لن يكون سهلاً تمديده على أساس النتائج المتوفرة عام 1960. 
المقصو د منحنيان متميزان مع قطع (6اشتسنادمه عل سمتانزه5) بين 
اك ا حتى ولو كر مترابطين ؛ على الورق» جانا بهذا 
تخققه انطلاقاً . من الأول 


وفي الواقع» فالتزامنية الدينامية تفضي بنا مباشرة إلى التعاقبية. 
ولكنها تعاقبية متجدّدة من خلال أنها تسمح باختزال النصيب المعد 
للفرضية وذلك بإعلامنا بدقة حول وجهات الظاهرة التطورية. وليس 
متاحاً لناء من دون شكء أن نكتشف كل حلقات سببية التغيرات» 
ولكن المعاينة التزامنية بعرضها بنى بالفعل مترابطة على أنها معاصرة 
تكشف لنا أن إبدال الواحدة بالأخرى لا يؤثر إلا بطريقة أدنى 
بالتواصل بين الأشخاصء. الأمر الذي يشكل إحدى التكييفات 
المركزية للتطور اللغوي. . 


إك تصيورا ينانا للدوانة التزامنية ينقنا :»«الضرؤزة: هر تطريق 
لوصف وقائع اللسان حيث التشكيل البنيوي مُعرقل بعناية من خلال 
الهم الثابت والمتمثل يعدم تشّويه الحقيقة اللغوية. لأن اللسان» فى 
الحقيقة » يتغير في كل لحظة. وكل وصف لا يقيم وزنا للتطور هو 
بالضرورة مشوّه. إن تصوراً سكونياً للوصف» يستبعد ‏ من دون 
تأنيبات :ضهير ب كل ها تشير إلية:رؤية شمولية على أنه هامشىء 
يمكن أن يكون ضرورياً كي يفضي إلى نماذجية تُستخدمٌ في بنى 
الألسن. ولكن عندما يكون الفهمٌ بالعمق للظاهرة اللغوية مقصوداًء 
فينبغى على الهوامش كلهاء المتطابقة بعناية مثل إجابات أو مثل 
الإعلان عن بنى قادمة» أن تجد لها موضعاً في الوصف. 
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الآن أن نرى بطريقة أكثر دقة كيف تعمل الفرنسية المعاصرة. وقد 
وججه الاهتمامء لتاريخه. إلى فونولوجيا هذه اللهجة 
الفرعية”*' (6««:هنلة) خصوصياًء ولكن لا حصراً. وسيكون مأمولاً أن 
تطبق هذه المناهج على صُعد اللسان كلها وعلى ألسن أخرى غير 
الفرنسي. ويمكننا أن نأمل أن تعميم هذه المناهج سيطورء عند 
أولئك الذين كانوا سابقاً يلتفتون نحو التعاقبية على نطاق واسعء 
وبمعنى أكثر دقة مما يمكن أن نتوقعه من لسان يتطورء بمراعاة بنية 
هي بنيته في الفترة التي حدث فيها التطور. ودون أن نحكم بإلغاء 
التفرّع الثنائي السوسّيري تزامنية ‏ تعاقبية» ينبغي لنظرةٍ وظيفية» أي 
دينامية» لوقائع اللغة» أن تسممحٌ بتعزيز ‏ من بين كل أولئك الذين 
يعالجونها ‏ وحدةً كانت قد أثّرت بها مقاربة شكلية جداً بحصر 
المعنى للحقيقة اللغوية على حساب الجميع» مقارنين كانوا أو 
وصفيين. 


1 وجهة النظر الوظيفية في النحد 240 


إن مفردات «وظيفة». «وظيفي»» «وظيفية» يمكنها أن تفيد 
اللشاقق لوقيهوا اتساع الميةان الذي بمتدوث ند الدلالانته أن 
يغطيه بالنسبة إلى مصطلح ما. وهذا صحيح لجهة استخدامهم العام. 
ثمة فرق كبير بين وظيفة الوظيفويّ ووظائف عالم الرياضيات. لكن 


(*) اعتبر مارتينه» في حوار سابق؛ أن 36هوذل1 مفردة لا تعنى شيئاً محدداً إذ يمكنها 

أن تكون لساناء ولهجة إقليمية» ومحكية... إلخ. وفي أوروياء فهي تعني عامّية في طور 
الاهتزاز والاضطراب. 

(24) لنلشرت فى : #لاوةاكقلاج1ة| ع0 أهانماله عابنا عناوملام 96 يك رماع فر 

.19-34 .مم ,(1982 ,5111 :ندم) (1982 صتنا تدع كو -معع معطم ) ع[أم مزع نور 


142 


ينبغي ببساطةء أن نميزء في التطبيق اللغوي» وحتى فى ذلك العائد 
للوظيفاتين انفسيم» بين الوظيفة بالمعى الع للمغرمةه ولقة 
الوحدات التمييزية في سياق ماء بوصفها متميزة عمًا يمكن أن نشير 
إليه على أنه طبيعتها. وانطلاقاً من هذه القيمة الأخيرة» استطاع لويس 
هيلمسليف أن يقدّم الغلوسماتيكية أو اللغاوة بوصفها لسانيّات وظيفية. 
وحديثاً جدأء أمكننا أن نقرأ أو نسمع مصطلح «وظيفيّ» بالإحالة إلى 
عدة تطبيقات تحويلية توليدية» أو لنعت شكل لغوي زالت علامته 
من هذه التطبيقات». دون أن نغضٌ بعزم النظر عنها. إن اللسانتّات 
الوظيفية التى نقدمها هنا تأخذ مكانها فى خط الفونولوجيا 
الواقن بترن ميت كلك كي مدر عن "الميول السيرية 
الأخرى» وقد أكدتثٌ على هذا الأمر 7 فترات مختلفة: بعد الحرب 
العالمية الثانية» عام 21946 في لندن» الفونولوجيا كعلم أصوات 
و ظيفي !25) (دعناءمباط أمادمناعس 1 كه برومامد«ه:[2)» وفي عام 1961. 
فى سيقو ردء رؤية وظيفية ين زه سعط أهددم11ع تباط 4 ) 
50 و يها عدا في النحو الو ظيفي للفيرنسية 1.8) 


(كلمعتته ثر بتك ع[/ :مقلع انمز 01 771تجبه 02 . 


وقد استخدمت مصطلح «وظيفي» فيها بالمعنى الأكثر رواجاً 
للمصطلح. وتضمَن أن الأقوال اللغوية تُحلل بالعودة إلى الطريقة 
التي تؤدي بواسطتها إلى سيرورة التواصل. إن اختيار وجهة النظر 


(*#) نسبة إلى مدرسة براغ اللغوية. 
(25) دناعم 1166 ععفاعدممطط أعدمةاعامط كه برومامدماط بأعستائدكاة عرلسم 
لاألق]ء لذلا 0540104 :مملهمآ) 1946 انا و«ممدمط زه موتوس طمن علذ عجو/لء8 ام «مبؤاع 
.(1949 رووعءط 


(26) «املسععهان) :71010 0) مومنتعابمط “ره سدها1 أهادمةاءتصاظط 4 بأمستامد81 عرلمم 
.(1962 رؤوعرظ 
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الوظيفية يستمدٌ من الاعتقاد الراسخ بأن كل بحث علمي يتأسّس على 
إثباتٍ ملاءمة ماء وأن الملاءمة التواصلية هي التي تسمحء بشكل 
أفضل ١‏ فهم طبيعة دينامية اللغة. ستصبح كل السمات اللغوية» إذاء 
قبل سواهاء مبرّزة ومصتفة استناداً إلى الدور الذي تلعبه في إيصال 
الخبر. وإذا كان على لسانٍ ما أن يرضى دوماً احتياجات التواصل» 
وكما إن هذه الاحتياجات تخضع لتغيرات مستمرة» فينبغي على أداة 
التواصل ‏ التي هي لسانٌ ما أن تتلاءم مع شروط جديدة. وهذا لا 
يعارض مفهوم لسانٍ ما بوصفه بنية» ولكنه يتضمن أن هذه البنية 
تُطرح باستمرار على البحث ثانية» ويثبت توازنٌ على الدوام بين 
الاحتياجات التواصلية والعادات المتوارثة» وقد رأينا أنه ليس تناقضاً 
قطعاً القول إن لساناً ما يتغير لأنه يشتغل. 


إن الاستتباعات» من وجهة النظر الوظيفية» في الفونولوجيا 
معروفة جيداً إلى حدٌ ماء ولا تهمنا مباشرة هنا. ومع ذلك» فمن 
المستحسن أن نذكر بهاء ذلك أنها توضح جيداً الطريقة التي يستخدم 
فيها كل لسانء لمبتغياته الخاصة», المعطيات التشريحية والفيزيولوجية 
للأعضاء المختصّة «بالكلام»» ناسبين اعتباطياً - بالمعنى السوسّيريٌ 
للمصطلح ‏ قيمة مثيلة لسمة مثيلة» ومقصين سمة أخرى إلى دراسة 
اللغة المصاجبةء أي إلى فصل له أهميته فى فترة محدّدة من البحث» 
لكر هلا عالق أن شف الطرقي م طلوعا عمد حو تضانك 
هذا في ما بعدء عندما يصير الكلام عن علم الصرف. ولحد فن 
عداد السمات الصوتية بعضاً يمتلك قيمة تمييزية أو تقابلية. ويمتلك 
بعض آخر قيماً تباينية. ويمكن لحقيقة فيزيائية بنفسهاء مثل تناغم 
الخطاب؛ أن تصضطلع من لسان إلى آخر - في نفس اللسان - ومن 
نقطة لأخرى في الخطابء بوظائف عديدة» تمييزية» وتباينية» 
وتبليغية» وحتى بليغة مباشرة. 
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عندما ندع حقل الوحدات التمييزية (مونيمات» نغمات» موضع 
النبر) كي نقارب حقل الوحدات البليغة» علينا أن لا ننسى أن ما يهم 
من الآن فصاعداً يتمثل بالطريقة التي ستبقى فيها هذه الوحدات 

متميزة بعضها عن بعض أكثر منه في فرديتها وهويتها على الصعيد 
الدلالي. وبعبارات سوسيريّة» فإن ما يعتبر في التحليل الأخير» ليس 
الدال» بل المدلول. ينبغي إذا أن نتحرّر من مفهوم العلامة الذي 
بموجبه يوضع الدال والمدلول على الصعيد نفسه. وأن نذكر ببداهة 
ماء تلك التى تقضى بأن الدال ماثل هنا كى يجلى أو يبرز المدلول» 
وأن دلول غاب والدال سلف زلبون أمراً 200 أن ندرك لماذا 
لم يقدّم سوسّير مطلقاً العلامة في هذه المصطلحات. لقد كان.ء في 
الواقع. انيه ثنائيته (لسان ‏ كلام)» فالقول إن الدال يجلي المدلول 
هو إنما تصوره على صعيد الكلام. إنه العدول عن التعريف العقلي 
للعلامة التى تعتبر الدال بموجبها صورة صوتية. إنه تدمير للعلامة بما 
هي وحنة أنتاكة للسان» وبما هي حقيقة متميزة عن التجلي 
المحسوس لهذا اللسان: الكلام. 


تفهمٌ اللغة الإنسانية» من وجهة النظر الوظيفانية» كأنها تسعى 
إلى نقل التجربة بواسطة تجل مُدرك عن طريق الحواس وقايل 
للتحائل إلى وحعدات بوادق كل منها عنصراً من التجربة موضوع 
النقل. لن يكون الفاصل» : في التحليل الأخيرء هو الشكل المُدرك 
بواسطة الحواس لكل من هذه الوحدات» بل تطابقهاء أي إمكانيتها 
في أن تتوافق مع كذا مظهر معيّن للتجربة» فالإنسان الذي يظهر 
للسلطات الرسمية بطاقة هويته يشهد بوجوده المتميز عن الوجودات 
العائدة لأفراد المتحد الاجتماعي الآخرين» فشكل أنفه. وذلك الذي 
لوجهه. ولون عينيه وشعره» كلها تُعين بشكل ملحوظ في هذا 
الشأنء ولكنها إذا أجلت هذه الهوية» فهي لا تختلط أبدا بها. ويعني 
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هذاء على الصعيد اللغويء أن الشكل الخاص الذي يضطلع به 
الدالٌ ليس له أهمية فى النهاية. ولأسباب اقتصادية مستخلصة لمرات 
عديدة» فهو سيجد 56 فتيفنا وحدات متتابعة» فونيمات» مع 
سمات متميزة فوقطعية بالمصادفة. وهذا بالطبع» من واجب اللسانيّ 
أن يحذد ما هي هذه الوحدات التقطيعية والفوقطعية في اللسان 
موضع الدرس. ولكن متى أنجز هذا العمل وسججل في فصل 
الفونولوجياء فليس بالإمكان أن يكون الموضوع إقحامه ثانية في ما 
بعد. ننتقل إلى موضوع اختيار الوحدات البليغة» وبشكل أساسي تلك 
التى نشير إليها على أنها ذات «انبناء أول»؛ أي بعد التفكير ‏ 
الموتيمات. إن بإمكاننا من الآن مضاعدا أن تحلل كل ذال عائد 
لمونيم» إلى فونيماته وعند الاقتضاء إلى نغماته» وهذا سيسهم في 
تعريف المونيم. ولكن ينبغي أن يكون واضحاً. قبل كل شيءء أن 
استخدام فونيم مثيل أو غيره أو نغم مثيل أو غيرهء هوء من حيث 
المبدأء مستقل عن القيمة الدالة للمونيم - وهذه بالاختصار هي نتيجة 
الاعتباطية السوسيرية للعلامة. ثم إنه يمكن للمونيم نفسه. للعلامة 
نفسهاء أن يضطلع بأشكال متغيرة» ولا سيما وفق السياق الذي 
يُدرج فيهء وفي هذه الحالة» فالأشكال التي تكون في توزيع 
تكاملي» مثل -: في © (هو سيذهب)» © في 76 1 (هو ذهب)» 
لاه في 5ه - //ه (نحن ذهبنا). .. إلخ 5000 باعتبارها موافقة 
للمونيم نفسه. 

سنلاحظ أننا نتردّد هنا في الكلام عن -ف» 206 و -//ه» من 
ناحية» ومن ناحية أخرى» رؤية المونيم الوظيفاني المُدرك بالحواس 
بوضوح كوحدة بليغة تثبت هويتها من خلال تجسدات الشكل. 


إن الاعتقاد الراسخ بأن ما يُعتبر في النهاية» في حالة وحدةٍ 
بليغة ماء هو المدلول» ولا يكون الدال هنا إلا للإسهام في التعريف 
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به في القول». وله محصلات حاسمة في التطبيق الوظيفي: ففي الفترة 
الأولى لتحليل المخطط المونيماني» سنبين بالضرورة كل الحالات 
التي ستنكشف فيها أشكال مختلفة شبيهة بالدال (أو بالدوال) للمونيم 
نفسه. وهذاء الذي كان في عداد معيار اللسان. سيسجل» بالطبع» 
بعناية. ولكن» كما إنه لا ينبغي لفونولوجيا اللسان أن تُطرح ثانية 
للبحث أبدا حالما نقارب بواسطتها المونمياتية» كذلك» فإن بيان 
التنوعات الشكلية للدالات ينبغى أن يُنسى كلياً حالما نقاربٌُ المسألة 
الأساسية العائدة للطريقة التي بموجبها يمكننا أن نعْبر من التتابع 
الخطير للمونيمات إلى تأويل الرسالة. هذا التأويل يتضمن» فى فترة 
أولى مركزية حاسمةء تجاوز خطيّة القول كى نستعيد تعدد الأبعاد 
المتعلق بالتجربة المنقولة. وتظهر تبدلية الدوال - حيث أبصرت أجيال 
من اللسانيّين أفضل ما في النوع من البنى اللغوية ‏ من وجهة النظر 
الوظيفانية» ك معوّقٍ وظيفي ستنزع أجيال متتابعة من المتكلمين 
الشبّان إلى استبعاده. نفهم لماذا يجرّب الولد دوماء بمجرد أن يطابق 
مونيمات لمنالة؛: أن يستعمل لكل منها شكلا كيدا دائما نفسه» 
على الرغم من ضغط التقليد المتمئّل باستخدام اللغة من قبل البالغين 
وتدخلاتهم الواعية فى استخدام الولد اللغة. 


وليشت الأعرابنات والغتصريفات المشعلنة لقواغد التحو 
الكلاسيكية سوى الطريقة الأكثر إيفاءً بالمرام لبذل شيء من الوضوح 
في الرُكام المبهم» حيث سينهض مونيم ذو قيمةٍ موصوفةٍ تماماً مثل 
الإضافة» وفق السياقات» بأكثر من عشرة أشكالٍ مختلفة» يمكن 
عزلها أو مزجها. هذه الإعرابات والتصريفاتٌ تشكل أساس ما نسمّيه 
علمَ صرف اللاتينية» مثلاء ونحن لا نبتعدٌ عن التقليد الأكثر احتراماً 
عندما نحددٌ هذا الفصل من قواعد النحو على أنه ذاك الذي نعالج 
فيه البدائل الشكلية لدوال المونيم. 
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إذا كان هذا التعريف لم يخفق» للوهلة الأولى» في الادهاش 
بعض الشيء» فذلك لأننا أرتكبنا الخطأ الذي يعد اليوم عالميا 
تقريباً» وهو أن نرى في علم الصرف اختبارا للعلاقات المتبادلة 
للعناصر الدّوال داخل «الكلمة»» بينما سيعالج النحو علاقات 
الكلمات داخل القول. إن إبطال هذا الخطأ يتضمن ضرورة إقحام 
مفهوم «الكلمة» ثانية» ذلك الذي يتراجع برعب أمامه أغلب 
اللسانيين» وحتى الأكثر جرأة من بينهم. إن ما ندعوه كلمة هو على 
الأغلب» وبتعابير وظيفانية» مونيم وحيد أو مصحوبٌ بكيفياته (أي 
بمحدداته التي لا يمكن تحديدها) وبميزات وظيفته» إذا تأخرت هذه 
الكيفياتٌ وهذه العناصر الوظيفية عنه فى السلسلة. إن المجموعة 
المؤلفة من تتابع نواة - كيفية - عنصر وظيفي» تخضعٌ في هذه الحالة 
إلى قولبة شكلية تستبعدٌ إدخال عناصر أخرى» وغالبا ما تكون في 
الواقع وحدة نبرية. وتشرح قوانين الاخبار تماماً أن كيفيات وعناصر 
وظيفية ذات موقع مقدَّم لا تؤدي عموماً إلى التجمّد الذي نسجله 
عندما تكون مؤخرة. نحن إذاً نواجه فى ما نسميه الكلمة» مجموعة 
ضغوطات شكلية ستسّبب كل أنواع الإعاقات للتعبير الكهر عن 
المفهومات موضوع البحثء. ولكنها لن تؤثر بالضرورة بقيمتها: إن 
لحالة الإضافة الروسية» بشكل ملموسء القيم نفسها التي لحرف 
الجرّ الفرنسي ©4» بما في ذلك التبعيضء» وحتى إذا تغير شكلها 
حسب انتماء الاسم الذي تعمل فيه (جرًاً أو نصباً) إلى إعراب أو 
آخر وحسب وجود كيفية الجمع أو غيابها. إذا كانت علاقات حالة 
الإضافة الروسية باسمها تتعلق بحقل «علم الصرف»» بينما علاقات 
6 بالاسم الذي يسبقّها تتعلق ب «النحو)» فهذا مؤكدء. لأن استخدام 
حالة الإضافة الروسية يسبّبُ تنوعات شكليةً لا تسمحٌ بتعيينها بواسطة 
دالّهاء بينما لا شيء من هذا القبيل يقوم في حالة 06 لو رغبنا في 
مطابقتها شكلياً على أنها الفونيم /4/» وال © ليست سوى المُزْلّق 
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الذي يأتي ليندرج آليا بعد الصامت الثاني للمجموعة المركزية ل 
((علةه7 4 116هم) [15اد5د260م] (كتابة رفيعة مخربشة). ولا يعنى هذا 
أنه لسن بزمكان تحروق: الجر أن يوت قبها: بؤاستطة عوار سن صرف 
كما تشهد حالة اه حيث يندمج حرف الجر مع الأداق؛ وحالةٌ يله 
عوك َكل /1/ العائدة للأداة بواسطة /لا/. 


إن لنا مصلحة إذآ في ايجاد القيمة الأصلية ل «علم الصرف». 
المتضمئَّة من جهة أخرى فى (-7:075/0) التى توحى ب «شكل؛. 
فالمقصود هو اختبارٌ وعرض التنوعات الشكلية التي يمكن لدالات 
المونيم أن تخضع لهاء وكذلك» وبطريقة أكثر فهماًء كل عوارض 
الشكل أو تنويعاته» تلك التى لا انعكاسات لها على القيمة المدلولة 
للوحدات مرقبرع البعقاد وبإتكاننا أن تدك على ميل الال 
الموقع الخاص للمونيمات في القول؛» عندما تتغير دون أن تؤثر 
بطبيعة علاقاتها المتبادلة: (صخرة هائلة) اها ,«عطعمم عمسن سمه) 
(©620771 «70076. ويوافق ذلك أن نُشدد على ضرورة غض النظر كلياً 
عن التنويعات الصرفية» أي مجموعة علم الصرف» بمجرد أن تكون 
هذه التنويعاتٌ قد سُجَلتَء وصيعَتٌ وصّئّفت كما ينبغى» وأن تكون 
ليا ره كور اله رد رونا لصون لذ قا كينا موف مكداز 
بقواعد النحو الكلاسيكية: عندما تنشئ موازين الصرف الإعرابي: في 
قواعد نحو لاتينية» الأشكال الممكنة للمفعول فيهء كما ينبغى» 
سإنكاها نسي إلى تشعو سن اسان ساف لق 1 
استخداماته وقيمها المختلفة دون أن يُصار أبداً إلى الرجوع لمختلف 
الأشكال التي بمقدوره أن يضطلع بها. 2 


إن الطبيعة نفسها للسان المدروس هي التي ستحدد الطريقة التي 
سيّقدمٌ فيها علمٌ الصرف في قواعد النحو. هناك في بداءة الأمر 
ألسن» كالصيني» حيتٌ لا يوجد عملياً علمُ صرفٍ في المواضع التي 
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يتوقعها أولئك الذين تعوّدوا على الألسن الهندو ‏ أوروبية» أي في 
فصل الكيفيات والعناصر الوظيفية. سنعهدٌ إلى الاختصاصيين في 
تسجيل التنويعات الشكلية التي ينبغي أن تقوم في الصينية عندما يفقد 
مونيم حرّ وضعه وذلك حينما يصبح المُكوّنَ لمونيم مركب. إن لنا 
مصيلحة من دون ريب» في أن نجمعء في لسان كاللاتيني» وكما 
نقوم تقليدياً به» كل أحوال علم الصرف في فصل خاصء» وفي 
موضع آخرء في الفرنسية؛ مثلآء فمن الأفضل أن نعالج علم 
الصرف بصرف النظر عن كل باب من المونيمات. 

في ما يتعلق بمعالجة التنويعات التي يمتلك كل منها تواتراً نادراً 
في اللسان. والتي نسميها تناوبات» ستكونٌ لنا مصلحة في معالجتها 
على حدةء في الفصل الأول من علم الصرف. وهي ستكون؛. على 
سبيل المثال» حالة (0:ها#ملة) تغير الصائت الألمانى الذي يتضمن 
تعديلات عديدة شكلية» وتكييفاً نحوياً مشابهاً. تتلاقى كلها في باب 
الاسماء؛ وفي باب الصفات وفي ذلك الذي للأفعال. وعلى أي 
حالة» ينبغي أن نحذر من الكلام في هذه الحالة على «علم 
الفونيمات الصر في)”*) (عا50(20108م)ه0طم5201)» إنها مفردة مزعجة 
لجهة أنها تترك افتراضاً بأن ثمّة علاقة تزامنية بين وقائع التناوب 
والوقائع الفونولوجية. إن الخطر هو بالأحرى كبير لدرجة أنه من 
الثابت أن ما كان تنويعاً لفونيم في طور قديم يصبح فونيماً تناوبياً في 
مرحلة لاحقة: ففي اللسان الفصيح القديم لألمانياء كان يمكن ل /(ا/ 
أن تكون تنويعاً للفونيم /نا/ قبل أن تصبح» بعد استبعاد التكييف 
الحنكيء فونيماً مستقلا يتناوب مع /نا/ في الشروط الموصوفة في 
علم الصرف العائد للألمانية المعاصرة في فئة (0ه/002) (تغيّر 


(*) دراسة العلاقة بين علم الصرف وعلم وظائف الأصوات (الفونولوجيا)» انظر: 
معجم المصطلحات اللغوية (إنجليزي - عربي)» ص 318. 
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الصائت). عندما يكون للتناوبات» في اللسان المعني بالدرس., امتداد 
ملحوظه فمن البيّن أن نعالجها في قسم بدئي من أقسام علم 
الصرف» بطريقة تسمح لنا بالاستناد لاحقاً إلى الخلاصات المستنتجة 
يخصوصهاء دونما حاجة ‏ في كل مرة تظهر فيها هذه التناوبات ‏ 
إلى تكرار ما تنص عليه. وما إن يبرهن مفهوم «س«هاه8) (تغيّر 
الصائت)؛ حتى يمكننا أن نكتفي»؛ عندما نعالج مونيم الجمعء 
بالإشارة إلى أنه يتجلى فى هذه الحالة أو تلك». دونما حاجة تذكر» 
إلى تكزان أنه تمن اتحيالا كدق 3 2# ب 4ء مع الاء باه على 
التعاقب. إن السلوك الاقتصادي نفسه هو المقصود هنا أيضاًء وهو 
أيضاً الذي نعالج بموجبه المسألة نهائياً كي لا نعود إليها: 
الفونولوجيا في مرحلة أولى» وعلم الصرف في الثانية: وداخل علم 
الصرف» ظواهر عامة في بداءة الأمرء وتفاصيل في ما بعد. 

إننا نفهم بطيبة خاطر اللسانيّات التي يُقَالٌ لها «بنيوية»» تلك 
التي شغلت واجهة المسرح العالمي في الثلاثينيات والستينيات» على 
أنها موسومة برغبة في ترسيخ أفضل للسمة العلمية لهذا الفرع 
الدراسي وذلك من خلال إلحاح على الشكل : فلا يمكن لشيء ما أن 
يكون بحصر المعنى لغوياً إذا لم يوقق بين اختلاف للمعنى وبين آخر 
ممكن الإدراك. ولم ينس البعض إظهار اندهاشهم لأن اللسانيّات 
الوظيفية - التي تظل في الخط الذي دُشْن في براغ قد استطاعت 
الوصول إلى إبعاد السمات الشكلية المنسقة في باب «علم الصرف» 
بعزم. وينسى هؤلاء أننا نظل دوماً أوفياء لمبدأ الملاءمةء وأننا نطبقه» 
لا بشكل نهائي فحسب,. بل من خلال أطوار متتابعة للبحث. وعلينا 
فى فترة ماامن هذا البعك أن تعفن النظر عن الأحتلافات الشكلية) 
لأنيا ككف كأنها غير ملاينة: ولكن هنا ل بعتن أن علننا من الآن 
فصاعداً أن ننهج بصرامة على أساس سيميائي. إننا لا نبالي بالشكل 
انطلاقاً من اللحظة التي تطابقت تماماً فيها وحداتناء لأنها مائلت 
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اختلافاً في المعنى على اختلاف في الشكل: ولكوننا أمناء» هناء 
للتعليم السوسَيريّ» فنحن نعمل من الآن فصاعداً بواسطة علامات لم 
يعد لأي من وجهتيها أي فردية. لأجل ذلك فنحن لا نتردد - كي 
نشير إليها ‏ في أن نستخدم إما الدال حيث لا قابلية له للتنوع. 
وحيث لا يعرف المجانسات اللفظية»ء كما يحصل مثلاً في حالة 
المونيم /ع901ة/ «مع4. وإما ضكايحا يستند إلى مدلوله. الذي يكون 
غالباً مصطلحاً تقليدياً. مثل «حالة الجر؛ أو «صيغة الشرطية»» اللتين لا 
تصلحان إلا كبطاقة موافقة لقيمة مدلولية سيليقٌ أن نحددها في ما بعد. 


من الواضح إذاً أن وجود اختلاف شكلي مواز لاختلاف في 
م ولكن ما نضعه يتصميم جانياء .هو الطبيعة 
لدقيقة لهذا الاختلاف الشكليء كما ميزته المتّسقة أو المتغيرة. 
وينبغي أن لا نرى في هذا القرار إشارة لنقص اهتمام. وحتى 
لسخرية» تتعلق بمسائل تعليم الألسن: فمن الواضح أن استعمال 
لهجة فرعية ما بشكل مرض يقضي أن نخضع لكل شواذاتها الصرفية. 
ومن المهم» في هذا الصددء أن نلاحظ أن الانحرافات» نسبة 

إلى المعيار الصرفي» هي تلك التي تجذب فوراً اهتمام الكامتيو) 
كما يمكن لها أن تُعاقبَ بقسوة ة عن طريق السخرية. ونحن نستشف 
لماذا عندما يقول الغريبٌ أن الولد ‏ (ه«تمهه [1ة) يَدَّل 011 
(هو سيأتي)»: فقوله سيّفهمُْ مباشرة» ولكن الانحراف سيبيّنُ حالاًء 
وسيستتيع ذلك ابتسام وتهكمء ولكن لو أعلن شخص دالماركي؟ 
مثلاء بأنه : (كنجه »كه داممك ملاعاءء< هرود إذ) (سيصبح وكيا للشاهة 
خلال عشر سنوات)» حيث يريد القول ع«فك ااجهفدعم «بعاءء+ همعد 1ذ) 
(65» (سيصبح رئيساً للجامعة في غضون ع راك فنحن إما 
لا نفهم مرادهء وإما سيوحي التزاع بين ما يه يشير القول به وبين السياق 
(فالشخص موضوع الحديث سمي للحال ركسا للجامعة)ء إلا أن ثمّة 
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اختياراً خاطئاً لحرف الجر 5ه «خلال». وضمن هذه الشروط» فإن 
الجهد المبذول لتجاوز التناقض. لن يدع مجالاً لابتسامة أو لملاحظة 
فظة تُظلق. ضيرًا: 


إن ما سيمكننا تفسيرهء بطريقة مغلوطةء على أنه لامبالاة تجاه 
الشكل» لا يقود إطلاقاً إلى أن ترتيب المونيمات» في النحو» ينبغي 
أن يقوم على قاعدة سيميائية» أي تفي تدافا مانن الل نير 
بذاته من عناصر التجربةء فأنا عندما أقول: ام اودوض 6) أو 
لدعب يك عدسيام 12) (ركض الحصان أو سِبّاق الخيل). أحيل 
بالضبط تماماً إلى الحقيقة المُدركة نفسِهاء ف (456) (رقص)»ء فى 
(©52نهك ولاء) (هى وتنك أو في (©5ه4 14) (الرّقص) تحيل إلى 
الشجل القتسم بو ل ايخذلاك :ايض رمعل ها ف هاي اليدالتيق ع لاقن 
السياقات التى يمكن لهما أن يردا فيها. ولكن لا يمكن أن يكون 
الفصدء فى اللسائيّات» غضٌ الطرف عن الاختلافات الشكلية كتلك 
الون يا د (00م») (هو ركض) وبين (©56«/ا0ح) (سباق) مطابقين ما 
بوافق نموذج التجربة ذاته. إن ما ينبغي علينا القيام به هو تقريب 
الوحدات التي تحافظء في الأقوال اللغوية» على النماذج نفسها 
للعلاقة. إن عليناء والحالة هذهء أن ننسق بين 6007) (هو ركض) 
و(©4656) (هو رقص) فى الباب عينه للأفعال» وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى (©115امه) (سباق) 4 2) (الرقص) في باب الأسطاء' نفسه: 


وفى هذا الصددء فالنظرية اللسانيّة الوظيفية والنظريات اللسانيّة 
البنيوية كٍِ تجدد فى شيء: إننا نعيش تقليدا تمَنْد قنها بين «أقسام 
الكلام» التي تتأسسء في التحليل الأخيرء على الانسجام القائم في 
الوحدات البليغة فى القول. وحتى إذا كان الأصل منسياًء» فسنجرّبٌُ 
التفكير في أن لأقسام الكلام» تصلح لذاتهاء ولكل تنوعات اللغة 
الإنسانية» منذ الأزل. إن وطأة التنظيم الشكلي على قاعدة 


1533 


الانسجامات من القوة بمكان» حتى أننا نواجه صعوبات كي نقتنع 
بأن (#دصهك) (رَقَصٌ) في ©5ههك ءلا») (هي رَقصَّت) وفي #عضعكه ها) 
(الرقص)» يمكن أن تتواءم تماماً مع الحقيقة المعيوشة ذاتها. 

وقليلاً ما يوصف لسان ما بقدرته على الإحالة إلى هذا أو ذاك» 
بل يتم التركيز على طريقته الخاصة بتنظيم إحالاته» وهذا ما يبينه لنا 
اختبار انسجامات المونيمات فى العبارة. إننا نفضل «تساوقات» على 
اتوافقيات»: لأن بإمكان هذا المصطلح الأخير أن يحملنا على 
الاعتقاد بأن المقصود هو إمكانية البقاء على اتصال. وحين نكون 
بصدد تحديد العلاقات فى الفرنسية ‏ مثلاً ‏ بين أداة التعريف وبين 
الاسمء فليست هناك فائدة كبرى في أن ننطلق من مثل (©«”1! 16) 
(الكتاب) حيث يتصل المونيمان» أو مثل (««ذ| ؛3اعم [آمز 16) (الكتاب 
الجميل الصغير)ء حيث يفصل بينهما نعتان. وهنا أيضاء ينبغى غضش 
النظر عن الظروف الشكلية» حيث لا تتمتع بالملاءمة. ْ 

إن تعرّض مونيم من باب ما لاختبار انسجاماتٍ ‏ يما فيها 
الإمكانيات ‏ في ما يخصٌ تعلق ظهوره أو عدمهء بوجود مونيم عائد 
لنوع آخرء يبيّن في الألسن المدروسة لتاريخه» ثلاثة نماذج متميزة 
من المونيمات. سنقول إن مونيماً من بين مونيمين اثنين متوافقين» هو 
من يستطيع أن يتواجد بمعزل عن الآخر يسمى النواة» وأن ما يستلزم 
النواة هو الْمحَدذ (711ه1ه«0616) أو التابع. وهذا يسمح لنا بأن نقابل 
المونيمات التي يمكن لها أن تكون نوى» وتستقبل بناءً عليه 
تحديدات» بتلك التى لا تكون مطلقاً إل تحديدات. وهذه الأخيرة 
كيه عشاف وعلد الساجة :كر الإقتانة إلى الأولن على أنها 
نووية. أما النموذج الثالث المعتبر هنا فهو الذي لا يقوم إلا بوصفه 
عنصر علاقةٍ بين مونيمات أخرى» ويمكن أن يعرف بالتالي بكونه 
يقتضي وجود مونيمين آخرين» كي يدرج في القول... وهذه ما 
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نشير إليهاء في خط تقليد مدرسيّء على أنها «عناصر وظيفية») 
(كاء :7071:1117 في حين أن تر ابطيات» (ىو«ريرم 1ج[ 3 (و[عدرورم لهاع 
ستكون أكثر وضوحاً. وما سنستبقيه في الوقت الحالي فهو «ترابطي». 

إن العلاقة التي تقوم بين مونيمين يمكن أن تكون علاقة تواجد. 
وفي هذه الحالة فنحن نتكلم عن تنسيق. ويمكن لهذه العلاقة ألا 
تكون موضحة بواسطة مونيمء كما في تعداد مثل : ,كع تممرع/) 
(3/1 211 ,7161118745 (نساءء شيوخ» طفل). وحينما تكون العلاقة على 
هذا النحوء يُشار إلى الترابطي تقليدياً على أنه «عاطف نسقي». 

كما يمكن للعلاقة أن تكون اتباعية وذلك عندما تقوم بين نواة 
ومحدّدها. ويمكن لهذه العلاقة ألا توضح. وهي لا تكون على هذا 
النحو مطلقاً حينما تكون من الطبيعة نفسهاء أي ببساطة» عندما 
تكون علاقة اتباعية. وفي هذه الحالة» فالطبيعة الدقيقة للعلاقة تنتج 
عن القيمة الخاصة بالعنصرين المتواجهين., مثلاً: أداة التعريف 
والاسم في (©484:5 14) (الرقص). وحيث يمكن للعلاقة بين مونيمات 
صنفين مختلفين أن تكون ذات نموذج متغير» مثل العلاقة بين الاسم 
(«ت#نه؟) (فأر)ء والفعل (©ع7ه:”) (هو أكل). فنحن نتوقع أن تعيّن 
بواسطة ترابطي يشار إليه تقليدياً . حسب الألسن ‏ على أنه حرف 
جرّء أو إرداف» أو علامة إعراب» وعلينا بالطبع أن ننظر في إمكانية 
استخدام نغمة متميزة من أجل هذا. 

ومن أجل تعيين طبيعة العلاقة». لهذا العمل. فإن وسيلة 
اقتصادية؛ بوجه خاص» تقضي باستخدام الموضع الخاص 
بالمونيمات المذكورة. وعلى سبيل المثال» فتقدم الاسم على الفعل 
يعيّن العلاقة (أو الوظيفة) التي يقال لها «فاعل»”*". بيئما في حالة 


(*) تنص قواعد النحو العربي على أن الاسم الذي يسبق الفعل يكون مبتدأ» وهذه 
العلاقة تتناقض بالتالي مع علاقة (الفاعل) المذكورة أعلاه. 


155 


إرداف اسم على اسمء فالعلاقة «تسمّى مفعولاً». إن هذه الملاءمة 
لموضع الاسمء نسبة إلى الفعل في اللسان الإنجليزي» هي التي 
دفعت أغلب اللسانيّين الإنجليز إلى أن يروا فيها مقياسا حاسما 
لتصنيف الألسنء في حين أنه لا يمكننا أن نضع على الصعيد نفسه 
موضعاً وجوبياً ذا معنى» وآخر تفضيلياً مصاحباً بترابطي يسمح بكل 
الانحراقات الموضعية. سنغض النظرء والحالة هذهء عن كل محاولة 
نموذجية بمصطلحات ل (890. 089). .. إلخ. 


إنها العرقيّة عينها التي تقود إلى إدراك النحو على أنه اختبار 
لتوافق الوحدات البليغة. والواقع» فالنحو ‏ وقد رأيناه جيداً من قبل 
ظهور اللسانيّات البنيوية - هو اختبار الطريقة التي بمقدورنا أن نعرّز 
بواسطتها التجربة موضوع الرسالة» في إجماليتها كما في تعدد 
أبعادهاء وذلك انطلاقا من خطية العبارة. ترى هل عليناء من وجهة 
النظر هذهء أن ندرجء» في النحوء العملية التي تسعى إلى إقامة 
أبزاب من التونينات على فاغدة تزافقيائها؟ حل علينا: أن اتقصر النيحو 
على دراسة ما نسميه تقليدياً الوظائف» أي طريقة تعيين النماذج 
المختلفة للعلاقة التي تقوم بين مونيمات بابين اثنين؟ قد لا يكون من 
الأهمية بمكان أن نقطع في هذا الشأن. وما يمكن أن يكون نحواً في 
إقامة الأبواب» فهو ينتج بالضرورة من اختبار التوافقيات. وفي النطاق 
الذي نقدر فيه أن يشكل جرد التصنيفات موضوعاً لفصل متميزء 
فالنحو سيختزل» بشكل آلىء إلى دراسة «الوظائف»: أي مختلف 
نماذج العلاقة التي تسبل بين مختلف الأبواب ولكن هذا الأمر قد 
لاا يكون جديرا بالاحترام. 
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يمكن أن يُعبّره عن النموذج نفسه للعلاقة» بطريقة تتبدّل» تبعاً 
للسياقات» معجمية كانت أو نحوية: فالوظيفة المفعولية في الإسبانية 
لا توضح بواسطة 8 إلا إذا كان الاسم يعني كياناً يمكن أن يكون له 
حظ في الاضطلاع بوظيفة فاعل» وظيقة لا تعيّنء بشكل آلي» 
وبوضوح بواسطة التقديم (ههنوهمتاهد) . ومن ناحية أخرىء فثمّة 
وظائقه مجاتبية لفط مما يلح فى الأسادة'لوطاتف الملعولة 
والإضافة التي بإمكانها أن تستقبل التعبير ه نفسه. ومن المتواتر أن 
تكون وظيفتان اثنتان متجانستين لفظياً نسبة إلى الاسم ومتميزتين 
بو اسطة ضمير» أو العكس : (7هء2 6 عنمل عط[ عل كتروط 3 كتمهم وز) 
(أنا أعطيه لجانء أنا أذهبٌ إلى باريس)» ولكن 6ك نيا ءا عل 
تعر بز) (أنا أعطيه إياف أنا أذهتُ إليها). ع««مك ءا كندمم ان [1) 
7010 ديدمت (هو يعطينا إياى. هو يرانا»)ء ولكن (انمءل2 4 دمك ء/ إن 
صوءل :0< /1) (هو يعطيه لجانء. هو يَرَى جان)ء ويضطلع عادة 
مفعولان» غير متناسقين أدخلا بواسطة العنصر الوظيفى نفسه» 
بوظائف مختلفة : ْ 

(لقد أتقن» مع أصدقائهء العمل بالأدوات المهيّأة الحاضرة) 
زد ء[طةارمم دك كآتاناه دع[ عء020 7مطلوغمه'! أدكلاة< © ]1 ,72115ه كعد ععل4ل) . 
ويمكن». مع ذلك» أن يكون المقصود تخصيصات متتابعة من الطبيعة 
نفسها: (لقد التقيا بباريس. في السوربون. عند مدخل مدرج 
دور كهايم) ع6 انزع *[] 4 ,711مط:50 ه[ © ,كلوط 8 65 :727201 35011 ع3 1[15) 


(استعط عاط علق مما[ ع0 . 


وفي العادة» فإن قواعد اللغة تمتنع عن متابعة اختبار الوظائف 
أكثر من تلك التي تثيرها المسائل الصرفية. وهذا يوضحٌ جيداً واقعا 
مفاده أن الأغلب من بين هذه الوظائف. وحتى تعبا لا يتن أن 
واضعيها لم يحصروا أنفسهم باحتياجات التلاميذ» تسعى» خاصة إلى 
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السماح لأوليك الذين يستشيرونهاء ب «تنظيم الرسم اوعدت ولن 
يقتنع اللسانيّون بالطبع بوجهة نظر مجملة إلى هذا الحدّ للواقع 
اللغوي. 


إن ما يميّز النحو من المعجم هو أننا في الحقيقة نعالج في 
النحو مظاهر لغوية نستطيع أن نأمل منها أن تكون شمولية» كما إننا 
نعهد إلى مؤلف القاموس بجمع مفردات اللغة من دون حد معين» 
وفي الواقع» ما يمكنه إدراجه في الإطار الذي يوفره له الناشر. ومن 
الواضح أنه لو كان على تقدّم تحليل المكوّنات أن يؤول إلى اختزال 
مفردات اللغة إلى ائتلاف لعددٍ متناو من سمات المعنى» لأمكننا أن 
ننظر في إدراج لائحة هذه السمات في النحو. ونحن بالطبع غائبون 
عن الحساب في ما يتعلق بالمعجم باستثناء الأدوات النحويةء ويفهم 
الأمر على نحو جيد: فالمعجم موجود هنا كي يجرّب تغطية كل 
احتياجات التواصل البشري» أي كل ما يرغب الإنسان بنقله إلى 
الآخرين حول تجربته عن العالم. وعليه إذاأ أن يتوسّع باستمرار» إما 
باغتنائه بوحدات جديدة»ء وإما باستخدامه موارد تعدّد الدلالات التى 
تعمل في ديناميتهاء مذرجةٌ الوحذات القائمة في سياقات جديدة: 
فالمعجمٍ محكوم عليه وظيفياً بالتوسّع» بعكس عناصر النحو التي 
تؤمن ثباتاً ما للمجموع. وذلك بدمجها الحداثات المعجمية في الأطر 
المعدّة مسبقاً. سيعهد عالِم النحوء والحالة هذهء إلى المعجميّ 
بتسجيل وعرض الطريقة التي توضع فيها كل وحدة عائدة لمجموع 
مفردات اللغة» بتساو ومع بضع عناصر من التجربة. وهو لن يعالج» 
من جهتهء لا سمات المعنى التي تميز وحدات الباب النحوي بعينه؛ 
أي تلك التي تتواجد ‏ من حيث المبدأ ‏ بعددٍ محدود فيها. إن 
التحديد الذي تتضمنه هنا عبارة «من حيث المبدأ» اقترح بفعل أن 
تَوَسّع عدد المونيمات ليس محدّداً بالمناطق التي يقال لها معجمية» 


158 


لأن عبارات جارية يمكنها أن تظهر باستمرارء مثل : 42 0#/5» ::ه) 
(في غضون)» (©4 ععدوده :1 5ك (فى مدة) عن طريق قولبة التركيب. 
وظهوو كنيات جديدة ليس تظبيقة الحال آمرا مسعداء فقن كارتا 
النحو الوظيفي للفرنسية» أثرنا وجود كيفية فعلية يقال لها «قريبة 
عهدٍ)ء وتتجلى بالتركيبة: (فعل أقى + حرف الجر مِنْ + فعل بصيغة 
المصدر) (ع#ناتمقمز عصرم 12 3 ء6ئ6؟ مس+ عل + عنم وقد أثرنا 
على قاعدة بداية لقولبة ما (راجع 3.11)» ومن الواضح أن هذه 
الوحدة التي يصعب شكلياً حصرهاء اختراع حديث العهد نسبياًء 
ومازال في طور الإنشاء.ء وهو ميشر لجهة وجود متجانس» 
ال «القريب»» المؤلف من (فعل ذَهَبَ + المصدر): + م#الم) 
(/71/:411 وبصورة عامة يكفي أن نذكر بأن الأنظمة النحوية تتغير 
بمرور الزمن دون أن يتوقف اللسان؛. الذي يقوم فيه التغيرء عن 
العمل. إلا أن التحويرات التي تطرأ على البنية النحوية هي أقل سرعة 
بكثير من تلك التي تؤثر بالمعجم» ويمكننا بسهولة إلى حدٌّ ما أن 
نقف الفطرو عنها 

إن عالِم النحو الوظيفاني» وإزاء أصناف المونيمات التي 
يستخلصهاء يمتنعٌ عن أن يخصٌ سيميائياً كلّ صنف منها: فهو يعرف 
جيداً جداً أن تَقَابل أفعال بأسماءء والقول بأن البعض يدل على 
حالات أو أحداث» والآخر يدل على أشخاص أو أشياء» هو تأكيد 
تحدفن استماء مثل : (حال) (6121). (رضى) (52119/21101). (هدوء) 
(©#اهء)ء أو (حَدّث) («201:0ه) نفسها. وهو بإمكائهف. في الأكثر. 
التذكير بأن الفعل منفرداً لا يؤلف على الإطلاق موضوعاً. ولو قدم 
(أي العالم). مثلاء (اءمؤذلوط 1) (الكسبيّة) (راجع : أع0 وسمكتل 
ماع اها أءمكتاعظ 2176 20510 1940) لأمكنه الإشارة» بشكل 
مفيدء إلى أن الأسماء ‏ فى النطاق الذي لا تكون فيه قولبات 
لمواض قديمة ‏ تعني عنده كائنات حية وحسب. وسيشعر هذا العالم 
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بالمقابلء أن واجبه الأول ليس فى إبداء رأي حول ما يفرق» دلالياًء 
أصنافاً متماثلة تماماً بتساوقاتهاء بل عليه أن يَسِمّ ما هو متقابل داخل 
كل صنفء» من وحدات التساوقات المتمائلة بعضها مع بعضص. 
وحينما بيّناء مثلآء أن أداة التعريف ©/» واسم الإشارة (للمفرد 
المذكر) © (هذا)ء والصفة الملكية للمفرد المذكر «7:0» ترد فى 
الصنف نفسه لمحققي الاسمء فليس بإمكاننا مطلقا أن نمسك عن 
استخلاص ما يميزهاء يعنى ما نشير إليه على أن قيمتهاء مثل سِمة 
ناه تمقغ (المعرّف المجرّد) ل عله وسمة ©«ناه”اد«مم06) (اسم 
إشارة)» وسمة (/زودءدومم) (ملكي) + سمة الضمير الأول ل (07:”). 
لقد اقترحنا مصطلح القيمية (01010816) واستخدمناه للإشارة إلى 
دراسة قيم تقابلية مماثلة. وبالطبع ينبغي أن يكون واضحاً أن القيمية 
تمتد أيضاً إلى أبواب المعجميات. ومن المؤكد أننا نستخلص - عن 
طريق التقابل - سمات المعنى التي تدرج في المعجم بشكل تعريف 
الإطلاق» بالقيمية. ولكن علينا أل نخفى عن أنفسنا أننا بالتزامنا - فى 
القاموس - بالسمات المُستخلصة بواسطة التضادء فنحن نجازف كثيراً 
بأن لا ينال مستخدم القاموس ما كان يتوقعه» فنحن عند تقريبنا 
الموزة من أصناف الفواكه الأخرى التي تتناوب وإياها في تغذيتناء 
فستلاحظ بأننا نميل» بالضرورة» إلى افتراض سِمة «موزة» التى 
ستجعل - على صعيد تحليل اللسانيّ ‏ السمتين «صفراء» و«طويلة»» 
اللتين اعتقدنا بإمكانية استخلاصهما من بضعة تقريبات» متكي 
وغير مجديتين. ولغوياء فتحديد الموزة هو «موزة»ا. وكي تُعَلِم من 
مفصل» وربما الأفضل. صورة ملونة قد نكملها يوماً بعدة إرسالات 


سيية. 
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وفي ما يخصٌ المونيمات التي يقال لها نحوية من نموذج (1» 
66 101) في الفرنسية» فبإمكانناء بلا ريب» أن نستنتج أن هذه 
الوحدات ‏ وبسبب اندراجها فى القاموس - فإن باستطاعتنا أن نمسك 
عن تحديدها قيمياً في النحو. ولن يُنظر مطلقاً في هذا الحلّ في حالة 
المونيمات التي لا تستطيع أن تخضع للنظام الألفبائي المح الج 
أن دانهنا نتغير وفق السياقات ).وهو على الأغلب ممع وغانا 
متقطع: ويمكن لمونيم الجمع في الفرنسية أو الإنجليزية أن يتمثل 
بشكله الكتابي الأكثر تواتراً: 6-. ولكن ما العمل في حالة الجمع 
لدى الألسن الألمانية» والروسية»ء واللاتينية» وبصورة عامة» ما 
العمل في حالة المونيمات جميعها التي علينا أن نصمّم على تعيينها 
بواسطة مصطلح يذكرء بمواضعة سمةٍ معنى ما؟ 


وبصدد نقطة أخيرة» فالاستخدام الوظيفاني يتفاضل. من 
جديدء وبوضوحء عن التقليد» فالمقصود هو إدخال اختبار الشروط 
- التى يمكن بموجبها للمتكلمين أن يقوموا بتشكيل وحدات جديدة 
بليغة - إلى النحو. إن بإفكاننا أن نتزود» .بشكل طبيعي»: بوحدات 
شبيهة وذلك باقتراضها من لسان اخرء ولن نستبعد» من اهتمامات 
اللسانيّء الشروط التي تجري فيها هذه المقترضات» فاحتبار الطريقة 
التي يمكن لعناصر دخيلة شبيهة أن تتلاءم فونولوجياً وتركيبياً» مع 
بداية اللسان» يقدر أن يندرج شرعا في تقديم هذا اللسان. ولكن من 
الطبيعى أن توليد وحدات جديدة» بواسطة الموارد الخاصة باللسان 
هو ما ينبغي أن يلفت الاهتمام بشكل خاص. فاختبار الظروف التي 
تحدّد هذا الإنتاج» وظهور نتاجات أو مفاهيم جديدة» والرغبة في 
إحلال مصطلحات غريبة» تبقى إلى حد ما هامشية» فإيجاد فونيم 
ماء غير معلل بطريقة أو بأخرى. دفعة واحدةء يدخل في باب 
الاستثناء. ويحفظ التاريخ اللسانيّ المحدود حالة المفردتين الفرنسية 
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2مم (غاز) والإنجليزية (22:؟) (شخص غريب الأطوار» امتحان 
موجز). والمهمٌ في هذا الصدد ينتج مما نشير إليه على أنه 1) 
(منوةاعجة/جرىء أو المونيمية التركيبية» أي التقريب بين المونيمات 
السابقة فى الوجود بهدف تشكيل وحدات لها نفس السلوك النحوي 
الفشروق: لضي رياف في القكاقاة وتخطى العويسة التركي: 
يدانا سانا يلخل فن :عيداف: الانتتفاق» والعحت واتجلاف 
العناصر**؟ (دمناهجقدمه) (ائتلاف عناصر مثل - 4/6 أو “مام لم 
يكن لها انطلاقاًء كأي من الزوائد الأخرى. أي وجود مستقل في 
اللسان)» إضافة إلى قولبات التراكيب التى تفقد عناصرها المكونة 
الخيارٌ فى أن تتحدد بشكل إرادي» تدكوية صدر الكلمة الذي 
بيكدورنا آنا سمي حي المونع (تحدري : (اقطاعا حهانيا: 
(عنطؤهممءة)؛ ليس سوى طريقة اقتصادية للتوفيق بين المونيمات 
المركبة المتسعة جداً. 


ويبدو جلياً أن الوصف الشامل للسانٍ ماء يشتمل على نحو 
ومعجمء لن يكون بإمكانه القيام باقتصاد المونيمية التركيبية. وما 
يمكن إدراجه في القاموس هو من المونيمات المركبة المثبتة تمامأ فى 
اللسان» ولكننا لا ندرج على الإطلاق ‏ في متن المؤلف - الأساليب 
القائمة لتشكيل المونيمات المركّبةء تلك التى يستخدمها أكثر فأكثر 
الفرنسيون أنفسهم. المتشروك لخو مكانة ندا زعي الشهوه 
بالتأكيد» أن يحمل إلينا المعلومات اللازمة في هذا الصدد. 


ومن اليوم) فثمة عدد هام من الدراسات اللسانيّة الوصفية 
المستلهمة من تعليم اللسانيّات الوظيفية. ومنذ عام 21960 فإن أغلب 
(*) مصطلح من ابتكار مارتينه» لا مرادف له في العربية لذاء ارتأيت أن أجد له 


مقابلاً عربياً مركباً «ائتلاف عناصر» . 
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تجليلات الالسن «الدخيلة» 265000065 التى تحققت فى فرنساء قد 
قامت وفق المبادئ التي تضمٌ المناهج التي أجملنا للتو. وسنقعٌ في 
هذه المناهج على تطبيق أمين جدأء ولكنه قطعا حَرْفِيَ» وذلك في 
التقديم الذي أورده بيار مارتان (22218 عجمءزم) للسان 
إل لين أو اللسان الكو كن (معشدودمع21) للكيبك. 
إن كل جهد لمواجهة هذه المناهج بلسان حضاري» غير الفرنسي» 
سيكون لهء بالتأكيد أثر فى تحسينها وفي إثرائها. ولمثل هذا الجهد 
أحتٌ كل الذين استطعتٌُ من بينكم أن أعرف السبيل إلى إقناعهم 
بخصب وجهة النظر الوظيفية. 


(#) لسان هندي أميركي دُرسٌ من قبل اللساني الكندي بيار مارتان. 
(*#*) هنود حمر استقروا فى منطقة البحيرات الكبرى» وتحديداً في شمال غرب سان 
لوران. 
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الفصل لاني 
تعلم الكلام وتعلم القراءة 


يذكَرٌ هذا العنوان» بالطبع» بأنه يمكن للتواصل اللغوي أن يتم 
وفق شكلين: منطوق ومقروء. ولكنه يرغب كذلك ‏ من خلال النظام 
المختار لعرض الاستخدامين ‏ في أن يحدّد بأن الشكل المنطوق» في 
عملية الاكتسابس» يسيبق الشكل المكتوب» وأنه يبقى اليوم أيضاًء في 
عديد من المتحدات الاجتماعية» الشكل الوحيد القائم. ويعود القسمان 
(1) و(2) من هذا الفصل إلى هذه البداهات التى تقضي بأن الاعتبار 
المعقزة للكناية يمل بداتماً إلى هال المتطوق» ولاتكرق بشقدوزنا 
مطلقاً أن نعفي أنفسنا من تصمّحهما بسرعة قبل أن نتصدى للبقية. 

لقد استُعير النضّان الأولان ‏ تمامأ كما القسم الخامس ‏ من 
نشرة موجّهة إلى معلمي مرحلتي الأمومة والتعليم الابتدائي» الذين 
يدرّبون الأولاد الصغار على الكتابة والقراءة» في فترة أولى (في هذا 
النظام) بواسطة ألفباء خصوصية عرفت ب ألفونيك (0580/[ه) . 


أما القسم الثالث» فهو يشكل الفصل الأول من كتاب نحو 
الكتابة بواسطة الألفونيك”"". الذي يصلحٌ كمقدمةٍ للتطبيق 


(0) ععمبنه أأعة:[ كره'1 ,أع0 نا د11 عممقع1[ اك أاعستامدك31 عملمف ,لعدللئلا عمموعل <- 
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المدرسي لهذه الألفباء» ويعلم عن طبيعتها كما عن مصدرها. 


ويتشعيد القيتم الرابع نعل الوشالة القق تسلج الأولياب التلاميد 
الذين يستخدمون الألفونيك. وهو يسعى خاصة إلى تهدئة مخاوفهم 
إزاء هذا النظام الكتابي المخالف للمألوف. وإذا كنا نستعيده هناء 
فذلك لأنه يُعلم بفائدة عن السمات التي تميّزه عن الاستخدام 
الاملائي. 


ويقيمُ القسم الخامس مقايسة بين استخدام الألفونيك في فترة 
أولى» والعبور اللاحق إلى نظام الكتابة» وتعليم دراسة الخطوط في 
اليابان. ففي هذا البلدء تُلقن الأطفالء قبل كل شيء» أبجدية 
مقطعية (»174804/ 16):) حيث توافق كل علامة قيمة صوتية معينة» 
مثل 40» ه4#» ”. ويتيح لهم هذا الأمر أن يكتبوا كما يرغبون 
ويوصلهم إلى النصوص المقدّمة في هذا النظام الكتابي. وما أن يُلقّن 
هذا النظام» حتى يبدأ تعليم النظام الكتابي النهائي الذي» يستخدم ‏ 
في الأصل ‏ حروفاً تصويرية صينية. 


2 لسانٌ منطوق ولسانٌ مكتوب©) 

عندما يعلن لسانيّ أنه كي نفهم ما اللغة الإنسانية» ينبغي علينا 
أن ندرس» قبل كل شيء»؛ الألسنَ كما ننطق بهاء وعندما يذكر بأن 
الأولاد يتكلمون اللسان قبل أن يكتبوه ويقرؤوه» وأن كثيرين من 
البالغين في العالم لا يحسنون لا القراءة ولا الكتابة» وأنه كانت» 
ومازالت» هناك شعوب تتكلمٌ بالطبع» ولكنها لا تملك نظام كتابة» 


ح عموتمع© عل ومتتةتمط هلام ه! عوكة بعمامتهجممم جم جلاعم اه كملاع ءاهد ووامعة1 تعتدوراه 
.(1983 ,عاأعطعدط :كاكة©) اعتطتدده2آ عأرعط 011 اء اعاستصسمدآ أرعطلم رعروظ 

(2) نشر فى  :‏ ,(1986) 3 .عقة] ,1ر5/له «مدتهاط «رعغقوة عدعهدا! أء ع16عدم عباوهصة1» 

١‏ 9-17 و 
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فنحن نصغي إليه بتهذيب» ولكنه تهذيب يُعرف في أغلب الأحيان 
شعوو :يزرع: التنافض + فكل :ما رقوله لأ:يمكن إتكاذه بالتاكنده ولكنه 
لا يقنع أن اللسان كما ننطق به يملك وجوداً مستقلا عن الحقيقة التي 
يصفها. وكي نبدأ بالإحاطة بها على أنها متميزة ينبغي على اللسان أن 
يظهر بشكل كلمات مكتوبة» تفصل بياضات بعضها عن بعض. 

فكرسيّ هي بالنسبة إلى فرنسيّ ما شيء معروف جيداً. وثمّة 
تطابق كامل بين هذا الشيء والمصطلح الذي يدل عليه. حاولوا أن 
تفرقوا بين الشيء والمصطلح. إنها ممارسة الفلسفة» هي ليست أبدا 
أن يعيش المرء العالم. ولو طلبنا إليه بشكل مباغت: «ما كرسي؟) 
يجيب بعد لحظة اندهاش: «كرسيّ. .. إنه كرس ما!24 إلا إذا أظهر 
السائل ‏ من خلال نبرةء مثل غريب - نوعاً من العجز. وفي هذه 
الحالة» فنحن سنوفر له» وليس من دون تسامح. شرحاً ما. 

وكي يتذكر اللسانيّ باستمرار الموضوع الذي يتكلم فيه فهو 
يرى نفسه مرغماً على التفريق بين الشيء نفسهء الكرسيّ الذي 
ينتصب هنا على أقدامهء والفكرة التي يكوّنها عنه الشخص الذي 
يتكلم » إضافة إلى الآضتوات الى تمع له بالإشارة إلى الكرست: 
وفي أرغيّته (صمع:13) 2 فالشيء هو المرجع (10جع76/67)ء والفكرة هي 
المدلول (74/#وزى)ء والأصوات هى الذال (/#هتة”هزى). وما يبدو أنه 
في كل الحالات» هاماًء هو في ألا يخلط بين الواقع - مستقلاً عن 
الطريقة التى يشير بواسطتها لسان معين إلى العناصر ‏ وبين اللسان» 
موضوع البحث؛ الذي ينظم هذا الواقع وفق طريقته. 

وإزاء اللسانيّء فلدينا ذلك الشخص الذي يتكلم لسانه 56) 
(عناع 12 باستثناء أي لسان آخرء أو الذي يعالج كل لسان غريب على 
أنه نسخ عن لسانه. وبالنسبة إليهء فالمسألة لا يمكن أن تكون في 
الفصل بين الشيء وبين الأصوات التي توافقه في المنطوق. إذ ينبغي 
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على الكلمة والشيء أن يختلطاء والكلمة ينبغي ألآ تترجم الشيء 
(#سهه)ء بل أن تكونه (6/6): بحيث إن فعل تكلم لن يختلف 


وتتغير وجهة النظر فجأة منذ أن تدخل الكتابة» فالعبارة 
المنطوقة كانت كلا قُصِدَّ منه» بخاصة» أن لا يطابق العناصر المكوّنة 
لكي يحمل الرسالة. وها هو الشخص الآن إزاء تتابعات أحرف يسهل 
تطابقهاء وتجتمع في كلمات تفصل بياضات بعضها عن بعض. وهنا 
أيضاء فالرسالة ستمر» من دون شك». بشكل أفضل فى ما لو كنا 
جيه من هذى الأسرف والكلمات» انها فاشرة إن "المسن 
ولكن لن يبقى منهاء على الأقل» سوى أحرف ذات شكل ظاهر 
هناء نستطيع أنكيا إيجادها دائما في حالة التوقف خلال قراءة 
سريعة: فكلمة كرسيّء مثلما هي مكتوبة» تكتسب واقعاً دائماًء 
وتصبح شيئاً لذاته» متميزة عن الشيء كرسيّ. وما إن يُكتبّء فاللسان 
يمكن أن يظهر بسهولة بمثابة واقع ثابت» يمكن إدراكه بمعزل عن 
الأشياء التي يحيل إليها. ومذذاك» نفهم أن يكون المستخدم المتوسط 
جاهزاً كي ينفي ميزة اللسان عن كل لهجة فرعية لا تملك قابلية كي 
تنتج من جديد بشكل كتابي. 


ويمكننا الاعتقاد أن التوسع الخارق للكلام المبثوث والمسججل 
قد غيّر بعض الشىء ردة الفعل الممكن جداً تفسيرها هذه. وبإمكاننا 
أن نعزل ‏ على رط صوتي أو على أسطوانة ‏ كلمة. .©ونه/» . 
(كرسيّ) عن سياقها وندركها كحقيقة فيزيائية متميزة عن الشيء 
المعيّن. ولكن من يقوم بهذا الأمر غير محترفين؟ يبدو أن منحرفين 
إلى حد ما أو علمانيين» قد قرروا أن يعالجوا الكلام على أنه حقيقة 
فيزيائية بحصر المعنى؟ إن مجيء التلفزيون وتعميمه قد عززاء في 
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المجتمع. شروطا للا تتلاءم كلياً مع وعي الجمهور الواسع 
للاستقلالية الذاتية للسان المنطوق: فاللغة تتطابق مع الحياة» على 
الشاشة الصغيرة كما على الكبيرة. 


ينبغي ألآ نستخلص مما سبق أن برهنة اللسانيّين المتعلقة بأسبقية 
المنطوق على المكتوب خادعة» وعلى أيّ حال» مستبعدة ذرائعياً 
لأنها قابلة لكبح التعبير الحر وللتأثير على عفوية التبادلات اللغوية 
اليومية. 

إن الفتح الأكثر حسما من فتوحات اللسائيّات في القرن العشرين 
يتمثل في الاكتشاف ‏ المستشّفٌ بالطبع من قبل الأسلاف» ولكنه غير 
موضح حقيقةً على الإطلاق ‏ الذي لم يقم الانبناء المزدوج م1) 
(#«مفاهاتة:«ه ءاط:ههة حروفا وكلمات» عائدة للسان المكتوبء. إلا 
بإبداء انبناء العبارات المنطوقة للعيان» وحدات متميزة هى 
الفونيمات» ووحدات بليغة هى المونيمات. ولو أمكن لهذا الإبداء 
لنعان الى كله لباه ال كوي بر اسيفلة القناء كز رامنا أو تراد 
الزمن» أن يظهر بضعة انحرافات نسبة إلى النموذج» أي إلى ذلك 
العائد للمنطوق. 

ولا يعى أغلب الناس» على الإطلاق» وجود انبناء المنطوق 
الى فوتيمات وموتيطاكة ولأا يمع بهذا الهم لي يسدكنوا :مطلتاً من 
تعلم كيفية التواصل باللغة» إذا لم تكن محكيّتهم ‏ شكل اللغة الذي 
يتعلمونه خلال طفولتهم ‏ مؤلفة من وحدات للمعنى يمكن تطابقها 
هي المونيمات» تتميز في الأذن بعضها من بعض مثل الائتلافات 
الخاصة للأصوات المتميزة» أي الفونيمات. ومن يسمع صيغة الأمر: 
(#مجمع ءا "لاد «#عطاء هد عهم #يته7) (علينا أن لا نمشى على الأر ض 
المُعشبة)» فهو لن يعي أنها تتضمن التعبير عن فرض (#«ة/)ء عليناء 
وعن نفي (كدم)ء. د تعيين شيء ما (82207) الأرض المعشبة» 
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مقدم بواسطة أداة تعريف (6)» وعن توضيح علاقة بين المشي 
والأرض المعشبة (58). وهو سِيُِتَمْذِحٌء ببساطة ‏ وفقا لمزاجه 
وللظروف - أو هو لن يُتَمْذِحٌ سلوكه حسب ما سمعه للتو. وستصبح 
الحياة مستحيلة إذا توجب علينا القيام بتحليل منطقي لكل ما يقال 
لنا. فالفعالية تتطلب أن نقوم بردات فعل مباشرة» تجاه ما نسمعه 
دون أي تحليل واعء فإن حذف ممم في العبارة السابقة» التي 
ستصبح (20207ع 6[ «لاى «11160[167 111 7) (يجب علينا أن نمشي على 
الأرض المعشبة)» ستحدّدٌء طبيعياء سلوكاً مختلفاً كلياً. وهذا يبوّر 
تأكيد اللسانئ أن في الفرنسية المنطوقة مونيماً سلبياً كهدم. وأنه يتميّز 
عن المونيم ا ١‏ لطييرا بفوئيمه الثاني > بدل 6# وعن المونيم 
+6 (سارية) بفونيمه الأول م بدل 7#. ولا ريب في أنه يمكننا تكلم 
الفرنسية تماماً دون أن نشك في أن هذه التحليلات ممكنة. ولكن لا 
رين أيضا فى 'أن فرنسيا - فى. أنناء تعلمه اللساة قل ذرب» يطريقة 
أو بأخرى » ل القيام فركة قعل تجاه. .كىمم .. .. كما تجاه نفي» 
وعلى إدارك 8 على أنها متميّزة عن 207 وم على أنها متميّزة عن :7. 
وقد سبقت فترة طويلة من التعلم» بالضرورة» هذا التملك اللاواعي. 
ونحن لا نعرف حقيقة أن نقود سيارة إلا إذا تصرّفنا بمختلف أجهزة 
الآلةء دون أن نشعر بها. وقد توججبء. فى الفترة الأولى» أن يصار 
إلى التميين بين :فواسة المدرين وقايضي الم لو 


وهنا حالة مَرَضِيَِّة قد وُْضعت جانباًء فكل الناس يتكلمون» 
ولكن الوحيدين الذين يحسنون القراءة والكتابة هم أولئكك الذين 
لم ننظر مطلقاًء حتى يومنا هذاء في أن نضبط مناهج خاصة كي 

(#) 633386د8 : ما يصل أو ما يعشّق المحرك بالآلة التي يتعين عليه أن يحركها. 
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نكتسب تملكاً للسان المنطوق. ونحن على اقتناع بأنه #يحصل من 
تلقاء نفسه»ء والدليل هو في أن كل الناس يتكلمونء وبخلاف 
ذلك» فتعلم الكتابة والقراءة يطرح مشكلات لم يتوقف التربويون عن 
السعي في طلب الحلول لها. ونحن سنجرّب تقريباً القول بأنه من 
الطبيعي أن يتكلم المرءء بيد أن القراءة والكتابة شأن ثقافي. ولكن 
سيكون ثمّة تأكيد لوجهة نظر خاطتئة للوقائع: فقد يمكننا القول بأن 
استعمال اللغة هو من طبيعة الإنسان. ولكن الولد حينما يتعلم 
الكلام» فهو لا يكتسب تملكا للغة» بل تملكاً للسان مخصوص هو 
أداة التواصل والثقافة لمتحدٍ اجتماعي معيّن. ونستبقي من كل ذلك 
أن المنطوق يسبقٌ دائماً المكتوب». وأن النظام الكتابي للسانٍ ماء هو 
دائما نسخ مطور تقريبا لبنية المنطوق. 


وكي نفهم بشكل أفضل العلاقات بين المنطوق والمكتوب» قد 
يبدو من المفيد أن نجرب ترسيس كيفياتها المتتابعة عبر تاريخ 
البشريةه ولو مدنا إلى .موافقة بدانات الكرية .مين المعدى» 
وتلك العائدة للغة الملفوظة. لأمكننا أن نؤرخ المنطوق بحدود 
ملايين السنوات. ولكننا لم نبدأ إلا منذ بضعة آلاف من السنوات في 
استخدام أشكال خطية متطابقة» تقريباء مع بضع سمات عائدة 
القول إذا ما كانت تؤلف رسالة موججهة إلى بشر آخرين» أو إلى قوى 
فوفطبيعية» وفي ما بعد» نقوش بارزة تخلد عدة أحداث» وفي تاريخ 
أكثر تأخراً أيضاًء تتابعات من الرسوم تمثل أحداثاً متتابعة في الزمن» 
تكاد تشبه الشرائط المصورة المعاصرةء. ولكن من دون «فقاعات»ء 
إذاً «قصص من دون تعليقات». وفى كل هذه الحالات» كانت ثمّة 
وغية في الاتعكال؛ :وقد أنكي ليذه الرسيائل اناقوائى الرسائل 
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المنطوقة التي تنقل الوقائع نفسها للتجربة. ولكن لا شيء يحملنا على 
الاعتقاد بأننا نواجه شيئاً آخر غير صورء إن نتاجات للنشاط البشري 
تعلم. دون عودة إلى وحدات المعنى» ما تشتمل عليه اللغة: فلو 
تفخصت نقشاً بارزاً حيث يقتل ملك آشوري أسداًء فبإمكاني» كما 
أقعل للتوّء أن أترجم محتوى الرسالة إلى عبارات (مكتوبة هنا)ء 
ولكن المصطلحَيّن اللغويّيْن المشيرَيْن إلى «قَتَل2 : (ا«مم, ف 16ه) 
أو 467)ء ليسا في النقش البارز متميزين عن الملك وعن الأسد. 
وما تقوم به جملتي يتمثل في أنها تفسّر ‏ محللة شعوري ‏ المشهد 
الإجمالي المنحوت في الحجر. ولا يعتبر نقشنا البارز الآشوري 
كار بل تيقل عهانا بإتكانى أن أفيمه وان 'أقدزة بل ناطق 
واحدة» أو أن أفصّلهء مركزاً انتباهى على هذا التفصيل أو ذاك 
وضمن نظام ماء في حين أنه لو كانت ثمّة كتابة» فسينبغي علي أن 
الزم نشي باتاع ضباق الكلام. 

عندما يكون المقصود «قصة من دون تعليقات» من دون ادعاء 
جمالي» يمكن أن يحدث أن كل صورة من الصور توافق» في ذهن 
الوسام» :مخرى الملة يسيطة: من اللسانة» .ويمكن للرميالة إن ورك 
من قبل الجمهور. يمكنناء والحالة هذه» أن نقذر أن ثمّة نواة كتابية» 
لأن الانبناء إلى صور منسوخ عن انبناء الخطاب إلى جمل» نواة أو 
بسيطة أو مركبة. ولكن الرابط بين الانبناءين يمكن أن يقطع بسهولة 
حالماً نجرب أن نحلل رسالة كل صورة إلى عدة عبارات متميزة. 
ويمكننا الكلام» لو شكناء عن رمزية صورية (1«مه7همء1م)» حيث 
تبدو الوحدة الكتابية» الصورة» موافقة لجملة المعادل المنطوق. كل 
صورة هي إذا رمز صوري (21210870771716) . 


نتكلك عن الكتابة» دون ترددء حيث يستعيد الشكل الكتابي 
الانبناء الأول للغة» أي انبناء وحدات المعنى أو المونيمات. وهذا 
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الأمر يفترضء في النظريةء أن رسماً خاصاً يقابل كل وحدة 
موصوفة»ء في المنطوق. بمعناها وشكلها. وفي التطبيق» ليس هناك 
صعوبة على الإطلاق في إيجاد معادل مرسوم لمونيم» مثل (لأعءامى) 
(شمس) أو (©720114871) (جبل) ٠‏ يشير إلى واقع مُدرك عياتاء فدائرة 
تخرج منها الشعاعات» بالنسبة إلى الشمس» وخط منكسر بالنسبة إلى 
الجبل» يمكنها بداية أن تقيم العقبات» مع احتمال تبسيطها بمرور 
الزمن» كي تؤول على التوالي» في الصينية مثلاً إلى شكلي (] وللا. 


إننا نواجه هنا ما نسميه «رموزاً فكرية»9*؟ (وعسجتجعجومغ4ن) . 


ويمكن لرموز فكرية شبيهة أن تستخدم لتدوين ألسن مختلفة. 
وأن توافق». فى كل حالة» تلفظات مختلفة. ولو افترضنا أن الرمز 
الفكري نل مستخدم في أوروباء فهو سيلفظ (©7ج710:/4) في 
الفرنسية» و(8678) في الألمانية» و(0:4ج) في الروسية. وبإمكاننا 
القول إن أرقامنا هي رمورٌ فكريةء فالعدد (2) مثلاً يوافق (/4) في 
الفرنسية» و(700/) فى الإنجليزيةء و(26) فى الألمانية» والأمر 
كذلك بالنسبة إلى الرمز 4”** الذي يساوي :© في الفرنسية» واه 
في الإنجليزية» وذ في الروسية. ومن جهة أخرى» يمكن للرمز 
الفكري نفسه ‏ فى اللسان عينه ‏ أن يوافق» حسب السياقات» 
تركسات مشعاتة تمن تقاف قت النبائية تلقط سين 
السياقات» (»77بعبر)ء و(7هكى)ء و(نمت2). 1 فسّرها الغربيون» خطأء 


(*) الإيديوغرام: صورة (أو رمز) تستعمل في نظام كتابي ما (كالهيروغليفية والصينية) 
وتمثل شيئاً أو فكرة لا كلمة خاصة بهذا الشيء أو تلك الفكرة. 

)»2 يميز معجم علم اللغة النظري». ص 125» من خلال عرضه لادة سدععم1ل10» 
بين (1) رمز فكري: وهو رمز كتابي» يدل على فكرةء كما في الكتابة الهيروغليفية والكتابة 
الصينية» وبين (2) رمز مفرداتي: وهو رمز أو حرف يمثل كلمة كاملة» مثل © التي تعني 
صق و5 التي تعني دولاراً. 
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على أنها (##هبر) بعد (ز:)؛ في حين أن اليابانيين يسمّون (سمعنزبظ) 
الجبل المعروف جيداً. 

وعندما يكون القصد أن ندوّن» بواسطة الرسم» مفهوماً مجرّداء 
فاختيار شكل خطي هو أكثر صعوبة للتنفيذ» وهنا تتدخل المجانسة 
اللفظية. ونعلم أن مونيمين اثنين ذوي قيمتين مختلفتين» ومتشابهين 
أصواتاًء يسمّيان مجانسين لفظيين. ولو رغب الفرنسيون في أن 
يوجدوا لأنفسهم رموزاً فكرية» لاستخدموا ربما تمثلاً مختصراً 
ل خيمة (1616) كى يشيروا إلى ال ©7471 1#) (الخالة / العمة). ولو 
أراد الألمانيون» في ما بعدء أن يستخدموا النسق عينه» فاستخدام 
الرمز نفسه للمفهومين». لن يكون له أي معنىء لأن (©62) يقال لها 
21)» وأن (©اجها) هي (720:6). إن الاستعانة بتشكيل رمزي 
(وناطء)» فى الأنظمة الرمزية الفكرية ثابت: إذ يمكن ل مهام 
(عنف). في الفرنسية» أن تُمثل بواسطة رسم لكمان أوسط مصحوب 
برسم لمقبض » وستر :أن (661167) الإنجليزية . التي تعني (©670[:612) 
(إيمان)» والتى تلفظ مثل 56 (©[ة»5ه) (نحلة) متبوعة ب (وللقيج/) 
“إهء! (ورقة). 00 بواسطة نحلة متبوعة بورقة. 

وكما نلجأ غالباً إلى تجانساتٍ لفظية متقاربة جداء ونخاف أن 
لا يكون السياق كافياً لازالة الإبهام»؛ فنحن نضيفٌ غالباً إلى الشكل 
الخطي علامة توجه نحو المعنى الذي يراد الإبقاء عليه.» ففى 
اليد » الا ستل الرمد الفكري كتير من المشاهيع المتيرة. 
بطريقة مميزة» على شكل مصغر للرمز الفكري يشير إلى القلب 
المفترض به أن يكون لسان حال الفكرة. 

وبالفعل» ففي كثير من الأنظمة الكتابية الرمزية التي ظهرت في 
غفدوة الأزمتة» العهيت أغلب العلاناث إلى الإشازة د فى أعلب 
الأوقات ‏ إلى مقاطع غير ملفوظة. وليس أبداً إلى مفاهيم» دون أن 
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نتخلى مع ذلك عن مطابقتها في بضعة سياقات» كرموز فكرية 
حقيقية: فلنأخذ العدد (2) وهوء بالضبطء. رمز فكريء ففي فرنساء 
يمكننا استخدامه لتدوين (<«ناء”0) (من هما) أو (5/به'4) (من البيض) 
اللتين تلفظان بالطريقة عينهاء كما سنفعل في لغز رمزي؛ ولكن 
العدد (2) سيتابع تناظره مع المفهوم «اثنين». وسيسب هذا ظهور 
(دء1همه1ابرى)». أو أبجديات مقطعية» أي أنظمة كتابية حيث لكل 
مقطع ملفوظ علامته الخاصة به. وفي اليابان» حيث ينخفض عدد 
المقاطع الملفوظة والمتميزة بشكل ملحوظ. فنحن نستخدم بكثرة 
الأبجديات المقطعية» بالتنافس مع الأحرف الصينية» وذلك كي ندوّن 
الانبناءات النحويةء أو كي ننسخ الكلمات الدخيلة. 

إن البحث السابق يوضح كفاية» وبلا ريب. الطابع الهجين إلى 
حل كبير الذي يضطلع به» بالضرورة» كل نظام رمزي فكري». عند 
التطبيق. وحتى لو كان بمقدرونا أن ننظر في إيجاد ع 0 
رمزي فكري كامل» أي حيث ستتلقى كل وحدةٍ مفهوماً لا لبس فيه 
ومستقلاً تماماً عن الطريقة التى تلفظ بهاء فسيبقى أننا سننتهى إلى 
أداة غير عملية» بشكل لكر تقشنا غلن ألوف الرموز المكردة 
المميّزة. وهذه الأخيرة تستعقك :يشكل مخيفه كل : نسخ طباعي أو 
استكتابي» وستجعل تعلم القراءة والكتابة 527 كنّ المرحلة 
الدراسية» وهذه هى حالة البلدان التى يحافظ فيها جمود التقاليد» 
حتى يومنا هذاء على استخدام الأحرف الصينية. 

وإزاء الكتابات الرمزية - حيث يكتفي النظام الكتابي» من حيث 
المبدأء بنسخ الانبناء الأول للغة ‏ نجد الأنظمة الكتابية الألفبائية 
يف له تؤاقق البنة كل وحدة من النظام الكتابي» من حيث المبدأء 
وحدة معنى أو موليماء بل وحدةً متميزة أو فونيينا؛ فكلمتا (شمس) 
و(جبل) لن توافقا بعد. على التوالي» وم سما اتيكاة تمتها 
تقريباً للشيء المعيّن» بل تتابع أحرفٍ يوافق كل منها د امنطلقا - 
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صوتاً نموذجاً خاصاً. وإذا كان النظام الكتابي للفرنسية - بحصر 
المعنى ‏ ألفبائياً» فسينبغي وجود خمسة أحرف لكتابة انماهم (شمس) 
بدل ستةء وكذلك خمسة أحرف بدل ثمانية لكتابة (©7و0::4:”) 
(جبل). ونحن نكتب الفرنسية كما كانت تلفظ في ما مضى» أي في 
زمن كانت تلفظ فيه كل أحر ف جملة :زه 115) (يحبون) 11 
111-6-12-1 . 

وقد نظلب الأمراظطروقا خاصة جذا» تتعلق يبنية الالسن 
السامية» كي يظهر ‏ في العالم ‏ نظام كتابي ألفبائي بحصر المعنى» 
فالبوافك وى العن: تتمل المتعتق الأشابي فى "الالسن الشامية؛ 
فالصوامت الثلاثة ع/اام مثلاً - في هذا النظام» لجا كي املك أل 
«حكم». والصوامت التي يمكن أن تظهر بعد كل صامت» تحددء 
في كل مرة» القيمة التي يأخذها «الجذر» في عبارة معينة» والسياق 
نفسه يقدم تأشيرات جيدة بهذا المعنى. 57 لسان شبيهء فاستخدام 
أبجدية مقطعية يُظهر ضرر تدمير الوحدة الكتابية للجذرء لأن الرمز 
البدئى للكلمة سيكون مختلفاء وفقاً للصائت الذي يلى #م» أكان > 
5 ماء ف 706 و11 و22 توافق أشكالاً كتابية متميزة حتماً. وقد 
بدا من الأفضل» في هذه الشروطء للفينيقيين وللكنعانيين» أن 
يحفظوا الوحدة الكتابية للجذرء عاهدين إلى السياق أن يوضح بشكل 
أكثر دقة هوية الكلمة. وقد دونوا إذا بالطريقة نفسها 7:26 و72 و:1ت7 
وكذلك #” التي لا يليها أي صائتء والنتيجة كانت في تثبيت اثنين 
وعشرين علامة يوافق كل منها صامتاً من صوامت اللسان. وكان لكل 
من هذه العلامات اسم كان يبدأ بالصامت موضوع البحث. وقد سمي 
الأول ,علة؟ «ألف»» وكان يبدأ ب ؟ (همزة)» وهو علامة تدل على 
صوت نظير ل م» #» أو 26 ولكنها تحدث على مستوى الحنجرة. 
وعندما اقترض اليونانيون هذه العلامات والأصوات التى تدل عليهاء 
لم يكن باستطاعتهم أن يقلدو]: هذا الضوت ادر الذي لا يوجن 
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في لسانهم. أما والحالة هذهء فهم قد نسخوا /هاه مثل //76 التي 
أصبحت في وقت متأخر 61586 واستخدمت الرمز الموافق لتدوين 
صائتهم ©. وقد ظهر حرفانا © و20 في اليابانية» في شروط ممائلة» 
أما بالنسبة إلى : و»#ء فهما مشتقتان من الصامتين الفينيقيين ز و. 
وبواسطة عدة تطويعات إضافية» امتلك اليونانيون منذ ذلك الوقت 
نسقاً كتابياً سمح لهم بتدوين كل من الفونيمات والصوامت 
والصوائت العائدة للسانهم. وقد اتخذ هذا النسق اسمه من الحرفين 
الأولين للسلسلة: (»ه) :#56ثهاه. ولا تشكل الألفباءات الأخرى 
المستخدمة اليوم ‏ وبخاصة الألفباء اللاتينية - سوى بدائل أنتجها 
التطويع عن أنظمة فونولوجية أخرى. 

هذه الأداة الرائعة هي معجزة في البساطة حينما نقارنها بآلاف 
الرموز المختلفة للأنظمة الكتابية التي لا تصل إلى إرضاء كل 
الاحتياجات» إلا بفقدانٍ واسع لطابعها الخاصء وذلك من خلال 
استخدام اللغز الرمزيء أي اللجوء إلى التماثلات أو القياسات 
الصوتية. ولا جرم في أن هذه الأداة معرّضة بمرور الزمن إلى الفساد. 
فتطور الألسن التي تصلح لتدوينها تظهر فونيمات جديدة سنتردّد في 
إيجاد رموز جديدة لأجلها. وحينما ظهرء في مستهل كلمة (صجم») 
(سهل) مثلاًء نموذجٌ نطقي جديد مختلف عن ذاك العائد لسابقه 
اللاتينى (لام#”«هء)؛ ركبنا ‏ كى ندون هذا الصوت الجديد ‏ ال © 
اللاتينية مع ال # التي كانت توافق» في موضع آخرء فونيما مغايراً 
كلياً. وفي كلمة (م:ه/») نفسهاء انتهت ال م في أن لا تُسمعء 
واختلط النطق الموافق ل #” مع ال 4 الذي يسبقه في فونيم جديد. 
ولكن هذه الفونيمات بطيئة» فلمدة طويلة» سمعت ال 5- تقريبا - وفق 
السياقات» وقد استطاعت عُنّةٌ ال 7# أن تؤثر ب ال © السابق لهاء دون 
أن يختفي الصامت كلياً. إن أولئك الذين يكتبون» هم بوجه الاحتمال 
إلى حد كبير أولئك الذين قرؤوا طويلا. في النصوص القائمة» تكتب 
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(م:47/) بواسطة خمسة أحرف» وسيّستدرج الذين يكتبون إلى إعادة 
هذه الكتابة» حتى ولو لم تعد توافق ما ينطقونه. ومن جهة أخرى». 
كيف يمكنهم ‏ وفي غياب كل مواضعة بين القراء وبينهم ‏ أن يدونوا 
ال © المؤئقة وهي الصائت الذي يحققونه فعليا في هذه الحالة؟ وربما 
حلل البعض منهم أنهم لا ينطقون. بشكل مختلف» كلمتي (م«مباء) 
(حقل) و62/©) (غناء)ء ولكن لماذا يرفضون أن يميزوا بينهما كتاية» 
لأن التقليد يعطيهم الوسيلة للقيام بالأمر؟ إن الذي سيكتب (مقده) 
للأولى وللثانية سيكتشف فجأة أنه لا يمتلك الحد الأدنى من الثقافة 
الأدبية التي يحق لنا أن نطالب بها من يحمل القلم. وهكذا توطدت 
الكتابة (©إجره:توهط01). أي اشتقاقياء نظام كتابي صحيح » الوحيد 
الصحيح». وهو الذي ينبغي الخضوع له تحت طائلة النبذ الاجتماعي. 
وهذاء في نطاق معين» عودة إلى الرمز الفكري» ف (م:7م:/6) هي نوع 
من الرسمء متميز عن رسم آخر هو (/680/)» وهكذا يدرك القارئ 
كلمات النصّ طالما أنه لا يصادف فيها إلا أشكالاً طابقها منذ أمد 
بعيد. 

والتقابل الفعلي بين الكتابة الألفبائية وتلك الرمزيةء لا يتمء 
والحالة هذه. على مستوى القراءة السريعة» ‏ تلك التى تعرف عند 
البائع - فقطء بل على مستوى التعلم وتطابق الأشكال غير المصادفة 
لتاريخه. ومهما كان النهج المعتمد لتعليم الولد القراءة» فهو سيطابق 
يوم 7 #هء هته على أنها النظائر المكتوبة لبضع وقائع صوتية» 
وسيسمح له هذا الأمر بمطابقة وتلفظ الكلمات التالية (#«#بدراءه) 
(عنيد). ((معاموق) (سَاوَمَ)) (6اعلاوةر[ء ةل ) (مقطع)ء أو (انهامهم) 
(مصر اع باب)» (علافاسهم) (جمار) («عاباهطمو) (حرّبّ)» فيما لو 
صادفها في نص ماء حتى ولو لم يرها مكتوبة سابقا. والقارئ الشاب 
الذي يعلم من الطبيب الجراح» والذي يصادف. للمرة الأولى» كلمة 
طبس جراح (36مل011) على الورقة البيضاءى. في سياق مثل (كان 
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هنا طبيب جراخ عظيم) (16(1ع نابل 0710 جع اهلا 6[ أتهده بر [1)» سيدرك 
على الأرجحء. الأحرف الستة الأولى من النصّ كما لو أنها رموز 
فكرية» أي دون أن يفصل الأحرفء. ولكنه حالما يصل إلى السابع» 
ستحصل مطابقة للأشكال مه 1 ,نع ,: ,نا ,» ,1 بطء بوصفها موافقة 
للفونيمات المتتابعة للكلمة. وبعد عدة مصادفات» سيصبح هذا 
التحليل من غير فائدة» وسيدرك الشكل المكتوب تج ماال)» 
ندووة» ككل مسحدعيا فتاشرة الطننية المشارصس المشتي كذلة: 
وسيتم تعلم «الرمز الفكري» ل (6#نج”ةه) دون تدخل أي مدرس » 
وانطلاقاً من نظام التساوي أصوات ‏ حروف المكتّسَب سابقاً. 

يسمحٌ النظام الكتابي الألفبائي ‏ تماما كالنظام الكتابي الرمزي - 
إذأ بالتطابق الفوري للكلمة المكتوبة والمعروفة» دون عودة إلى 
التحليل لفونيمات» وإلى ذلك» فهو يسمح بالتطابق الفوري للأشكال 
غير المصادفة سابقاًء مما يقلص. بشكل حاسم.ء مذّة تعلم القراءة 
وصعوياتها. 

وقس على ذلك بالنسبة إلى تعلم الكتابة» حيث لم يؤثر تطور 
اللسان واحترام التقاليد الكتابية بالنظام الأولي للتساويات أصوات ‏ 
حروف: فبمجرّد معرفتنا بأن الفونيم /8/ يكتب ©» وأن الفونيم /5/ 
يكتب 5 وأن تتابع الفونيمات في الزمن يوافق» في الحيّز المكاني» 
تتابعاً من اليسار إلى اليمين”* » فإن كتابه /58/ مثل 54 لن تطرح أي 
مشكلة تذكر. ولكن لو كان اللسان يعرف إلى جانب كلمة 54 (مثلا 
فى (710150 54) بيته) - كلمة هم التي تلفظ بطريقة مشابهة. ولكن 
التقليد يفرض لها شكلاً كتابياً مختلفاً. فالسؤال سيطرح» لكل وحدة 
معنى في اللسان. لمعرفة إذا ما كان شكلها الكتابي الصحيح ورسمها 
الاملائي يتطابقان وتتابعٌ فونيماتها أو يختلفان؛ وفيمٌ التطابق 


(*) الملاحظة تعني بالطبع طرائق الكتابة باللغات الأجنبيةء وهنا الفرنسية. 
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والاختلاف. وهذا يعني أن مسألة كتابة كل مونيمات اللسان تُطرح 
إذاً. وسينبغي» من حيث المبدأء أن يُصار إلى تعليم كيفية استعادتها 
واحدة فواحدة. وأفضل طريقة للاعتياد على الشكل الكتابي لكل منها 
سيتمثل في تطبيق القراءة» وهكذا يستطيع الناطقون بالإنجليزية فعلياً 
أن يتعلموا كتابة لسانهم وفق المعايير» ودونما حاجة إلى الخضوع 
لتدريب مدرسيى لا نهاية له. وبناءً للقاعدة العامة» فكلمة إنجليزية ما 
لا ترى شكلها الكتابى متغيراً إذا اختلف نطقها معاء فلتأخذ النظير 
الفرنسى لفعل اعرف ملك فهو منذ نعومة أظفاره. الفط من 
قبل كل إتجليزق وكل أميركى “كما لو كنا كتيتاة رقاء: أما والحالة 
هذه فهو يكتب وموجد هذا الشكل غالبا عدا في 
النصوص التي تفرض على كل أولئك الذين لديهم التطبيق الأقل 
للقراءة» وكأكثرية الأفعال الإنجليزيةء فإن (7ع:ة) يتلقى 5 لدى 
شخص الغائب المفرد فى صيغة الحاضر الدلالية... و64 لدى 
صيغة الماضيء ولكن كلاً من هذه الإضافات الكتابية يوافق إضافة 
فونيم في النطق» ومَنْ يقل 2/5 مقابل الفعل الفرنسي - ((!ف) /71 (هو 
يضحك) فلن ينسى أبداً عند الكتابة أن يضيف :5- إلى (/ج:/ها) . 
والأمر بخلاف ذلك» وفي الفرنسية فعندما نعبر من اسم 
المفعول :7 فى :7 © 11 (هو ضحك). إلى شخص المخاطب 5م فى 
كلم يه (أنت فياف أو شخص الغائب 7 فى )71 آة عو 
يشنكاك): «التيلق: له يلف ولا كيو يله فى البدابة» الولة 
الذي يكتب أن عليه أن يكتفي ب :7 في الحالة الأولى» وأن يضيف 5 
فى الثانية و4 فى الثالثة. ينبغى والبعالة هذهء أن نثبت فى ذهنه أن 
الحيين 81 <(أنف) يسكلي إضافة + يعد الشكل الفعلىّ» ون المشيرين 
(هو) وعلاء (هي): أو أي اسم مفرد يسبّب ؛ في صيغة الحاضر 
الدلالية.» لهذا فالفعل ليس له صيغة مصدر تنتهى ب «©» ولا ينتهى 
جذره ب + أو 4. وكما إن المسألة ليست أبداً في إلقاء خطاب ذي 
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فائدة على طفل في السابعة من عمرهء بهذا المستوى من التجريدء 
ينبغي أن نخضعه لتدريب مطوّل كي نصل به إلى «أن يقوم بمطايقاته» 
إرضاءً لمعلميه. إن وجود كتابة من هذا النموذج هو كارثة وطنية 
لفرنساء وكارثة على المستوى العالمي للفرنكوفونية. إن المستفيدين 
الأساسيين غير واعين إطلاقاً لهذا الأمرء ذلك أنهم يجهلون الإمكانية 
المتوفرة» لدى متحد اجتماعي ماء كي يعمل دون أن يضحي بثلث 
الفترة الدراسية لتمارين قليلة الإغناء بهذا القدر كما هو الحال فى 
تعلم قواعد ضبط الكتابة. أن نستنتج» كما نفعل أحياناًء أن الكتابة 
تشتمل على منطق ما يمكنه أن يكون مكونا لذهن الولدء فهذا لا 
يعني أننا نرى أن ما يقصد به هو الوقوع في منطق يذكر بذلك الذي 
للمعتوهين» لجهة أنه يبرهن على تناسق داخلي» ولكنه ليس على 
اتصال بالعالم الحقيقي. 

لا تتمثل غايتنا هناء في اقتراح علاج للمرض الكتابي». 
فالإصلاحات التفصيلية المعدودة التى بمقدورنا أن ننظر فيهاء 
بعسية لدع مما مر ينا قبطل انا لذج "الف انه الفيسلة القن 
متي الكسان الخاذنة نيان :رنى 34 الغيدة الغراءا الود 
الذي بإفكاتنا أن نوصى به» وو علو لغوية ‏ بتؤدة ‏ 
يمكنها أن تحت متأخرينا على المطالبة بإصلاح جذري للعلاقات بين 
الكتابة والتصويت. 


2 الولدٌُ يتكلم 
إن الولد الذي يدخل المدرسة في سن يمكن فيها أن نرغب 
بتعليمه القراءة والكتابة» يعرف كيف يتكلم منذ عدة سنوات. ويمكننا 


(3) نشرت فى: 5-12 .مم ,(1987) 1 .عكه] ع ت«مكله «مكتماط «رعاتدم أسوكصع'*.1آ» 


181 


بلا ريب أن نكشفء. في استخدامه للسان ‏ وبالمقارنة مع 
استخدامات البالغين ‏ ما يمكن أن نسميه «شوائب». هذه الانحرافات 
- نسبة إلى الاستخدام العام - ستلغى» على الأغلب» في ما بعد. 
وفي سن الخامسةء يمكن أيضاً لبعض الأولاد أن تكون لديهم 
صعوبات في أن ينطقوا بشكل متميز (710:(6) و(556لهه:”) (رَبَدَ 
وذبابة)» و(©1ع570) و(56ه57) (فرشاة وسيخ)» كما يمكن لآخرين 
يميزون اتا بين (767ع14) و (#علاءعمه) حا ولطخ). أن يهملوا 
تصحيح (16771107) إلى (64107) (شاحنة)ء ويمكننا أن نسمع» لدى 
أفراد آخرين معزولين» (#تبمبع دء'[) بدل (#بمعع عنيدى ءز) (أنا كبير)ة 
و(1611ه1::مك 5[ة) بدل (11نءةهاث 115) (هم كانوا). وهذه «الأخطاء» هى 
أخبانا تلك العى لأ يسجهعيها يعقن البالغين أبذا :. وقن عرقف تاريسسن 
بضعة أجيال من الأولاد الذين لم يتعلموا فن التمييز بين #لارة 
و::3: ونقلوا لذريتهم الخاصة شكلاً من الفرنسية لا تميّز فيه :نز 
و. ويتابع كثير من الفرنسيين» من كل الأعمارء» تصريف فعل 
لك (دَهَتَ)0*» كه عر كه« يقء 6 2 كما كانوا يفعلون في ستّهم 
الخامسة. وكي نفهم بشكل أفضل ما يمكن أن تكونه محكيّة ولد بين 
الخامسة والسادسة من عمره» ليس مضراً ‏ على سبيل الاحتمال ‏ أن 
نجرب استخلاص الأطوار التي اجتازها قبل أن يصل إلى تملك 
للمحكيّة يتميز إلى حذ ماء عن التملك الذي سيحتفظ به فى ما بعد. 
زق د كفي الكى: جل التكمالة فى العقوى اديرف وتكاتوه 
المعاينات في هذا الميدان. ومن المؤسف. مع ذلكء أن كثيرين من 
الذين عاينوا وكتبواء كانوا بداية موسومين بعمق بأوليّات» مما جعل 
شهاداتهم مشكوكة جداً ويتعذر استعمالها غالياً. 


(#) التصريف الصحيح هو : 78 1 ,ةلا ا ركلة/ 6ل . 
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والفكرة الأكثر حداثة» هي تلك التي يكون بموجبهاء أساس 
بنية كل الألسن» في عداد التراث التكويني لكل الكائنات الحية. 
وفنا عن ذلك أن:مشدلتن' الألبن ل تخعلنت إلا بطريفة ستطيعية 
ذا ونيا بعسنا ساشرة هنا أن هذا ستتضقن آن: الولد» ومتت تاحاته 
اللغوية الأولىء سيخضع للنموذج الذي سيصبح خاضّته طوال 
حياته» على الرغم من أن ما يسمعه البالغون يبدو لهم مختلفاً جداً 
عما يطيقونه بأنقسهم. ويؤدي كل هذا الذي يعتبر منطلقاً - معحض 
تأملء ولا يتأسس على أي اختبار مطول ومعمق للحقائق المُدركة» 
لدى الذين يرون فيه كلاماً أكيداً» إلى تشويه كل معاينة لاحقة. هذه 
النظرية الفطرانية للوقائع» التي عغرضت منذ أواخر الخمسينيات من 
قبل أشخاص قذموا أنفسهم على أنهم لسانيّون» أغوت بضعة علماء 
نفسيين لم يشكوا بكفاءة أولئتك الذين عرضوها. ومع ذلك» فإن هذه 
النظرية المرفوضة عموماً تُتابَعُ اليوم من قِبَل أولئك الذين يفضلون 
المعاينة على التأملات العشوائية» والتأثيرَ في الفكر المعاصرء 
والتحذيرٌ منها على الأرجح ليس مضرًاً. وضمن نفس الذهنية القائمة 
على التعميم المفرط؛ أصبح الاستماع ممكناً لأشخاص ينعمون 
بجمهور ماء وينادون بأن الولد يتكلم منذ ولادته. وانطلاقاً مما 
يُقَدْم. هل نقبل القول إن الولد يتواصل مبكرا جدا مع محيطه؟! 
ولكن الخلط بين «التكلم» و«التواصل»» هو استسلام للغموض. 
وقِسُ على ذلك عندما نعني ب «التكلم» كل استخدام للأعضاء 
المختصّة «بالكلام»» والتي تسعى أو لا تسعى لنقل رسالة ما. 

عندما نتحرّر من كل مصطلحية غير متوقعة» ونمسك عن كل 
توسّع مجازي في غير موضعه» وعن كل تنظير مفرط» نتحقق من أن 
تقدماً قد لحق بسلوك الولدء وهو سيؤدي به عبر مراحل - إلى 
إرسال نتاجات صورية بطيبة خاطرء موافقة لظروف معينة جداء 
نتاجات تقترب شيئاً فشيئاً من تلك الخاصة بمحيطه. خاضعة مثلها 
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للانبناء المزدوج مونيمات وفونيمات. وهذه المراحل متتابعة » بمعنى 
أن كلا منها يوافق اكتساباً لموهبة جديدة» ولكن ينبغي - بخاصة ‏ أن 
لا نتخيل أن ظهور هذه الموهبة الجديدة سيزيل كل السلوكات التي 
تميز الطؤر السابق. وهنا حالة يمكننا بموجبها القول بأن من استطاع 
الكثير أمكنه اليسير. 

ونحن سنمسك هنا عن كل اعتبار متعلق بتواصلات احتمالية 
بين الأم وولدها خلال الفترة البيأمومية (الرحمية)» فالمعاينة» في 
هذه الحالة» تفلت من إمكانيات اللسانيّ وكفاءته. 


كل شىء يبدأ إذأ عند الولادة؛ حيث يطلق الولد «الصرخة 
الأولى»» وعندما يدخل الهواء الخارجي إلى رئتيه محرّكاًء بمروره. 
المزمار. والطفل لا «يطلق» بالطبع شيئاً ماء لأن الفعل في «يطلق 
صرخة» يوحي بالضغط اللازم لإخراج الهواء من الرئتين. ويبدأ 
المزمار ‏ الذي يكون في عداد الأعضاء المختصّة «بالكلام» ‏ العمل 
فعلياً في هذه الصرخة الأولى» ولكن في ظروف تفلتء بداهةٌ 
وبشكل كليّ من رقابة الولد. 


2 القرقرة 

إن الطور الأول الذي يبدأ إذاً بصرخة الولادة» يستمر خلال 
الفترة التي يُرسل الطفل فيها أصواتاً عميقة النطق تُدوَّنَء بطريقة 
تفزيبية: عدا على أنها'(جورن؛ ١‏ خرور)؛ وعدم المزة بالذانع» كقة 
نشاط يعود للشخص. ولكن الأصوات الاحتكاكية أو التشويشات 
الناشئة عن مرور الهواء في بلعوم الولدء المستلقي على ظهر 
بلعوم يكونُ ضمن هذه الشروط الجزءً الأكثر سفلياً من «أعضاء 
الكلام». وهنا أيضاً يمكن للعاب وللمادة المخاطية أن يركدا. 
وسيتابع» طوال الحياة؛ هذا النموذج من النتاج» في كل مرة 


154 


وسدا. ا (#) . 06ظ ع 55 8 5 5 
سيُسَغول * فيها الشخص أو سيرقق حلقه, ولن يكون ‏ من دون 
تعسفٍ فاضح للمصطلح - بإمكاننا أن نرى ثمّة شكلا للكلام» وأن 
يكون بمندؤر الولد استخدام هذه الماجات بطيبة خاطر. كوسيلة 
للتواصل» فالأمر غير مستبعد. ويحتمل أيضاً أن كثيرين من الأولاد 
يلهون بهذا الأمر كى يلفتوا انتباه البالغين كما يلهون بإطلاق 
صرخات » نتاج صوتي آخر لا نفكرء عموماًء في تقريبه من الكلام. 

2.2 التغثغة 

ويبدأ الطور الثانى انطلاقاً من اللحظة التى يلهو الولد خلالها 
بإحداث أصوات إذا ما كان المقصودء والحالة هذهء لعباًء فالصفة 
المجانية لهذا النشاط تشير إليهء وليس الموضوع أن يُحرّر بلعومه من 
الترسبات المزعجةء. واللحظة التى يؤثر فيها بمحيطه لغايات محددة» 
لم تصل بعل. وهذا ما ندعوه بفترة التغئغة. وتبدو النتاجات الصوتية 
إذأ أكثر تنويعاً» فالشفتان وطرف اللسان التي لم تندخل قط في الطور 
السابقء. تدخل غالبا العمل+ ولكنها لا تستبعد عمليات نطق أكثر 
عمقاً. ونسمع غالباً أصواتاً من كل الأنواع» والبعض منها سيثبت أو 
سيعاود الظهور في أطوار لاحقة ولغوية على نحو ملائم. بينما 
أصوات أخرى لن تعرف إلا وجوداً زائلاً ويبدو أن نتاج الأصوات 
المتنوعة هذاء هو تقليدء من قبل الولدء لمحكية البالغين» ذلك أن 
النتاج لا يقوم مطلقا عند الأولاد الصمّ. وليس من السهل أن نؤرّخ 
لبداية مرحلة الثغئغة. ولا شىء يمنعنا من استبعاد إمكانية أن الولد 
يتسلى بترقيق الحلق. حتى قبل إنتاجه» بحكم اللعبء ل [89 68 09] 
أو ل [02 02 42]. ولنقل» ببساطة أن الثغئغة تثبت» في سن الأربعة 
أشهرء بشكل جيد. وقد تستمر أبعد من بدايات الكلام الحقيقي» 


(*) :هاه5وه70 : سَعْوَل (سَعَلَ سُعَالاً حفيفاً). 
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فكثير من الأولاد يمارسون خلال فترة طولة الثغئغة» كي يخففوا من 
وحدتهمء. في الوقت الذي يعرفون فيه استخدام اللغة كي يُعلموا 
الآخرين باحتياجاتهم. وتخلف التغئغة عند البالغين آثاراً في الأغنية» 
وذلك عندما يحلون العبارات التي سهوا عنها ب 12818 15» 12 12 58 . 


وإذا كانت نوعية الثغئغة» كظاهرة غير لغوية» أو الأفضل ‏ بلا 
ريب - قبلغوية (عيوفاعنيعودز[ن+م)» غالباً ما تكون مجهولةء فذلك لأن 
الأهل والبالغين عموماً ‏ ومن خلال ترصّدهم «للكلمة» الأولى 
الملفوظة» من قبل الولد - سيضفون معنى على بضعة تكرارات: ففى 
كل مكان يشار فيه إلى الابن بمحبةء ك (همه7)ء فكل [هم هم مما 9 
[58 52 52] ناشئة عن الثغثغة» ستطابق مباشرة تسمية الأب. وإذا 
عْرِفٌ الأب في مجتمع ناطق بالإنجليزية» على أنه 2244. فسيكون 
طبيعياً أن كل [03 03 02] محتملاً هو ما سيوافقه. إذا وجد الأب 
هناء استنتجنا أن وجوده هو الذي حدّد الإرسال لدى الولد. وفي 
حال تغيبه» نشخص رغبة في رؤيته حاضراً. ولن يكون لطيفاً أن 
نكر الأهل. مشيرين إلى أن الولد لو قدّم الشكل التقريبي عموماًء 
فالبالغون الحاضرون هم المسؤولون عن التفسير. 


32 المصاداء(*» 


إن الطور التالي هو ذلك الذي يعود للمصَّادَاة. وليس القصد 
أبداً أن نفعل كما لو كنا نتكلم دون أن نرغم أنفسناء في هذه اللحظة 
أو تلك. على إحداث صوت خاص أو مثيله؛ فيوماً ما سيكرر 
الولد ثانية في المحاكاة منحنى تنغيمياً ماء تتايع فونيمات ما لمحكية 
اليالغين: فحالما ينطق البالغ كلمة 41/46 (أربعة)» يستعيد الولد 


(*) #نلهامطء8 : الترديد المرضي لا يقوله الآخرون. 
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مقطع [8]» علماً أنه لا يتكلم اللسان بعد. ولهذا الغرض» ينبغي 
عليه أن يكون قادرا على إحداث قطع صوتي معين» لا كمحاكاةء 
ولكن ذو صلة بظرفٍ خاص أو بغرض معيّن. غير أن الضغط الذي 
يلزم الولد نفسه به في التكرار الترجيعي يمثل تقدماً ملحوظأ بالنسبة 
إلى التقليد الفوضوي المتمثل فى الثغثغة. ولا تَظهّر المصاذاة 
بالقيوورة عند كل الأر لاد .يوضفهنا طورا معمدا من الكاليه_ذاك 
العاقن اللعلاية اللغرية وكيا آلا مجان كذلك إلا بطريقة عرضة 
كليأًء دون أن تخص مرحلة بفترة ما. وقد سججلنا لديها حالياًء اليوم 
نفسهء في الشهر الثامن». لدى طفلة لم تعد تقلد. محاكاة» حتى 
شهرها الحادي عشرء أي في الوقت الذي سيكون لنتاجاتها الصوتية 
معنى. 


32 «الكلمة الأولى» 


حوالى نهاية السنة الأولى» أو بعدها بقليل». تظهر ما نسميها 
«الكلمة الأولى» والتشخيص سهل إلى حذ ماء فثمّة تطابق مكرر 
لموقف ما ولنتاج صوتي ما للطفل. وغالباً ما يكون الموقف مساعداء 
ولا نكون مهتمين بمطابقة الصوت المَخخدذث مع كلمة ما من 
المجموع العام لمفردات اللغة. ويقضي التقليد أن تكون الكلمة 
الأو لني (همدم) أو (ه«به:”). وهذا ما يحدث فعلا في أغلب 
الأحيان. ينبغي بالتأكيد أن يكون الطفل ذا مزاج مستقل إلى حد ما 
كي يستطيع مقاومة ضغط البالغين» الذين يوحون إليه منذ مرحلة 
التغئغة بهذه الأشكال على أنها الأكثر جدارة للتقليد. وما إن تثبت 
كلمة [#مهم] كوحدة اختيار لمرحلة المصادّاة» حتى تُحيّي من الآن 
فصاعداً كل قدوم للأب» وتتطابق بسهولة» وقبل كل شيء» مع 
شخصه» وعلى الأقل لدى حضوره. 
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ولدى العائلات التي يكون فيها اكتساب الولد اللغة موضوعاً 
لمعاينة متيقظة» نحذر نحن من التدخل لإلزام الولد بشكل أو بمثيله 
عبر تكرار مكثف. وليس من النادر» ضمن هذه الشروطء أن تكون 
الكلمة الأولى شيئاً مخاترا كلياً ل مصعم أو 2ه:. وعلينا ألا 
نندهش للأمرء لأن الأب والأم ‏ وهذه الأخيرة خاصّة ‏ مسلم بهما 
بالنسبة إلى الولد. وفعلياً ف »مهم ك «كلمة أولى»» هي أكثر تواترا 
من 11 .. 

وما سيّطلق «الكلمة الأولى؟ سيكون حدثاً غير متوقع» واكتساباً 
11 ومن ضمن «الكلمات الأولى» سجلنا ‏ مثلا ‏ («مطعمع) 
(خنزير) (وتلفظ #مبرزهد5) بالإحالة إلى كل تقليد تصويري لشخصية 
مرتدية ثيابها (فى الأصل» على غلاف كتاب الخنازير الثلاثة الصغيرة 
ل والت ديزني)» و(404) (وهي تشويه اي ل (#ععادمع)ء أو 
حذاء) بالإحالة إلى النعال الأولى الحقيقية» أو إلى العملية التى 
تقضى بانتعالهاء وأخيراً (©7011ه0) (جزرة) (على شكل [22]0ا] للإشارة 
إلى نوع #التقضاق المنعني م :وامتداداء- لتحية بداية"الوجبة: 


2 بالانبناءان 


إن لنا ملء الحق في اعتبار ظهور «الكلمة الأولى» بمثابة حدثٍ 
عظيم في حياة الولد. ويرى اللسانيّ هذا الأمر مؤشراً على أن الولد 
يعرف كيف يوفق بين شكل:صوني ودلالة» أي يعمل بواسطة ما 
يسمه «العلامة»» بواسطة دال ومدلول. وكى يصل إلى استعمال 
اللغة» ينبغي له أيضاً أن يتعلم كيف ينسق العلامات في أقوال» وأن 
يحلل الدوال إلى عناصرها المميّزة الفونيمات. ولا شك في أنه يمكن 


(*) عدوتاموءة : ذو علاقة بالأرغة. 
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لهذين الاكتسابين أن يبدوا ناتجين عن الإثراء المتدرّج لتجربة الولد 
ولمجموع مفردات اللغة اللازمة له. ولكن يبقى أن الطريق» الذي 
يوصل من «الكلمة الأولى» إلى استخدام المنطوق لدى الولد في 
السادسة من عمره طويل. 


وعندما يسمع البالغ نتاجاً من الولدء يتحقق فيه من تقليد ناجح 
تقريباً لعنصر قولٍ عائدٍ للسان. فهو لا يتردد أبدأ في أن يطابق فيه 


بنقسية 


في شهرها الرابع عشرء تقوم الطفلة .0.34 التي لم تنطق 
لتاريخه سوى ب «كلمة» واحدة ‏ بنزهة مع أهلها وبضعة ضيوف 
مرموقين. وفجأة تترجل من سيارتها الصغيرة» تتشبّث بركائزهاء 
تدفعها إلى الأمام» وفخورةٌ جداً بما أنجزته تصرخ : [0181888]. وقد 
طابق أهلها فوراً هذه العبارة على أنها عبارة (وا! كم هي كبيرة») !إط0) 
(»لصوعع ؤوه ءلاءن0» التي أكدوا فيها بإحكام العمل الباهر لابنتهم. 
ومن الواضح» مع ذلكء أن الولد سيكون غير قادرء في هذه السَّنء 
على استخدام الأداة التعجبية 6و (كم) بدراية» وعلى استخدام 
الضمير !6 (هي): وعلى الرابطة 0:4'* (فعل الكينونة)» والنعت 
(©4صومع) (كبيرة). إنها تستعيد إذأء وبشكل كاملء» [] و[ع]ء اللذين 
سيتولد لديها في ما بعد صعوبات حقيقية لتمييزهما على التوالي من 
[] و[4]. لقد كان هناك تقليد إجمالي؛ ناضج إلى حدّ ماء لعبارة 
تُسمع غالباً. وهذه العبارة ‏ عند البالغ ‏ مزدوجة الانبناء» ذلك أنه 
يستطيع استبدال 611 ب 1ف وءعهسهمع ب 5616 (جميلة)» لأنه لفظء في 


(*) ععا: فعل الكينونة بصيغة الحاضرء لشخص الغائب المؤنث المفرد. 
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سياق [...8...58...] ال [ع] التى ألزمته بما عليه أن يقوله بدل [م] التي 
كان علية إخندائها لو كانث :رسالته قد حوت التتابع. ١...قلقاه)‏ 
(70-0عرم. . .» [...ة1م6 (م)..]اء بدلا من.. (علصوعع أو6*ل) ...] 
[...68:8» وبالنسبة إلى الطفل» فصرخة النصر هذه غير قابلة للتحليل 
كلياًء فعليه أيضاء كي يتمكن من بناء هذه العبارة عبر وحدات 
معنوية أن يدرك ويطابق (ءلاءط اده ءلاء'::0 !/0) وندء 01111 إرا0) 
(#مجع (أوه كم هو كبير» وأوه كم هي جميلة)» مع أنهما متميزتان» 
من حيث شكلهما وقيمتهماء عن (46سمبع اكه علاء*::0 ![0) (أو هكم 
هي كبيرة). ينبغي لها القيام بتلمّسات طويلة قبل ان تستطيع نطق [ك] 
و[ع] بشكل متميز في كل تركيباتهما التي يمكن أن يندرجا فيهاء في 
الفرنسية» لا سيما في السياقات التي أنجزتها للتوّ مع محاكاة. وما 
ينجزه الولد مماثل لما نسجله عند البالغ لدى إطلاقه صرخة ألمء 
فهو يحدث أصواتاً سيكون محرجاً في إنجازها بدقة في لسانٍ ما 
تندرج فيه كفونيمات. ونحن نعرف جميعاً أن نفرقع مقدم اللسان في 
اتجاه الحنك كى نعبرّ عن استهجانناء ولكننا عاجزون عن إحداث 
هذا الفبوت فى سياف عاتس »+ كنا قعل اعذا أقراد الهوتت ا 
(01اهع 1 810) . الذي يعني الفرففة؛ بالنسبة إليه» نيعا على نفس 
مستوى /ه/ أو /1/. 


والأمر الذي علينا تذكرهء هو أن الطفل الذي يتعلم «لسانه»).» 
فهذا اللسان ليس سهل البلوغ كمثل نتاج منجز» سيكون قصذه» 
ببساطة» منه استخدام الموارد كي يرضي احتياجاته بناءً لتوسّعها 
تباعاً. وعلى الولد أن يوجد اللسان من خلال مواجهته المستمرة 
للعبارات التي يسمعها وللمواقف التي يدرك فيها تلك الأقوال. وإنه 


(*) شعب جنوي أفريقي ذو بشرة ضاربة إلى الصفرة. 
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لاستثناء أن ندله على غرض ما مع نطقنا بالمصطلح الذي يدل عليه 
فينبغي له. بصورة عامة» أن يحدد. بتلمّسات متتابعة» المرجع 
المحدذد لقطعة القول هذه أو تلك. والتي انتهى إلى إدراكها بوصفها 
متميزة عن سياقاته. إِنْ تعلم لسان أول هو عبارة عن سلسلة من 
الفرضيات اللاواعية التى تتأكد وتبطلٌ» وفى النهاية تتحدّدٌ بدقة على 
نري تنصيل الحقيقة التدركة » وتقطع العبازات» #قلسان تنا جر 
طريقة لتحليل العالم المحسوس من خلال جعل كل من الانبناءات 
المعزولة موافقةٌ لتصويت يسمح باستدعائها. وفضلاً عن ذلك» فهذا 
التصويت لا يشكل صرخة بسيطة» ولكنه يظهر بدوره كتتابع انبناءات 
متطابقة بشكل جيد». فلو وجد الولد في متحد اجتماعي اخرء فبدل 
أن يتعلم الفرنسية» سيتوجب عليه أن يتآلف مع تحليل آخر للعالم 
المحسوسء سيكون كل انبناء فيه معتمداً تصويتاً مشكلاً من عناصر 


إن الأصالة العميقة لكل لسان تهرب)» في العادة» من أولئك 
الذين لم يُتبّهوا إليها: ونفكر بسذاجة أن كلمة من لسان ماء توافق 
بالضرورة كلمة في لسان آخرء معتقدين بشكل راسخ أن الكلمة تدل 
على شيء متطابق منذ الأزل» فنحن نوافق كلمة 010) (سَطح) 
الفرنسيةء بالكلمة الإنجليزية (/200)» دون أن نشك فى أن (رممم) 
تعنى أبضنا قبة (السماءء أو القصر) (21215م تلك راعك ندك) 50 50 
و أن (سطح البيت المقشش) (عصسسددء عل )زه 16) عي 7 (سقف 
البيت الذي يتخذ من قش ونحوه). إن استخدام الألفباء نفسها لتدوين 
ألسن مختلفة ينبغي ألا يخفي واقع أن كل لسان يمتلك نظامه 
التصويتى» وعاداته النطقية المختصة: فكلمتا 146 (يركبٌ) الإنجليزية 
و7146 (جعدة) الفرنسية هماء في كل نقاطهماء متعذرتا التبسيط 
الواحدة للأخرى. 
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2 - ألفباء الألفونيك”» 


هل بإمكاننا الاستغناء عن الإملاء كي نكتب الفرنسية؟ هذا 
السؤال طرحته على أندريه مارتينه مجموعة من المدرّسين المجتمعين 
في (6765لآ) في مقاطعة (6مهه855)؛ في حزيران/ يونيو 1970. وبناءً 
على جؤالة الاباتي :طلك: ليه أن يحطين لبقا للكنابة يكف النظر 
عن كل التعقيدات الإملائية أي مقتدياً بالاستخدام الشفهي للسان. 


والنتاج» الذي سُلْم مع بذع السئة الدراسية فى أيلول/ سبتمبر ) 
استخدم في بضعة صفوف وإزاء أولاد على علم بتهجئة الحروف. 
ولم يعسن للتجربة غير المنشقة كفاية أن تتابع: ومع ذلك» فقد 
كشفت كم يمكن للتعبير المكتوب أن يزدهر ويغنى منذ اللحظة التي 
لم يعد الأولاد فيها مكبوحين بالخوف من ارتكاب أخطاء إملائية. 


ولاحقاً أطلقت القضية» بعد سنتين» من قبل شارل بينيو 
هممعاء2 0631165)) الرئيس الفخري ل «الجمعية الطباعية الدولية» 
(1آة علهصه ا تسصمعاه1 عناوتطصةجع 0م19 1.85500120]). ومذهو ل 
بنجاح التعليم الألفبائي الأَوّلي (اءطعناماه عافاءه1 اهناف »«ا'نة) في 
البلدان ذات اللسان الإنجليزي» فهو قد تصوّر له ترجمة موافقة 
للفرنسية. وقد أدّى تدخله إلى انعقاد لجنة برئاسة رئيس الجامعة 
جيرالد أنطوان (©زماهة 66:214)؛ الذي قال الكلمة الفصل لصالح 
تجريب تدريبي قبليَ للكتابة والقراءة على قاعدة مشروع مارتينه الذي 
أطلق عليهء من الآن فصاعداء باقتراح من قبل شارل بينيوء 
الألفو نيك (2//0711). 


(4) شر ت فى : تاتلامه أ كماإعدعاهت, وعإمعظل جعفدمل[ ل عونعه انرون :| مرولا 
تققة2) أعمتامة84 عممقعل أء أعستامد]8 غقلمصة4 ,لعقللالا عمصدعل عدم ,عتميممممممم 
7-10 .مم ,(1983 بعاأعطعة11 
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توافق الألفونيك بين حرفٍ ما ودائماً نفسه ‏ وبين كلّ صوت 
نموذج يعود للسان. وقد ابتكرت لإرضاء احتياجات جمهور محدد 
جيدأ. وهي لا تسعى بأي طريقة إلى الكونية» كمثل الأبجدية الصوتية 
556 ([ه:11716110ز علو 1611 :هدام أءوطهزماه*7). إنها تتوجِه إلى 
ناطقين بالفرنسية» أي إلى أناس ذوي عادات نطقية مختصّة. والبعض 
من بينهمء ولا سيما البالغين» قد طابقوا بين بضع عادات نطقية 
وبضعة حروف»ء مثلاً ما ينطقونه في نهاية (0©4) (مفقود) والحرف 
. وهم يملكون آالانت ككانية تظليرة تحموطة محلدة من الرهؤزه ولق 
كان بتصرفهم مشغل طباعي» فسيجدون فيه مجموعة مختصة من 
الحروف. ومن جهة أخرىء. فهؤلاء الناطقون بالفرنسية ‏ الذين 
يتشاركون فى كثير من العادات ‏ ليسوا متفقين حول كل النقاط: 
فالبعض 55 يميّز قفييا بين 5873 و572. والبعض الآخر لا يقوم 
بهذا الأمر على الإطلاق» ويلفظ البعض 62/646 (بخار) في مقطعين» 
ينا ركني يعض آخر ينقطم باحك :ؤكل هذا أجذا فى الحبيان لد 
اختيار المواضعات التي يؤول إليها إقامة نظام جديد للكتابة. 


وخلال التجريب» جرت بضعة محاولاات أو أبحاث متكوّرة. 
وقد أسقطت بضعة تمييزات» واقترحت أخرى. إن لم تكن قد 
فُرضت. إن الألفونيك» كما تظهر اليوم مثلاً في قاموس الإملاء'* 
(عتإره مع 010 '| ع0 «2)81110::41) هى نتيجة ترويض متتابع على 
امتداد ثماني سنوات. وبعض من الحلول التي أقرّت أخيراًء لا 


(*) معجم يوفر 6500 كلمة من تلك الأكثر تواتراً في استخدام الأولاد. الملدخل» 
الموضوع بواسطة الألفونيك» أتبع بمختلف الأشكال الإملائية الموافقة» انظر: 0176م 
عمصقع[ ععكة جمتتورمطهلامكء دع عتسؤلات عطمممعمطاءه'| عل ععنه نم8211 ,أعسنامرقا13 
تقعة©) ععموءظ عل كعدونوه1[مممعطامة أء دعلنالوتأكتتاوطن! 5دعلنطة”0 غاغاع50 ,اعم يدل 

.(1980 ,لاضاظه 
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يقصّرء لدى الاحتكاك الأول في أن يدهش» وحتى يصدم البالغين» 
فما يقصد هو أقل من وضع ل هاه» وه التي تتخذ قيمة © - أمام 
ف أو يم منه ل # من أجل #©» وخاصة ل + من أجل ال هاه في لاز 
(نار)» وال »ع فى :8752 (نعجة). ويبدو للوهلة الأولى أن من غير 
المقبول أن ندون #صاتتاة بواسطة «صامت» .ولك هذا كله لا يعني 
شيئاً للمبتدئين الذين هم على استعداد للقبول» في هذا الشأن. بأي 
مواضعات كانت. وتبدو بعض الأحكام المسبقة. على كلء قابلة 
للتخفيف» وذلك عندما يُصار إلى التذكير بتواتر # في #©» عند 
التلاميذ؛ وعندما نسجّل أن *« قد فرضت نفسهاء في التطبيق» 
بوصفها بديلاً ل © غير الموجودة على ملامس الآلات الكاتبة. 


إن الألفونيك ليست كتابة صوتية» بل هي ترميز فونولوجي. 
وتفترض كتابةً ما أننا ننطلق من نصٌ مكتوبء ونقترح لكل من 
عناصره كتابة أخرى. ولا شيء من هذا القبيل مع الألفونيك: 
فالعلامة الألفونيكيّة © لا تظهر أبداً بوصفها معادلة ل ** أو ##»؛ بل 
بوصفها معادلة لنطق شفهي مُمَارس من قبل كل المستخدمين. ولا 
يقصد هنا بعلم الأصوات اختبار الأصوات بما هي حقائق فيزيائية» 
ولكن المقصود هو الفونولوجياء أي استخلاص العادات النطقية 
المختصة باستخدذام لغوي معيّن. وهذه العادات هناء هي التي تؤمّن 
الاتصال بين الناطقين بالفرنسية. وما يقصد ليس ما يمكن أن يتباين 
في تسجيل آلي» بل ما يسمحٌ بتمييز كلمة من أخرى: فلكي نطابق 
ما قيل» فليس عهما أن نلفظ م#يدهة (عؤامة) أو 5:66 (غيمة) فى 
مقطع واحدٍ أو مقطعين. وعليهء فالألفونيك ستدونٌ بشكل موخد / 
إعبوط و/عناط/» ولكننا نبالي في أن ننطق مقطعاً واتجد] ل عبروم (هو 
دَفْعَ)؛ ومقطعين ل كبرهم (بلد). سندوّن إذاً إلاءم/ في حالةء و/نهم/ 
في الأخرى» وأيضاً إلإءطة/ ل ءالزءطه (نحلة)» وإوطة/ ل عتروططه 
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(دير). مهيز كذلك بين /نهةط/ فى ##«اندطة (منفى)» وبين //ا082/ فى 
6 (سجن). 


والألفونيك ليست إملاءً: فالإملاء يفترض أن ليس ثمّة لكتابة 
كلمة ما إلا شكل واحد مقبول ومثبت من قبل التقليد» ومكرّس من 
قبل السلطات. واستخدام شكل آخرء يعني ارتكاب خطأ يعاقب عليه 
بواسطة علامة سيئة ورسوب في الامتحان. أما في ما يخصٌ مستخدم 
الألفونيك. فالسلطة الوحيدة بالنسبة إليه هي نطقه الخاص: فمن 
بعرّف ب م فى 4018/6 (رَوَض) سيدون /08016/» وحسب 
الأشخاص» ان و9 (مراهنة) ستظهر مثل /كنازوع أو معلل 
/ع<«زوع/» وسيميّز الباريسون بين (#عطعمقص - غطعجهم) /مطاتهصمم 
(مشى) و(اتقطء3) /غءهم/» حيث سيدون جنوبيو فرنسا بشكل 
موحد /6ط:ةد/» ومن يقفى تقفية بين ©5و5/ (حفرة) و5:6» (قرن). 
سيدون /05ه]/ وإومء/» عد له يميز في الأذن بين ©0556[ وعكدنطر 
(باطل)» فهو سينسخ الواحدة والأخرى على شكل /135/» وهكذا 
دواليك. بعت أن اه من دون شك ما إذا كانت اختلافات 
الكتابة هذه ستجازف بفهم ما هو مكتوب. وفي الواقع» ثمّة فرصة 
صغيرة لاختلاف ما لا يعوقٌ الفهم عند التكلم» في أن لا يحول 
دون الفهم في حال تجسده كتابيا. وقد الت التبادلات المستمرة بين 
الفرنسيين ذوي الأصول المختلفة؛ء إلى عدم الابقاء إلا على 
الاختلافات التي لا توصل إلى محصّلة: فكل الناس ستفهم جملة 
(هو يمشي منذ خمس دقائق) حتى لو نفلت #نمل هم مثل 
#اء«هم. وبالمقابل» فمنذ أن توقف كثيرون عن التمييز. لدى 
تكلّمهمء بين 14 (هنا) وبين 6ه (تَعِب)» استبدلت هذه الأخيرة» 
عموماًء ب 6نهع/2/ (تعب) (منولاة؟ اوه 11 قتقطط ,13 اوه 1) (إنه هناء 
ولكنه تَعبٌ). 
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وكما يبدل كثيرون ‏ لدى الاحتكاك بالغير - نطقهم لبضع 
كلمات» فلا شيء سيمنع ممارس الألفونيك من اعتماد الكتابات التي 
يصادفها بقلم رفاقه: ويمكن بسهولة» لجنوبي صغير مستقرٌ في 
باريسء يلفظ إلى الآن 5261/6 © (التعل) في أربعة مقاطعء أن 
يكتبه /[6ددة 13/'*؟ وفق نموذج أولئك المحيطين بهء فما من أحد 
سيأخذ عليه بداية التلاؤم هذه مع بيئته الجديدة. ولكن ما سيؤسف له 
هو أن هذه الكتابة ستُفرض عليه من قبل تعليم متعطش للتأحيد. 
وكذلك.. فباستطاعتنا أن نشكو من أن مدرّساً ‏ ذا أصل ريفي ‏ 
يصحّح (1/74) /151/ (يوم الإثنين) في كرّاسة تلميذ باريسي صغيرء 
متذرعاً بأن على *# وه أن يبقيا متميزين. ومن المرغوب فيه جداً أن 
الولد يباين بين الألفونيك بوصفها الميدان الذي لا حساب يقدم فيه 
إلا لنفسهء وبين الكتابة الإملائية الرسمية كممثلة للضغوطات 
الممارسة من قبل المجتمع. ولا شك في إنه بإمكاننا الادعاء بأن 
مبادرة الولد قد كبحت» رأساًء من قبل الألفونيك» لأننا فرضنا عليه 
مواضعةً معيّنة مقدّمة لترميز عاداته النطقية. أليس من الأفضل ترك 
الولد يعد بنفسه نظام تكافؤات صوت - شكل كتابي» انطلاقا من 
إبداعاته الخاصة؟ ومع ذلكء فإن الأمر يعني أننا نسهى عن أن 
الكتابة» حتى ولو أحسٌ بها الولد؛ بداءةٌ» وبخاصة وسيلة للإيانة عن 
نفسه» هي التي ستثيت في النهاية بوصفها أداة اتصال مع الآخرين. 
وفي هذا المعنى» فالألفونيك التي سيلمٌ البالغ بها خلال لحظات 
معدودات» والتي سيفضي تملكه إياهاء من دون جهد تقريبأء إلى 
قراءة الكتابة الإملائية» لن تحتجز الولد في عالم على حدةٍ كما 
تفعل» بالضرورة» الأنظمة المعدّة في إنبيق وانطلاقاً من رموز فكرية. 


(*) أي باختزال المقاطع الأربعة إلى اثنين» كما هو العرف السائد لدى الباريسيين. 
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إن إحدى التحفظات التي يعبّر غالباً عنها بالقياس إلى استخدام 
الألفونيك في تعلّم الكتابة والقراءة» هي أنه يثقل مهمة الولد بفرض 
تعليم متتابع عليه لشفرتين كتابيتين متميزتين. وتصبح الحجة مقبولة 
في ما لو كانت الألفونيك كتابة مفروضة على الولد مع كل 
الضغوطات التى يتضمنها هذا الأمرء ولو قدَّمت بشكل مختلف 
أساساً عن الكتابة الألفبائية. وفي الواقع» فاستخدام الألفونيك في 
مرحلة التلمّن يؤدي ببساطة إلى تفكيك الجهد الذي على الولد أن 
يبذله كي يتعلم أن يعبر من اللسان الشفهي الذي يمارسهء إلى شيفرة 
مكتوبة» وهذه تتطلب أكثر بكثير مما يتطلبه تعلم الرسم الإملائي. 
وطالما سيفرض المجتمع الفرنسي استخدام المعايير الكتابية الحالية» 
فسيكون هناك من الفرنسية المنطوقة إلى الفرنسية المكتوبة - من 
جهةء رزمة كبيرة من التبادلات التي تفرض نفسها بشكل اضطراري 
على المستخدمين. رغماً عن أولئك الذي يرغبون في أن يقدّموا 
للأولاد الشكل المكتوب لكل كلمة بوصفه كل غير قابل للتحليل» 
ومن جهة ثانية. فإن طائفة من الابتعادات من ضمنها التطابق 
والاستذكار تتطلب سنوات من التدريبات إضافة إلى ترويض نحوي. 
وتقديم هذه التبادلات والابتعادات» يلا ترتيب» كما نفعله تقليدياًء 
للولد الذي يتعلم القراءة» إنما يعني إدخاله في غموض سيعوّده رأسا 
على تقريبات ملائمة بشكل محدود للتعلم اللاحق للدقة الإملاثية. 
وهذا ما يسمح الاستخدام الأولي للألفونيك بتجتبه. وسيأتي تعلم 
الإملاء في حينه. ويمكن له أن يكون متدرّجا بعناية وفق تدرّج مبني 
على تحليل دقيق وشامل لانحرافات الشكل المكتوب نسبة إلى 
التصويت. ولا شك فى أن التداخلات» من شكل مكتوب إلى آخرء 
ليست نادرة» بداية» على الرغم من الاحتياطات المتعدّدة المأخوذة 
للتفريق بينها. ولكنها سرعان ما تمتص تحت الضغوط المترافقة 
للكتابات التي تتوسّع أكثر فأكثرء كما لتعليم كتابي منظم بشكل أكثر 


157 


وعياً. ومنذ اليوم» فاستخدامات الألفونيك لا تحدّ بتعليم القراءة 
والكتابة. ولكن الاستعمال الذي بإمكاننا القيام به من خلالها ‏ من 
القطاع الواسع للأمومة إلى الصفوف التحضيرية وما بعد يبقى من 
أولى اهتمامنات أولئك الذي يعون كل الخدمات التي بإمكانها أن 


تسدها. 


2 الألفونيك والأهل 

رسالة إلى أهالي الأولاد الذين سيتمٌ تلقينهم الكتابة والقراءة 
بواسطة الكتابة المسمّاة «ألفونيك»: 

أعرّاءنا الأهل» إن ولدكم لا يزال بعد في طور تعلم الكلام» 
فلا تعتقدّنّ أن هذا الأمر يحدث من تلقاء نفسه. فمن جرّاء الضغط 
الذي يتعرّض له ممن يحيطون به من أهل وأشقاء وشقيقات ورفاق 
لعب» سيصل في بضع سنوات إلى فهم ما نقول له وإلى إفهام 
الآخرين بواسطة كلمات ما. ويعنى هذا أن عليه أن يكتسب عددا 
مذهها من الماذات التطعية:. .ومق طرق التعين التسرية ع إضافة إلين 
كلمات من كل الأنواع. ولن يصلء. من المحاولة الأولى» إلى تقليد 
لغة الكبار إرضاءً للكل. 

- فهو قد اعتقد.ء قبل كل شىءء أن كلمة «8م03» تعني كل 
الرجال» ولكننا أفهمناه بأنه قد أخطأ الفهم؛ فأصلح افع ا 
يعني بذلك سوى شخص واحد بعينه» والده. 

ويحدثٌ له كذلك أن يقو كن 2 01015 حسب نمو ذج 1201 
كم (نحن نقول)» ولكننا لن ندعه بسلام قبل أن يستخدم كلاهلا 
5 (أنتم تقولون)» الشكل الوحيد المعترف بصحته. 


(*) استعمال خاطئ لفعل القول (©6:ذ) في شخص المخاطب الجمع» صيغة الحاضر. 
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- وقد مرت فترة كان ينطق فيها :كمه (كَسَّرَ) مثل «2دكه؛ 
(كوّم). و04/6ج (تذوَقَ) مثل ععاناه40 (شَكُ). وهو كذلك الآنء غير 
واثق من أنه سيتوصل إلى نطق ©##علدمه” (ذبابة) بخلاف عدكيام:” 
(طحل): 

وق اللؤقق للدي لاني اقنيه رساي القراعةالكعانة) :ذه 
يي الا ا ا ل 1 
الذين يستخدمون الفرنسية بأن يتفاهموا بعضهم مع بعض حين 
يتكلمون. ويتألف المستوى اللغوي المكتوبء. الذي يستعمله الكبار» 
من حروف. وفى أغلب الأحيانء. يوافق أحدُ هذه الحروف أحدّ 
الأصوات التي 0 الولد تمييز بعضها من بعض حال تكلمه. 

وما يكتب بواسطة الحرف : يلفظ بالطريقة عينها فى :0+ 
(أنت). +«عة: (لطخة)ء “1:07:56 (سقط)ء 164ناةة (فَمَر) أو ا 
(مُتعودة)» ولكن هذا الحرف + سيلفظ بشكل مختلف كلياً فى 
00001 (جمع) أو [ه:110ه, (وطني). ولن يسمع في ]مع[ (بطيء) 
أو في 1841م (منبسط). 

- ونبيّن»ء بلا شكء. للولد الذي يتعلّم القراءة» أن ال ؛ تلفظ 
فى 41101 و102/ة. مثل ى» وأنها لا تلفظ فى نهاية الكلمةء ولكن لو 
ا القاعدة الأولى فى كلمة 7011015 لوطي فى عبارة 5ء/ 
© ع0 2110115" م اللحم). فهي غير مقبولة في 870107 
1411 2[ 70110115 710115 61م (بسبب وقت قصير تأخرناه» فاتنا القطار). 

- وبالنسبة إلى القاعدة الثانية» فلا شك فى أن + لا تلفظ فى 
#ه” (جرد)ء ]1:1 (سرير)ء 6141 (لمعان)» والكتها كلفظ دائماً فى ا 
(واضح). #صعى (سبعة)ء /نة (خشن)» وعلى الأغلب في اط 
(هدف).ء وغالياً في #أمى (فليكن). 

- وعند القراءة» سينجحٌ الولد في التعرّف إلى الكلمات التي 
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يستخدمها حين التكلم» ولكن المقصود بالنسبة إليه هو كتابة هذه 
الكلياف»» سي قد طريلة تن يعر هل عله نذا ركني 1 

© 4 #قء #2 حيث يلفظ 24 

©ىى دىء 6 م مى حيث يلفظ ى. 

© 24 ىس 4-» 74- حيث لا يلفظ شيئاً على الإطلاق» 

- والباريسي الصغير الذي يرغب في أن يستعيد بقلمه ما يلفظه 
بانتظام 561 (شربة تأر)» يتوجب عليه» 0 الحالات» أن يكتب 
#عء (سبعة).» ين (هذا)ء /»ى (ضربة ثأر)» 068/6 (هذه) أو 6/6ى 


ا 


- نستنتج أن أولاداً كثيرين لا يتجرأون على الكتابة خوفاً من 
التعرض للسخرية» كما للتصويبات. 

وك ولق 01# تزويتنا :انين الأولاة تزالقراءة والكتاءة دون 
أن نراكم الصعوبات, منذ الانطلاق» فكرنا في أن نعرض لهم» قبل 
كل شيء كتابة مبسطة» حيث سيوافق كل حدثء الحرف نفسه 
ذائما. سيعتاة الولد عكدا علن الغبور»: ياد طائق:: .من الاضوات: الى 
يعرفها جيداً» إلى الحروف التى ينبغى أن سلدياء ريعناة الأر لاف 
باكرا دا ). على الاستععادة الكتاية لما سركرة التعبين :عله قننهيا؛ 
دونما خوف من انتقادات أولئك الذين يعرفون الإملاء ومن 
سخرياتهم. ولن يكون بإمكان الولد أن يصل إلى الشكل المكتوب 
العائد للبالغين ‏ مع كل تنميقاته الكتابية - إلا بعد اكتساب ممارسة 
جيدة لكتابة بلا تعقيدات. 


)2 مركز قفضاءع. ومرقأ النتدعة11 . فى فرنساء يالقرب مسن مدينة مونبلييه 
ودع :اعم غصه31) . 


(**) ألّف: أوقعٌ الألفة أي المحبة والتفاهم. 
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والذين لم يكتسبوا تجربة لهذا التعلم للقراءة وللكتابة» عبر 
مراحل متتابعة» يخشون أن يرتيك الأولاد» المعتادون قبل كل شىء 
على استعادة كلمة 6//6/ه» (طاقية) بالشكل الميسّط ل م انهه. 
وكلمة :02/0 (قبعة شرطي) بشكل «-1-هه؛ أقول أن يرتبكوا لاحقاً 
في كتاباتهم. ولكنّ التطبيق أظهر أن الغموض لا يحدث مطلقاً حينما 
نحتاط دائما فى التفريق بين نموذجين للكتابة» إما باستخدامنا حيرا ذا 
لو مخض للكتابة المبصطة». وإما باتتعادكنا دائما هذه الكتابة حرو 
بعد حرف. في حين أننا نستخدم الكتابة العادية السريعة المرتبطة 
للنصوص فى الإملاء. وفضلاً عن ذلك» فنحن نسججّلء عند الأولاد 
الذين بذأنا بالكفا المبسّطةء اهتماماً للأشكال المكتوبة بضبط» 
والتي تسمح لهم الاحتفاظ بشواذاتها على وجه أفضل. 

ونذكر هنا بأنه لا يقصد بتاتاً تعقيد مهمّة التلميذ بفرض تعليم 
مضاعف عليه. بل سلسلة المسائل وتدريج جهده. فلا يتملككم 
الخوف. والحالة هذهء من أن يعاني ولدكم لاحقاً من أنه» قبل كل 
شيء» قد تعرّض لشيء يغاير الفرنسية المكتوبة العادية. وليس 
بمقدوره أن يجني منها سوى منافع على كل الصعد: على صعيد 
تطور ذكائه كما على صعيد الثقة برسمه الإملائي. 


هذه الكتابة المبسّطة التي سنستخدمها تسمى الألفونيك. وقد 
ضبطت من قبل اختصاصيين في نطق الفرنسية استلهموا من التجارب 
السابقة في فرنسا وفي إنجلترا 5 الولايات المتحدة الأميركية. 

ولو رغبتم في متابعة تطور ولدكم فبإمكانكم أن تتدربوا على 
الألفونيك من خلال تطبيق النص التالي» حيث ستتعرفون على حكاية 
من حكايات لافونتين» كما من خلال القراءة المتأنية للشروحات التي 
أضفناها عليها. 
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زيز الحصاد والنملة 
تلمسحسة 12 ء لهئزة 15 
عأاقط قلاء ,لووزة 12 
رعاء 1 18 
1/1 7ع +101 135/1072] عزو 
10 ل عتخاط 12 3 
50 تألم تنام عنا قم 
ع7 عدل 38 لأطصم عدل 
متتلطتة] علؤلءه هله أء 
537 17/11 13 عط 
عاع1م تتا عسل 2193م 12 
عأ 2طناة عام قرع جرعاءه 
أع211 5620 18 11502[ 
رأع-ا لل ابا ,غتعم 739 عرل» 
ولقطتتصة 0 192 ,7 1 3ج 
«.لمجطلوةهم ء غععاة 
قم © 2 المحدعةا 12 
.610 22580152 56 12 »ء 5 
«#مط قا 0 779 عزى] برع» 
37 اأء5 3 أع-1 01 
مقط 1359 2 ,لقال ع-1 1101 
«.ع12مع0 نالا عط يفاقط ل 
ر62-ا 101 أنا5 3 [ لعلأقط بار 


«.قسداقم عمقل قلط ع 
إن لأغلب الأحرف» فى الألفونيك» القيمة التى تملكها عادة» 
ف /5/ مثلما في وطموط وم كلما في للاعامه ا و/4/ مثلما 
في 41/17 (قاس)ء و// مثلما في ام (خيط)ء وا/ع/ مثلما في لاع 
(دبق)ء وا// مثلما في :ام (جميل). و//!/ مثلما في ها (بحيرة). 
و/#”/ مثلما في أءزم (عسل). و/#/ مثلما في ام (لا أحد)ء وام 
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مثلما في #مهمء و/:/ مثلما في 0+ (صخر)ء و/ر/ مثلما في /50 
(أرض)» و/1/ مثلما في 67 (شبيه)» واا/ مثلما فى 01« (طيران)» 
و8 :مثلما ف #دااضة!): والأمر نقسه بالسية إلن الضوافت» ف إءر 
مثلما في ”4ه (سيارة)ء و/6/ مثلما في كر (حديد). وة مثلما فى كلا 
(برغي)» و/اهم/ مثلما في 0 (دراجة بخارية)ء و/#/ كما ل 217 
(نقي). وكل الكلمات التي عددنا للآنء تكتب بالطريقة نفسها إملائياً 
وألفونيكياً. وها هي نقاط الاختلاف: 

1 - الحروف التي ثلفظ في الألفونيك لا تكتب: 

ف إهط 11/ - 1ه [ة (هو يضرب)» 5415 ها - 54 :5/ (أنت 
تضرب). 1611 كلذ - إزوة 7 0*) (هم يضربون) (في التلفظ 
الباريسي). 


2 - لا نستخدم في الألفونيك أحرف البداية (كءانهسازددم) : 
ف كعلاوعهل - إعمزل وكاموط - إأتهمل» وكتصةة1 - إكتاصة/ . 
3 - ما يُلفظ بالطريقة نفسها يُكتب بالطريقة نفسها: 


ف 4م, - إمو/ (أحمق). |0ك/ (قفزة - للنهى) وينهمهد - إود/ 
(سطل). وع«,توع56 (اسم علم) - (مع/. 

4 - في الألفونيك» كل يكتب ما يلفظه: فمن يشعرون ب 1 في 
“لاط (هدف) فليكتبوا /4:ط/» وليكتب الآخرون /5/. 


5 - وتلفظ » وع دائماً بقساوةء كما فى آه1ه» (حساب)» مم 
(صخر)ء وباع (دبق). حتى ولو أتبعا بالضناتتين :"او م ولا 


(#) التاء /1/ والتاء والسين /15/ و /681ة/ غير الملفوظة في نباية الكلمات تسقط كتابياً. 
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نستخدم الحرفين # و كذلك إلا بصورة ««م ل ع «قاسية»: نيان - 
|1»/ (مَنْ) ملاواعدبو - إعاءه/ (بضعة») مال - إمالعل" فلع > إذع/ 
(عارضة الصاري)». معيو - إهو/ (حرب). قلاع - عع 
(مطلقا). 

6 في الألفونيك» /#/ توافق صوت 0# في لفظة مه (عربة)» 
وفى لمطلة اله قال (هو بَحَثّ) اللتين تكتبان |727/ و/©7/. وعندما 
لا تُسبق / ب ع» فإنها تختفي من الرسم الإملائي: ف 7101م - 
إمء71ه/ (فاصولياء») وعلاطهط! اة - |1ثطه 11/ (هو يسكن). 

7-إذا وجد صوت ء. في الكتابة» أمام #» ©. والأمر نفسه 
بالنسبة إلى صوت ع. فهما يكتبان» عادة بواسطة |5/: ف ©76موم ع 
|تمعاكل وءةو مدقن - إت«مدوعيود/ (احستفال). ونر07716ع710 ع 
/”مكه:م/ (بنى). ولاحظوا أن ال 5ه- فى الكتابة» تسهل فى الألفونيك: 
ف مهدككمم - إزهكهم/ (ممرّاء و 0ك - 11 (مبشر 3 
وأما إء:ذ1/ فهى توافق «©:5::/ (هو صَقَلْ). أو ومعن (مدرسة ابتدائية 
ثانوية)» بينما تبدو 82 (اقرأوا) تظهر مثل /112/. ولاحظوا كذلك أن 
17 - إومنكتفله/| (حساب)» ووتلاجطام - إأعاماهء/ (صَلع . 

8 - وتكتب همء في الرسم الإملائي» أمام ©» # بواسطة /ذ/: 
ف دمع1م0©6) - /زدمزل وعالاع - |الرإاز/ (صفعة). 


9 - وتلفظ ال -1ة- وال :- في ءالأ (سَهَر). وءلانه:” (زردة). 
1ه (خط حديد)؛ مثل ال لز في 054نز» 86076 » وهما تدونان في 
الألفونيك إنزل إذأ إبعدل وإنزهسل وانرعملء وإمومترلء وإس«مبرهم|. 

0 أماال -:87- في 808767 (هو رَبح). 201004 (ناقم)» 
6ج (مشط)ء فهي في الألفونيك نكف بواسطة إنرمل» إذاّ 
إءنااتهعلء و/#هنز:70ع/» وإبرا©م/» وثمَة كثير من الفرنسيين لا يميزون 
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بين 0167هاث 7 <إعبرودء/ (هو استقال) وععةتاوفم - إعدزومم/ 
(صماغ). 


1- إن الصاتت الذي نسمغه فى مغر (نار). وعتباءساء./ 
(سعيد)ء. كما في مهم (خوف)ء انر (ورقة)» يكتب فى 
الألفونيك بواسطة /#/ء وهذا بمثابة تسهيل ل /©/ المرتبطة التى كانت 
تستخدم كذاية فاخن هذه الكلينات إذاً الشكل إعرالء 5 
و/”ام/» و/دكم/. وبهذه الطريقة نفسهاء ندون ال » غير الملفوظة 
حينما تسمعء مثلآ في عاط»,8 - /8:<51/ (نعجة). أو في التلفظ 
الجنو بي ل عافاءعم - إخاتاءام/ (صغيرة)» وفنا 46 701/65 16 هاا - ننا/ 
ندا عل عمجم عن (أنت تسحر منه) (في باريس : إقلاآ دك 720 1 ::1/). 


2 - أما الصائت الأنفي في ١1"‏ (خمر) فيكتب /2/» أو /6/ في 
النصوص المطبوعة على الآلة الكاتبة: «تر (نهاية)» «1ة/ (جوع) - 
/// أو إقللء 1# (صعحتر)ء ]اأ1 (سحنة)ء واللها - /16/ أو /16/ 
(قصدير المرآة)ء و«غاة - /[51/ أو /516/ (جيد). ويكتب الصائت 
الأنفي في 75 (بدون) وندءه (مئة) /2/ أو /2/: ف كانمي ونع 
وع7هى (دماء) > /52/ أو |(#كلء و#دع/ (هو فلق). و2508/ر (شادن) ع 
/2/ أو إقلل وء«ط«عل (غرفة) - |86 / أو |«طة'/ . 


ويكتبٌ الصائتٌ الأنفى (©8281ه ع1اء:زه7 18) ل «مى (صوت) /5/ 
أو إ5/ : 77107106 (عالم) ح- 6ه أو /لقطلء «ممعهمام (غطس) - 
|6(6ام/ أو إةزقام/. أما الصائت الأنفى ل 80# (أسمر) فهو يوافق 
بالقافية - عند أغلب الفرنسيين - ذلك الذي ل *1» (عرف)» ويكتب 
إذاً // أو /6/» وبناء عليه /572/ أو /572/» ويلفظ كثير من الفرنسيين 
هذا الصائت بشكل مختلفء فندونه إذاً /#/ أو /#لء أي /#*,5/ أو 
إتوط/ . 
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(وقد فضّلنا الحل بواسطة نقطة الفصل (5653))”*" في هذا 
الكتاب). 


وعتدما نصادفء فى الألفونيك». لمعمل عسل /اتوعل» 
|اصمال إ«معل ‏ إتروعل» عَلينًا أن نلفظ الصامتين # و:”7. كما نفعل في 
1 (أمصسين)» أو فئ 01 (مشروب الروم)ء دون أن نخنّ 
الصائت. وتوافق هذه الأشكال الكلمات: 2:6 (هو يؤدي). 
و71676 (أيضأً)ء و0876 (قصبة)» و©47/ (شفرة)ء و5076 (هو 
قَرَعَ) وعاجتج«مه (مثل). 


3 ولا نميّز في الألفونيك ال مر في 170771107 (ثرام) من 014 
في «لاه! (ذئب). وفي 701/5 اكيبيد وفي #«هيهج (زواوي)ء 
فالاثتنان يكتبان /معم: إذا إمسسمممل. إسال. إمسل /نوسول.ء وماهو 
1 في الرسم الإملائي ينقلب عادة /0/ في الألفونيك: :نمم (قوم). 
كهامم (وزن).» «نامم (زفت) - إووول 40116 (يمين) - /401/ . 


4 ونكتب /م/» فى الألفونيك» فى /205// - 014 (كلمة)» 
710 (آلام). |607/ - 58 كم201 (جسم)ء م ع ,رمو (حمقاء)» 
إفامء/ - عثامء» (طرد)» إم20:ه0+0/ - عمومءوممم (طالع فلكي): 
وتستخدم /ة/ حيث بمقدور الاختلاف بين «0» المفتوحة»ء العائدة 
ل 6::مى (حمقاء)ء وبين «0» المغلقة العائدة ل م/بنه: (هو فَمْرّ)». أن 
يسمح بتمييز الكلمات : 16امى- /:ةدلء ولكن +النهى - /561/» وكذلك 
ف 501 (أرضى) وء501 (صَحُن) - |أمو/ء ولكن والاه5 (صغصاف) - 


(*) علامة (...) توضع فوق الصوائت خاء ذ؛ © للإشارة إلى أن الحرف الصوتي 
السابق يجب أن يلفظ منفصلا. 


(**) جندي فرنسي بلياس أهل مراكش والجزائر. 


206 


/أؤول» والأمر كذلك مع 6 (ثوب) إلمم/ - .2 ولكن ء5نه (الفجر) - 
إذة/ . 


5 ونكتب. في الألفونيك. /6/ بلا نبرء أكان ذلك بالنسبة 
إلى صوت 4 في #جم (حقل)ء و66 (صيف)» أو بالنسبة إلى صوت 
4 فى ع«72ع (إضراب)ء 6476م (خْسِر)ء إذاً إءع«مل إعاعل /معرول. 
0007 ومشحة /6/ أمقيا حيث لا أهمية للاختلاف بين الصوتين» 
لأن الناس غير متفقين» في هذه الحالة مع الآخرين ولا مع أنفسهم: 
فهناك فرنسيون يقولون /6820/ ل اهمده (صحيح). وثمة آخرون 
يقولون /»482/» والشخص نفسه سيقول ل «معفهم: (منزل) /626:/ 
الآنء و/428”/ بعد قليلء وفي كل الحالات. نكتب /20وم6/» 
و/426:”/ بلا نبر. ولكن كثيراً من الفرنسيين يلتزمون» في آخر 
الكلمة» بالتمييز بين 0558© (مكسور)ء وبين 2255011 (هو قد كسَرّ). 
وهم سيكتبون إذاً |ع5هه/ بلا نبر بالنسبة إلى 56ك5هء. و/2ك5ههء/ مع النبر 
الخفيض بالنسية إلى 055011 . 


6 - وما يلفظه كثير من الفرنسيين فى آخر كلمة ممف#تدم 
(موقف).» سندونه أيضاً بواسطة /5/ أو /ة مثل - إوتء نهم/ أو 
إقاء نمم|ا. 


7 وعندما نلفظ. فى الألفونيك. وصلةً ماء فنحن نلحق 
صامت الوصل بالكلمة التالية بواسطة شرطة: اه - :41 # (هو قال 
لها) - إاه-ا نك قننالء ننهءط 34ت] 1 #4تدينبي (عندما يكون الطقس جميلا) 
|ط 2 1:-: 66/. ولا تُستخدم علامة الحذف. في الألفونيك. 74ت/:ه'! 
(الولد) ع /17/2/. 
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الألفباء الألفونيكية: الشبكة الفونولوجية 
1100100610158 8آ0111:1 :101110آخ 881 مالم ام 


6 
أتعلدء 


:31م 
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2 الألفونيك والكتابة اليابانية» 


من المتواتر أننا نأخذ على الذين يقدّمون الألفونيك بوصفها أداة 
لتلقين الولد الكتابة بأنهم يصعّبون بذلك» ودون جدوى» مهمة 
الأولاد الذين يدّعون مساعدتهم. بإمكاننا أن نرد عليهم مذكرين بأن 
كل أداة تضيف دائمأ وزنها الخاص بها فى كل عملية نستخدمها فيها. 
ورغم ذلك». فنحن لا نتردد في الرجوع الها فالمنقلة (16اع»ه<5 1#[) 
مثلاًء تزيد من كمية المواد المعدّة للنقل» وهي تتطلب أن نحللها 
وأن تُنزل حمولتهاء ومع ذلك» فنحن نستخدمها في مناسبات شتّى. 

وتصلح هذه البراهين بالتأكيد للألفونيك. ولكن» بالإضافة إلى 
ذلكء. فالكمية المنقولة» في هذه الحالة» شبه مستعادة بالكامل: 
فالكتابة الألفونيكية تظهر مقدار كذا من القياسات مع الكتابة 
التقليدية» حتى أنه ليس ثمّة ما ننساه حينما نعبر من الواحدة إلى 
الأخرى. ستسمح الألفونيك؛» بيساطة»ء للولد أن يفهم. بشكل 
أفضل. كيف يمكنه أن ينطلق. من الأصوات التي يعرف كيف 
يحدثها عندما يتكلمء وصولا إلى العلامات المكتوبة التي يصادفها 
في الشارع وفي الكتب. وهو سيقارب من ثمّ الإملاء» أي سمات 
الكتابة» حيث لا يعود التوافق قائماً بين ما نسمعه وما نكتبه. 

إن نظرة سريعة إلى المسيرة التي يقطعها الياباني الصغير وهو 
يتعلم قراءة اليابانية» ستجعلنا نفهمء بشكل أفضل» ضرورة إيجاد 
بضع مناوبات» عندما يكون المقصود تلقين وتعليم نظام كتابي بعيد 
عن نسخ الشكل الشفهي للغة. 

تلقى اليابانيون ‏ مثلهم مثل أغلب شعوب الشرق الأقصى ‏ 
الكتابة الصينية التي كانوا تقريباً قد طوروها في الزمن الغابر» شأنهم 


(5) .7-10 .صم ,(1984) 1 .عده] بعت«ماره #«معنملط ,«عستقصهصمدز عمتطتعة "!1 أء عتدمكلهظ» 
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شأن شعوب بلاد ما بين النهرين» التي ندين لهاء في آخر المطاف»ء 
بألفبائيتنا. وتدعى هذه الكتابة الصينية الرمزية الفكرية 
(#لواءاره:10608). بمعنى أنه يفترض بكل حرف أن يوافق مفهوماً ماء 
لا صوتاً أو زمرة من الأصوات» فلنأخذ مثلاً بسيطاً: مفهوم 
«الثلاثة»: فهو مدوّن في هذه الكتابة بواسطة خطين أفقيين مركبين. 
وسيستخدم هذا الرمزء لهذا المفهوم من قبل أشخاص ينطقون الكلمة 
بطرق مختلفة للغاية» تماماً كما هو حال رمز 3 الذي يلفظ بشكل 
مختلف من قبل الفرنسيين» والألمان. والروس. ولنأخذ أيضاً مفهوم 
«الجبل». نحن ندوّنه بواسطة خط أفقي تخرج منه ثلاثة خطوط 
عمودية» فيها واحد مركزي يتجاوز الأخيرين تجاوزاً قليلاً من حيث 
الطول. والمجموع مشتقٌ من رسم يمثل سلسلة من الجبال بقمم 
ثلاث. وتنطق كلمة «جبل»" في الصينية» تقريباً مثل '«ه/». أما في 
اليابانية» فالحرف ذو الخطوط الثلاثة العمودية» سينطق إما 0 
وإما '«م: أو '«م2ء وهذه الأخيرة هي الترجمة اليابانية للكلمة 
الصينية. ولا شيء في أثناء القراءة» ينيّه أن علينا أن ننطق #سصرء أو 
'#صىء أو *2ه2. وقد أخطأ الأوروبيون بهذا الشأن عندما أطلقوا على 
الجبل المقدس فى اليابان ©:##تزةزل/ فوجى ياماء فى حين أن اسمه 
الحقيقي هو اتمكفزيةم فوجيسان. والأمر 00 إقدام شخص غريب 
على تسمية الجبل الأبيض 1101 710111 عط ب (716ع07201110) ه] 
#تإءبعاط. ولكن بإمكان اليابانيين أنفسهم أن يترددوا حول الشكل 
الذي ينبغي إسباغه على الحرف. 

ومحاسن هذا الضرب من الكتابة بيّنة: فالخطوط الثلاثة هى 
أكثر تمثيلاً بكثير لمفهوم اكلالة» من رقنا 3 أذ من شكله انوت 
ثلاثة» ويذكر الرمز العائد ل «جبل». إلى حدّ ماء بسلسلة من 
الجبال: ونحن نسهّل حتى استذكار الحروف بإيجادنا نظائر لها فى 
الواقع: فالحرف الذي يدل على الغرب يحلل غالباً مثل عش بحطّ 
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م ا و يي إن ابر انحدرت نحو 


وليست مساوئ الرمزية الفكرية أقل وضوحاً من محاسنهاء إذ 
ليس بإمكاننا أن نباشر بقراءة نص ماء مهما يكن بسيطاً» قبل تعلمنا 
عدة آلاف من الحروف. ويعيّن الفرنسي الصغير ‏ الذي يعرف حروفه - 
مباشرة» في نص ماء كل ما يستخدمه في التحاور. ولا شيء من هذا 
القبيل متاح للصيني الصغيرء في مواجهة حروفه. 

وقد لاحظ اليابانيون» من خلال الاستعمال. أن الكتابة الصينية 
تترك سمات عدة ضمنية من لسانها: فتحبيك تقول الفرسية ( رامن 
الرجل) 111071716 46 1616 14 سترسم الصينية ببساطة (رجل وابيق) 
61 ء ترم أما اليابانية» فستضيف يبن رجل ورأس عنصر 610 
الذي يوافق ال 5 الإنجليزية في جملة 744 7625 1/6. وسرعان ما 
شعرنا بالحاجة إلى التعبير عن هذه العناصر النحوية التي لا توافق 
شيئاً ما في الكتابة الصينية. وقد انتهينا على هذا النحو إلى إنشاء 
أبجدية مقطعية» أي متتالية من الرموز التي يوافق كل منها مقطعاً من 
مقاطع اللسان. وقد سُّهَل هذا الأمر جرّاء احتواء اليابانية قليلا من 
المقاطع المختلفة» التي يتكون أغلبها من صامت متبوع بصائت. 
والواقع أن كل ما قيل٠‏ في اليابانية » يمكن أن يمثل بخمسة وأربعين 
علامة. تضاف إليها علامتان 0ن تسمحان بتمبيز 82 من 216 
مثلاء أو »م من 56. وثمّة» في الواقع. نسختان للأبجدية المقطعية» 
تدعى إحداهما ل وهي أكثر إيجازاً وسرعة» أما الأخرى 


(*#) عدونات 12ل : علامة توضحية مميّزة لضبط اللفظ. 

(##) هصدوهءاط : نظام كتابة مقطعي ياباني مأخوذ من الكتابة الصينية» يستخدم 
للأغراض اليومية العادية» انظر: معجم المصطلحات اللغوية (إنجليزي - عربي)؛ رمزي 
بعلبكي (بيروت: دار العلم للملايين» 1990)» ص 227. 
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فهي 1818/8714 وهي سيد ويا وصعوبة» وتستخدم لتدوين 
الكلمات ذات المنشأ الدخيل - والتى تلفظ على الطريقة اليابانية - 
مثل «عاهمه» »«-ه-همده (لينى اللو )2 أو 00-443 عتجبه14» من 
الإنجليزية #ممهك (دراما). ْ 

وبدخولهم المدرسة. يتعلّم الأولاد حروف الأبجدية المقطعية 
1004 ويوصلهم هذا التعلم ميزيعا إلى أدب مطبوع حصرا بهذه 
الحروف» ويمكنهم من تعبير مكتوب مباشر من خلال إعادة تكوين 
بار للكلمات: الى ولفظرنها:.وسدييا وكسرة سيظرة جاه على 
الانجدية النقطعية» يضاز إلى تحليجهم الحروف الضمية الممزوفة 
ب #قاه» مبتدئين بالأكثر سهولة منها والتي هي أيضاً الأكثر تواتراً. 
ولا ينتهي تعليم حروف © - الذي سيستمر طوال الفترة الدراسية ‏ 
مطلقاًء وحتى بالنسبة إلى المثقفين. ومن الذي بإمكانه أن يتبجح 
بمعرفة كلمات اللسان كلها؟ 


7723-4 8 8/782 85/3187 


10 خا كا 5:4 


اللقصود هنا نص إعلاني. تنتمي الحروف الأربعة الأولى إلى الأبجدية المقطعيّة 
424 وهى تقرأ 0)-ناة-ع-ناء ولخ رظع مها أن تنقل الكلمة الإنجليزية اكنه» (خخصر). 
أما العلامتان التاليتان فتعودان لل #سمهم:8. ثم تلي ذلك حروف من ال #زيه/ حتى نهاية 
السطر الأول» باستثناء العلامة الأخيرة الذي تتبع ال همدوم81. والسطر الثاني يرمّتهء ما 
خلا حرف بدئي من ال ازتتهعاء مكتوب بواسطة ال #تبهعه1. 


نلاحظء بلا ريبء ما يقرّب هذه السيرورة التربوية اليابانية من 
تعلم الكتابة بواسطة الألفونيك» فنحن بداية نغدلُ» من الجهتين» عن 
تعليم الكتابة التقليدية» الوقورة والمحترمة» ولكن استعمالها ‏ النشيط 
خصوصاً ‏ من قبل الولدء يتطلب تدرباً طويلاً. وندرس في فترة أولى 
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شكلاً مكتوباً يقوم فيه توافق تام بين فونيمات اللسان ورموز الكتابة. 
وسيتمكن الولد من استخدامه» في مطابقة مع استخدامه الشفهي 
الخاصء دونما خوفٍ من ارتكاب عثرات لسانٍ ستعرّضه للنقد 
وللسخرية. 

وبطبيعة الحالء فالتوازي هو أبعد ما يكونُ عن الكمال: 
فسيتابعٌ الياباني الصغير استخدام علامات الأبجدية المقطعيّة طيلة 
حياته. لأن كل نصٌ ياباني يشتمل عليهاء أوليس الأمر إلا وسما 
لتلفظاتٍ نحوية؟ ونجد على العديد من المراوح اليابانية قصائد 
مطبوعة كتب كل شعر منها بحروف #077 يظهر على الجهة اليمنى 
لأحد أقسام المروحةء ولكن القفا يحمل بدوره تدويناً بالأبجدية 
المقطعية بغية تأمين قراءة شفهية تصوّب إيقاع القصيدة. ويلا ريب» 
فالأبجدية المقطعيةء التي يُقال إن النساء قد ابتدعنهاء لا تحظى 
بالاعتبار نفسه الذي لل الل ولكن صحتها مقرّة عالمياء الأمر 
الذي ليس بالتأكيد هو حالة الألفونيك البتة. 

وبالمقابل» علينا أن نسججل للألفونيك أن شكلها يختلف اختلافاً 
بسيطأ عن الكتابة الفرنسية التقليدية» حتى أن الولد» المدرّب على 
قراءة الألفونيك» يتوصّل من دون جهود تقريباً إلى قراءة الثانية (أي 
الفرنسية التقليدية). والجهد الحقيقي الوحيد ‏ وذلك سيمكن امتداده 
طيلة الحياة» مثل تعلّم حروف :#6 من قبل اليابانيين - سينصٌ على 
تعلّم نسخ الكتابة التقليدية وفقاً للمعيار» أي على اكتساب الرسم 
الوملائي. 
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الفصل الثالكت 


تباين اللغات وضروب استعمالها 


إن أسهل طريقةٍ لاستبعاد كل مسألةٍ لغوية هي في أن نطابقٌ بين 
لسانٍ ما ودولة ‏ أمةٍ من جهة. ونقرَّرَ اطراداً كاملاً لكل لسانٍ من 
جهة أخرى: إنه فرنسئٌ» إذاً هو يتكلم فرنسية تماماً مثل أي فرنسيٌ 
الحره وفسن م لعا إلى نحوه المدرسي وإلى معجم )ناءم) 
(556ا0 107 . 

ويبدو أننا عدنا إلى هذه الدَرْجَّة بعد الاهتمام المتومّج الذي 
عرقت شئوات التختسهيات والحنتات» وعد التسار المسوحة 
التشومسكيّة العالية والمفاجئة. وقد كان بإمكاننا الاعتقاد أن 
«اللسانيات الاجتماعية» ستتمكنُ من النجاةٍ من جرّاء مؤالفاتها مع 
علم الاجتماعء العلم الوطيد. ولكنّها بدورها (اي اللسانيات 
الاجتماعية) قد ملكت زمانهاء وكفى. 

هل لدينا الأمل في أن تعزيرٌ التبادلاتِ الدولية» والوعد أو 
على الحقائق اللغوية في كل تعقيدها؟ ولن نعرف هنا وحتى في 
الخطوطٍ .الكبرى ‏ أن نحيطٌ بكلّ المسائل التي يطرحها التعاونٌ بين 
البشر رغماً عن لعنةٍ بابل» فنحنٌ لم نستبقٍ منها إلا أمرين: تعدّد 
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اللغات. ذلك الدائم. ولكنه متََامَلٌ طوعاً. وآخر على جدولٍ 
الأعمالٍ منذ أن بُدِئ بإزالة الاستعمار»ء وباسترخاء مُلتَبَس للنزعات 
المركرّة للسلطات. 

إن السبلَ المختلفة التي تبحتُ من خلالها الدولٌ المعنيةٌ في 
حمايةٍ ترايها اللغوي وفي تشجيع انتشاره تستحى ل استقصاء مُقارَناً» 
ففرنساء مثلاء على اختلاطٍ اتجاهاتها السياسية كلّهاء تفضَل منهوماً 
محافظأاً للسانها يَدَعُ نجاح عمله متطيراً. ولقد كان من المهمٌ أن نبيّن 
كيف تصطدمٌ الألسنُ المصنوعةًء التي لا يمكن أن يُطعَنَ في فعاليتها 
كألسن مُساعِدة» بالسدٌ الشديد الفعالية الذي يشيّده - بعمل لاشعوري 
بالتمام - حَسَدُ المتحدات الاجتماعية ذات «الألسن الواسعةٌ الانتشار». 
وينقصنا الوقثٌُ والمكانٌ لمعالجة هذا الأمر هنا 


3- تعدد اللغات27 

إن مصطلح تعدّد اللغات هو واحدٌ من تلك المصطلحات التي 
ل بشتطع اللساي أن يستخدمها دون أن يعاود تعريفها بعناية. ذلك 
أن البورجوازيين الاادي اللغة في الأمم الأوروبية الكبيرة يعتبرون» 
بشكل تقليديء. ثنائية اللغةٍ بمثابة واقع يتعلقُ بأفرادٍ شديدي 
الخصوصيّة. وجدوا أَنفسَهم - لأسباب شخصيةٍ - يتعلمون في آنٍ 
واحد لسانين أوليين ذوَّي منزلة اجتماعية وقومية مماثلة. وسيكونٌ 
هناك» والحالة هذهء ثنائيو لغة فرنسيّون ‏ إنجليزيون» وثنائيو لغة 
فرسيون + إسباتيوة6.وثناتيق لغة الماليوة: رومن والستمكرة دانم 


(1) هذا اليبحث مستلهم بتصرف من محاضرة قدمت في تونس ٠»‏ فى د فق اد نه (مركز 
الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية) فى 15 نيسان/ أبر يل 21965 ونشرت مع 
المناقشات التى تلتها فى : .مم .8 .20 ,3 .701 ,كه[ه501 5م6 على 46 ماناعاعناهل! ملسطعظ هة 

7م57 
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أفراد معزولون ولسانان ذوا اعتبار لُقّنا في آنٍ واحد في فترة نعومة 
الأظفار. وثنائية اللغة في ذهن أولئك الذين يدركونها بهذه الطريقة» 
تلك شا ماق القياحق تومن «الوتحفية نقرها:«ركها إنه لبن ندا 
أَمّانْء فليس باستطاعتنا أن نملك لا ع وما يندق اطبيعياء هو 
أن يمتلك كل :إنسانٍ لساناً ‏ إذا ضح القول - طبيعياء. وآن يُعِرفَ هذا 
اللسان بإتقانٍ من قِبَلِهِ بحيث إنه يُقاومٌُ. من خلالٍ وجوده هو ذاتهء 
الاكتساب اللاحقٌ لألسن أخرى إلا إذا حدثٌ ذلك بطريقة تقريبية 
جدّأ وناقصةٍ للغاية» والمقصود من هذا المفهوم أن نتثبّت من 


و 9. 


د 


وتدل تجربة أكبر بكثير من تجربة البورجوازيين الغربيين» أن 
فردأ ما لا لسانَ «طبيعياً» لهء بمعنى أنه حينما يُولَدّه من المحتمل أن 
يتعلّمَ «على الوجه الأكمل» أيّ لسانء ذلك اللسان العائد للبيئة التى 
يعيش فيهاء فالولدٌ الذي يُولِدُ من أبوين صينيين» ويقيمٌ في فرنسا في 
بيئة نتكلمٌ فيها الفرنسية بشكل اعتيادي» سيتكلمٌ الفرنسية «على 
ا 0 ولد متي المي إلى 06 الذي يولدٌ لأبوين 
ل تان يد ب لاس تاد التطيقات اللغوية تعلق بوقائم 
عرقية. ويخرنيت خاص بأعضاء الكلام» أو هي يَبْعٌ لوراثة مأ. 
وتجتلف: فلكو أعضاءٌ الام من ترج لآخر. وقد تحققناء على 
سبيلٍ المثالٍ. من خلال أبحاث أجريت في هولنداء» من أنه بإمكاننا 
أن نصئف ‏ تشريحياً ‏ الأفراة ضربين: واحدٌ ذو حك منتفخ» وآخر 
ذو حَنّك مستو. وبالطبع» فشكل الحَنكِ يمكن أن يكونّ له تأثيرٌ على 
الرنين الفموي» وبالتالي على تعديل جَرْسه. ولبنية الحَنْجَرَةِ أثرٌ حاسم 
مياشرٌ على انخفاض تَردّدٍ هذا الجرْس» من هنا تغيّرٌ الصوتٍ عند 
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بلوغ سن المُراهقةء وتغير بو السلع الموسيقي للأصوات من الخفيض 
حتى النّدئٌ (5021220)) ومع ذلك» فليس لطبيعة الصوت أَيْ علاقة 
باللسان. وهذا هو المهمّ. ٠‏ فكلٌ صوت خاص يتلاءَم تجاه مع أى 
حئتك. 


وتدلٌ التجربةٌ من نَم أن أي لسانٍ لا يُعْرَفُ مطلقاً «على الوجه 
الأكمل»»: أكَانَ المقصودٌ اللسان الأول المكتَّسَبء المُسمَى لغة 
«أمَأه أم أيْ لسانٍ آخر. وعلى كل حال» فالقول إنه يمكتنا أن نمائل 
لساناً أول مُكتَسَباً ب «إتقانه» فلا معنى لهذا الكلام. لأنْ هذا اللسانَ 
الأول في الأغلبية الفائقة الحدّ للحالات - لا يُستعمل وفقٌ المعايير 
الموضوعة. وَيُفضَلُ القولٌ إن هذا اللسانَ مُستعملٌ لإرضاءِ المحيطء 
شرط أن لا يتغيّر هذا المحيط في أثناءِ المسار. والمحيطٌ الذي ماثل 
الْفردٌ بوصفه ميا إل المتحد الاجتماعيء يقبل سلوكه اللغوي 
مهما كانت لو عيتة: . ومذ اعمّبرَ المقبولااء فيمقدوره أن يتكلم بطريقةٍ 1 
ناقصة إلن عد كبن وأن يرتكبّ أخطاءَ كلامية» وأن يتلجلجٌء وَأ 
يحققّ بضعة فونيماتٍ بشكل رديء» وأن يستخدم نحواً يُعتبرُ مغلوطا 
من وجهة نظر معيارية. ولآ طائلَ في الأمرء شريطة أن لا تعوقٌ أي 
دحو نات امعقداند الاقاة و ميعن كان عا انا لله علي أنه 

ولول القسرنة عسي اطق اغا أن مود الى فر 
بالضرورةء فى اللسانٍ الذي تعلّمه أولآء أكثر من ثقتِه فى آخْرٌ اكتسبه 
لاحقا. وتعرف» بالفعل»: خالاط غدينة نبي فيينا آنا الشانيع 
الأول كلياًء فلنأخذ حالةً تُوبِعَتْ بالتفصيل. بنتٌّ فى الخامسة من 
عمرهاء تتكلمُ الدانماركية بر ع ولم تتعّض قط الاق اخر.هنا 
هي تصل باريس وترسَل » بعد عدةٍ أيام» إلى مركز للأمومة؛ في 
غضون شهر تقريبا نمتنع عن توجيه الكلامَ إليها بالدانماركية. وبعد 
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ثلاثة أشهرء تلتقي جدَيْها الدانماركيين» وتجدٌ نفسّها عاجزةً عن 
محادثتهما. وبالمقابل» فهي تكلم الفرنسية بطلاقة» على شيءٍ من 
فجوات مفرداتية سرعانَ ما سَدَّتها. وبمناسية إقاماتها الصيفية في 
الدانمارك» فهي تفيل لأعينا ونان نا لللاسار كه عدون أن 
يُوثْرَ بشيءٍ في أوّلية الفرنسية لديها. وقد جرت أرصّادٌ من هذا 
الضرب في الولايات المتحدة الأميركية تناولت حالة أفرادٍ أكثر تقد 
في العمرء فلنفترض أن فتى يتراوح عمره بين الخامسة عشرة والثامنة 
عشرة شكة يضدن إلى الولاياكت المتحدةة جوضن بعالك :سانا عبد 
الإنجليزيء البولوني مثلآ» وفي مكانٍ عمله لا نتكلّمٌ البولونية قطء 
فيقررُء لأسباب مختلفةٍء أن لا يستخدم بَعَْذَ لسالّه. وفيى غضونٍ 
سوه نك يعر ا فى أن عار إلى حدٌ كبير بولونيّته» وأن تختفي 
عولا عه تحن أو سية ندوات: ولديه كل الحظّ في أن يمارس 
الإنجليزية - بعد سنواتٍ عديدة ‏ بالدقة نفسها التي كان يمارسٌ فيها 
في ما مضى لسانّه الأول. 


وفضلاً عن ذلك فمن الثابت أن الراحةً في ممارسة لسانٍ ما 
هي أمرٌ يختلفُ من لحظةء أو من موضوع اهتمام لآخرء فبإمكاننا 
أن تكون مرتاحين في ميدانٍ معيّن وعاجزين عن مقاربةٍ آخر بواسطة 
اللسانٍ نفسِه. وعندما ورَشوكع: في التدوسة موضوعاً ما في لسانٍ ماء 
لم يعد بإمكاتكم على الإطلاق أن تتكلموا عنه بفطنةٍ في لسانٍ آخر. 
هاكم حالتان: طبيب من أصلٍ هنغاري؛ أنهى دروسٌ الطب في 
فييناء واستقرٌّ من ثم في 5000 خلال الحرب العالمية الثانية»ء كان 
يتحادثٌ بالهنغارية والألمانية والإنجليزية دون صعوباتٍ تذكرء ولكنه 
لم يكن يعرف في المادة الطبية ‏ إطلاقاً سوى اسم الأمراض 
المتماثلة عموماً. وقد كان بإمكانه أن يعالجٌ» في الألمانية» ما اتصل 
بالطبٌ التقليدي» ولكنه لم يكن يرتاح إلا في الإنجليزية» عندما 
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يتعلقٌ الأمرٌ بالتقنياتِ المجهّزة منذ استقراره في الولايات المتحدة. 
وقد تعلّمت إحدى ابنتيئّ ‏ المولودة فى أميركا ‏ الفرنسية والإنجليزية 
في آنِ واحد تقريباً» 5 في طروق كه لحدّ ما: كانت تتكلمٌ 
الإنجليزية مع حاضناتهاء ومن ثم مع رفاقها في حدائق الأطفال. ولم 
تكن تتحادثٌ بالفرنسية إلا مع والديها. وعليه» ففي حوالي سنتها 
الرابعة» كانت فرنسيتُها راشدةً وإنجليزيتها صبيانية . 

ينبغي أخيراً أن نناضلَ ضدّ الفكرةٍ الذائعة الشيوع التي مُفادها 
أن ليس بمقدورنا أن نؤلف نتاجاً أدبياً إل في اللسان الذي تعلمناه 
خلال نعومة أظفارنا. ولا تنقص الأمثلةٌ النقيضة : ف أدلبرت دي 
شاميسًو (0ؤ5نسة© 06 4015626) وُلِدَ فرنسياً وكتب بالفرنسيةء» 
وجوزيه ‏ ماريا دي هراديا (هتلع,»121 عل ه31 -1056) ذات الأصل 
الكوبي» هي شاعرة بالفرنسية» وجوزف كونراد (008180 طمعوه3) 
البولوني» هو كاتب إنجليزي. وبصدد الألسن؛ علينا أن نُقاومَ 
الفولكلور الرومنطيقي الذي أكسبتنا إياه عبارة لغة أَمَ. 

ويتعلقٌ كل ها سبق با يمكن أن :تسميه ثنائية اللهة الفردية: 
وفى هذا الميدان» علينا ملاحقةٌ التحقيقاتٍ كى نتأكَدَ مما توفره 
الاحتكاكاتٌ بين هذا اللسان أو ذاك. فى هذه المرحلة فى حياة فردٍ 
ما أو تلك»ء ونا يبقئ م الممان ما بعد قعزة من الإهمال وعدم 
الاستعمال. المقصود هو حالة خاصة., أولاد أو راشدون ينتقلون 
ويتعرّضون لشروط اكتساب خاصة. وما يمكن أن نقومَ به» في حالة 
ثنائية اللغة الفردية» هو محاولةٌ الوصولٍ إلى تصنيفِ حسب صواب 
استعمال لسانٍ ما والممارسة الناقصة لآخر. 


ونفكرٌ طبيعياً بقطيين» فمن جهةء هناك حالةُ أولئك الذين ‏ من 
خلال الممارسة ذاتها لمهنتهم» أو ربما في المدرسة ‏ أتيحت لهم 
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ميدانٍ ذي امتياز للواحدٍ أو للآخر. وهذا الأمرُ يقتربُ مما يسعى 
أحاديو اللغة إلى ممائلته بأنه «ثنائية اللغة الحقيقية». وفي المقابل» 
تجدٌ الحالة السائدة لول الأحادي اللغة حتى السنّ العاشرة» الذي 
ذا في المدرسة بتعلّم لسان أجنبي ما. وقد نشر أنطوان مبّيه 
(أعلائء84 عمتمنهة) في م مضىء. بالتعاون مع أورليان سوفاجو 
(521128601 معذاة:ن4)» دراسة دعيت: ثناثية اللغة عند الرجالٍ 
المتميين (ك«ظاآلت كع درمز[ دعك 16«تعتيج 81111 م وقد استخدم فيها 
المؤلّفان ‏ اللذان لم يُتابعا للأسف ‏ مصطلح ثنائية اللغة بالإحالة إلى 
مواقف كان الأفرادٌ قادرين فيهاء كيفما كان» على إقامة احتكاكات 
في لسانٍ غير ذلك الأول الذي تعلّموهء لسانهم الذي يقال له: ١‏ 
أ ولأنَّ ثمّة لاتناهياً من قطب لآخَرَء من مواقف مختلفة يجمع 
بينها استخدام الشخص نفسه للسانين» فيبدو تصنيفها مؤكّداً تحت 
يافطة ثنائية اللغة. وإذا امتد الاختيار الفردي ‏ كما هى غالباً الحال - 
لأكثر من لسانين» فسنتكلم عن تعدد اللغات فش د سوام إيثاراً 
عن الاستخدام المز عج (عدمكشسع ستل ااسم) الذي ظهر بأقلام كتاب من 
مختلفٍ الأصولٍء يكتبون بالإنجليزية ولكنهم ليسوا على اطلاع كاف 
على مصادر الاشتقاق الأنجلو ‏ روماني. ولا يقضتل هنا الممارسة 
العائدة لكثير من الألسن -:/::ه” ولكن لجملة من بينها (-نسندام) . 


وقد اقترحنا مصطلحاً آخرء هو مصطلح ذودمزه:4) «ازدواجية 
اللغة»» للإشارة إلى مواقفَ لا تعد فيها ثنائية اللغةٍ صنيعٌ فردٍ 
مخصوصء بل بالأحرى صنيع مجموع الشعب. وقد انحصرتٍ 
الازدواجية اللغوية: منطلقاء في الحالة التي يقومٌ فيهاء في مجتمع 
ماء تنافسٌ في الاستعمال بين لسانٍ ذي اعتبار وشكل شعبي للسانٍ 
بعينهء وهذا ما نتحقّقٌ منه - على سبيل المثال ‏ في البلدانٍ الناطقة 
بالعربية. ولكن» سرعانَ ما طَبّقَ هذا المصطلحُ على حالات ثنائية لغةٍ 
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جماعية لم يكن فيها اللسانٌ ذو الاعتبار واللسانُ اليوميٌ الاستخدام» 
بالضرورة» تنوَّعَيْن للّهجة الخاصة نفسهاء فهناك مثلا ثنائية لغةِ في 
مقاطعة فر (عمعماء:2)8» حيث يتعايش ليان روماني 
والفرنسية» إضافةً إلى محكيّات سلتية (6101965). وينسحب الأمر 
على غاسكونياء حيث الفرنسية والمحكيّة الغاسكونية يجب تصنيفهما 
الأولى والثانية - بوصفهما رومانيّتين» ولكن من دون أن يكون 
بإمكاننا القول إن الغاسكونيّة هي لهجةٌ تعودٌ للفرنسية» لأنها من 
حيث المبدأ الشكلُ الذي اتخذته اللاتينية في غاسكونياء في النهاية» 
ثمّة ازدواجية لغوية حيث يتعارض لسانٌ ذو اعتبار وآخرٌ ذو وضع 
أدنى. ومن بين المساوئ التي تحملها هذه المصطلحيةٌ» أنها تُدخِل 
أبعاداً يَصعبٌ قياسّهاء فالكلامُ عن اعتبار للسانٍ ما هو أمرٌ في غاية 
الغموض» لآن الاعثارات معتوعة. ويمكن للألدن أن تتهد» على 
مختلف المستويات» اعتباراتٍ متعدّدةً» والتنافسٌ يمكنٌ أن يقومٌ - في 
موقفٍ يُرَعَمُ أنه ثنائي اللغة ‏ بين لسانين يتمتعان كلاهما باعتبارء 
ففي مدينة الجزائر مثلاء تحظى الفرنسية باعتبار اجتماعي إزاء العربية 
الكلاسوكية أو إزاء العربيةٍ المسماة #عربية مُشتركَة) ع22) 
(صتتصصمةء لسان الدين والدولة معا. 


يُضافٌ إلى هذاء أن ثنائية اللغة مصطلحٌ مغلوط غالباء ذلك أن 
«ازدواجية اللغة» و٠ثنائية‏ اللغة» يشتملان معاً على ١‏ -زل» أو «-زط) 
التي تعني اثنينء لكن ليس المقصودٌء في كثير من الحالات لسانين» 
بل ثلاثة أو أكثر. وهذا مثلاً هو حال مديئة الجزائرء حيث يقومُ 
بموازاة الثنائية الفرنسية ‏ العربية الرسمية تعايش للسانين ذَّوي 
استخدام يومي: العربية العاميّة المحليّة والقبيليّة 12610) ستغطي 


(#) منطقة فرنسية. 
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ازدواجية اللغة» بالمعنى الأولء الثنائية العربية العامية ‏ العربية 
الرسمية؛ ولكن كيف نصنّفٌ «الرباعية اللغرية» (صيدندعنانمةددي) 
الفعلية؟ 


حالةٌ أخرى تثيرُ الاهتمام هي تلك العائدة للكسمبورج. ويمكنٌ 
أن نحيل إلى مقالة جان ‏ رينيه رايمان (062زع8 غمءح1-صدء1) 
المنشورة في مجلة (2 .ع5ة1 ,1 .701 ,علاوةاكاراواشآ ملا و الذي نحي 
فيها لتحديد ميادين استخدام ألسن ثلاثة تتواجة في هذا البلدٍ السغير 
ذي الثلاثمئة ألف نسمة. والالين المتنافسة الثلاثة فيه هي» قبل 0 
شيء» المحكيّة اللكسمبورجية؛ وهي لهجة مختلفة للغاية عن 
الألمانية الأدبية» ولا يفهمها الناطقون بالألمانية من غير 
اللكسمبورجيين» ومن ثم الألمانية الأدبية» وأخيراء الفرنسية. 
وهاكم بضعة ميادين للاستخدام: ففي مجلس النواب» لا نستخدم 
الألمانية مُطلقاًء بل المحكيّة اللكسمبورجية أو الفرنسية. وثمّة اعتبار 
ثقافي يرتبطٌ بالفرنسية» من هنا استخدامها حينما نريدٌ ل 
الجلسة لهجةٌ ارتساميّة. أما نصوصٌ القوانين فتدبّحٌ بالفرنسية» مع 
ترجمةٍ ‏ غالبا ولكن اختيارياً ‏ إلى الألمانية. وفضلاً عن ذلك» 
فالألمانية هي التي تبر في الميدانٍ عاد وأما السينما الشعبية» 
فهي حقيقة ألمانية» في حين أن تلك التي يُ: ينظرٌ إليها كوسيلة ثقافية» 
فتتمكل في الأفلام الفرنسية. ويصلحٌ هذا الموقفء من جهة أخرى. 
ليس للكسمبورج فحسب. ولكن لمقاطعة الألزاس أيضاًء حيتٌ 
الأفلام» التي لا تساوي شيئاً من الناحية الفنية هي ألمانية» في حين 
أن الجمهورَ المرهفٌ إلى حدٌ ماء يذهبُ لمشاهدة أفلام فرنسية. 
ويمكن أن يعود سببٌ ذلك إلى اختلاف نوعيّ بين الإنتاجين الألماني 
والفرنسي» وبمقدورنا أن نشير إذآ - في هذه الحالة بالذات - إلى نوع 
من اعتبار أرفعَ منزلةً للفرنسية. ولكنْ ينبغي التفكيرُ أيضاً في أن 
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الفرنسية التي تُدَرسُ في المدرسةء ستكون أَحْسّنَ فهماً من قبل 
الأكثر تعليماً. وفي ميادين أخرىء» كالاقتصاد السياسي على سبيل 
المثال: بإمكانتنا الافتراض أن الألمانية في اللكسمبورج تحظى 
باعتبار يفوقٌ ذلك الذي يعودٌ للفرنسية. 


اقترح أن نستبعد مصطلح ثنائية اللغة هذاء أولاً لأنه تبسيطيّ» 
إذ يحسب أنه يفترض أن ليس هناك سوى نوعين من ثنائية اللغة: 
ثنائية اللغة الفردية بين ألسن ذات اعتبار متشابه» وثنائية اللغة 
المشتركة الكن تتفم الف ورةه تقراتييا (اعتبارية بين الالسية . 
فلتأخذء مثلاًء حالةٌ أخرى لثنائية اللغة» تلك العائدة لمقاطعة كيبك 
فى كنداء حيث نجدٌ لسانين قوميين ذُوَّي اعتبار على احتكاك. هما 
الإنجليزية والفرنسية. وللإنجليزية» في بعض النقاط موقع هيمنةٍ 
محدّدء من جرَاءِ أن الاقتصاد كان لفترةٍ طويلة وما يزال كذلك فى 
أيدي الناطقين بالإنجليزية أكثر منه في أيدي الناطقين بالفرنسية. 
وتحظى الفرنسيةٌ» على الصعيدٍ الثقافي» باعتبار ماء ولكن اعتبار 
الإنجليزية؛ على صعيدي الاقتصاد والتقنية» واضحٌ التفوق. ويُّسْارُء 
على سبيل المثالٍ» إلى أن الكنديين الناطقين 20 والأحاديّى 
اللغة يستخدمون الكلمات الإنجليزية العائدة لمفردات السيارة: فهم 
لا يعرفون 76 (رافعة» بالفرنسية)» بل بالأحرى #0#ر (رافعة» 
بالإنجليزية). 

ونُظهرٌ المقابلة المجمّلة بين ثنائية اللغة وازدواجية اللغة» إضافة 
إلى ذلك» الضَرَّرَ من أن نترك للشكٌ مواقف فاتت ميزتها الثنائية 
اللغة الانتباة طويلاً. أفكرٌ في الاستخدامات اللغوية بفرنساء» خلال 
القرنٍ التاسع عشر وحتى يومنا هذاء ففي عام 1860 كان عددٌ سكانٍ 
7 حواليى خمسة ود فيزن جليوناً شونا ومن المحتملٍ أن خمسة 

عشرٌ مليوناً من بينهم كانوا بوضوح أحاديّي اللغة. وكان هناك مثاتُ 
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الالوف ين الأفراد الذين كانوا اتعارسون الفرنسية بشكل اعتباري. 
وفي منطقة رد او 
وخمسين را حول باريس» كانت المي العاديةٌ «الوناً من 
الفرنسية»» وعندما كان القرويون يتكلمون في ما بينهم. كانوا 
يستخدمون هذا الشكل من الفرنسية» وعندما كانوا يتكلمون مع 
العدرمن أو مع الكاهن. كانوا أيضاً يستخدمون الشكلّ نفسّه 
محاولين أن يهذبوا مفرداتهم. وبعد ذلك» وعلى مسافة» تبدأ ثنائية 
اللغة. بمعنى أن اللسانَ المحكيّ في المنزلٍ لم يكن هو نفسّه الذي 
تُعلمه في المدرسة». والذي نستخدمُه للوعظٍ في الكنيسة. ولم يبرز 
هذا الأمرء لأن فرنسا كانت تتصوّر نفسّها دائما - بعيونها مثلما بعيونٍ 
الخارج يه من بورجوازية مثقفة» | فالبورجوازي في الريفي. كان 
يرى في ميحكدة الفرويية باتوال* (وأه:هم)» دون أن يميّر ين 
الأنكال الملوقة القرسية واليستكقاته الذارحة .رفاك هذه كلها 
بالنسبة إليه من «الفرنسية المشوّهة». أما القرويون أنفُسهم. فكانوا 
علق فدح بأن هذا الموقف كان عيينا: 

وعلى بعد مئة إلى مئة وخمسين كيلومتراً» من كل جهة» حول 
باريس» وربما أقل باتجاه الشمال» كان الريفيون يستخدمون تقليديا 
محكيّاتٍ رومانيّةَ قليلة الاختلاف» إلى حد ماء من اللسانٍ المُمَارَس 
في باريس كي يغدو التواصلٌ اللغوي ممكنا دائماً دون حاجةٍ لبذلٍ 
كير مجيوة. .وعيد التطيق: كان بإمكان هذه المدكيات أن تعارت» 
وأحرا أن تمتزجَ مع الفرنسية الباريتيية: وعلن تعد أكثر من العاصعة 
كانت المحكيّاتُ ‏ وحتى الرومانيّة - بالغة الاختلاف لكي تتيح الفهمم 
المتبادل. وكان ينبغيء والحالةٌ هذه» تعلّم لسانٍ الباريسيّين» كي 


2# أورد مارتينه هذا الرأي خلال حوار أجريته معه بياريس ونشر في : الحياةقء 9/ 
1990/11 
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يصارَ إلى فهمهمء ومن هناء موقفف ثنائيي اللغة. وفي بعض 
الأقاليم» في البيكاردي ©ذ4:ةه:©) مثلاء كان الفلاحون يعرفون أن 
يُمَرْنسوا الباتوا العائد لهم بدرجاتٍ مختلفة» حسبّ الأشخاص الذين 
كانوا يتوججهون إليهم. ولكن, بعيداً أكثر عن العاصمة أيضاء وبخاصة 
في النصف الجنوبي من «المسدّس *» كان التضادٌ واضحاً بين 
المحكيّةِ المحلية واللسانٍ الرسمي» ولم يكن بإمكانٍ الأول أن يختفي 
إلا بقَطع الإرسال. وذلك لدى عبورنا من جيل لآخر. 


وإذا كنت قد رَدَدْتٌ هذه النظرةً الشاملة إلى عام 0»؛ فذلك 
لأن الموقفٌ الموصوف كان آنذاك عامّاً إلى جد ها فمقد زمن 
الحرب العالمية الثانية» وفي كثير من المناطق الثنائية اللغة» لم يكن 
هناء على الإطلاق» سوى الأشخاص الذين يتجاوزون الستين عام 
لكن كلمو اللسانَ المحليّ. أما أولئك الذين كانت أعمارهم تتراوحٌ 
بين الأربعين والستين» فكانوا يفهمون اللسانَ المحليّء ولكنهم كانوا 
يتخاطبونَ بالفرنسية بعضهم مع بعض. أما بالنسبة إلى من هم دون 
سن الأربعين» فلم يكن الموضوعٌ أن نعملّ منها استخداماً حقيقياً. 
مع ذلك. وحتى في الوقت الحاضرء وفي المناطق التي لم يعد 
أناسُها يتكلمون «الباتوا»» فبالإمكان أن يبقى منها شيء ما في وعي 
الناس: حديثاء وفي قريةٍ تقعٌ بين أرل (65اته) كي ونف)ء 
عمدت البلدية ‏ المفتونة بتجديدٍ المحكيّة الأكسيّة”** إلى إدخال 
البرق يون (لهوصء9ممم 16) في أسماء الشوارع. فالشارع الذي 


(#) (عكتقجصة:1) عدمعع:ه111: يطلق أسم المسدس على فرنساء يسبب شكل 
خزيبلتها ال يمكن رسمها وق تت 

(*##) عه'0 عنوهمآ (لسان 06)ء لسان محكيّ في جنوب فرنسا. وهو عبارة عن 
مجموعة من اللهجات العائدة لمناطق تستخدم فيها 096 بمعنى أنات لنعم» . 

(*#**) لسان أهل مقاطعة بروفانس بفرنساء 
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كان يُسمّى 2019 واننام) «البئر السوداء». صار بالتالى كلامم ل ...) 
(76870» وقد عرف حرفي لم يكن يُعرفٌ عنه إلا أنه ناطق بالفرنسية 
- أن يبيّن عثرة اللسان التي كانت قد آلت إلى لصي الشكل المؤنث 
(56870) بالمذكر (#لامم) بدل الشكل الوحيد و الصحيح (©76ع016) . 

نلاحظ إذأ أن أحادية اللغة - في بلدٍ يُعتبِرُ عموماً أنه قل وَحَد 
في وقت مبكر جداًء وأَخضِع لعملية مكثفة للمَرْكرَة - ليست يَعْذٌ أمراً 
مقرر. أو على الأقل أن امتداد الس وتعميمها لدى سمو 
السكانٍ هو أمرٌ قريبٌ العهد. وما يستحقٌء في أي حالة» أن يسار 
إليه هو أن ثنائية اللغةٍ هذه تزول في اللحظة التي يعي الفرنسيون فيها 
أن الفرنسية لم تعد كافية لهم. ولوق طويل؛ دا الألسن الأجنبية 
في فرنسا بطريقةٍ لا تتصف بجذيةٍ كبيرة. وفي الوقتٍ الحاضرء وفي 
الفترة نفسها التي اد ثنائية اللغة ‏ المؤسَّسَّة على المحكيّاتٍ 
المحلية ‏ طريقها نحو الإلغاء؛ نرى الفرنسيين يعون ضرورةً تعلم 
لسانٍ أجنبي أو أكثئر لكل من يرغب في أن يرتفعَ عن المرتبة 
المتوسطةء ولكل من يتمنى أن يلعب دوراً ما في الإنتاج. وبعبارةٍ 
أخرىء» ففي الفترةٍ نفسِها التي تختفي فيها ثنائيةٌ لغةِ قديمة» تبرز 
واحدة 000 تائيه الأناس النكن ترون أن يكونوا «في خِضَمَْ 
الجراك» وأن يعودوا إلى المنبع. 

ل 0 فك 

ينبغي أن نقاومٌ الفكرة السائدة التي مُفادها أن لساناً ما يجب أن 
يوافقٌ» بالضرورة»ء هيئةً سياسية ماء وإذا لم تكن البريتانيّة'" 6) 
(مغ8:6 والباسكيّة”**؟ (عنبدوكدط 16) مثلا لسانين » فما هما إذاً؟ ويعتبر 

(#) لسان مقاطعة بريتانيا الواقعة شمال غربي فرنسا. 


(#*) لسان يتكلمه أناس يعيشون على حدود إسبانيا وفرنسا. 
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كثيرون أنه بسبب وجود دولة بلجيكية» ينبغي أن يكون ثمّة لسان 
بلجيكي. وفي هذه الحالة» يبدو أن وجودً 1 (لمقصيدة8 16) 
المحكيّة من قبل قسم من البلجيكيين ‏ يحملٌ لهذا الاستعمال بعضّ 
تبريرء فلتكن «الأميركية» (دنهءت6دمة')» وبالطبع «الإنجليزية» 
(ونهاعسهة'"1) و«الأميركية» هنا ؤانيتها لمان و الجده ولكن كثيراً من 
الفرنسيين يرون» في الوقتٍ الحاضرء أنه لا يمكنُ للجسم السياسي 
الأميركي أن يملك اللسانَ نفسّه الذي يملكه الجسم البريطاني. وقد 
حَدَتَ في هذا الصددٍ تطورٌ ماء فأثناء الحرب العالميةٍ الأولى» لم 
يكن الفرنسيون يميزون بين الإنجليز والأميركيين. ولكن التمييزٌ ثبتَ 
جيداً خلال الحرب العالمية الثانية» فى أذهانٍ أغلب الناس» ومنذ 
تلق اللححظة »مكرتا أنه من المدرورة ينكان أن خض الولايات 
المتحدة بلسانٍ على حدة. وفي الوقت الحاضرء حيتٌ يمكن لعدوانية 
صامتةٍ - أساسها الحسدٌ ‏ أن تتجلّى تجاه الولايات المتحدة» فالكلامُ 
عن الأميركية بَدَلُ الإنجليزية يسمحٌُ بتحديدٍ أن هذه العدوانية لا 
تقصد البريطانيين. 


وتكمن الصعوبة؛ من وجهة نظر لغوية» في تحديد لسانٍ ماء 
وفي حصره بالتضادٍ مع ألسن أخرى. وإذا كان لديناء مثلاء في قرية 
ماء إضافة إلى محكيّة محليّةٍ وإلى الفرنسية» نسقان من علم الصرف 
ونسقانٍ فونولوجيان مختلفان» فلدينا بالتأكيد لسانان. ولكن لو 
تفخصنا المحكياتٍ المحلية» بعض منها نسبةٌ إلى بعض آخرء ثُرى» 
انطلاقاً من أيٍّ فترة ستواجه وحدتين مختلفتين؟ وأيّ درجة تباعدٍ 
ستسممحٌ لنا بالقولٍ إن اللسانَ المحكيّ في 4 ليس هو اللسانَ 
المحكيّ في 8؟ وهل المعيار أن يكون ذلك العائد للتفاهم المتبادل؟ 


(*) أحد الألسن الجرمانية الغربية ضمن العائلة الهندية الأوروبية. وهو مستعمل في 
شمال بلجيكا مجموع اللهجات النيرلندية (الهولندية) المستعملة في بلجيكا. 
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ولكن التفاهم المتبادّلٌ مفهوم هلتسن بشكل مرعب. وفي الواقع» ففي قة 
ل اناي الى لمان جا سحا اك الهيدا دجت امنا 
فلن نتفاهم مطلقاً. ومن نم وفي غضون فترةٍ ماء ولدى قيامنا 
بمجهودٍ معيّن» سيحدث المَّهُمْ. ولو وضع فلاح دانماركي وآخر 
نروجي وجهاً لوجهء فلن يتفاهما فوراًء لأنهما لن يدركا سوى 
الاختلافات. ولكنهما لو ثابرا لانتهيا سريعاً إلى اكتشافٍ نقاطٍ التماسّ 
الوفيرة جداً بين لسانيهماء وإلى الإفادة لحدٌ كبير منها للتواصل. 

وغالباً ما طرحنا مسألةً معرفة الأثر الذي يمكن لثنائية اللغة أن 
تملكه تجاه نماء الإمكاناتٍ الثقافية. وقد أبدى بعضٌ الكتّاب آراءهم 
فنراخة كين التنانية: اللحوية: مسحسحين انها مع الى الفرة» 
تطابقّ الكلمة والشيء» وإن هذا الأمرّ لا يمكنٌ إلا أن يعطل 0 
استخدام اللسانٍء بكبحه الانتقال من التجربة المُادٍ نة نقلها إلى تقد 
وترجمتها بكلمات مناسبة. ولكن هذا الأمرّ يفترض أن هذه 0 
دك رأسا في مصطلحات: كلمات - أشياء» الأمرٌ الذي يناقضة 
رصدٌ السلوك اللغوي» فمَنْ يشْعْرُ بألم في الجوفٍ لن يقول لنفسِه 
«عندي ألم في البطن». وهو لن يسعى إلى إعطاء شكلٍ لغوي 
لاحناشاته إلا عددما يذهة ا لاسعشانة الطين والامة واضحٌ عند 
متعدّدٍ اللغة» فلنفترض أن ثنائيّ لغةٍ فرنسياً ‏ إنجليزياً رأى رجلا 
يغطسُ في مجرى ماءٍ كي يصلّ إلى الضفةٍ الأخرى. هل سيدرك 
الأمرّ فى المصطلحات التالية: 

اي الرجل عابرا النهر من جانب إلى آخر» 5 ممم 1116 ) 
(7]767 1116 0055 هاللاستماسى أو فى 4 771676 | عورعنتهم1 عدرروجرمم!1 1) 


2 


(©710486 12 «قطع الرجل النهرّ سباحةً»). مما يفترض تحليلين مختلفين 
للغاية؟ على الإطلاق» ولن يكون عليه أن يقومٌ باختياره إلا في 
اللحظة التي يرغبٌ فيها في رواية الحادث إما إلى ناطقين بالإنجليزية 
أر إل تاظفيق بالفرتمية» نرواية تشترة ما شوزص ة بحى بالقبية إلن 
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أحاديٌ اللغة» اختياراً لمفرداتٍ ماء لا بل لتركيب ماء سيحدثٌ وفقاً 
لما يعرفه عن شخصية محادثه. فعبارة «اللغة الأم» كبَحَتْ طويلاً كلّ 
رصدٍ جدي في هذا الشأن. مازلنا نعيش على نتائج تحقيقٍ يُعتَبَرْ 
اليومَ قديماء أجريّ في بلادٍ الغال في صفوفٍ أولادٍ جرى تعليمهم 
الغاليّة'*' (5ذه211ع 16) والفرنسية معاًء كما في صفوف أولئك الذين لم 
يتعلّموا إلا الإنجليزية. وينتحُ عن هذه الاستقصاءاتٍ أنه في مذَةٍ 
دراسيّةِ طبيعيةٍ ينبغي أن تبدأ حوالي سن السادسة وتمتد حتى الخامسة 
عشرة) تسخل أؤلا ..وحت : حؤالن الاحة عشر او اثتى عشي هاما 
تأخراً لأحادتي اللغة على ثنائبي اللغة. ١‏ 


ولكن هذا التاكن يض تدريسنا خروالن شن الحادية عشرة: 
وبعد سنّ الحادية عشرة والثانية عشرة» يتقدّم تنائيو اللغة نين 
الأولادٍ الموهوبين فوق الوسط ‏ على أحاديّي اللغة» والعكسٌ صحيحٌ 
بالنسبةٍ إلى الأقل موهبة. ويبدو إذا أن ما يمكننا توقّعه من ثقافة ثنائية 
اللغة سيكون صعوياتٍ لدى الولد ذي الموهبة المحدودة» إذ ستشكل 
ثنائيةٌ اللغة حملاً إضافياً يتحمّله الولدُ بشكل سيئ ويتسبِّبُ في تأخره. 
أما في حالة الولدٍ الموهوب الذي يتحمَلُ؛ على العكسء هذا الحمل 
جيداًء فثنائيةٌ اللغة تخلق لديه أفقاً أكثرٌ اتساعاً. ْ 

وفى هذا الشأنء ما يلفتٌ الانتباة فى الوقتٍ الحاضر هو اختيار 
اللسانٍ الذي ينبغي أن يجري به تعليمُ الأميين. كان التقليد المركرٌ في 
فرنساء وفي الإمبراطورية الاستعمارية القديمة» يفرض تعليمٌ الأمَيين 
بالفرنسية دون أن نأخد في الحسبانٍء على الإطلاق» اللسانٌ الأول» 
وغالباً الوحيد للولد. ولا يمكن للنشجة إلا أن تكوث مكروعة لدى 
صغار البريتانيين (676:08888]5) على سبيل المثال: فالذين من بينهم 


(*» لسان بلاد الغال. 
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لم يمارسوا الفرنسية مطلقاً في محيطهم العائلي؛ كان عليهم أن 
يكتسبوا ممارسة هذا اللسان. إضافةً إلى ممارسة الكتابة والقراءة فى 
آنواتعلل امنا يكشت أن نخدا الأمن يقوق قواهم إلى تعد كبيز؛ من 
هنا ارتفاع النسبةٍ المئوية للأميين. وينبغي 000 مصاعبٌُ الشّبَان 
الجزائريين - الناطقين بالعربية ‏ الذين كنا نمحو أَمِ ميتهم بالفرنسية» أقل 
خطورة أيضاً. ..وفي.الوقت الحاضرء: خيث يجري 0 للقراءةٍ 
والككتابة بواسطة .العربية»: قمهمة الولدٍ أقل مشقة إلى .حد هاء. خاصة 
وأن العربية المُدَوسة مختلفة جداً عن تلك التي يمارسها الولد خارج 
الصف. وإزاء العربية المشتركةء المستخدمة كلغة للتعليم» فالجزائري 
الصغير هو إلى حد ما في موقف الغاسكونيّ (همء5ة0) الذي يواجه 
المدرس في أوائل عهد الجمهورية الثالثة. أما بالنسبة إلى القبيليَ 
(13019) الصغيرء فمصيره يُذْكَرُ بمصير البريتاني الصغير الذي يتقدمُ 
بلا تبر في الضباب اللغوي للصف الفرتكوفوني. وقد أثبتت التجربة 
أن كثيرين يتخلُصون إلى حدٌ ما من المأزقٍ بشكل جيد. ونفكرٌ بحالة 
الدانماركى الصغير التى ذكرناها أعلاه. ولكن» أي ورطة هذه. على 
النطاق الواسع؟! وكم من ضحايا لغرور المتمسّكين ب السانٍ الثقافة 
الواسع الانتشار»؟! 

أما والحالة هذهء فلن ون كثائية اللغة» لذاتهاء هي ما سيغدو 
جديراً بالاحترام أو ما سَيُحَذّرُ منه» بل إن الشروط التي تُكتسبُ فيها 
هذه الثنائية هي ما ينبغي أن تؤخذ في الحسبان. ومن المؤكدبٍ أنها 
يمحل الوح يد لكر الذي عار إلى زر ها عليه مد 
يمكن أن 5 تتمخضٌ عن اضطراباتٍ مختلفةٍ كاللجلجة. ويحدثٌ غالبا 
أن ولدا يدون السانا ذا اعثيان يكتسب نوعاً من الاشمئزاز أو النفور 
إزاء اللسان المكتسّب سابقاًء ومن هنا ظهور ما ندعوه عادةٌ «عقدة». 


ل لا نا 
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وقد أمكننا التساؤل إذا ما كانت بعض الألسن ‏ وفي مجال 
التنافس القائم بينها ‏ من حيث الجوهرء أكثرٌ جدارةً كي تُفْرَض دون 
سواهاء لجهة بساطتها الكبيرة مثلاً. ورداً على السؤال الذي يسعى 
إلى ترفة إدامها كا عقيو متك تاي مالأ عق من ادر 
لغوي (أكثر سهولةً». كلسانٍ «من دون تصريفات وددنتههتاء6ل 5صدة» 
إل آخر «أقل سهولة». كلسان «ذي تصريفات صهوتهمناء06 48 . 
نحاول أن نرة على ذلك بأن ليس ثمّة حدودٌ لما يمكن أن ندع 
الناسّ «ترضى به»» فالتطورٌ الذي تحققنا منه في الألسن الهندو ‏ 
أوروبية» خلال القرونٍ العشرة الأخيرة» باتجاه تعقيدٍ صرفي أقل» 
ليس ربما إلا صفة صالحة لكل الألسن ولكل الأزمنة ومسدو أن 
الهندو ‏ الأوروبية التي يُؤسّسها اللسانيّون المقارنون» والمعيرة كنوع 
من القاسم المشتركِ للهجات الأكثر ثباتا في الزمن الغابرء تملك علم 
صرف أكثر تعقيداً من ذلك الذي يحقٌ لنا افتراضه لطور أكثر قدماً 
من أطوار اللسان:. فالتطوز لن يسير إذآ بالضرورةٍ في. اتجاه التبسيط. 
ولكن المسألةَ خاصتنا هناء مختلفةً: هل بإمكاننا أن ُهنع حاليا 
أنتكاها ستخدمؤل لساناً سَهْلَ التصريف نأن يتعلموا لساناً صَرْفُهُ 
مُعَفّد؟ وكدَل التجرية أن هذه بالفعل هي الحالة» فثمة أشخاض هم 
في طور نسيانٍ لسانهم المحليّ - الذي يبدو صرفياً شديد البساطة ‏ 
لصالح الروسيّة. نفكر بخاصة في السوفياتيين ذوي اللسانٍ التركي. 
المسألةٌ الحقيقيةٌ ليست لغوية» فلا يَفرض لسانٌ ما نفسّه من جرّاء 
نوعياته الجوهرية. وإذا كانت الألسن الإنجليزية والعربية والإسبانية 
تغطي» في الوقت الحاضرء جزءاً هاما من العالم» فهذا لا يعود 
لنوعياتها اللغوية» بل بناة على ظروفٍ من كل الأنساق لا صلة لها 
بشكل اللسان. فلنفترض أننا نفكر بتنافس آجل جداً بين الروسية 
والصينية والإنجليزية» على سبيل المثال: لآ يبدو أن الروسية ستُحرمُ 
من الحظوةء حقيقة» من جراء تعقيد صرفي يفوق ذلك الذي للصينية 
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وللإنجليزية» فالعوامل الاجتماعية والسياسية تصبح. بوجه الاحتمال» 
محدّدة» فلنتفخص في نطاقٍ أضيق حالة الألمانية: فالألمانية 
النموذجية» المكتوبة والمقروءة لفترةٍ طويلة» هي اليوم لسانّ منطوق. 
وقد مر زمنٌّ كان الناطقون بالألمانية لا يمارسون مشافهة إلا لهجتهم. 
أما في الوقتٍ الحاضرء فثمّة أشخاص كثيرون لا يستخدمون منذ 
طفولتهم إلا الألمانية الأدبية؛ الأمرٌ الذي لم يكن قائماً منذ مئتي سنة 
على سبيل المثال. أما والحالةٌ هذهء فالألمانيةٌ الأدبيةٌ» بشكل عامء 
أكثر تعقيداً في صرفها من اللهجات. فقد كان تعليم الألمانية الأدبية 
لفترةٍ ليست بعيدة يجري في ظروفٍ تذَكُرُ بالطريقة التي كنا نرسْحُ 
فيها قواعد النحو اللاتينية لدى المبتدئين» بجعلهم يُرَدْدون 
التصر ين 167ه!1 ااعالاع 7ك ...ركوزعاه1 الاج 065 . . . إلخ 5 


لك 2 ع 
ٍ سك 8 


وفي عودة إلى مصطلح تعدّدٍ اللغات (عتدوندعصناتسام)» فليس 
المقصودٌ فى الوقت الحاضر أن نتساءل إذا ما كان مؤاتياً للفرد» أو 
هو بالنسبة ا مصدرٌ لاختلال التوازن. إنه ببساطة أمرٌ يفرض نفسّه 
على العالم المعاصر. بإمكان الناطقين بالإنجليزية وحذهم في الوقت 
الحاضر أن يواجهوا المستقبل اللغويٌّ للعالم في صيغة توحيدٍ 
ار لصالح لسانهم الخاص. ولكنّ التجربة» ستتعهّد يوماً ما 
بإزالة هذا المفهوم الخاطئ. ويمكن لاختلال التوازناتٍ الديموغرافية 
في العالّم المعاصرء أن يوجّهَ أصابمٌ الاتهام يومأ إلى هيمنة لغوية 
ماء تبدو في الوقتٍ الحاضر في طور التأسيس. ألا يبدو مزعجاً أن 
تظهرٌ الإسبانية - في نيويورك أكبر مدن العالم الأنجلو ‏ سكسوني - 


(#) هذان التصريفان يعنيان بالألمانية الوسيطة (الرجل الطيب). وهما يدلان على حالتي 
الإضافة (721625 «عتناج 365) والمفعولية غير المباشرة (72162 صعاناق ممعل) . 
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في الإعلانات الرسمية» على قدم المساواة مع الإنجليزية؟ من المهم 
أن يعي العالمٌ أن اللغةً الإنسانية لن تنسابٌ في قالب وحيدء وأن 
تعذدية اللغات (2116نام) تنضوي في دينامية الإنسانية. 


3- نحو لسان نين 

إن ظهور لسانيّات بنيوية» خلال الثلاثينيات والأربعينيات» لم 
يقم في الفترة الأولى إلا بتأكيد الاعتقاد السائدٍ عموماً في البلدان 
الأوزوسة الكبيرة» ومفاده أن انا هنا هو كل معماسكة: ومتجانس » 
ومستخدَمٌ بالطريقة نفسها من قِبَلِ كلّ أعضاء المنَّحَدٍ الوطني. 
وتقليدياً فالتقارباتُ الوبسية: المع وقة والمحبَمَلَّةٌ هي تلك التي 
تُغرفٌ للشاعر. وكل انحراف آخر هو «خطأ وإخلال بالنسبة إلى 
النظام الطبيعي للأشياء. وعندما تقومُ صعوباتٌ تواصل» بين مالكِ 
المزرعة وبين مستأجرهاء مثلاء لكام عن «الباتوا»؟» دون أن نسعى 
لمعرفةٍ إذا ما كان الباتوا شكلاً مُهججناً لأسانٍ أو شيئاً ما مختلفاً. وفي 
الواقعء فلا طائل في الأمر. أما بالنسبة إلى الاستعمالات اللغوية 
العائدةٍ للبروليتاريين المدنيين» فنحن نجهلها أشدّ الجهل. 

ولم يتوجّه الاهتمام نحو ضرب الاستعمالات اللغوية ‏ خلال 
العقودٍ الأخيرة ‏ إلا ببطءء وقد أبينَ عن هذا الضرب عبر التحقيق 
الذي جرى في معسكر للضباط الفرنسيين الأسرىء ومُدُمَ عام 1945 


(2) نصّ لمحاضرة ألقيت فى (عصع0916810 ,65 0)5118 في الأول من شهر تشرين 
الأول/ أكتوبر 1982. ظهر النصٌ الفرنسي الأصلي مترجماً إلى الإسبانية (مع بعض الأخطاء) 
بعنوان (تتتتصتامء دناقمع1 هسنا دزعة11) فى ١:‏ 00ملىه أعل ماتطاسة أم ف فتتدعبنلء بر كممنويع1 

1 97 - 87 .مم ,1983 ,عدم اعءعفظ عل .حتدلا ,اأمتموموه 

واستعيد بشكل مجتزأ تحت عنوان: هه عستاتصصرم عداوهةا عمسيل عتصمطم مهآ» 

رعلعه[مهمطم عل دععامتهعمطه! ,وعالة الا ماع اتمعء1! .عتل ,عتممطط-عنامه© :كصهل «عتمع بعل 


.6063 وعأشقط كعل عنوظكومم عامعقر 
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تحت عنوان 0711677100112 كقهع71 ر لك ماقو اع رمرم ولق و 0 
عنه بشكل غير مباشر ع ا المتواصلة حول تماساتٍ اللسان 
التي قام 5 أر ييل فاينرايخ أيد 40 عتم مم8 عن واستمرت من بعده. 
ومن جهة أخرى» فقد ئ ظهور مفهوم اللّهيجة (عاع041016) شابقاء 
الشعورٌ بأنه ليس من حقٌّ الواصف أن يسَدِلٌ بقيام سمةٍ ما عند 
راويها اللغوي , إلى تعميم لهذه السمة في نطاق اللسان. 


والواقع. أن كل الألسن المعروفة ‏ بما فيها تلك التي تأكّد 
وجودها منذ قرون - قد نتجت عن جهدٍ عريقٍ ومتواصل لتأمين 
00 الفعاذل بين الأشيفامن الذيرة لزلا هذا الحيد ‏ الكاثوا 
عر العواصل لعوياً. واتككييف وجهةٌ نظر دينامية اواج 

00 في كل موضع » وها من التقاربات والتياعدات التي تمثل 
يراكم الظاهرةً نفسّهاء فتقاربٌ من جهةٍ يسبب آليأ تباعداً من 
0 الأخرى. في الواقع . كل لينان يتماثل» وهذه الحالة هي أداةٌ 
مشترّكةٌ لأفراد ذوي ممارساتٍ لغوية جزئية الاختلاف» ولكنهم 
مدرّبون على غض النظر عات عرو هده الاختلافات للإبقاء 0 
الاحتكاكات داخل إطار ودف 2 لسانٌ درن مشتراء لدى 
تعمّدنا اختيار إطار جديد» وستتجلى داخله تقارباتٌ جديدة. وينبغى 
خاصة ألا نصدق أن هذه التقارباتٍ ستؤدي يوماً ما إلى تجانس 


(3) 1671012710265 ,171 1مجرا1277لتمت كلمع تر لفل 70107112110 هل بأعستامة81] لمم 

85 | [طتام عل 6ان500 ,كز 71 مكلم 75ع400//711 2712© 1171 0015 1941[ تزه كل [ااعلمءم 
.(1945 ,0502آ .8 :قضة) 23 :112281565 أ 1011122165 

(4) انظر : طكتم ,ممرءاطه<2 فاه عفار ,أعملاته0 1 وعوملتعاتصطة بطعاءعصكء 8 اعترلنآا 
ج2011 بتاعا زه عان 1ن ع1اوالاعصطاآ عط 01 025 تمع 1اطي باعص 142 غتلسة زط عمواعوط 0 
أء عطندتنعستلتصنآ» غع ,(1953 ,كلما بوعل5 01 عاعمن) عنأوانومنآ :ارملا ببعلل) 1 .مم 
وأعسمنامة11 تلصف ”ل صم تاعععتل 12 كلاه5 ,عومع10 ع2 :نفهل «رعدكتدع سمتلن امس 
.684 - 647 .مم ,([1968] رلكمستلتلهي تستعدط) 25 ١.‏ بعلهزؤغاط جا عل عتلغمماءوعي 
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مطلق. إن الاشتغالية المُرْضيةَ للسان ما مِؤْمَنةٌ عبر الاعتياد على 
التباعدات أكثر منها عبر التقليدٍ الكامل للممارساتٍ اللغوية للآخرين. 


شهدَ النصفٌ الثاني من القرنٍ العشرين ظهورَ عددٍ ملحوظٍ من 
الكيانات السياسية الجديدة. وقد كانت هذه الكياناث» على الأغلب» 
نتاجّ سيرورة زوالٍ الاستعمار. ولكنها نا أحياناً عن ارتخاء قبضةٍ 
حكم مركزي ما على مناطقّ محيطيّة تنَسمٌ ببدائل كلاميّة وصوتية. 
وقد بوشنرزت هذة"العملية الأخيرة إثة الحوب العالمية الأول مغل" 
فى اما كان يُشَمَى الإمبراظورية النمساوية - الهشغارية. وفي هذه 
الحالة كانت الدرل الجديدة تتعللفا» +فعك اليذاية : الببانا ذا معايد 
مثبتة إلى حد ماء مثل التشيكي» والسلوفاكي والكرواتي. ولم تنتظر 
الهنغارية لغاية القرنٍ العشرين كي تتوكد بوصفها لسانّ أْمّةِ أو إدارة. 


أما المواقفٌ اللغويةٌ الأكثر خصوصية:ء وتلك التي تطرحٌ 
المسائل الأكثر صعوبة على الحل» فتوجدٌ في إيرلنداء كما في ما 
سني لاحقاً إسرائيل (فلسطين المحتلة) فحالةٌ العبرية» التي اختفت 
منذ أكثر من ألفي سنة كلسانٍ محكيّء وتُستعمل اليومَ كلسانٍ أول 
من قبل ملايين الأشخاص» بالغةٌ الخصوصية لدرجة أنّه يمكنٌ 
استخلاص نتيجة مُفَادُها أنه أينما كانت إرادةٌ تعتمدٌ على إمكانيات 
ضخمةء فثمّة نجاحٌ لتجربةٍ ما تُسمَى مُعْجزة. 


ومنذ البداية» كانت التجربةٌ الإيرلندية محكومةً بالإخفاق. ذلك 
أنها كانت تجري في بلدٍ يتكلم كل أناسِه الإنجليزية» ويقل فيه عددٌ 
ثنائيي اللغة ويتهممشون اجتماعياً. ومن جهةٍ أخرى ‏ وهذا الأمرُ بالغ 
الأهمية ‏ لم تكن الإيرلندية في أيّ مكانٍ اللسانَ الوحيدّ المشترك 
لأشخاص ذوي لسانٍ رسمي مختلف . 
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وقد جرت عملية إزالة الاستعمار بعد عام 1945 2 مبدأ عدم 
المسل بالحدود الاستعمارية» ولما كانت هذه العدوذ 35 5 يتنك على 
الأغلب» وفق مُصادفاتٍ الفتوحاتٍ والمساوماتٍ بين القوى. فهي 
نادراً ما وافقت حدوداً إثنية. لقد أدّى زوال الاستعمار إلى إنشاء فول 
متعدّدة اللغات» مثل ماليء» التى تعرف على الأقل أربعة ألسن يمكنٌ 
الاحتفاظ بها كأدوات لمحو الل وهي (58ة6صتةط مكل 483 


( عبد ع عد 


مضل (تقطعدهة ع.آ) (اعطء128035 ع]آ). وقد تسببت» من 
جهة أخرىء فى عَزْو سكانٍ يملكون اللسانّ نفسه إلى دول مختلفة. 
زقه شيقك هذه الدول الاستعمار اانا في الوجوو» مكل التكرين 
والجزائر وتونس وليبيا ... إلخ» وكلها ذوات لسانٍ أغلبيَّ وثقافي 
عربي. ولكن لسرا أنكنا في موضع آخر دولاً ‏ مثل نصف دزينة 
الدول الأفريقية» من السنغال وحتى الكاميرون - حيث يُستخدمٌ لسانُ 
البال (ادعم) . 


وقد لعبت هذه المواقفٌ لصالح لسانٍ القوة الاستعمارية 
القديمة؛ الذي كان غالبا الرباط اللغوي الوحيد بين مختلفي 
القوميات» والذي بدا أداةً للسيطرة في أيدي البورجوازيين المحليين 
الجدد والمجازين غالبا من جامعات البلد المستعمر السابق» ففي 
شمالى أفريقياء أخرت أكثرية الدول الناطقة بالعربية» حتمأء إقامة 
عدار حديث وحيد أضحى وجوده ضروريأًء من جراء لاتكيفٍ 


(#) لسان البمباريين» وهم شعب ذو بشرة سوداء» يعيش بشكل رئيسي في مالي 
والسنغال. وكان سابقا يُشكل مملكة ههق56 القوية. 

(:6) لسان المجموعة السنغالية - الغينية المحكيّ من قبل البال (واناء2)» وهم شعب 
من غرب أفريقيا» يتوزع أبناؤء في السنغال» وفي فولتا العلياء وفي الكاميرون. 
قد مجن من البال (أداء) ومن الطوارق. وهو مستقر على ضفاف النيجر في شرق مالي. 
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العربية الطقسية للقرآن (الفصحى) مع العالم المعاصر”*". وهنا أيضاء 

وفي مأ نسميه أفريقيا السوداء. حرمت لسن عديدةٌ من نظام 
للكتابة يسمحٌ بتعليم الأولادٍ القراءةً والكتابة بلسانهم. ومع ذلك» 
ولما كان كثيرٌ من هذه الألسن يشتمل على لهجات كثيرة التباين» 
فليس من النادر أن يتعلّمَ الأولادُ العناصرّ في شكل هو أبعد من أن 
يوافق المحكيّة التي يستعملونها في قريتهم. ولكن هذا الأمر أفضل» 
بلا ريب» من متابعة محو الأمّية بلسانٍ البلدٍ الأصلي السابق. إن 
إخفاقَ التطبيقاتٍ الأخيرة هذه فاضحٌ في حالةٍ صغار 210125 في 
منطقة ينا (ععضقنته005) جنوب السنغال» فهم بعد متابعة 
سنواتٍ عديدة في مدرسة «فرنكوفونية» لا يفهمون شيئاً حينما يوجَهُ 
شخصٌ فرنسي الكلامٌ إليهم. وهم في أفضل وجهٍ قادرون على إلقاء 
التحية «صباح الخيرء سيدتى» (21203:26 :ناهمزه80) على عابر سبيل 
غريب. أما «سيدي» (3407516©17) فينطقونها بصعوبة بالغة. 

إن اختيار نسق كتابي» هو إحدى المسائل الأولى التي تعرض 
لأولئك الذين يرغبون» في عالم اليوم» في إيجادٍ لسانٍ مشترك. وفي 
معرض بلورة شكلٍ كتابي للسانٍ لم يعرف سابقاً شكلاً مثيلا » لا 
يمتلك اللسانيّ حرية اختيار النظام الذي يبدو له الأفضل تلاؤماً للببى 
المونولوجية والنحوية للّسانء فاختيار نظام علميء مثل الألفباء 


(*) لا نتفق مع مارتينه في هذا الرأي. فقد تأسّست العربية المكتوبة على القرآن. لكنها 
تطورت خارجه عبر العصور. والدليل على ذلك الأساليب العربية الكثيرة التي نكتبها 
ونستخدمهاء والتي ما أثرت لغة القرآن تأثيراً سلبياً في تطورها. وخير مؤشر على تكيف 
العربية الفصحى مع متطلبات العام المعاصر هو انبثاق مستوى العربية المعاصرة (-الحديثة) 
التي تستخدم حاليا في ميادين النشر والإعلام والتعليم والثقافة. . 

)2# الكاسامنس هو نهر ساحلي يقع في السنغال الجنوبي» ويحدد منطقة فستق العبيد 
شمالاًء ومنطقة الأرز جنوباً. 
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الصوتية العالمية» هو أمرٌ مستبعد. وهذه الألفباءء الْمُعَدَّةٌ فعلاً لتدوين 
أي لسانٍ كان» غيرُ ملائمةٍ لتغطيةٍ احتياجاتٍ لسانٍ مخصوص: ففي 
القشتالية مثلاً (ههالناقة0)”*'. حيتُ الصوت المزجي المتفشّي [5:] 
متواترٌ والاحتكاكي الممائل [5] غيرٌ موجودء سيكون من الشاذ أن 
ندوّنَ الصوتّ المزجيّء بواسطة حرفين متتاليين. ومن جهةٍ أخرى» 
يندرُ أل يكون لدى الأشخاص الذين نخصّصٌ لهم كتابة جديدةً» أي 
تجربة عن الكتابة» وبخاصة تلك العائدة للسانٍ الرسمي السابق. إذاء 
ثمَّة عادات مكتّسبة من الأفضل احترامها فى ما لو رغبنا فى ألا 
1 عباس ات كدو .و مكدا» بالقية البح الصرف الدرمة 
المتفشّىء فبإمكان الحرف الثنائى 6# أن يُحفظ حيث كانت الإنجليزية 
هين اللبداة المستفين والح نه لفاس ال ديف كان الليياة 
المستعيِرٌ هو الفرنسي. وسيكونٌ هذا الأمرُ بالأحرى جديراً بالاحترام 
حومان وكيا هن جاتن اضقى اللسان" المتشعير مو فته لشان 
التدريس في الصفوفي العليا. 

وما علينا أن نقيمَ لهء فوقٌ ذلكء. وزناً» يتمثّلٌ في الوسائل 
المتاحة محلياء لاستعادة الية للشكل المكتوب للسان» مثل ملامس 
الآلة الكاتبة وصناديق الأحرف الطباعية . ْ 


وليس حديئاً أن تكون الألسنٌ ذاتٌ الاحتكاك قد استعارت» 
بعضّها من بعضء» سماتها الكتابية: فالهولئدية”** (وتهفصداءعفم 06 
تدينٌ للفرنسية بِصَّوتَيُها 2 العائد للصامت الصفيريٌ المجهورء ولاه 
المستخدم لعدوين الصائتٍ الخلفيّ المستدير والمتوسّط. وثشتقٌ 


(*) لسان إسبانيا الرسمي والأدبي القائم على لهجة قشتالة. 


(##) لسان جرماني» فرع من المجموعة الجرمانية الغربية» وهو لسان رسمي يعتمد في 
للخنها بالرضافة رق الفرسية 
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الحروفٌ الثنائيةٌ المشتملةٌ على / في الإنجليزية» مثل © و/؛ من 
عادات كتّاب الفرنسية القَروسَطيّة وخ لو أزالت الفُرئسة) في ما 
بعد النُثويات (18165ه1606م)؛ وخفضت الصوتٌ المزجي # إلى 
آخر احتكاك. 


ولكن المسائل الأكثرٌ دقة» المطروحة بشأن تأسيس لسانٍ 
تركِء ترتكرُ على السيرورة التي سيختزل بموجبها التنوعٌ اللهجيّ 
إلى الوحدة. وبالفعل» فنحنٌ نقدّرُء ومن المحتمل أن يكون الأمرُ 
صيوانا أنه من الضروري أن نوحَدَ الشكل الكتابي الذي ينبغي أن 
يصلمحَ كركيزة للتعليم. وإذا كانت الألسنٌ الأكثرٌُ نموذجية نفسّهاء كما 
رأيناهاء تعرف تنؤيعات هامة فى الاستعمال» فعلينا أن ننتظر أن 
عاسو لي اعدد والشرو على اتروعة يهن بدا من 
الاستعمالات المتباعدة. 


ويمكنٌ للتنوع اللهجيّ أن يتجلى في كل مستوياتٍ اللسان» 
فعلى المستوى الفونولوجي. ستتأكدٌ من أن بعضّ الأفرادٍ يميّزون بين 
3 و[3]ء مثلاء بينما يجهل آخرون هذا مره أو أن التحقيقات 
الصوتيّة للوحداتٍ التمنيزية تختلف: فالبعضٌ يُظهدٌ الصوت المزجى 
[15] حيث يملك الآخرون الصوتٌ اللثوي [طاء أو أن موضعَ 5 
تمييزيٌ هناء ولكنه آليّ في موضع آخرء وفي هذه الحالةٍء هو على 
المقطع الثاني ختامي وسابق للمقطع الأخير من الكلمة. 
اللهجات. 


ماذا بوسعنا أن نفعل إزاء هذا الخليط؟ ما هي البنى المرغوبة؟ 
وما هي السماث المفضلة؟ ليس من السهلٍ أن نجيبٌ بشكلٍ نهائي 
عن أسئلة مثيلة لأن العوامل المستيقاة ة تختلف من حالة لأدرى: إلا 
أنه يمكن أن تحاول إنداء وأبنا يصدد هذه نقاط: 
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ينصٌ الإجراءً الأول على تعيين حدودٍ منطقةٍ النفوذ التي نرغبُ 
فى أمراعاتها: وحن عددنا لا تتدخل أيه حدود سياسة. فلا يُفرض 
حل من نفسّه بالضرورة. ويمكنُ لحالةٍ اللسانٍ البريتاني أن تصلح هنا 
كمثل مُوضحء فمنطقة النفوذٍ الجغرافية للسان البريتاني جما تمام 
التماسك+ والحدود التي تفصلها عن المحكيات الرومانيّة المسماة 
(و10لته)0* رق أراضى المقاطعة من الشمال نحو الجنوب. ولكن 
لهجة (ووصصة/)!** أو المائثة (5نةأعهسة)ء في الجنوب الشرقى لهذه 
المنطقة» تقاوم بطريقة مُميّزة لهجات (عمصسننن)(**» (وتُلفظ 
(#»ممع؟1) بالبريتانية)» ولهجات يونم (****ا وه المععمع) الذن 
جعي فى عبد الككلنة كرضي لط لوطا كانه إن 
نتوخى استبعاد اللهجة الفانيّة من جهد التقيبس الذي لن يصلح عندها 
إلا 7ئلك1» فالنبر مثلء ختاميّ في اللهجة الفانيّة» وهو يقع على 
المقطع ما قبل الأخير في لهجات 1617 ويبقى على متكلميها أن 
يورا إكاها كانوا تستصيوت إلى 'القرار الأكترق أ لهم سان 
المكووية تأسمين فانيّة مشتركة. والواقعء فقد سعينا لإدراج هذه 
اللهجة» ورغم اختلافاتهاء في اللسانٍ المشترك طورٌ الإعداد. وفي 
النظام الكتابي للبريتانية المشتركة. كليم (عطعماء:81 12آ) عت 
(طاتتفوظ) مع 2 التي تمثل نطق 11/1 إضافة إلى / العائدة للهجة 


(:*#) لهجة فرنسية مستخدمة في مقاطعة بريتانياء وهي تقترب من باتوا (وذه4هم) 
النورماندي السفلل. 

(*#*) مقر مقاطعة موربيهان (22طف:860) تقع في عمق خليج موربيهان» وفيها آثار 
تذكارية عديدة» وقد اتحدت بفرنسا عام 1532. 

(*#8) مقر مقاطعة فينيستير (©65اونهة) الواقعة على بعد ستة عشر كيلومتراً من 
المحيط الأطلسي. أسّست في العهد الغالو - روماني. 

(##**) مركز قضاء كانتون كوت دي نور (20ه5-ددل-061:65). 

(# د #) منطقة ساحلية تقع شمال غرب مقاطعة بريتانيا (عمعها:8) . 
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الفانيّة. وفى الوقت الحاضرء فالبريتانيون الواعون ‏ أسّكنوا بريتانيا أم 
أي مكان آخر - يضعون على مؤخرات سياراتهم لوحة بيضاوية عليها 
أحرف 248211 التي تختصر كلمة (87612. 

وحيثٌ تقوم حدودٌُ الدولة بتقسيم منطقةٍ النفوذء يمكننا بالطبع 
التساؤلُ إذا ما كان بإمكان الشروط السياسية التي تسمحٌ بتوفير درجةٍ 
ما من الاستقلال اللغوي في ناحية» أن تقومَ يومأ ما في الناحية 
الثانية» وإذا ما كان إدراح السماتٍ الخصوصية للهجات ‏ المحكوم 
عليه بالزوال - هو أمرٌ له وزنه ضمن مشروع اللسانٍ ا 

وفي علي الحالاتء يمكنٌ للجغرافيا أن تقترنَ بالظروف 
السياسية كي تقترح تعييناً لحدود منطقة النفوؤء بغضٌ النظر عن بضعة 
تناسبات لغوية. 0 يصارٌ إلى الكلام عن الكورسيكية ©5:ه©) 
مثلما عن لسان واحدٍء جيل لجار ولي لور وفي 
الوسط ‏ على محكيّات تقترث من اللسانٍ التوسكانى (05088]) وفيما 
تَظهدٌ الاستعمالات اللغوية في الجنوب قياساتٍ امه مع اللسان 
ارد (©5310 عآ) المجاور. 

ويمكنُ للإغراء أن يحدتٌ في شأنٍ مَوْضعَةٍ لهجةٍ خاصة يبدو 
أنها تفرض نفسّهاء إما لأنها أكثر مركزية» وإما لأنها تعودُ لعاصمةء 
أو لأدب قديم العهد أو حديثه. وتستحقٌ حالةٌ الأوكسيتانية (صهائمء0) 
أن نتوقف عندها. 

وتحت اسم البروفنسالية (0]0762681) بهد فريديريك 20 لون 
(لهتاونا8 هنر86) في إيجادٍ معيار أوكسيتاني» كريم في ما يتعلّقُ 


(*#) لسان روماني اتحدر من اللاتينية الوسطى» ويستخدم حالياً فى جزيرة سردينيا.ء 
وهو من المجموعة الإيطاليقية ضمن العائلة الهندية الأوروبية. 


ا كاتب فرنسي )18330 1914) ذو تعبير أوكسيتاني. ٠‏ انقطع لتعظيم العرق 
الأوكسيتان مكرّساً عبقريته لإبانة جماليات المقاطعة» ولإعادة خلق لسانها. 


242 


بالمفرداتِ» ولكنه موسومٌ جداء من ناحيةٍ أخرى» بالمحكية الأهلية 
للشاعرء تلك العائدة ل (566هاانه34) وللضفاف الجنوبية لمنطقة 
(ععصةعن12) السفلى. وَيهاجَم هذا المعيارٌ اليوم بعنف من قبل معيار 
أقل وسْمَا من الناحية الجغرافية» ولكنه مؤسّس تاريخيا على لسانٍ 
التروبادوريين (2))20015800155» وقد احتفظنا منه» على سبيل المثال» 
بال - المؤنثة» في حين أن المعيار المسترالي (معذلهماكنم) يِظّهرُ 0- 
بصورة عامة فى الوادي الأسفل للرون (©82ط8) وبصورة أكثرية 
شاكرة فى دكات اللمان الخالي الروناتن التحعوبي قاسم 
علازء81 وهع:341 لدى ميسترال» تصبح 8هطاء:21) مع الاحتفاظ 
بكتابة تستدعي / الحنكية القديمة. ونطبَّقُ هناء وإلى حدٌ ماء العمليةً 
التي أوضحها المختصون بالألسن الهندو - أوروبية» والتي ل ف 
ترسيس لسانٍ زائل» بالمقارنة مع ألسن مؤكّدة في الأوكسيتانيّة» 
بالطبع؛ مع الاستناد إلى شكل قديم ومعروفٍ جيدا من خلال 
نصوص. ولكننا يمكنٌ أن نتصوّرٌ العملية» بمعزلٍ عن هذا الاستناد 
بوصفها بحثاً يسعى لإيجادٍ شكل للسانٍ سابقٍ لكل تباعدٍ لهجي. 
مط هذا الحييد الحااستير فى الاكماة تقييه [اسعفانة رامد 
بالمهجور (عممكتقطء,ة). 57 أن نقدّرَ أضرارها. ويحظى كثيرٌ من 
الألفاظٍ المهجورة بالبقاءء مجرّدَ أشكالٍ كتابية» مثل 21# التي يُفترض 
بها أن توافقٌ فى الأوكسيتانية / حنكية» يستبدلها المتكلمون الشبان 
أكثر فأكثرء بسبب الفرنسية» بالاحتكاكية [/]. ويصلّح هذا الأمرُ 
أيضاء وبلا ريب» للتمييز بين + قوية تُكتب «» و7 ضعيفة تكتب 27 
تمييرٌ يَكيْتَ أولاً بوصفه تضاداً بين مهترٌ خلفي وضربةٍ واحدةٍ سريعةٍ 
أمامية» تضاداً مُثْبّتاً من باسكيّة لابوردان”*' (هذلكناه36)» وحتى 


(*) 4عنامطةآ إقليم قديم فى بلاد الباسك بين الأدور (:ناه1:46) والبيداسَوا 
(81025502) والبيرينيه, كانت عاصمته أو ستاريتزء 
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الفرانكو ‏ بروفنسالية (81به12300-5076) لمنطقة سافوا (537016)» 

وعلى الأرجح. ثمّة علاقة بين التفصيل المُعطى للكتابات 
المهجورة وبين تراجع الباتوا في ممارسة الريفيين. وحينما كتب 
ميسترال ءالزء:ةلة: استعمل كل فلاحي (841113806) وجوارهاء 
بشكل ثابتٍ المحكيّة المحلية في علاقاتهم المتبادلة» وحتى مع بعض 
أعيان البلد. لقد كانوا فى عداد الجمهور الذي سعى ميسترال 
للوصول إليه قبل الآخرين جميعهمء فهم لفظوا [دزه'نص] اسم بطلة 
القصيدةء وكانوا قد ضَللوا جديا بالكتابة المهجورة (هلاء80ة). 

وحالة اللاتعلق التي تظهرٌ اليوم إزاء ال «باتوا» شأنٌ عام تقريباً 
في صغوف قرويّي فرنساء أَتَعَلْقَ الأمرٌ بالفرنجية (معكصه) أم 
بالفرائكو ‏ بروفئسالية أم بمحكيات عه (000188). إن مؤسسي 
الأوكسيتانية المُجَدَّدة هم. على الأغلب» مثقفون ينبغي عليهم أن 
يتعلموا اللسان» أشخاصٌ عوّدتهم الفرنسيةٌ على الفصل بين النطتي 
والكتابة» ولا يرون أي ضرر في كتابة +7. وأحياناً +2 وأحياناً أخرى 
#اء وأحياناً أخرى 4» حيث لا يعرفون أن يتلفظوا إلا بالانسيابية 
اللهوية [14] في حالة» والاحتكاكية الحنكية [[] في الأخرى. 

وقل تساءلث؛ على سبيل التمرين:. عَما يمكن أن تكون: عليه 
كنابة تسنان بن (31:0إ5370) مشتركء 5 قامسم مشت كد 
للمحكيّات الفرانكو ‏ بروفنسالية العائدة لهذه المقاطعة. لم نطرح 


(*) صفة تتعلق بمقاطعة (589016). 

(5) سنجد توضيحات لمختلف السمات التى أتينا على ذكرها فى ما يل : 2056ة 
أمعتعنامجم-مع تمر «عأعمع ننه ترمتلمء تامجه ععمم عدوم ءاثر ممنبو 6 161 14 520 
:قلعو :دنآ :عتغمعت) 56 روعو[قعصمةا أء وعمهممم:؟ كممتتمعتاطيح , زعتمطمى ) ء[إامعاينه 0*8 
:5 «عءووهأع 07150 للدعه1215 أء 201110165 16165اطه72» أء ,(1956 ,لتقمتللة .ل 


ه51 دمع «مء 0 .4ل 3 15«  0//2‏ 25ج 7716121‏ ,7017147165 عللوااكالها] ‏ أه ‏ علاي 1 6 ورا« - 
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السؤال» طوعاً. لمعرفة إذا ما كان لفصل هذه المحكيّات عن 
الأشتكال الألخرى للفزاتكو ديرو فتسالية الممعتخدمة فى المتتاطق 
المجاورة ل (لإعون8) ول (ؤنهاة/6 أو لوادي (عوهه4) 0 معنى. 
وسرعان ما فرضت تبسيطها على الوجه الأكمل» نسبة إلى تلك التي 
يبدو أنها تعمّ في كل مكان آخر. ولا يقوم في منطقة النفوذ هذه أي 
تقليد كتابي مقبول عامة» وعند التطبيق. علينا أن نستلهمٌ من الكتابة 
الفرنسيةٍ لندوَّنَ الفونيماتء وعلينا ألا نبتكرٌ إلا في المواضع التي 
ليس بمقدورنا التصرف فيها بوجهٍ آخرء كاللجوء إلى تدوين اللثويات 
[5] وآة] مثلاء أو ل «تمويه» تنافراتٍ ما. والمقصودُ بالفعل وقبل 
كل شيءء هو تأسيسٌ كتاباتٍ تغطي التباعداتٍ الصوتية القائمة في 
الضروب الأكثرية للاستعمال» ل أن فونيماً ذا توافر نادر كن 
بشكل أكثري» مثل [15 مفتوح» ويتحقق تقليدياً وبشكل أقلوي» مثل 
[ماء فهو يتناوبٌُ بتواتر في التصريف مع فونيم /8/ (القصير) الذي 
سندوّنه 4. سنقترحٌ في هذه الحالة 4» الذي علينا أن نلاحظ أن 
المستختمين يعلقوته بشكل حيد ذا على سبيل المنال + 20:6 
(#تطنه) (أحَبّ). وبطريقة قياسية» فنحن نقترح # لما يُلفظ [ك] 
مفتوحاً في نصف منطقةٍ النفوذء ولما هو ممائلٌ للأنفيَ في موضع 
آخر. وعلى سبيل المثال إذا: (616) 1/016 «صيف» (مصحوبة ب 0 
إنجليزية مهموسة)» وتَدوّنُ ممائلاث الأنفيات: التي تَثْبْتُ في كل 
مكان» كنظيراتهاء بالطريقة الفرنسية» مثل :7 0 على التوالي. 
ونقترحٌ من جهةٍ أخرى 4 لما هي عليه [8] المفتوحة لدى بعض 
المتكلمين (أولئك الذين يملكون التحقيقٌ الأنفي ل 2# ولما هي عليه 


د :مسقل كلعمعم ,230-237 .وم ,(1970 بعسهودهمء عسوتأكتدومنا عل غاغه5 :ععنامطكماة) 
مام ,(1975 ,1لا تمسوط) ومقاء رمعم أ كمننواجها كعك ازماانأه«ظ بأعم مك8 عمف 
208-66 
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[2] لدى الآخرين (أولئك الذين يحققون 4 مثل [د2])» وعلى سبيل 
المثال إذاً 6 (6156) (تلج). وها -وتحفىق في جزء كبير من منطقة 
النفوذٍ مثل [0]؛ فهو يُسمعٌ في موضع آخر مثل [15] أو [50]. لنفرض أن لكلمة 
(©طءة؛) (بقرة) التحقبقات: [قاكة] - [6واة] أو [5:ط03:] إن هذا الأمر 
يُوحي بكتابة #: ولك مقابل الفونيم المجهور الممائلٍ والخاضع 
لتنويعاتٍ قياسية. 

هل ثمّة حاجة إلى التذكير بأن كثيراً من هذه الكتابات ستعرفٌ 
عقبةٌ جسيمةً تتمثل في عدم القدرة على تدوينها بواسطة الملامس 
الفرنسية للآلة الكاتبة» والأمرُ كذلك فى المشاغل الطباعية المحلية 
التى لا تمعلك ال 4 الإسكنديتافية» ولا الألمانية» ولا ال 
الب تشاليةه للنذكة سناظة أو المكدكاك التو كموت : بوان سال 
تكوين لسانٍ سافوياري (0:هوه؟53) مشترك لا يبدو أنها مطروحة 
للبحث. ولم تتم الإشازة إليها هناء إلا للإنابة عن جود لحل 
المسائل الكتابية. 


حينما تَقَرّرَ في حدودٍ المعقول» اعتبار مروحة الاستعمالات» 
موضوعٌ البحث». ليا أمكنَّ أن يحدتٌ أن تحقيقاتٍ الوحداثٍ لا 
تختلفٌ من محكيّةٍ لأخرى فحسبء ولكن توجدٌ فيها اختلافاتٌ 
محض بنيوية» لجهة أن ما يُمَيَرْ هناء يختلط هناك. وإذا لم يعمل أيّ 
اعتبار غير لغوي على إمالة كفةٍ الميزانٍ. لهذه الجهة أو لتلك 
-0- التساؤلُ فيما إذا كان علينا أن نفضل التمييرٌ أو :التي إن 

يم الشيء ء في هذه الحدودٍ يجعلٌ الميزانَ يميل لصالِح التمييزء 
ل 0 مُؤْسِفاً. ولكن أليسّ ممكنا أنه 
إذا حدث 58 أي بعبارات أخرى» مقاط تمييز ماء فالأمر يعني 
أن التواصل لم يَعْذْ ضرورياً للاشتغالية المُرْضِية؟ والإبقاء» في هذه 
الحالة» على التمييز سيت مم على حساب ترف الأجيالٍ القادمة . 
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يمكننا الافتراض بشكل أولي أن ترك تمييز ما هو أسهلٌ من 
تعلم آخر» وقد أكد هذا الأمرّ اختبارٌ التطور المعاصر للأنظمة 
الفوبولوجية المختلفة. ولكن هذا لا يعني أن علينا أن نضحي دائماً 
بكلّ شيءٍ لأجل البساطة. إن المحافظة على تمييز ما يمكنٌ أن تبدو 
مفيدةً في وسم أفضل للتناقض بين معيارين متواجهين : معيار اللسان 
الجديذ ا ومعيار ١‏ اللسان اشيم ومن جهة أخرى. 0 
ا التصاداً في متحدٍ اجتمامي ديفي ذي حجم صغير . 
يكونُ جديراً بالتزكية في لسانٍ مشترك. تتطلب فيه ضروراتٌ التعاونٍ 
ين الطعات مترداك ادر شيرل بوانطال شرينا: 

فَلبُوْ حَلْ حالة الباسكيّةء» فمجهوراتها البَيُصَائتيَة (وعدوتاهعه7مع6ام) 
سولة عهوفا : ف4 وه لا يُلفظان في أي موضع تقريباًء وقد اختفت 
ال -«- من اللسان السولتاني (مناعآناهه5 ع.آ). والتذرّع مثلاً بالصعوبّة 
التي يلاقيها متكلمو بلاد ان (علناه5 18) في تكرار التمييز بين 
نوعي ال لس لإسقاطه من الباسكية المشتركة » يعني حرمان اللسان 
من مصدر تبقى له أهمية فى حسن اشتغالية اللسان.» حيتٌُ لا يملك 
المستخدمون أن يتكيفوا مع غياب التضادٌ بين -“- و- 7# - ويمكنٌ 
للمفرداتِ المحصورة للمحكية اليومية أن تتكيف مع الأشكالٍ 
المختصرة» والتى تتكوّنٌُ غالبا من تتابعاتِ صوائتٌ تتكتّل فى صوائت 
مزدوجة؛ ستتسَهَلٌ بدورها ضمنّ كلام سريع. ويتطلبٌُ المعجمٌ البالعٌ 
الاتساع للسانٍ ثقافة ‏ والمُمَارَسُ من قبل أشخاص ذوي عوائد نطقيةٍ 
غاتاءما تكورن مختافة ‏ تجديد' العالتن الضاتى التقليدى» الذى 


(*#) بلاد السَّول (16ه50 46 5ز28): مقاطعة باسكيّة قديمة كانت تمتد في منطقة وادي لا 
سيزون (531508 18آ) (رائد للسيل البيرني في أولورون (ه2010:0) وكانت عاصمتها همغ1آندد31) 
(©355طء1.1 - موليون - ليشارٌ) وقد ألحقت بالتاج الفرنسي في القرن الخامس عشر. 
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بإمكانه وحده أن يؤمّن هوية كل لفظة. إن تبئّي #» التي لا تحتفظ 
بها اليومَ إل لهجاتثٌ المناطق الشمالية ‏ الشرقية» يسيرٌ في الاتجاه 
نفسهء حتى ولو ظلء بالنسبة إلى كثيرين» براعة كتابية من دون واقع 

ويلا ريب. هل جور عا مز تعيك الجيداء الا سرض 
تمييزات» فى الكتابة لن يتمكن كثيرون من تحقيقها خلال التصويت. 
إن همال هذه التوصية يخلق مشاكل كتابية + عنها عثلا مشاكل 
لتوججب عليهم أن يكونوا دائما متأهبين كي يضيفوا إلى كلماتهم 
أحرفاً لا توافق فا وى ما ينطقونه» فهم يكتبون :201/7011 5اة (هم 
يركضون) إزاء /تدعلة/ أو/عدعالة/ . 

هذه التفاوتاتٌ بين كتابةٍ وتصويت هي مصدر حساسية لأولعك 
الذين يمارسونء. منذ طفولتهم. اللسانَ المشترك» معتبرين إياه اللسان 
المحلى (12156ناء3ه:76) وتَظهرٌ هذه التفاوتاتٌ بشكل أقل لمن يقاربت 
فمعرفةٌ اللسانٍ لن تقومًء في هذه الحالة» إلا انطلاقاً من هذا 
الشكل» في حين أن الصعوبات لا تنشأ لولا قيام معيار منطوق 
اقتضائي للسان إلى جانب معياره المكتوب: فالغريبٌ الذي ماثلٌ 
الشكل الإنجليزي اونما ب المعنى (ضَِك)» لن يسمحح لنقسة 
بنطقه كما توعز الكتابة به. أي /13:8/» لأنه لن يصبحَ عندها مفهوما. 

وعلى العموم؛ فالموقفٌ يختلف كلياً في حالةٍ لسانٍ مشتركِ في 
طور التأسيس» فما يُوصى به حينئظٍء هو ترسَّمٌ النطق للكتابة» 
فلْمّؤْخذ الكلمة الباسكية (تزدم 16) 4616 (البلد). إن تبتي هذا 
الشكل. مع / بدئية و- + - مضعفة» لا يتضمّن بالضرورة أن تلفظاً 
للكلمة من دون / بدئية ومع ” على شيء من النشاطء لن يكون 
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مقبولا. وعلى المواطن السولتاني (صناعانه6) أو مواطن 835) 
00 *' (نافاري ي السفلى) أن يكونا على استعداد لممائلة 
الكلمة فيما لو ُفظت © من قبل مواطن ون © أو مواطن 
ون (علزةه815)» ولكن تر سم النطق للكتابة سيكو ن دائماً 
مشروعاء لا بل موصى به. وستبيّن» بالمقابل» حالة اللسان 
الإيرلندي. حيتُ فرضت الاستعمالات المعاصرة على اللسان 
المشترك تلفظات لا تختلف». بشكل أساسيء عمًا يمكن أن يوحي به 
معيارٌ كتابي شُجِرٌَ اختياراً. 


ورغم أن الأمثلة التوضيحية السابقة استُعيرت» على الأغلب» 
من مجالات التطبيق الصوتية والكتابية» فما قيل للآن يصلخ عموماء 
وإلى حدٌ ماء لما يختصٌ بوقائع النحو. ومن الواضح أننا سنتردّدُ في 
إدانةٍ تمييز تحتفظ به بعض اللهجات». على سبيل المثال» 0-0-0 
للماضي» بمقدار ما يملك هذان الشكلان قيمتين سيميا فيكتي 
مختلفتين. وفي فعل ممائل» سَعولد لديناء» يدا الشعور بأننا تُفْقَرُ 
أداةً التواصل التي نعدها الآن. ومع ذلك» ينبغي أن نحسن دائماً 
التمييرٌ بين الحالات التي يوافقٌ فيها اختلاف الشكل اختلاف المعاني 
«(كما في القشتاليّة 20ده؛ ‏ 6959جمه) وبين تلك التي يكون فيها 
الاختلاف شكلياً (مثل صيغ الاستمرار في القشتالية المنتهية ب هه 
و©ة) فالمقصودُ. من جهةء ا ثراء ماء ورهن كيو كاده ليس 
لدينا إلا بقية 5 وامباعي لا يفوع سو يتعفير امتيمال اللساق دون 
أن يعرض للمستخدم مصادرٌ إضافية. ولا يُملك امشعاة تناوب شكليّ 
بطبيعة الحال أن يكونّ هذا الموضوعء إذا ما ثبت هذا التناوب في 


() بلاد الباسك. 
(*#) منطقة في بلاد الباسك. 
(*») منطقة في بلاد الباسك. 


2048 


كل منطقةٍ النفوذ المعيّبّرة. ولكننا يمكنٌ أن نرغبَ في إعطاء الأفضلية 
إلى حالات المستخدمين الذين استبعدوا عذة تعقيداتٍ لا تؤثر في 
القيم المدلولة. وعلينا أن نتذكّر دائماً الفرق بين المقام الذي يمكنٌ 
فيه للمستخدم ‏ لو شاءً ‏ أن يميّرٌ بين سمة المعنى هذه أو تلك أوء 
في حالٍ لم يعتد القيامَ بهذا التمييزء أن يهملهء وبين مقام آخر نوفْرٌ 
له فيه - بإلزام - شكلين عليه أن يميّز بينهماء كتابة وتصويتاً» دون أن 
تظهرَ له أسبابٌ هذا التمييز. من جهة أخرى» فلا شيءَ يمنمٌ» في 
هذه الحالة الأخيرة» أن يُقَدَمَ شكلان ‏ منافسان ومثبتان حسب 
الأصول ‏ معاً وأن يُعرضا بتساو. 


يطرخ المُعجّم مسائل دقيقة الاختلاف» إذ لم يعد المقصودٌ 
قطء مثلما في الفونولوجيا وفي نحو اللغة» أن نزوّدَ المستخدم 
بالأدوات التي ستسمحٌ بمطابقة العناصر البليغة وتنسيقهاء بل أن نوفرَ 
له الوسائل كي يقل بأفضلٌ الطرق كل تنوعاتٍ تجربتهٍ وفوارقها. ومن 
جهةء فثمّة أنظمة شديدةٌ التماسك وذاتٌ عدد محددٍ من الوحدات. 
أما من جهة المعبجمء فنجدٌ قوائمٌ مفتوحةً وقابلةَ دائماً للإغناء. وبلا 
ريب» آلآ يواجه ‏ تماماً ‏ أولئك الذين يمتلكون لساناً مشتركاً تقليدياً 
المقامَ على هذا النحو. يبدو أن المعتجم يمثلء بالنسبة إليهم» وقبل 
أيّ تفكيرهء ميداناً متناهياً على هذا النحو مثل النحوء وأحرف 
الكتابة» وما يمكن لهم أن يتصوروه بالنسبة إلى أصوات اللغة. ويبدو 
أنهم يجهلون أن معجماً ماء من طبعةٍ لتالية» يُضافٌ عليه ويُحذف 
منه على نطاق واسع. وتفرض الابتكاراتٌ المعجميةٌ الاضطرارية 
نفسّها عليهم» من دون علمهمء أو أنهم حينما يعونهاء يمكنهم أن 


يحسّوا بها كأنها انتهاكات. 


وإزاء لسانٍ مشترك قيدٍ التغيّرء فثمّة حظوظ لكي تكونٌ ردودٌ 
الفعل مختلفة كليا. والمقصود. على الأغلبء. أن يُصارَ ‏ بواسطة 
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كذ تارك إتو سيط سف اتات للى ,ركان افيه ون ال عي 
التقليديين أن يعوها إلا حين استخدموا لساناً آخرء اللسان الرسمى 
للملطات القديئة: أما والحالة هذه فالتقديد سيكون » بالشيرورة ؛ 
على انتشار المفردات . 


سجمثل التجربة الأولى» بلا ريب» في البحث» في كل أقسام 
المجال المحتفظ بهء عن الألفاظ القائمة محلياً. وهذه الأخيرة يمكن 
أن تكونَ بواقيّ أثر لاستعمال قديم يعودُ لعصر كان اللسانُ فيه 
مُستَعمَّلاً لغاياتٍ تتجاورٌ الحياة اليومية. ولكن. حتى ولو لم تكن 
البواقي إلآ أشكالاً خاصةً لمدلولاتٍ عمومية» فبإمكاننا التفكير فى 
أنها ستغني اللسان عن طريق التلاعب العادي للتطبيقات اللغوية الذي 
ينزِعٌ إلى التفريقٍ الدلالي بين المرادفات. وفي الواقع» فهذه السيرورةٌ 
لا تقوم إلا لإثباتٍ الانتشار المتعدد الدلالات» أي النزوع إلى 
استخدام الألفاظ في سياقاتٍ جديدة» محوّلين من جرّاء ذلك قيمتها 
الأولى بطريقة ستمكنناء في المقام» من أن نستغني عن السياقات: إذ 
سيكونٌ بإمكان كلمة 1651 (طاولة) نفسِها أن تعنى ‏ وفق الحالات - 
(65صتطاشضدع10 عل عاطة)) (جدول لوغار تحيق) أ ة عللدهه عل عاطة)) 
(382865 (طاولة غرفة الطعام). إن وجود لي :7ه8) إلى جانب 
68 وكعه 2317 في الألمانية» سمح بأن نَعْرْوَ - خارج كل سياق - إلى 
1 قيمة (501 6 هندرعطه) (سكة حديد). وفي الإنجليزية الأميركية» 
لم يكن بإمكاننا تجتب تعدّد الدلالات الخالص لكلمة 4هم, التي 
تعني وفق الحالات ‏ عنتتاهء (طريق) أو 162 6 منصعطه (سكة 
حديد). 


وسيمثل إيجاد ألفاظٍ جديدة» عن طريق تنسيق العناصر القَبْليَة 
تسددرا آخر للؤانة المحجيية وتعدة الطرق كذليك: مركي 
الكلمات» عندما تكون هذه العناصرُ كلها قابلة للاستعمالات 
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المستقلة» الاشتقاق أو الزيادة» وذلك عندما لا يقومٌُ عنصرٌ من بينها 
إلا فى ائتلافات من هذا النمطء. اتتلاف العناصر (08ة:تقصمء)» 
207 لا يكون أيّ من هذه العناصر موضوع الكلام ممتتقلا بداية 
(نمط ء«مثمة!16). القَؤلبة عندما تفقدٌُ عناصة دالَةٌ ما ومتميزة على 
الوجه الأكمل فى البّدء ‏ استقلاليتهاء بمعنى أن كلا منها يتوقف عن 
أن يكون قابلاً لويد بشكل منفرد (نمط 701 06©[ «فتاة»).» حيث 
ليس بالإمكانٍ الكلام عن ءالآرءمءز 726 (فتاة في غاية الفتوة). وقد 
اقترحنا أن شير إلى مجملٍ هذه الطرق بالمونيمية التركيبية 8) 
(21011تغطاصتزة وإلى كل من هذه المعقّدات (وعنء[متدمء) التي 
ننتهي على هذا النحو إليها بمونيم مرك (عمغطغصنزه). 


ومن الجيد أن نوضحَ أن على مروّجي اللسان الجديد المشترك 
أل يكتفوا بعرض الألفاظ» قديمة وجديدة» المتشكلة وفق الموارد 
الجاهزة في هذا الشأن» بل عليهم أنْ يجلوا النماذج القائمةً بطريقة 
يهيّئون فيها المستخدمين» لا لفهم المونيمات المركّبة التي سيقعون 
عليها فى النصوص»ء أو من خلال المحادثئات» ولا لمطابقتها 
فحسبء بل لكي ينتجوها بأنفسهم عندما يحتاجونها للإبانة عن نتاج 
فكرهم. 

ويتمثلٌ الاحتمال الثالتُ في العودة إلى اللفظ المُفْتَرَضْء ولا 
نستعملٌ هذا الأخير إلا بتردّدء ذلك أنه لا يروج دون أن يؤثرٌ بأصالة 
الأداة الثقافية التي نعدّها. ولا رغبة في هذا اللفظء بخاصة؛ في ما 
لو كان عليه أن يتطبّع باللسان الرسمي الذي يُفترض به أن يتفرّدُ 
بالنسبة إليه. ويُّمسي اللفظ أكثر قبولا حينما يخضعٌ لاستخدام دولي» 
وبخاصة إذا ما قامت ‏ في المحكيات المعنية ‏ سوابق تقدم نماذجٌ 
للتكامل. إن مصلحة لسانٍ معاصر ما أياً كان هذا اللسان 0 
إلا لتسهيل وصول مُمارسيه إلى العلم الشمولي» على أن يتضمنّ 
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اللسانُ المفردات الدَوَلِيةَ بدلا من أن ينسم أشكالها بواسطة عناصر 
وحاية. 


وباختصارء ينبغي على مُبتكري ومُروّجي الألسن المشتركة 
الجديدة أل يغرب مطلقاً عن بالهم أن كلّ لسانٍ ‏ أي كان تَبَئِْنُه - لا 
يمكنه أن يشتغل إلا إذا قام لدى أولئك الذين يتكلمونه ويكتبونه 
تسامحٌ كبيرٌء وقبولٌ للأشكال والقيم المختلفة عن تلك التي نعرفها 
منذ الأبد ونمارسهاء واعتقاد راسم بأن التفاهم المتبادّل يُولَدُ من 
الرغبة في التواصلء. وأن لساناً مّرناً أُفْضَلٌ من لسانٍ «نقي»» وأن 
لسانا حديداً يمكن إن ير الذق :ميته لبن افقط عن جنزاء'القيم 
العاطفية التي ترتبط بهء بل لأنه سيظهرٌ تلاؤماً أفضلٌ مع احتياجات 
مستعمليه» لأننا سنعرفٌ أن نسقط منهء حين يلزمُ الأمرُء التعقيداتِ 
التي لا قيمة تواصلية لهاء والتي تربك الألسنَ التي تملك خلفها 
تقاليد جيليّة: لا بل ألفيّة. ينبغي أن يكون الاستلهامٌ من الماضي 
والحاضر هو المقصود دائماًء لا للإبقاء عليهما بأكملهماء بل 


6“ نا 2 


253 


الفصل الرابع 
الوحدات التمييزية 


لعبت الفونولوجياء التي تختلط ‏ في الأصل ‏ مع دراسة 
الوحدات التمييزية» دوراً فاصلاً في تقدّم اللسانيّات العلمية 
المعاصرة. وهي حاضرةٌ في فصول الكتاب الحالي كلهاء ما خلا 
الكابمن متها ولن تعوذ إليها طول عنا أنضا: أما عن سيكتون عن 
عرض امع هذا العلم. فأحيلهم إلى كتابي الوصف 
الفونولوجي 0 وإلى كتاب هنرييت فالتير (17/2162 عاأءعنعمء]8)» 
وعنوانه فونولوجيا الفرنسية”©. 


وما نقصد إليه هناء يتمثل - بشكل أقل ‏ في عرض الكيفية 
التى يتصرّف فيها اللسانيون لاستخلاص فونيمات لسانٍ ماء أكثر 
منه في تعيين حدود العلمء ولا سيّما ما يميّزه عن عِلْمي 
الأصوات والصرف. وهذا ما سنجده و في القسم الأول المستغاز من 
العدد الستين» كانون أول كانون الأول/ ديسمبر 3) من مجلة 
اللسان الفرنسى (©:015م:707/ ©:1.87181) بقلم هنرييت فالتيرء ويعئوان 


 )1(‏ .(1965 ,2ه] تءبططوعء6 كتنةط) عباواعوماهمطط نماو عنء12 بأعسمتمدطة8 عمط 
220( (1977 ,2101 زقلقة©) كتوعابه :1 بنك عذوماودمز(ط صا ,طعااه 77 عاأعموء11 
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«فونولوجيا الاستعمالات الفرنسية»”©. 


وقد خضصّص القسم الثاني للنغميّة» بالمعنى اللغوي للمصطلح» 
أي الدراسة الوظيفية للعناصر الصوتية التي لا تندمج في التقطيع إلى 
فونيمات. والمقصود هنا محاضرةٌ ألقيت للمرة الأولى بالإنجليزية؛ 
في اكلاومية لالس 5 حيدر آباد بالهند. عام 01972 ونشرت في 
2100111 وبعزوم 0 وألقيت من تم بالفرنسية في جامعة «مفعمء»001 » 
بالتشيلىء» في أيار/ مايو 1973» واستّعيدت بالإسبانية» في مجلة 
اللسانيات التطبيقية (عغنوناممه 6:و ادانع 11) التي تصدرٌ عن هذه 
اللوس يروو قن ورف انه التسسا ف ةناها سد في 
الفونولوجياء بين علم النوجناة (عدو نات صمغممط6) وبين النغمية» 
وهي - وظيفيا - حينا تمييزيّة وحينا بليغة مباشرة. 


4 ما لا يدخل في نطاق الفونولوجيا» 


4 علم أصوات وفونولوجيا 
كي نفهم ما الفونولوجيا وما ليس الفونولوجياء علينا أولاً أن 
نستوعب جيداً الفرقٌ بين اللغة الإنسانية والألسن. وحول هذه النقطة 
بالذات الفرنسيون محظوظون”*», ذلك أنهم هم والإيطاليون 


(3) ,عكأم عمط ام «ر5لهج 32 نال دعم دكت عل عنعه[مصمط5» ,تعالة117 مالع رمعل 

.6-13 .مم ,(1983 ء«طتصععءةدآ) 60 .آم 

4( .202-20 .مح ,6 .01؟ ,ارو زود مطعزوم 

الك .5-3 .مم ,(1973) 11 .مه ,ءفناوثامجة عنوااكتباعاا 

(6) نشرت في: دل ععع دمن فعل عتعه[مصمطط «رعنعه1مصمطم 19 قهم أوء'م عتتن ع0» 

6-13.همم ,13501556 ركتمة عله الآ ماع كمع 11 .عتل ,60 .701 ,عكتمعابهطز علتعوانصل ,كتهعصهكا 

() العرب بدورهم محظوظون لأهم يملكون في ترائهم اللغوي مفردتي (لغة) 
و(لسان) اللذين بإمكاءهما تأدية المعنيين الواردين أعلاه. 
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والإسبانيون يمتلكون كلمتين متميزتين إزاء كلمة (#عمنج:م1) 
الإنجليزية الوحيدة» وإزاء الكلمتين غير المتميّزتين (5276076) 
الألمانية و(#«رده7) الروسية» فالمفرد ع4 /ج:ه]) إزاء الجمع 
(14:181/4865)» يؤمن التقابل الذي يهمّنا هناء ويبقى اللسان 14) 
(©::167:8 بالمعنى السوسّيري للمصطلح مجرداً بوجه خاص. ولكنّ 
حِيْطتَين أفضل من واحدة» ومع كلمتي (ععمنيعوجها) و(عيوجمهما). لم 
يعد من المسموح أن نخلط بين الاستعمال الذي تقوم به الإنسانية 
بأجمعها للكلام بوصفه أداة تواصل» وكل من الكيفيات الخاصة بهذا 
الاستعمال. 

علم الأصوات هو دراسة التصويت بصورة عامةء أي اشتغالية 
الأعضاء التي تشترك في إنتاج أصوات اللغة الإنسانية وفي تلقيها. 
وعندما يدرس علم الأصواتء. على سبيل المثال» الأصوات التي 
يكال ليها :ضائكة "فهو يحون 'إزاء لانكساة من التحقيقات الستختلفة 
المُدرجة ضمن النتاجات القصوى التي ندوّنها [1] و[ه] وبإمكانه؛ كي 
يسهّل التعيينات» بصورة فضلى» أن يقيمّ بضعة معالم في عدة نقاط 
تبدو لنا متساوية البعد. وهذا ما قام بهء على سبيل المثال» عالم 
الأصوات دانيال جونز (10865 اءنهة©) مستعيئا بمضلعه الرباعي 
المشهور. وقد عُرضت السمات التي بيّنها عالم الأصوات بين قوسين 
معقوفتين كما رأينا بالنسبة إلى [1] و[©]. 

إن الفونولوجيا هي دراسة الطريقة المبتكرة التي يستفيد 
بزانكيا كل لبان من المرارد التصنويعة كر ومن التراضل مين 
مستخدميه. ومن بين الخيارات النطقية كلهاء تحتفظ الفونولوجيا بعددٍ 
معين منها قابل لتحقيقٍ نتاجاتٍ قابلة لتعيين هويتها سَمْعِياً. إنها “فلك 
الخيارات لقي يستخدمها المتكلمون كي يمتّزوا مختلف الأحداث 
المعنوية» بمقابلة بعضها مع بعض0ء وكي يثبوا تباينات بين تلك 
الوحدات التي تتتابعٌ في السلسلة الكلامية. 
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وبغية التحمّق منهاء يمكننا العودة إلى نوعياتها السَمعية» كما 
إلى الطريقة التى يمكن لآلات عديدة أن تسجّلهاء أو أن نبيّن» 
بضورة أشط زاكر مباشرةٌ» الطريقة التي تنج فيها هذه الوحدات في 
التصويت. إن تفصيل هذا النتاج يمكن أن يتغير وفق المتكلمين 
والسياقاتء ولكننا كد في إيجاد ثوابت كل وحدةء وإيجاد تلك 
التى تميزها عن كل الثوابت الأخرى فى اللسان. وكيما ندونها كتابياًء 
لمعخة الحروف والعلامات التي اقترحها علماء الأصوات 
لمعالمهم. ولكننا سَنَسِمها كقيم فونولوجية» وذلك وضع بين 
سطرينمائلين: ف [ن] مثلآ تمثل حقيقة فيزيائية معتّبرة بغض النظر عن 
كل قيمةٍ مضطلع بها في لسانٍ معين؛ أما /1/ فهي تعيِينٌ لفونيم 
يسمح؛ في لسانٍ مختصء من خلال وجوده حيث يمكن لفونيم آخر 
الظهور. أن يميّز زفنالة مرخ أخرى» مثلاً: (مسعاس بن) /قزوزى/ (أنا 
ذاهب إلى هناك) بدلا من (ددعنم «2”6) /3378/ (أنا قادم من هناك). 

يتوجب على عالِم الفونولوجيا الذي يصف لساناً ما أن يحدّد 
مختلف الطرق التي بمقدور الفونيم ذاته أن يتحقّق من خلالها وفق 
السياقات» وحتى وفق المتكلمين. هذه البدائل ليست «ملائمة»؛ أي 
فلنغض النظرٌ عنها كيما نفهم نص الرسائل. نعتبرٌُ هذه البدائل» إذاء 
بمثابة سماتٍ صوتية» وعليه فإثنا نظهرها بين قوسين معقوفتين: 
فالفونيم /5/ الفرنسي يتحقق مثل [1] (تردّد طرف اللسان) لدى كثير 
من البورغمو 0 (0085زنتناع1ا80)ء وهو يتحقق مثل [18] (تردّد 
اللهاة) في استخدامات بروفتسالية أخرى» وكذلك مثل [ك5] (انسيابئ 
لهري) عند الباريسيين» وأخيراً مثل [/7] (انسيابي ظهريّ) لدى 
الأنتيّين”**' (هالناهة). .. إلخ. إن تعيين هذه البدائل المختلفة 


(*) نسبة إلى منطقة 8011808506 . 


(**) سكان أرخبيل (1165نانده) الواقع في أميركا الوسطى. 
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وإلحاقها بوحدة لغوية وحيدة بذاتها ليس أقله عملية فونولوجية. 

إن الات السابقة ستظهر لكثيرين بمثابة بداهات. ولكن 
التجربة أثبتت أن استعادةً مثيلة هي غالبا ضرورية. ونقع كذلك على 
غروض» لا يُميّر فيها يبن ما هو ملائم فونولوجيا وبين ما هو غير 
ملائم» وهناء تبرزُ الحقيقةٌ اللغوية بشكل سيّىء. 


4 فونولوجيا وعلم صرف 

إذا كان معروفاً أن التمييز بين علم أصوات وفونولوجيا يسترعي 
الاقتاة أو أن" الحدوة بين العلمين تدرك يشكل:سىء .فالس نين 
فونولوجيا وعلم صرف متواترٌ بصورةٍ أكبر. ومنطلق هذا اللّبس يعودٌ 
غالباً إلى عدم قدرتنا على إدراك تبرير لاختلاف بين علم أصوات 
وبين فونولوجيا مؤسّسة على الملاءمة التمييزية. وإذا كانت 
الفونولوجيا بالتضاد مع علم الأصوات» تعالجٌ الحقائقٌ الفونولوجية 
في لسانٍ معين» فمن الطبيعي لكثيرين أن تكون (أي الفونولوجيا) في 
الأساس. اختباراً لبنية الدّالات. بداية» ثمّة طريقان لتوجيه الوصف 
التزامني للألسن» فمن جهةء هناك النموذج «التشاكلي"؟ 
(عتاونطم:150:20) الذي يتوخى انبناءات متوازية في الذال والمدلول. 
وإذا كان على مصطلح الفونولوجيا ‏ من وجهة النظر هذه أن 
يُستبقى» فسيكون ذلك لتعيين دراسة الذال. ومن جهةٍ أخرى» هناك 
نموذج الانيئاء المردوج ذي الفصلين المتميزين: الأول خصّص 
لانبناء التجربة واه لكل منها مدلوله وداله. والأئتان يبحثان - 
بوصفهما مشاركين لا ينفصلان في العلامة ‏ في هذا الفصل الأول» 
بينما خصّص الفصل الثانى لانبناء الدوال وحداتٍ تمييزية تشكل تبنيناً 
متميزاً كلياً عن ذلك العائد للعلامات. وما نسمّيها الفونولوجيا ليست 
سوى اختبار هذا التَبَئْينَء والوحدات التي تشكله. وسواء أوضحوا 
مفهوم الانبناء المزدوج أو مفهوم النمطية الثنائية (ع7ء//هم له4) أو 
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لاء فإن أغلب اللسانيّين ينظرون في الأحداث من هذه الزاوية 
بالذات» حتى ولو كانت التشاكلية الهيلمسليفية تحتفظ بجاذبيتها 


2.1.4 التناوبات 


للوهلة الأولن» حالما ستحلضن الوحداثة ١:‏ القتوتييات» 
والنغمات» والموضع المميّز للنبر ‏ التي توفر هُويةٌ للدوال» فلن 
يكون هناك بتاتاً ما يُقَالٌ حول موضوع كل منها سوى أنها مؤلّفة من 
بعض هذه الوحدات وفق نظام معينء فمثلا إن دال علع«جمام (لوح 
خشب) هو /]3ام/» وما يبقى أن نقوله عن هذا المونيم :هام 
يتعلق بتساوقاته في السلسلة الكلامية» وبما يميّزُ مدلوله من 
المدلولات الأخرى العائدة للّسان. 


ولكن الأمورء في الحقيقة» ليست دائماً بهذه السهولة. ففي 
أغلب الألسن الموصوفة» يتبدّل شكلٌ بضعةٍ دوال ضمن عددٍ من 
التتروط ولق القصيرة اهنا أيد]" امكالا اببحفة ييكن الكل من 
هذه الفونيمات التي تشكل دالاً أن تضطلع بها (في الفرنسية مثلاء 
0706م هي دائماً /أقام/ء مهما كانت مذة الصاتت الطويل /ة/ أو 
جَرْسهء ولكنّ المقصود تنوعاتٌ تؤثر باختيار الفونيمات (أو 
النغمات التي نقع عليها في ألسن ما)» كما نتأكد على سبيل 
المثال في 40 (نَامَ) حيث يمتلكُ المونيمُ الجذري شكلّ /:40/ 
في وموك عر (أنا أنام)ء و الشكل /محدل/ في 15 710115 (نحنٌ 
ننام)» هذا التنوع لا علاقة له بقصورٍ مفترض عند الناطقين 
بالفرنسية لدى نطقهم /2مده -/ في حالٍ لم يلحقها صائت. ذلك 
أننا نقع في «صيغة نصب الفعل» على 7مك عر (أنا أنامٌ). 
/ستحدة/ إن تناوب /026/ و/سودك/ لا يتعلق البتّة بهذا الانبناء 
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الفونولوجي للفرنسية المعاصرة. وكيما نوضح كيف يمكن للانبناء 
الفونولوجي أن يؤثّرء تزامنياً» بشكل الدال» سنتفحص نطق اللفظة 
المستحديثة (50»-ا6”) (عطلة نهاية الأسبوع). فعند الناطقين 
بالفرنسية الذين يلمّون بقليل من الإنجليزية» غالبا ما يكونٌ نطق 
هذه اللفظة تقليداً للسان الأصليء. أي [150ة»]ء وهو عادةً عند 
الآخرين /دع1ة5/ بإسقاط /2/4 وَيُفِسَرٌ الأمرُ بسهولة حينما نتبيّن أن 
تتاب /20/ في مفردات اللغة التقليدية لا يتواجدٌ إلا أمام الصائت 
التالي ٠»‏ كما في (عتنهاهء - عل - عم8) /تملادلمق/ء «حوض المحار» 
على سبيل المثال» فانعدام التركيبة الختامية /84/ هو إذأ سمةٌ من 
سمات الفونولوجيا الفرنسية» في حين أن غياب /ظطة -افي 4075 عل 
لا يستتبِعُ أي قصور نطقي بل يستتبعٌ» ببساطقء وضعاً مشروطا 
بالسياق النحوي: فالتنويع  /40:/‏ /3:ه4/ ينبغي أن يقترب من / 
/231/ م /25مفي كعم عر (أنا أخرخ)ء 6 عر 0116 (فلأخرج)؛ 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى  /00615/‏ /تنامم/ في وسعم عر (أنا 
أموتٌ) ك«مسمامة” كلاه (نحن نموتٌ). .. إلخ. وهذا التنويع 0 
في منزلة أي من الفونيمات المعنية. وهو لا يتأسّس على لاتلفظيّة 
بضعة ائتلافات في اللسان المعاصر: ففي المقطع الختامي نجد 


على تعيينه» كعلم الصرف. وليس بالإمكان معالجة هذه التنويعات 
مثل الفونولوجياء بل في الفصل المخصّص للوحدات الذالة. 


ومادامت التنويعات محدودةٌ بعذّةٍ أشكالٍ تقليدية» فلن نحاول 
كثيراً التشكيكَ بطابعها الصرفى البحت. وهذه الأشكال النادرةٌ في 
المعجم. ديد التواتر في الخطاب. وهيء من هذه الناحية» 
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مكتسبةٌ في وقت مبكرٍ جداً من قبل الأطفال الذين يتعلمون لسانهم : 
فأشكالٌ مثل بصعم عر (أنا أستطيغ) » الع ناعم كأة (هم يستطيعون). 1 
نيم كان ستطع الاعلا 17 (هو 0 1 5[ اعم يريدون)». 1 
1ه ١كانّ‏ يُرِيدُ)» تمتلك بعض الحظ في أن تتوطدٌ بشكلٍ فردي 
في استخداماتٍ المتكلم الشاب. وذلك قبل أن يُفرض عليه 
الإحساس بجدولٍ شفهي. وإشياعا لحاجاته التواصلية» يتبح له هذا 
الجدولٌ لاحقاًء أن يؤلّف أشكالاً لم يسمع بها مطلقاً من قبل» 
فشكل ذو تنويع من هذا النمط إذا لم يكن كثيرٌ التواتر» فهو سيتوحَد 
عن طريق التماثل» ف علالاع7م ع 7701/72 10105 ستتسوّى في عر 
منصممم (أنا أثبتٌّ)» 2ءانام7م كلاملا (أنتم تثبتون)» أف أنه بت 
بطلانَ الفعل واستبدال منافسين كي مرونة في اللسان اليومي » به: 
قصيغ 141 11 (هو حَرَكُ). داهم كيده (نحن حرّكنا) تترك 
المكان لصيغ هلام | (هو تحرّك). عسوم 1 (هو حَرّك). كنامم 
كدرمعهامةك (نحن نقلنا). . . إلخ. 


ويقوم الأبس عندما يظهرٌ تنويعٌ بعينه» بتواتر كبيرء في مونيماتٍ 
عديدة» ويفرض نفسه كواحدٍ من السماتٍ المطردة لبضعة تمييزات 
نحوية. وعندها نتكلمُ عادةً عن تنويع» وعلى هذا النحو تتناوبٌُ في 
الألسن السلافية الفونيمات /0/ و /6/ على الدوام في الإعراب» ففي 
اللسان الصربو ‏ كرواتى مثلاء تُظهرُ المحايداتثٌ جدولين»: جدول 
م/عى» «ع711188» (قر 0 وجدول عزادممء ««مسسهطء» (سهل). وتكو نُُ 
5 وسيلة التذكير تارةً 9# - وتارة #,ه -. ومن الواضح أن اختيار 
شكل أو آخرء في فترة معينة» قد تحددًّ بالسياق الصوتي» فبعد 
مات تكن لا يتكنا أن ضلفظ إلااعا يمكن أن بصي لاجقاً 
/ء/» وبعد صامتٍ صلب» فالوحيد الذي يمكننا التلفظ به هو ما 
يتمثل اليومَ ب/ه/. ولكن © - و« - يظهران؛ في التزامن المعاصرء 
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في السياقات الصوتية عينهاء مثلاً فى 205260007001 و 0272272 . 
الشكلين الوسيليين ل «00#مدمع. «تناعمعةة» (سيداء وعمع 


«تتاعزعمتتاع» (إمبراطور). 


إن ما نطلق عليه اسم 0/06 إبدال صائتي» في الألمانية» يدل 
على بضعةٍ تنويعاتٍ من المفيد أن نتمكن من إظهارها في فئة بعينهاء 
ذلك أنهاء وبغضٌ النظر عن هوية الفونيمات التي تتشارك فيهاء تميّز 
كل السمات النحوية عينهاء والمقصودٌ هنا تناوباتٌ /0/ و/لا/ (الطويلة 
أو القصيرة). وكذلك تناوباتُ /0/ و/ة/ واد/ و/»لء فضلاً عن /ه/ وة/ 
/ (الطويلة والقصيرة)» وتناوبات /9/ و/ذه0/» والمثال الذي نسوقه يبدو 
فى #اعلاظل. «ع:10[» (كتاب). وجمعها م8226 ؛ وكذلك فى /0كى. 
دولة» (ابن). وجمعه 56/6؛ وأيضاً فى 11074 .» او (قتلٌ 
إنسانٍ)» والمشتقٌ منها 146:4 (قاتل) «61 11 تتاعم0» ؟ وع16ه/[1 2 
«عنغم» (أت)ء وجمعها :12 «آباء». وهنا أبضاً تحير فى ارهن 
سابق الصائتُ الوحيدٌ البدائيَ في سياق حَتكيّ. وحينما زالَ هذا 
السياقٌ اكتسب الاختلاف في الجَرْس ملاءمتّه المميّزة. واليوم لم يعد 
للإشراط» كما يوضحه تماماً عا ة 1 - «ماولل[ 5 أثر صوتى» وحده 
أو بالشراكة مع حركة إعرابية ذات صائتٍ محايد» شكن للوبدال 
الصائتي أن يكونَ شارةً الجمع العائدة لأسماء وأفعل التفضيل 
لشَخْصَّي المخاطب والغائب في الأفعال» كما في بعض المشتقات. 
وبهذه الصفة (الجمع والاشتقاق) الإبدال الصائتي نموذجٌ يستمرٌ 
على الأرجح في أن يكون إنتاجياً. وتاريخياء ندينٌ له بظهور بضعة 
فونيماتٍ في اللسان المعاصرء مثل /لا/ و// ولكنْ وجود هذه 
الفونيمات لم يعد البتة مشروطأً بسياق صوتي معين كما نستنتج في 
عذة مقتر ضات ٠»‏ مثل 071150711 (أو مك1 «قوترر < ) . 
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4 تتاوبات وتحييدات 


إن إنتاجية بضعة تناوبات”*؟ على وجه الخصوص يمكن أن 
تقود أولئك الذين لا يحسنون التمييز بين وجهات النظر التزامنية 
والتعاقبية إلى إلحاقها بالفونولوجياء وإلا فإلى إدراك قوام هذا العلم 
فيها. تقترح هذه الإنتاجيةٌ أن يقومٌ في الاشتغالية المعاصرة للسان 
ضربٌ من القرابة بين الوحدات الفونولوجية المعنية. وما يسهل قيام 
اللْس هو وجودُ حالةٍ من تحييد التقابلات تسبّب كتاباتٍ خطية تشيرٌ 
حتماً إلى أن المقصوة هو التناوبات. لنأخذ كلمة 86# الألمانية 
(دولاب)» التي تلفظ [انهكاء تجاه صيغة الجمع © وتَكتبُ 
صوتياً [مهعىز] أو [مفنعكز] . 


تقترح كتاباتنا الصوتية بشكل حتمي تناوباً بين []] - [0]. أما 
والحالة هذه؛ فطريقة الكتابة الألمانية» التي تُظهرٌ 4 في الحالتين» 
تمثلٌ الحقيقةً الفونولوجية بشكل أفضل بكثير: ف [) -] فى 84 هى 
تماماً ما نتوققعه من الفونيم /4/ في آخر الكلمة. وفي هذا الدوضه 
ليس على المتكلم أن يختارٌَ بين /6/ و/4/. ينحصرٌ اختياره بين 
الانفجاري الأسليّ ونمطٍ صامتي آخر مثل الانفجاري الخلفي أو 
الأنفية الشفوية. التناوبُ يفترض اختياراً لا يقوم هناء فكتابةٌ 
فونولوجيةٌ صحيحة ل 864 عليها أن تحدّد أن الصامتٌ الأخيرٌ فيها 
هو ما يمكن أن ننتظره من /1/ أو من /4/ في هذا الموضع. إنه إذأً 
شيءٌ يشبه /0/1 :2:/. وهذه الكتابة تصحٌ أيضا ل نموء «اعقدمء» 
(نصيحة)؛ المجانس اللفظي التام ل 804 هذا إذا لم يكن جذرها 


(#) عمصدممه ]1 (تناوب): العلاقة التي تجمع مناوبين (أي بديلين) أو أكثر ضمن 
الوحدة اللغوية والتي يعبر عنها بعلاقة - وقد تكون في الأصوات». أو ذ فى الصرف أو فى 
النحو. انظر: معجم المصطلحات اللغوية (إنجليزي - عربي). رمزي بعلبكي ال(بيروت؛ ار 
العلم للملايين» 2990 ص 41. 
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سيظهر مع [-] ]في صبيخة العم 12+ إن الكتابة التقليدية لنتاج 
التحييد بواسطة حرف كبير مستحسنةٌ للإشارة إلى تناوب ما: كيف 
تقبل بأن نمائل قوتولوجياً حقيقتين متميزتين عائدتين للكتابة 
الفونولوجيةء ال /1/ في كلمة /8:1:/ «جرذ؛ وال /4/ في /78:05 /؟ هذا 
بالتأكيد ما ينبغي علينا القيام به فيما لو رغبنا في أن نتجتب اللَّسنَ في 
دا كسوبا دجن الزلي 11 | إلى نا وعلق عمسيل الستال» 
الخيار البليغ ل /:6/ بدلاً من /:8/» وذلك عندما ننتقل من المفرد 
67 إلى الجمع 716 . 
4 2 إنتاجية 

ولكن ثُرى ألا يفترض بناء إثر تمييزنا بشكل تام ونهائي بين 
حالات التحييد والتناوب» أن نفرد في ا اللغوي حيّزاً للتناويات 
المشتجة؟ رثها ا ستستفرث أن اللسانثات الوظيفية ية التي تروح لضرورة 
تقديم دينامي للأوضاع التزامنية لم تعذ منحازة بوضوح لإنتاجية بضعة 
تناوبات» كما لضرورة إفرادٍ حيّز معيّن لها ضمن هذا التقديم . 

فلتأخذ» في الفرنسية. التناوب /-/- /دنم أو /-صا/» الملحوظ 
بوفرة في تشكيل الكلمات المؤئثة» تعن الام ببدائل نعتية ة أم ياشتقاقات 
اسمية» كما في حالات الإلحاق مثلاء في ©80- - #ر (دقيق ‏ دقيقة)» 
ةن - وتام (غبيّ ‏ غبيّة). 46 -- 171041111 (صبُح - داهية). - :265117 
66 هقَدَر) . ..إلخ. ل ذلكء فئمّة» تناوبات أخرى تستدعي تدخل 
الفونيم /2/. قبل كل شيء ثمّة تناوب  /-18/‏ /180-/ في 6 - عمتاع تدم 
وغخطعانا - ممعت التي يميزها بوضوح وجود /-3-/ ([(]) بقرب الصامت 
الأنفيّ. وهناك التناوب ,/-/ - /دع-/ من دون ال ف كما في 5410 - ©/نهد 
(سويٌ - سويّة). :ذه« - اقهم1 (جري - انجرار)» وربما 11101 - 1167:6- 
يد عام)ء التي يقرّبٌ البعض بينها ببراءة. ولكن الاشتقا شتقاق غالباً ما يحدثٌ 
هناو فق نّ النموذ دج /| ق-/حطهة-/ أو أحطتة-/ في 1م - ©7111037وى - أ 11071116 
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نمس :17ت - 77716و وأخيراً علينا الإشارة إلى التناوب /ه8-/ ‏ /5 -/ فى 
(كستنائي اللون) المشتق من 276181876 (ثمرة الكستناء) » وكذلك 
اقذ-/ (ق-/ “فى ناه" - عبوذآه:: (ماكر ‏ ماكرة) إلى جانب 70/116 
المتواترة» 2 التناوب |8 -/ .. /#ن/ في املا - 1/716 71ل/0 - 87116 في 
الاستخدام الباريسي المعاصر. ومن ضمن كلّ هذه الفروب؛ وحده 
التناوث /ق-/ - /1-/ الملحوظ بشكلٍ أفضل من قبل كثيرين» يُبدي يوية 
تشهدُ لها الأشكالٌ الشعبيهٌ» حيث الشكلٌ المنتهي ب /<-/ لا يمكن أن 
يكونَ الشكلٌ الذي يرتقبه التدوينُ وعلم التأثيل”*'. وهكذا نقع على 
6 في مقابل :1م20 (رفيق) ٠»‏ وفي مقابل 4101م (مؤيد للجنرال 
الفرنسي بيتان) الصحيحة الكتاية» صار لدينا التلقائي ا . 

وإذا كان اللسانيّون المعاصرون يترددون في إدخال إنتاجية 
الفونيمات» فذلك مره بلا ريب إلى أننا لا يمكن أن ندرسها إلا 
بواسطة اختبار متأنّ يتراجع أمامه النظريّون» ويصعبُ تقديمه بواسطة 
مصطلحات المراتب المميّزة أو القائمة بذاتها. إن إنتاجية التناوب 
الفرنسى /8-/ “ /دذ/» /-17-/ ملحوظة منذ زمن طويل فى الفرنسية» 
ولكننا توردُ على الدوام الأمثلة نفسها. بإمكاننا بالطبع أن نجد غيرهاء 
ولهذه الغايةٌ يفترض بنا الإصغاءٌ إلى الاستخدامات الصبيانية والشعبية 
بغية الوصول إلى حصيلة ميقاتية يمكن أن تكون منخفضة بعض 
الشيء» حتى لو لم نثابر على رصد أشكال /-” -/ غير المتوقعة 
فحسبء بل على رصد كل الأشكال المشابهة للضرب نفسهء مثل 
المشتقات ذات 47-/ الوّصْل على نسق 140418 (مِنْشَّقَة» كيس 
التشوق)» +6/م#غام (عَرَف على البيانو عزفا رديئاً). 

وإزاء رفضنا إدراج تناوب مثل /8-/- /-:-/؛ في فصل 
«الفونولوجيا»ء يمكننا أن نسعى إلى التذرّع بصعوبة تلفظ صائتَيئن 


(*) أئْل تأثيلاً أي أصّل وأغنى» فعلم التأثيل هو علم الكتابة امبيّة على أسس. 
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بالتعاقب» مثل // الحتامية العائدة لجذر ما وال /3/ الاستهلالية للاحقة 
56- وفي الحقيقة. 15ل _ لسعو ماله ك5 ث في اللأم 
الاشتقاقي تتابعات من هذا النوع. ولم نك اد صعوبة في تلفظط 
6 نوهدم (ماضوي) أو ماده ة[ة! (مخرج تلفزيوني). وقد ورذك 
بالتأكيد صيغ /أ815اعم/ و فى أفواه الأولاد والبالغين المتاتروة ال 2000 
بالكتابة. وفي كل الأحوال» وفي ما عدا خفض الغْلصّمة التي يتشارك 
فيها الصائتٌ الأنفي /8/ والصامت /1-/ فلا مشترك ويا بحن تين 
عنصرّي التناوب» ففي مقابل الكسرة [1/» الأكثر انغلاقاً من بين 
الصوائثت الأمامية» لدينا صائتٌ أنفي ‏ ون تقليدياً []ء ولكن درجة 
انفتاحه مشابهة بالأحرى إلى [6] في كلمة 1/6دم» ومن هنا اللبدين 
المتواتر ل #ماكاكا و اكدعه ,متا ««177[ره ول 4650/7216 
و 00 


6.4 2 تقلس80) 


يبقى أن نتصدى لما ندعوه التقلبيات» وليس من النادر أن تعرف 
كلمةٌء كما يقال» عدّة تلفظات مختلفة: فإلى جانب الصيغة الفعلية 


7)لم نستجد هناء طوعاًء المصطلح المزعج ل «علم الفونيمات الصرفي» 
1 هال ننع02015طممطام:مص) الذي شكل ثروة للإشارة إلى دراسة تناوبات 
الفونيمات. إن المقصود في كل الحاللات هو علم الصرفء» انظر : 12 106» بأعصتامة18/1 2016م 

15-30 .صم ,(1965) 1 .عقهآ 1 .701 رعنتوناكل عاط مط «رعاعه1امممطم مص 

(8) إن مفهوم التقلّب (24100ئااهد) قد استشف من قبل أندريه مارتينه في : 4.3016 

7 .« ,(1956 ,10802 :قتعةط) عناتونع0:010ثام «مأأماعدء صك ,اأعسمتاتدل1 

وأشير إليه على هذا النحوء بناءً على اقتراحهء من قبل ماري ريتشي كاي في: /ا5ة84 
ملمقاحتاه8 صز نامتأقماعبط؟ عمسعدمطم لسة ممع نط عتستعسصمطط» ,برعا عتطعات]1 
35-48 .مم ,(1968) 2 .ث2 ,1206 اكفلتع ةقاط هط «ر(لهمصدعة 1) 

وقد استعيد على صعيد نظري من قبل كريستوس كلاريس في: ,كاعتهان) ومأكشط) 
99-110 .جزم ,1لا .801 ,اطاط ا نعل ع 2[» 
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عمعم عر (أنا أستطيعٌ) ؛ نسمع أيضاً كانم ع يمكن للأشكال المتنافسةء 
كما هو الحال هناء أن تعود إلى أسلوبَيْن مختلفين. والمقصود بذلك 
في أغلب الأحيان تنويعات تقوم بين فردٍ وآخرء ويمكن أن توافق 
بداية تباعداتٍ إقليمية. وفي عِداد الفرنسيين القاطنين في الثلثين 
الشماليين لفرنساء الذين يميّزون في الختام» بين /-/ و/8-/ يتلفظ 
بعضهم 4:48 (رصيف) بواسطة الصائت المنغلق» في حين يستخدم 
آخرون الصائت المفتوح في السياق عينه. والأمر ينسحب بالنسبة إلى 
وماء 465ء :6تم» ولكنّ المتواتر أن نسممٌ /6/ عِندَ مَّنْ يقول/6/ 
وبالعكس. ثمّة إذأ في الفرنسية المعاصرة» تردّدٌ في استخدام الصائتين 
// و/ء/ في ختام الكلمة. ولكننا لا نتكلم عن تقلب في هذه الحالة. 
فهذا المصطلح محفوظ للحالة التي وح ها عند الشخص 
نفسهء تلفظات متناوبةٌ» بواسطة فونيم أو آخرء وحيث تَؤْثْرُ هذه 
الترددات بجزء لا يُستهانُ به من مفرداتٍ اللغة. وبالفعل» فالمقصود 
في البداية سياقاتٌ غالبا ما يصادف فيها الواصفٌ مونيمات تَظهرٌ في 
الموضع عينه» في البدء مثلاء صوتاً ما تماما كما تُظهر غير مثلاً 
[] و[طاء وجَرّبَ إذاً أن يرى في هذين الصوتين» تنويعين للفونيم 
نفسه. وفي طريقةٌء هل استطاعٌ على الأرجح إيجادّ مونيماتٍ لا نقع 
فيها أبدأً إلا على [6]» وأخرى لم تعرف غير [9] وحدها. ولكن هذا 
كله لم يوقفه بمقدار ما بدا له أن الفرفٌ بين هذين التصويتين» 
الفونيمين المتميزين في لسانه» مسلَمٌ به. ولنفترض أنه اعتمد فونيم 
/0إ/ الذي تناوبت تحقيقاته بين [9] [6]. ولدى العودة إلى مدونته» كى 
يسبع على هذا القوثيم كتابة قونولوجية» ستصادف موثيمات» لن 
يجد لهاء مهما فعلء كتابة صوتية [6]» وأخرى حيث [6] وحدها قد 
رصدت:«وأكثر من ذلكء فهو سيجد مغلا مونيما كيت على الدوام 
[5818]» يدل على نمه ها واكر بكسن على الدوام [0848]» يدل 
على ماعون. هذا ما نسمّيه «متقابلين أدنيّين» وما نعتبره بمثابة البرهان 
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القاطع على وجود وحدتين متميزتين ومختلفتين. ولكن حتى لو لم 
تكشف المفرداتٌ المجموعة أيّ امتقابلين أدنيين»» فإذا لم يتوفر لنا 
مثلا في مقابل [0908] إلا [18:]. علينا أن نخلص إلى أن /؟/ // 
هما فونيمان متميزان» لأنه ليس بمقدورنا أن نعزوّ الإشراط التزامني 
للاختلاف بين [- #]» [- 6] إلى الفارق بين السياقين عد - /-/). - 

ولن يترذد عالم فونولوجي رصينء هناء في إحلال فونيمين 
متميزين» رغم أن العديد من الدوال العائدة للّسان تعرفٌ الصوتين 
بالتناوب. ثمّة سوابق معروفة على نطاق ضيق: فالعديد من سكان 
نيويورك يتردّدون مثلاً لدى نطقهم ©«/ذه (كلّ)» بين /ءقنة/ و/:8ة/ 
وهم يترددون أيضا في نطقهم ل 1/8 (مع) بين /510/ و/#18/. ولكنّ 
هذه الحاللات محدودة بعذة فونيمات متطابقة الهوية. ولكن ما يقلق» 
وما نصادفه مراراً في بعض الألسن الدخيلة» هو وجود تقلبات تؤثّر 
بأكثر من نصف الحالات حيث يمكن للمسألة أن تُطرح. وما يحيّر 
عندها الواصف هو استحالة تعيين ما يحدد استخدام هذه الوحدة أو 
تلك. وليس المقصود أسلوباً أو تنويعاً جغرافياً أو اجتماعياًء كما هو 
غالباً حال بدائل الفونيم. وقد استطعناء في فترة أولى» أن نعتاد على 
الفكرة القائلة إن البدائل كانت المقصودة فعلياء إلى أن جاء يوم 
اصطدمنا فيه ببضعة تقابلات مميّزة» من الواضح أنها فاصلة. 

من المؤكّد أن عالم الفونولوجيا هو الذي يكتشف التقلبات» 
وذلك عندما يُخْضعٌ أجهزتّه الصوتية لتجربة الاستبدال. من الضروري 
إذاً أن يشير إلى وجودها وتواترها في مفردات اللسانء أي مدى 
الحدود التى تمثّلها بالفعل لدى ممارسة الوظيفة التمييزية لبضعة 
تقابلات. ولكن عليه أخيراً أن يخلصٌ إلى أنها لا تؤّر أبداً بالوضع 
الفونولوجى للنتاجات المعنيّة. أما مهمة المُعْجَمِيَ والنحوي فستكون 
في عرض الوحدات البليغة بطريقة فردية» تلك التي تقدَمٌُ» في نقطة 
معقامن سلساة لفو مات ابكار رين عد الرمحدة القسيوية أن تلكا 
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4 - الوظيفة والتقطيع في النة لنغمية © 

تُستخدمٌ مفردةٌ «النغميّة» عادةً في أوروباء في القارة تماماً كما 
في إنجلتراء للإشارة إلى ما كنا نسمّيه في أميركاء خلال أيام شباب 
البلومفيلدية» دراسة الفونيمات أو السّمات المُوْقِطعِية. 


ولما كان اعتمادٌ تصنيف جديدٍ أو مصطلحية جديدة للمفاهيم 
العلمية أمراً مستحباً بعض الشيء» بدا لنا حرياً أن نحتفظ بمصطلح 
«النغميّة؟» حتى» لو اتفقٌ أنه يشيرٌُ إلى عناصر ذات طبيعة شديدة 
الاختلاف. ولكن المطلوب بالطبع أن نعلم عمّا نتكلم. ولهذه الغاية» 
علينا أن نحدّدَ ما هى هذه العناصر المختلفة . 

إن تحديد «النغميّة» الذي يمكن أن نقترحه في مرحلة أولى 
سيكونٌُ محضٌ سلبيّ» ففي فصل النغميّة ندرسٌُ كل السّمات 
والمظاهر الصوتية التي لا تدخلٌ» بشكل أو بآخرء في إطار تقطيع 
العبارات إلى فونيمات. وهذا التحديدٌ لا يستندٌ إلى الطبيعة الفيزيائية 
ولا إلى وظيفة العناصر المُعْتَبَرَّة وهذا الأمرُ يشكلُء في إطار 
اللسانّات الوظيفية» انحرافاً بالنسبة إلى المبادئ الأساسية التى تُعتبدُ 
الوحداتٌ اللغوية وتقتى بموجبهاء وقبل كل شيء » وفق دورها في 
عملية الاتصال. 


وعلى كل حالٍء فالتقطيمٌ إلى فونيمات يحتلٌ مكاناً أساسياً 
لدرجة أننى ضَمَنُّه تحديد الكيانات التى نرغب بتسميتها ألسناً. إنها 


(9) ,(1973) 171 .701 ,اتتو507 واع1و2 «ر نومع صل دهن 2 معصيوء5 فطة لامتأعصناظ1» 
164 صا عع قتاع مما 4ه أممطء5 طعتط عط مز لعمعزاعل عتبوعء1 ى .208 - 202 .مرم 
أ© سهنله2) 80112 رصمظ عممع ماما عدم عثنة1 عمتقعطة2 مو1اء 12200 .1972 ,20 «رعطمء0 جه 
606 أه عوندعنآ1 06 2116تتصة5 داك عممتهه 16 قل ء03(111ناه© عررعزط - سوول 
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في الحقيقة عالمية» ولن يمكننا أن نتصوّر لساناً ما من دون فونيمات 
قطعيّة. في حين أن السمات غير القطعيّة لا تحتل فى العديد من 
الألسن» ولا سيّما الفرنسي » سوى حيز هامشي . 


ولو :طلينا إلى أغلبية أولفتك الذين: يوجموث بتتحليل الالسين 
ودراستها وتعليمها أن يحددوا لنا النغمية بصورة ارتجالية» فإنهم 
سيستندون من دون شك إلى الطبيعة الفيزيائية للسمات التى 
تتضمئها: الارتفاع» الشذة». والمذة التي تتصل عتما بالتكمية: 595 
الحظ فإن مفردة «ووهماة» في الإنجليزية» الملائمة في الأصل كلّ 
التلاؤم» شعت بطر رقة عانق بدا وقانيا بن اسارج إلى إبراز 
للميزات النبرية» وبمعزلٍ عن المكونات الفيزيائية» كما عن الشذة 
و/أو التناغمية العائدة للنبر. وبالنتيجة» فسيكونُ من الأسْلَّمء أن 
تسكندل في ذلك اللسانء المفرداتٍ الأكثر عملية مثل «ارتفاع 
تناغمي» و«جذة»» والتي نستخدمها بعينها في الفرنسية. بتلك 
الملائمةء مثل (5]5655) و(طعلام). 

أي كانت المفردات التي نستخدمهاء ومع أن أحدّ أهدافنا هنا 
هو أن نُظهرٌ أن تحديداً فيزيائياً للنغميّة ليس مرغوباً فيه البئّة» فمن 
المهم أن نلفتَ الأنظارٌ إلى السّمات المشتركة للارتفاع التناغمي» كما 
إلى الحذة والمذةء اللتين تجعلانها الأشد تلاؤماً للاستخدامات 
الفوقطعية منها والقطعية. وهذه العناصر الثلائة كلّها إلزامية الحضور 
مذ حصول الحدث الكلامي» وهذا ليس حال السّمات الفونيمية. 

فلنتفخص. على سبيل المثال» السلوك الشفوي. وربّما تستخدم 
أغلتٌ الآلسسة المعروفة». باستثناء الح ا (15أهناوه1”2) الشفتين 
بعضّ الشيءء. ولكننا نقع عملياً في كل هذه الألسن على عباراتٍ لا 


49 2 كََ بش 5 هندي يعيش في أميركا الشمالية. 
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تلعب الشفتان في نطقها أي دور يذكرء ومنها مثلاً الجملة التالية في 
الفرنسية.» 1711124716 05562 اده 71هه 0211 (هذه الخارطة محيّر ّ 
بعضٌ الشيء)» فالسلوك الشفوي متوافق إذاً تماماً مع الاستعمال 
الفونيمي الذي يستخدمٌ سيمات» يثبت وجودها أو غيابها اختلافا بين 
كلمتين متمائلتين فضلاً عن ذلك فى كل النقاط. وبخلاف ذلك» 
فالارتفاع التناظسي عاض بشكل الى مند الامتاعين الأوثاة الصتونية 
بالتذبذب. وليس بمقدورنا أن نحدتٌ صوتاً ما من دون درجة معيّنة 
من الشذة: وذوجة الشذدة فشن تعادل الميدصة والديموعة ندورقا 
حاضرةٌ حتماًء لأن الأصوات تُدرَكُ فى الزمان. ودرجةٌ الشدّة صفر 
معادلة بذورها اللضئية: وقلية فإن الارتفاع التناغمي والشدة 
والديمومة ليست بطبعها شديدة التلاؤم لاستخدام ذي نسقٍ فونيمي. 


إلا أننا نعلمُ أن البنى اللغوية تُظهر درجةً كبيرةً من الحرية نسبةً 
إلى الطبيعة الفيزيائية للسّمات التي تستخدمها. وهكذا أليس استثنائياً 
جداً أن نجدّ أنظمةٌ فونولوجية تتضادٌ فيها متتالية من الصوامت القوية 
مع سلسلة من الصوامت الضعيفة؟ إن نطقّ الأصوات القوية يتوافقٌ 
غالبا مع ديمومةٍ كتير ة هيدا ونطق الأصوات الضعيفة مع ديمومة 
أقصرء أي إن /م/ - /5/ هو متحقّقٌ في الحقيقة [:8] - [م]. وفى 
جالات الدرى فالعميزر الأشاس .بين المسالسن هو تمده دنموية: 
بحيث إننا نُستدرجٌ لتفسير الجزءٍ الكبير لكل زوج على أنه تتابع 
لصوتين قصيرَيْن»ء ف /:م/ - /م/ تُفسّر غالباً على أنها /«م/ - /م/. 
وبعبارة أخرى» فمن المؤكّد أن الشدة والديمومة أو الاثنتين» غالباً ما 
تجدان نفسيهما تنهضان بوظيفة السمات الفوئيميّة. ولكن من الصحيح 
أيضاً أن الضروب الفونولوجية» من نوع تلك التي أجملناها للتوّء 
تملك حظاً ضئيلاً في البقاء في الحالة نفسها بهذا الشكل؛ بذعا من 


الفترة التي يصبحُ فيها الشيوعٌ العائدٌ للجزء الطويل والقوي لكل زوج 
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مماثلاً للشيوع الوسطي للفونيمات البسيطة. ويعبارة أخرىء فبقدر ما 
تغرف /8/ أو /:م/ دوعا مماثلا لشيوع المجموعة /21/» فلن نسعى 
أبداً إلى أن نجعلٌ استهلاك الطاقة الضروري - أصغرٌ من ذلك 
العائد ل/6م/. وفي هذه الحالة. فإن تأويل /5/ أو /:م/ على أنها /مم/ 
فقول تهزاها, وبالمقابل فإن ازداد هذا الشيوعٌ راكرب 2-4 من شيوع 
/م/ أو /أم/ء ستلاحظ أن إولء و(|:م)) /ط/ ميل إلى أن تتجير على 
الصعيدٍ النوعي» وسيختفي هذا التّميرُ ذو النسق الكمي خلال هذا 
التغيّر. وما قلناه للتو عن الصوامت ينطبقٌ على الصوائت بعد إجراء 
جميع التغييرات الضرورية. 


وبالعكس» يمكنٌ لنطق مموضع بإحكام» ويعملٌ بشكل طبيعي 
كَمَعْلَّم مميّز على الصعيد المُونيميٌ» أن يمتلك وظيفة ذات نسق 
نغميّ. والحالة المعروفة على صعيد واسع هي حالة همزة القطع. 
يس ثمّة سبب أن انسداداً مزمارياء أو نطقاً مموضعاً بطريقة دقيقة» 
لا يُستخدمٌ كفونيم» أو كسماتٍ مكونةٍ لفونيم. وهذا بالفعل ما نجده 
في الألسن الأشد اختلافاً. ولكن يبدو أن ازدياداً سريعا ومفاجئا لتردّدٍ 
ذبذباتٍ المزمار يمكن أن يؤدي بكثرةٍ إلى إغلاقٍ مزماري» بشكل 
يجعلنا: نبصدٌ تكراراً انسداديات مزمارية تؤمّن الوظيفة والسلوك 
النغميين لمنحنى تناغمي قديم: والتي ينبغي من ثم أن تُعتبر بالفعل 
بمثابة نغمات أو مكوّنات لنغمات. هذه هي حالة ما ا 560 
الانفجاري المزماري في الداتماركي الذي لين في الأغلبى انسداداً 
حقيقياًء بل انقباضاً غير مكتملٍ للمزمار يقابل غيابّه» تماماً كما تفعل 
1 ما. وفي الفيتنامية» تتميّز نغمتان صاعدتان» واحدة صاعدة 


(*) مصطلح من الدانماركية يرادف المصطلح («هة لهاأماع)» انظر : معجم 
المصطلحات اللغوية (إنجليزي ِ عربي)» ص 472. 
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منخفضة وأخرى صاعدة عالية» عن نغمات أخرى صاعدة مماثلة 
بانقطاع مزماري في جزئها الأوسط. 


حالةٌ أخرى مثيرة للاهتمام هي حالة المهترّ الأسليّ العائد لعدّة 
لهجات بير م (وتقمعةةط) في جنوب فرنسا حيث لا تستطيع [0] أن 
تظهر سوى مرة واحدة في الكلمة» ويُحدَدٌ موضعها في الكلمة بناءً 
على الشكل الفونولوجى للكلمة؛ بحيث يكفى أن نعرفٌ إذا ما كانت 
الكلمة تحتوي + أو بالأحرى بدون +. تماماً كما هو الحال اللسان 
السويدى» حيث علينا أن نعرف إذا كان لتتابع الفونيمات /2ه3206/ 
نغمة بسيطة أو أخرى مركبة. ومن وجهة نظر وظيفية» فال [] البيرنية 
هي نغمةء لأن موضعها في الكلمة محددٌ مسبقاًء وبالتاليى من دون 
ملاءمة مميزة. 

وينتجُ بوضوح عمًا سبق أن الطبيعة الفيزيائية للعناصر المعتبرة» 
ليست قطعيةء في إطار مقاربة وظيفية للفونولوجيا. وبما أننا لا يمكن 
أن نسقط التقطيعٌ المتصلء علينا الاحتفاظ به كمعيار يسمحٌ بتمييز 
علم الفونيمات والنغميّة» وبتخصيص سمة معينة إلى باب أو آخر من 
أبواب الوصفي الفونولوجيء؛ ولكن علينا استعادة الوظيفة كُمَعْلم 
حينما نرغب في التمييز بين مختلف أنماط العناصر أو السمات 
النغميّة . 

نميّز من وجهة نظر وظيفية» بين النغميّة.» والنغمات» والنبرَ» 
والتنغيم. تك هذه العناصرٌ الثلاثة من وجهة نظر لسانية من الأشد 
مركزية إلى الأكثر هامشية. تلعب النغمات دوراً قطعياً في إثبات هوية 
الوحدات البليغة» وشكل بشكل علمى صفات لألمن عديدة» فى 


السفلى. 
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حين أن التنغيم يتطلب بالإضافة إلى ذلك المشاعرَّ التي يبديها 
المتكلم بخصوص ما يبْلغه. وهدا يتم بطريعة متشابهة فى العمق 
بالنسبة إلى كل الجماعات اللغوية. تفلك هذه العناصرٌ الثلاثة أيضاً 
وفْقَ أبعاد الإطار الذي تتداخل كل منها فيه» فالجزئيات المختصّة 
بالنغمات هي الأصغر عموماء وتلك حيث يفعل التنغيمٌ فعله هي 
الأكبر. وسنحاول هنا أن نعيّن لكل من هذه العناصر: 1 مكوّناتها 
الفيزيائية الأكثر طبيعية» 2 - الإطار الذي تعمل ضمنه» 3 - الطريقة 
التي تسهم من خلالها في التواصل اللغوي . 
4 النغمات 

إن الطبيعة الفيزيائية السوية للنغمات هي تناغمية» فالنغم» 
تضيؤزة غامة اهو شك مشتفة بالمتحين العتاغدى الى يشكل 
محضلة فترؤزية التذيذباك المزماره ولن يكون أدقيقاً القول إنهدامنشايه 
لقولنة مق هذا اليتعتى» الأن إمكان الحتسن أبضاء في كل من 
نقاطهء أن يميّز الحدّ التنغيمي المعيّن. وبعبارات أخرى» فالأقسام 
التى تسبق وتلى نقطة معينة من المنحنى التناغمى محددة اليا بضرورة 
ربطها النغمات الدقيقة المتتابعة بعضها مع بعضء والتي ليست 
بالتالى ملائمة. يقال عن النغمات إنها تناغمية حينما تكون سِمتها 
الخلائية فى الاتجاه العائد لجزء مين المتحدى العناعني: ضاعد» 
هابط أو موحّد. إلى ذلك فالنغمات تتقابل بوصفها أحادية الاتجاه 
بتلك المتعددة الاتجاه» ففي السويدية مثلاً يتقابل نغم صاعد أو هابط 
على السّواء بآخر صاعد ‏ هابط. وتتقابل النغمات المنتظمة بما هي 
عالية لمنخفضة أو عالية لمتوسطة ومنخفضة. والنغمات التناغميةء» أي 
الاتجاهية؛ بمقدورها أيضاً أن تتقابل بما هي عالية ومنخفضة.ء ويميز 
المتكلمون مشلا بين صاعدٍ عالٍ وصاعدٍ منخفض »ء أو موحد عالٍ 
وآلثر متتخفض- وكما أشرثا سائقاً فيوكن لتقمات مزمازية أن اتتفايل 
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مع أخرى غير مزمارية. والتهميز إما أن يكون إحدى السمات المميّزة 
لنغم أو أكثرء مثلما فى الفيتنامية» أو يكون الصفة الوحيدة الملائمة 
لنغم ماء كما في السويدية. 


يمكن للقطعة التي تتميّزُ بنغمةٍ ما أن تكون أصغر من الفونيم» 
وتسكن عندها الك الها (©5201). وفي السيرة عديدة ذات نغمات 
منتظمة يمكن لمقطع من نمط /18/ أن يتضمّن نغمةً عالية على 
النصف الأول من /8/» ونغمة منخفضة على الثاني. ومن وجهة نظر 
فيزيائية» فإن تتابعٌ «عالٍ + منخفض» يمكنُ أن يوصف على أنه 
هابط. لكن التحليل إلى نغمتين منتظمتين للقطعتين المتتابعتين يُظهرُ 
لا بل يوجبُ أيضاً حقيقة أن أغلب المقاطع. في اللسان. تمتلكُ 
نغمة منتظمة» أى نه الس تناك حيو تق والعد لن الجتطم ا 5 
أغلب الحالات» فالإطار الذي يبدو فيه تقابلٌ نغميّ هو مقلم ٍ 
أكثر تحديداً» نواته الصائتية» أي الفونيم المقطعي المُصَاحَبٍ أو غير 
المُصَاحَبٍ ب «مصوّت» مجهور. وفي الليتوانية واليونانية الكلاسيكية» 
مثلاء يُفترض التمييزُ بين هابط وصاعد وجود صائتٍ مزدوج مؤلّف 
من «صائت + مصوّت». أو معادله النغميّ. صائت طويل. أما فى 
السويدية والنروجية» فالإطار النغمى يتمثلٌ فى الكلمة المفعددة 
المقاطع. وفي الألسن التي توفق نبراتٍ ونغماتٍ» تكون التقابلات 
النغمية محصورةً غالبا بالمقاطع المنبورة» بحيث يمكننا تقريب الإطار 
النغمي من الوحدة النبرية كما هي محددة تاليا. 


(*) الوحدة الصغرى لقياس الطول أو الإيقاع» وهي تعادل الصائت القصير أو تنقص 
عنه أحياناء انظر: المصدر نفسهء ص 316» وهي أيضاً جزء من مقطع لفظي طويل تقع عليه 
النبرة في بعض اللغات. معجم اللسانيات الحديثة (إنجليزي - عربي)ء سامي عيّاد حناء 
كريم زكي حسام الدين ونجيب جريس (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون». 1997). ص 134. 
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إن وظيفةً النغماتٍ تمييزية» تماماً كما هى وظيفة الفونيمات أو 
النيفات القر تي الجمارةه وبعازة ‏ أخرى و تنإن الختلانا شيا كن 
لتعيين مونيم أو وحدة بليغة أكبرء وذلك بمقابلته بكل وحدات 
الصنف عينه. بإمكاننا أن نعقدٌ توازياً مهمأ بين الحفظ في مقطع غير 
متبورء لاختلافاتٍ النغماتٍ في اللسان الصيني الماندريثي *؟ 
(صفقة0ه223)» المستخدمة من قبل المثقفين المتنقذين» وبين الجرس 
الصائتي في الإنجليزية. وفي الجدول التالي تظهر المقاطع المنبورة 
بحروف استهلالية» في حين تبدو المقاطع حينه بيهم" الفرن تين 
النغمة في الصينية والججرس الصائتي في الإنجليزية بحروفٍ رومانية 
صغيرة. أما المقاطع غير المنبورة الملتبسة الاختلافات جَرساً ونغمات 
فهي قد ججعلت بأحرف مائلة» بينما تشير الأرقام المعروضة إلى 
النغمة. 


الإنجليزية الع 
لاعب «اناغ ناه 3 + - لاهام نحن «5نا0 7 بعرم - 13/03 
عامي «ع عتمي سع - بم - 013434© خاصتنا «ع5امم» - وميم - 7/07 
ملعب «نعز عل منتوعرع» 2 0تلمعع - لاشضآاط سيك «ماعمع أعع» تور “مآ 
هاو ي مسرح «عمأقغط) عل ماعتقسم» م - مع - لاشاط أسياد ‏ «تعتاعصواءم» عم - تعر + 07 شآ 
أكتو بر/ تشرين الأول ««أءطممه» من - 10 - ءاه جميل «سروعط» م لكوع نر - “ممم 
متزر «معقاطة» عه ٠ع‏ - لآم فر نسي «ستموضة 1 » تمعة - مال - كمع 


4 النبر ظ 
يمكننا أن نبرز ميّزات مقطع ما بتلفظنا إِيَاهِ على درجةٍ كبيرة من 
الشدّة والدقة» وبنوعية تصويت أشدّ ارتفاعاًء أو بزيادة مدته. وعندما 
تكقئ فى الإتجليزية > فالشبر يسمى عموماً «ووع5]2» الأمر الذي 


(*) لغة نغميّة نُستخدم فيها النغمات المتغيرة» انظر: معجم المصطلحات اللغوية 
(إنجليزي ب عربي). ص 122. 
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يعكس وجهة النظر العادية القائلة إن إبراز ميزات المقطعء في هذا 
اللسانء يِوْمَنُ عادةً عن طريق توئّر كبير جداً لأعضاء النطق. لكن 
أبنانا سسجدة أشازته إلن أن لارتفاع الصوتٍ أيضاً دوراً في هذا 
المجال. بالإضافة إلى ذلك» فحقيقة أن المقطع المنبور في الإنجليزية 
اكد ان يقدوى بقداكت تصني (الملاملن اليو في عام 
14 هو - 2701 وليس- 5706) يشير إلى أن الطول ساعد أيضا 
فى إبراز المميزات المقطعية. لكنْ ليس المقصود هنا حقيقة عالمية: 
فالمقطع المنبور في القّشتالية هو بدوره قصيرء وأحياناً أقصر من 
المقاطع غير المنبورة التي تجاوره. والشدة النطقية» بوصفها عنصرا 
مكوّناً للنبرء تميل إلى الاقتصار عندما تتّحد اختلافاتٌ نغميةٌ مع 
الإبراز المقطعي. 

يكن أن يدرك التبرٌ توضفة نيزا لكلمة ما في السلسلة 
الكلامية» وبالتأكيد ثمّة كثيرٌ من «الكلمات» لا تكون أبدأً منبورةً في 
الكلام العادي؛ ويمكن أحياناً لكلماتٍ طويلةٍ» المركبة مثلآء أن 
تعر أكقر من نبر واحد. وبما أن الْلصن 58 بساح «كلمةك. 
يُفْضَل الكلام عن «الوحدة النبريةٍ» التي ينبغي أن تخد لكل لسانٍ 
خاصء على أنها القطعةً المتصفة بإبراز الميزات حقيقياً أو افتراضياً 
على واحد من مقاطعهاء فالمركبات (الإنجليزية) مثل «426 - ع/ئلةام 
«أيّل المسك» أو 1 ا(مضاعفة». والمشتقات العلمية.» مثل 
«متعلق بالطاقة»)» أو 11141 «جوهري21» تشتمل على 
وحدتين نبريتين يمكن لحدودهما أن تتوافقا مع حدود المونيمات التي 
تؤلفهاء أو ألا تتوافقا. 


واحدٌ من الأخطاء الأشدّ خطورة التي يقترفها المبتدئون يتمئّل 
في استخدام + تعبير (نير مميّزا. وبطبيعته. لا يمكنٌ للنبر أن يكونٌ 
000 فدوره الأساسى والثاست يُمارس فى السلسلة. فهو يشيرٌء فى 
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نقطةٍ معينة من القول. إلى وحدة دالة حاملة لكمية المعلومات التى 
نتوقعها من وحدة معجمية. وحينما نرغبٌ في إحداث تفخيم اص 
فبإمكاننا أن ننبرَ بضعٌ وحداتٍ نخوية» ويمكن لوحداتٍ معجمية» 
منبورة عادةٌء أن تتلقى إبرازاً إضافياً للميزات. وفيما لو استخدمنا 
مصطلح «تضاد» للإشارة إلى العلاقة بين وحدةٍ مائلةٍ فعلياً في القول 
وبين الأخرى أي كانت من الوحدات التى يمكنٌ أن تظهرٌ النقطة 
ذاتها في السلسلة» فالرسالةٌ تكونُ مختلفة. يمكننا عندها استخدام 
مصطلح «تقابل» للإشارة إلى العلاقة بين الوحدات الماثلة فعلياً في 
القول. ضمن هذه الشروط»ء يمكننا القول إن وظيفة النبر تقابلية. وإذا 
كان النبرٌء كما هو الحال في بضعة ألسن» يميّرُ آلياً المقطعَّ الأول أو 
الأخير للوحدة المتبورة (وعموماً لك #كلمات»)+ فهو يكتستٌ وطيفة 
فرزيةء أي يشيرٌ إلى أول أو نهاية الكلمات. وفي الألسن التي لا 
يتعلّقُ موضعٌ النبر فيها في الوحدة المنبورة بالتشكيل الفونيمي لهذه 
الوحدةء يمكن أن يكون لهذا الموضع وظيفة تمييزية» كما هو الحال 
في الإسبانية» حيث نميّز بين 1#0:م,ة1 (عمرء)» (مصطلح). 
و سس مستمصغال «عمتصصع) 36> (أنا اتمهيحي)ه و] 10ظا 12 
« مها ه |1» (هو أنهى) . ولكن إذا أمكن لموضع النبر أن يكون 
مميّزأًء فالنبر ذاته لا يمكن أن يكون إلا تقابليا. 


4 التنغيم 
يمكننا أن نعرّف التنغيم من وجهة نظر فيزيائية بأنه ما يبقى من 
المنحى التناغمي بمجرد أن تُغْطى الضرورات ذات الطابع النغمي 
والنبري. إنه إذاً تناغميّ أساساًء مع أننا ينبغي ألا تُبعدَ سماتٍ الشدة 
والمدّة والوقفة» إذا قرّرنا أن نجعلَ من التنغيم المصطلحّ النوعيّ لكل 
ما يمكن أن يكتسبٌ دلالةَ لسانيّةٌ بمجرد أن نغضٌ النظرّ عن 
الفونيمات والنغمات والنبرات. 
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ولهذاء فبقدر ما يمكننا أن نطابقٌ بنى تنغيمية خاصة. فنحن 
نعزوها عموماً إلى جزئياتٍ ختام القول» حتى لو أنها ميّزت القول 
يمحملة 008 أو استنتاج أو أمر. ولكنّ الأهمية التي نعلّقها 
على المدار الختامي ينبغي ألا تنسينا الحالات المتواترة» حيث تؤثر 
بنية تنغيمية بقطعة أصغر من القول» مثل حرف جر أو حتى تركيب. 
علينا أن نتذكّر جيداً أن التنغيم» بخلافٍ النغماتٍ وموضع النبرء لا 
يمكن أن يؤثّر أبداً بهوية مونيم أو مونيم مركب (أي مركب أو 
مشتق) يما هو عليه. ١‏ ّ 

إن أفضل تمييز للتنغيم هوء من دون شكِء ذلك الذي يُظهره 
مثل حركة حَنجَرية تصاحبٌ القول اللغوي وتتمّمه أحياناً. إن معاينة 
الألسن التي لا تمعلك تغمات ولا أي إبراز :تبرق عملياء والتي 
يمكنٌُ فيها لمجمل المنحنى التناغمي أن يُعزى للتنغيم» ٠‏ تُظهرٌُ جيداً 
أن الشكل»ء ٠‏ في أغلب الحالات» و في بدايتهء بفيزيولوجيا 
أعضاء النطق. وبخاصة بالازدياد التدريجي لتكرار ذبذباتٍ المزمار 
التي تسبَبُ صعوداً عونا وعند ع القولء وبمجرّد أن يظهرَ أن 
الرسالة أبلخت: يترك المتكلمٌ بشكل طبيعي توثرٌ الجدمان يكفضن: 
مختصراً بهذا تردّد الذبذبات» الأمر الذي يستتبع م هبوط المنحنى. 
ولكن بما أن هبوطأ ممائلا يفْسَرٌ بسهولةٍ مثل رمز لغائية»؛ سيستخدم 
المتكلمون فى النهاية تنغيماً ختامياً غير هابط. أو صاعداًء للدلالة 
على غياب الغائية وبدائلها: الرٌيب» التردد» والتساؤل. وسيشيرُ 
صعودٌ بسيط أيضاً إلى أن وقفةً» مثل تلك التي ندوّنها في الكتابة 
على شكل فاصلة؛ لا تدل على ختام القؤلا قور يها بوذا الفيى 1 
سرعة» د بقدر أقل الرسالةٌ تاكية وبخلاف ذلك» فكيفما يَرْدَدٍ 
الهبوط سرعة» يزددِ التأكيدٌ قطعاً. إن إثبات عدد محدد من المدارات 
المختلفة ينبغي أن يُفْسَر بوصفه جهداً لتعيين اتجاه بضع زوايا 
لمروحة المدارات المختلفة في نقطةٍ ماء بدلا من استخلاص 
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وحدات تنغيمية قائمة بذاتها. ومع أن كلّ الألسن تبدو أنها تمتلك 
مميزاتٍ مشتركة بما يتصل باشتغالية التنغيمء فإن وجود نغماتٍ و/ 
أو نبرٍ في البعض منهاء تستخدم المكوّنات الفيزيولوجية نفسهاء 
يدل في تنازع مع الاستخدام الحرّ للمنحى التناغمي» ويمكنه أن 
يسيّب انحرافات بالنسبة إلى ما يمكننا اعتباره بمثابة الاشتغالية العادية 
للتنغيم. ولأسباب عذّة» تِيسَرُ بضعةٌ ألسن» أو في الأغلب بضعة 
فيرون اججماعية أو مناطقية عائدة للسان :ما تيس دارا خاضًا 
يصبح تردده غير العادي بذلك درا لهذا اللسان أو لهذه الضروب. 
ذلك هو التنغيم الختامي ع غير المشتمل على هبوط» وهذا التنغيم 
غالباً ما نصادفه عند البريطانيين الشديدي التهذيب. 

وبصورة عامة» فالتنغيم لا يشكل» في الحقيقة» جزءاً من 
الرسالة اللغوية» ولكنه يوثَرُ إشاراتِ حول الطريقة التي يتفاعل من 
خلالها المتكلَّمُ بالنسبة إلى التجربة التي هي منبت الرسالة» ويمكن 
للتنغيم أن يؤمْن معلومات بالنسبة إلى شخصية المتكلم» وطبعه؛ 
وأصله الاجتماعي أو الجغرافي. ويمكن لمدارٍ ختامي هابط أن 
ينطوي على 508 تان كما تفعل 40 في الإنجليزية» و - © - 651 
6 الى المرتسيةء #- فى الروسية. 

تَخَال غالباً أ أن النغميّة هي الفصل الأكثر تعقيداً في الفونولوجيا. 
والسبب في ذلك بين : فالذين يدرّسون الألسن يسعون طبيعياً إلى بناء 
تحليلاتهم وتصنيفاتهم على الطبيعة الفيزيائية للمدوّنة المجموعة. 
وأسلوبُ عمل مماثل» سبق أن اعتبرٌ محيّراً في الميدان الأقل تعقيداً 
للترتضية تدك لجا ثانا تهنا لمخم » وعدة سن الحال في 
مختلفة» فى بضعة ألسن على الأقل. إن المقاربة الوظيفية تشكل المنهج 
الملائم الوحيد لفهم الأحداث النغمية» ومعالجاتها العلمية وعرضها . 

3 دم ين 
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(لفصل الخاس 


الوحدات البليغة 


إن تحليلاً وظيفياً للأقوال التي تسعى إلى إبراز وحداتٍ حاملة 
لمعانٍ يُنَفْذُ بواسطة الاستبدال. ويعبارة أخرى» فهو يطابقُ وحدةٌ مثيلة 
حينما تكونُ سمةٌ معنى موافقة لتحوير شكلي للقول. وفي الحالة 
الأبسطء يوافق هذا التحويرُ إحلال قطعة من الخطاب بأخرى: هو 
يبيع الكتات بدلا من هو يشتري الكتابت. ولكن ليس نادراً أن يكونّ 
إسنادٌ قيمة معنوية واحدة إلى قطعة مستحيلاً أو اعتباطياً: إنه مستحيل 
في أداة التعريف الفرنسية ماه الملفوظة /0/» التي تقومٌ. في الوقت 
عينه» مقام حرف الجر 243 ومقام صيغتي التعريف والجمع» أي 
«نم068» (مَعَرَف)ء و«اعتتتام» (علامة الجمع)ء وهو اعتباطي إذا 
سعيثٌ فى كلمة «ينه#ةمه (حيوانات)» لعزل ما يعني «لهمانصة» 
(حيوان) وما يعني «اء#داام» (جمع). ولن يكون بمقدورنا أن نسند 
قيمةٌ لغويةَ إلى اختلاف في المعنى لا يُصاحَبُ باختلاف في الشكل» 
ذلك أن هذا الاختلاف فى المعنى لن يمكنّ إدراكه. ومِنْ ثم تبليغه. 
ونحن نعتقدٌ أن لساناً ما 7 بالأفضلية» أداةً للتواصل. ولكن حالما 
يُوْمَنُ الاختلاف الشكلى» أياً كانت الكيفيات» فما يُثْمَنُ» بالنسبة إلى 
وحدة بليغة» هو معناها. لذلك لا نشير إلى وحدةٍ مثيلةٌ» حيتما 
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تكون دنياء على أنها المورفيم). ذلك أن هذه الكلمة تستدعي شكلك 
ولكن بوصفه «مونيماً»» مصطلح يذكّر بوحدانيته الدلالية. وسينطبق 
هذا المصطلخ على فعل 86786 (اشترى) تماما كما على فعل ١74‏ 
(باع). اللذين يمكن بسهولة عزلهماء وعلى «اءل#تاام» غير الملحوظة 
في دهم والتي تندمجٌ في أداة التعريفف في كلمة وم/ 
عدياء51671/161/7 (السعداء)» والتى لا تتطابقٌ فى /حطعهل 1ذ/ 4071 عاق 
في مقابل /:00 11/ 40:1 1# شفوياً إلا بواسطة ال /8/ الختامية العائدة 

ولكن إذا جلت مونيم كد «اعتسام»» في جملة 5إذاءم كما 
|دبصمله««تمعتاجرء !| 1221 7مك «متودةنه (الحيوانات الصغيرة رَكَدَتْ) 
أربعة آثَار (/ ...ه ...2 ...6 .../) في أربع كلمات مختلفة كتابة»ء كيف 
يمكن عندها لمفهومي «مونيم» و«كلمة» أن يتساكنا؟ وبعبارة أخرى. 
فمفهوم «مونيم» يطرحٌ للمناقشة مفهومَ «كلمة». وهذا هو موضوعٌ 
القسمين و420 من هذا الفصل. إن مفهوم السيلبه'*' «عصسدعلارة» 
الذي أَدخْلَ في هذين القسمين لم يُعرض قط على أنه ضروري 
لتحليل القول» بل فقط على أنه المفهوم الذي بإمكانه السماح بإعادة 
إدخال مفهوم «كلمة» في التحليل الوظيفي. وأنا لا أجدٌء من جهتي» 
في هذا الأمر فاتدةٌ» فإعادةٌ تحديدٍ الكلمةء فى كل حالةء» سيمكنه 
أن يؤدي خدماتٍ لتمائلٍ بضع زمر من المونيماتٍ في ألسن كاللاتينية 
أو الأشكال القديمة للجرمانية التى لأجلها أبرزنا الكلمة وماثلناهاء 
مثل 202711771 4 7مك 18071 . . 


2 ارتأيتُ أن أعتمد شكلاً معرّباً هو سيليم» لعدم وجود مقابل مصطلحي ملاثم لها 
في العربية أولآء ولأن تعريب هذا الابتكار المعجمي ل مارتينه» يمكن أن يُدرجٍ ضمن 
المعرّبات المعروفة في هذا الميدان مثل: مونيم» مورفيم» لكسيمء انظر تعريف السيليم عند 
تازتينه من 328 
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يبقى علينا إيجادٌ لا للدلالة على اتتلافاتِ المونيماتٍ التي 
نستخدمها كمراجمٌ م للكيانات الوحيدةء والتي لسية: أبذا ماتيمانها 
المكونة. والممكنة التماثل أيضً قابلة لأن تتحدد إفرادياً. وهكذاء 
فإن «116و11ينه5 (حانو تي)ء هل 46 ةرون (سكة حديد)؛ 02 ع4 
© ! (جاذة المحطة)ء قابلة للتحليل عن طريق الاستبدال» ولكن 
أي محاولة لتحديد عناصرها المكوّنة تؤدي إلى تقويضهاء فجملة 7 
0/ «2/ 46 ع«ماء 07 :07167 (طريق ضيقة ومتعرّجة من الحديد 
المطاق)السسمة سكة حديد. وللإشارة إليها اخترنا المصطلح 
«ع مغ طاطم ز5» (مونيم مركب» ودراستها هي «عنا21 تغطتصزة» 
المونيمية المركبة”*؟ التي نعالجها في القسم 3. 

وفي القسمين الرابع والخامس نجد علم النحو الذي قاربناه في 
ثاية:الفضل الأول تسعي التصيو ص الميكتارة. إلى أن :تيدش القازى 
مشككةً في المفهوم التقليدي لكلمة «فاعل». ويد 6 
المسعا إلا مع مراعاة إعادة تحديدل دقيقة» وهو شرط لتحليل لا 
0 إلى اللسانٍ الموصوف البنى العائدة للواصف. 


5 -مها العمل ب «الكلمة)؟”) 
يقول 0 غ6ناعبا]]؟ عددباه هط أاأاءم عل في طبعته للعام 2 


عن المصطلح «كلمة : إنه (اصوتٌ أو زمرة أصوات تستخدم لنّعيِينِ 


(*) المونيم ال مركب في مصطلح مارتينه هو قسم من أقسام الكلام يتألف من عذة 
مونيمات معجمية تشتغل مثل وحدة معجمية دنياء والمونيمات المركبة هي 2 مثلاء المشتقات 
(مرغوب فيه (عا6هئزةة0)» عَمِلَ ثانية (ععتماءم) ... إلخ) التي تعتبر» بالنسبة إلى مارتينه» 
محضّلة خيار وحيد من بين مصادر اللسان» ومونيم مركب تقابل سلسلة الوحدات» انظر: 
.480 بم ,ع12101155 عناو1]تناوتاتا عل عكتتمسدم عالطا 

(1) عل .عتل 12 كنامة ,كننمءكقل يال كه امهم أء 8401 :متقل «27007» تال عمتذ؟! عنا0)» 
ر55عاع56 :تاعتتناعة) 1 زعناولأكتناومنا عمموعم ها[ ,عاععه]8 موكلا لالتلا اأء ومعوعاجة عمرءتط 
.(1986 
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شخص» وفكرةاء ويتابع لاحقاً بأنه حرف أ مجموعة أحرف 
محذدة بواسطة بياضيّن» تمثل: هذا الصوت)». وكما نعلم» فئمة 
إمكانية تناقض بين عنصرَي هذا التحديد» ف سكةٌ حديد تدل على 
شيء عسوي محدد بعناية ة يوافقٌ «فكرةً» وحيدةً» وبهذا المعنى لا 
يسعنا أن نحدّدّ مكوناً ما من مكونات الذالٍ دون أن نَقَوّض المعنى : 
طريق ضيقة متعرجة . .. من الحديد. وضكة حديد بيضاء » ومع ذلك 
فهو مؤلفٌ من ثلاثٍ «كلماتٍ» مفصولةٍ بواسطة بياضات. وبما أن 
هذا اللعدي يوافقٌ جيداً 0 علينا هنا أن نشخصٌ حالة 
ا تعد دلاللات» وهذا مأ د يشيرٌ إليه» من جهة أخرى ». 
المعجم المذكورٌ» واضعا عنصري اليك ذه 'ستطرينة: عاتلين. 

إن تعدّدَ الدلالات هو ةر ط واجبٌ لاستخدام اللغة الإنسانية» 
وهده الأخيرةٌء كما نعلمٌ» ب ينبغي أن تسمح بإبلاغ تجارتت مختلفة لا 
تشحصى بواسطة مفردات محذدة للغة. علينا إذاً أن نكيف ممردات 
اللغة مع الاحتياجات وذلك بأن نوكل إلى كلّ وحدة بليغة أمرّ 
الاهتمام بالدلالة على الجزئى المختلي». وذلك بوثوقنا بالسياق بغية 
توجيه السامع أو القارئ. يبدو أنه ليس بمقدورنا أن نمنمَّ هذا المورد 
اللغويّ عن أولئك الذّين يعرضون نتائجٌ بحثهم. وقد عابوا علي في 
كتابى مبادئ لسانيّة عامة لهاع علنوةاكتناعذا 0 كنع مؤاظ) 
استخدام مفردة «وظيفة» مع قيم شديدة الاختلاف: فقد استخدمتها 
من جهة في قيمتها العادية في وظيفة تواصلية للسان. ومن جهة 
ذلك لم أجدُ مستحسناً أن أعدّلٌ حول هذه النقطة مجموعَ 

(*#) عندؤورراهط (تعدّد دلالات): اشتمال دلالة الكلمة الواحدة على أكثر من معنيين» 
وعل أكثر من معنى » انظر: معجم المصطلحات اللغوية (إنجليزي - عري) » رمزي بعلبكي 


(بيروت: دار العلم للملايين. 1990), ص 385. 
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مصطلحاتي» لأنني اعت إن السياقاتٍ. في الحالة المذكورة» تسمحٌ 
دائماً بتلافي اللنس. أن تُعبْرَء كما يفعل بعضهمء عن «وظيفة نحوية» 
ب «حالة»؛ فهذا أمرٌ محيرٌ جداً بالنسبة إلى من ينتظرٌ من حالةٍ ما أن 
تتجلى بالضرورةٍ عن طريقٍ علامة إعراب. وهذا لا يسمحٌ أبداً بإزالة 
أيّ تعدّد دلالات» إلا إذا انتزعنا من «حالة» قيمتها التواردية العادية»ء 
وهو بالطبع أمر لا يُعقل. 

وإذا كانت المسألةً التى تثيرُها «كلمةٌ» تتصل أحادياً بالاستعمالين 
التعائمية عوقياه والمذكورين اقلق فإمكانا ان فليا نيراك 
وذلك بأن نوصيء بالنسبة إلى الاستعمال الثاني» بإضافة «مكتوب» 
في كل موضع لا يزيل فيه السياق اللي . 

لا تكمنٌ المسألة الحقيقة ل «كلمة» إذآ هناء فمن المستحيل 
عليناء حيث نحن. أن نحدّدً تماماً: 1- ما هي كلمة أو أكثر في 
سلسلة الخطاب» أي في التركيبي» نا سن كلمة أن اعدر الل 
المُعجمء أي في الجدولي. ١‏ ش ْ 

يُقالٌ لنا إن الكلمة تستخدمٌ ١لتعيين‏ شخص»ء وفكرة». وكأيّ 
تحديد يُقَدُمُ بمفردات دلالية» فهو غيرٌ قابلٍ للاستخدام عمليّاء إلا إذا 
استنتجنا منه علاقاتٍ تضمينيةً يمكنها أن تسممٌ لنا بأن نصدرٌ حكماً 


ضك - 


و اذ يعون العيين العرحه معن ووحيددفي المجاجمة 
المدركة بالحواس (شخصضا في تحديد موودلده14) أو يكونّ التصوّر 
الذي نكوّنه انطلاقاً من شيءٍ ما مختص ووحيد» قائم أو متخيّل 
(«فكرة» في التحديد عينه)» هما المقصودين» فالتشديدٌ ذو على 
وحدانية الذال. وتعني هذه الوحدانية ؛ بالضرورة» أن تجديداء في 
سياق لغوي. لن يمكنه إلا أن يستندٌ إلى هذا التعيين ككل» وفي أي 
حالةٍ إلى مظهر مختص للكيان المعني. وهذا يصلحُ حتى ولو كان 
الى ا امتكدل على عناملة مقع إن لندد إلبها مدي ميا حت 
ولو لم تتواجد هنا إلا لتطويق فردية الذال: إذا تكلمتُ عن مزرعة 
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نموذجية 6امام سول فأنا لا أرجِعٌ إلى شيئين متميزين» مزرعة 
ونموذجية» بل إلى واحدٍء مزرعة» ذي نمط مختص. لا أجدٌ له 
في اللسانٍء تعييئاً بسيطاًء الأمرُ الذي يضطرني إلى اصطناع واحدٍ 
وذلك بتحديد مصطلح بواسطة آخر. ولكن حينما يتم هذا الأمرِ» فلن 
يكونَ الموضوعٌ أبداً هو فصل المصطلّحين من دون تقويض التعيين 
الجديد. إن السمة الأشد قطعاً لفصلٍ ممائل ستتمثل في التحديد 
الفردي لكل من العنصرين» مثلماء ع ا 6ط 06 7ع 10716 
6 كلام (ثبتية آجُريّة أكثر نموذجية) حيث سنعيدٌ الهوية المميّزة 
ل »”7/ هاء ولمفهوم «نموذجي». إن رائز غياب التحديد المختص 
يثبّت ميزة «الكلمة» فى المجموعة 21/06 6776 وحتى من دون سمة 
التوحيد التي تجعل منها «كلمة مكتوبة»» فبإمكائنا أن نصفها بأنها 
«كلمة مر كم وبنفس صفة 16/اه1/10ه (طريق سيّار) أو 16ومم - عترطدمة] 
(طابع بريدي) . 

إن رائز اللاتحديدٍ هذا يصلحٌ» بالطبع» للمشتقات تماماً كما 
للمركبات. ولا نرى بوضوح كيف يمكننا أن نحدّد زائدة هي» لجهة 
تأسيسها إذا أمكنّ القول» لا تصلحٌ إلا بإسهامها في قيمة المجموعة. 
ولن ندذّعي هناء من دون شكء أن هذا الرائز يسمح دائماأ بالاختيار» 
بشكل أكيدء حول ما هى «كلمة مركبة» وما هو ائتلاف «كلمات». 
نحن واثقون من أنفسنا 97 ما يتعلق ب 76©) 46 :”رمم (يطاطا) أو 
2# ع4 ناجوه (سكة عند وبالنسبة إلى الشكل المعقّد 06 [»86:6 
6 ١(عميد)ء‏ حيث ينطبق الرائز أنفناء يمكنٌ للبعض أن يروج 
أن معنى المجموعة مستنتحٌ كليا من مجموع العناصر الثلاثة» وهذه 
ليست هي حالةً العنصرّين السابقين» ولا حاجة البتّة أن نثبتَ له 
مدخلا خاصاً في المعجم. ولكن المعيار الدلالي» هنا أيضاًء يمكنه 
أن يكون صعب التطبيق كى يُفضَّلَ على رائز غياب التحديدء فحالةٌ 
القرن الأفريقي (16وة :| 1 6 المطبّقة على الصومال وعلى 
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البلدان المجاورة تُظهرٌ جيداً الحالات التي ليست نادرة» حيث فى 
غياب معيار شكلي مثل ذلك العائد للاستخدام للأداة أمام لقف 
الثاني» يمكننا أن نحاول وضعٌ كلمةٍ مركبة وصولاً إلى الوقت الذي 
نصادف فيهء بقلم صحافي» تعبير القرن الشرقي لأفريقيا «سم» هل) 
(عنب: را '| ءك ء[هاترء1 07 مع تحديد مختص لقرن ©77مع) يهذئ 
المسألة. ولا يعني هذا أن المعيارٌ ليس مقبولاء بل إن ردّة فعل 
مستخدمي اللسان ليست موحّدة: فثمّة ١كلمة‏ مركّبة» بالنسبة إلى 
البعض: وثمّة تركيب حر للعناصر المستقلة» بالنسبة إلى الآخرين. 
أما والحالة هذهء فقيامٌ التركيب في وحدة عناصرٌ وحيدةٍء وفضلاً 
عن ذلك مستقلة» لا يمكن أن يدفعنا إلى التشكيك بصحّة التحديد 
الذي انطلقنا منه. إن ما يكبحٌ أي إمكانية للتماسك هو الإثباتُ أن في 
الاستخدام الشائع والمترتب على مصطلح «كلمة)». يمكن لهذه 
الأخيرة أن تتضمَّنَ ليس فقط تعيينَ اشخص» أو «فكرقاء بل أيضاً 
كيفياتِ مختلفةٌ تحدّدُ هذا التعيين» لا بل وتوضحٌ العلاقات التي 
يرعاها الكيانُ موضوعٌ الخلافٍء في تجربة المتكلم» مع العناصر 
الأخرى لهذه التجربة: ف ##«هدم” اللاتينيةء (ورود) هى «كلمة». 
حتى ولو أمكننا سماع البعض ول إنها «الكلمة ذاتها» ل هدم 
(الوردة)ء أو :نومم (للورود). أما والحالة هذى فنحن تماثل فيهاء 
مر التكفي © © الكيفية «جمع» والرابط ‏ الوظيفي «حالة 
الإضافة» الذي يشير إلى الطبيعة الخاصة للعلاقات التي ترعاها بالنظر 
إلى تلك الوردة مع باقي التجربة. وفي لفظة 7#©5عبرة الدانماركية التي 
تعني «مدناً»» نجد بالإضافة إلى اللكسيم -ترف «مدينة»» الكيفية -7- 
للجمع. والكيفية -6- للتعريف» ورابطاً .- للإضافة» والكل في 


(:#) الوحدة التقابلية الصغرى في النظام الدلالي في لغة ماء المصدر نفسه. ص 280. 
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«الكلمة» نفسها. ولكنء في المقابل الإسباني ل دمومفنلاء كها 06 : 
فالرابط موسوم ب «كلمة مكتوبة» متميزة» 242 والتعريف ب ا 
مدموجة مع العنصر -4- الذي يشترك في اختيار الاسمء وى- تكملة 
الكيفية الجمع الموضحة ب 5©- الختامية ل 6140465 . وبعبارة أخرى» 
لدينا ثلاث «كلمات مكتوبة» لما هو مقابلٌ تماماً «للكلمة المكتوبة» 
الوحيدة في الداتماركة لهغرف اننا تعتك ب الية 21 ول 972 
(مكتوبة)؟ بوصفهما دلالتين متعذدتين متميزتين. هل سنجازف بالقول 
إننا نملك «كلمة 1» واحدة فى 5 كها 46 تماماً كما في 00 
أو هل سنبرزٌ أن تقديم الكيفياتٍِ والرابطٍ يغيّرٌ المعطياتٍ بشكل تام؟ 
نعلم اليو جيداً لماذا تنزح العناصر «النحوية» المؤخّرة إلى 
الاندماج في نواتها المعجمية» في حين أن التوابع عينها تنفرزٌ عنها 
شكلياً: السببُ هو في أن هوية النواة المعجمية تتجلى بالأفضلية في 
عناصرها الأولية» المُدرّكة بالطبع قبِلّ كل شيء. والتي بفعل الفَضْل 
الملازم لكل لسانِء ستكفي للتعريف به»ء دون أن يكونَ على 
العناصر الختامية أن تتدخل : ففي كلمة 6ه دمةاء 1ل (معجم). تكفي 
-::4111077 لتعيين المفهوم. ولاايهم كثيراً أن يندمج ختام النواة بصورة 
تقريبية مع النحويات المؤخرة» إذ إن بداية النواة» على العكس 
ضرورية لتعيينهاء وسيحذر المتكلمون جيدا من حفظ خصوصياتهاء 
ولا سيّما بإدخالٍ تحديدات أخرىء نعتية» مثلاء بين النحويات 
والنواة : 411106165 دمع 1605 (المعاجم الكبيرة). ومن دون شك» 


(2) ععتمةاطمء2 :قصهل اتسلممجعء ,39-53 بور« ,(1955) 48 .مط ,ءترقع110 ,«اممم عل» 
,867635ع210 «رلعه لقا عط[1» كنقأعصة ده اء 53 - 39 .مم ,(1965 ,8111 :كمةط) مومع7ه|! عل 
.54 - 38 .مط ,51 .20 

(3) بهنتامت لممدعة :كقمدط) لآ ومتاععلامء ,عامهم76مع ععمنتترثى ,اعستايدل8 غعلممف 

1[ - 3 .385ص ,«عطغ طاصيزة أء عصسغمصه81)» اسعطعالدعة عزم؟ 61 - 3 8 44 - 3 .5ع هتدم ,(1985 
.83-0 
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ثمّة استثناءات لقاعدة الحفاظ على هوية بداية النواة: نعرف التناويات 
البدئية للألسن السلتية وموازياتها الفرنسية الممثلة بالوصلات. وعبرٌَ 
كيفية مُقَدَمَة» يمكننا أن نشير إلى حالة الزيادة الاستهلالية اليونانية 
380 (أنا أخذت). مقابل همده( (أنا آحذٌ). ولكنهما تدهشان 
بعض الشيء أولئك الذين يصادفونهما للمرة الأولى» كي يكون 
بمقدورهم التعرف إلى طابعهما الهامشي. 

هل سيكونُ علينا أن نحَدّد «كلمتنا» على أنها المجموعة المركبة 
من نواة يتوافرُ فيها رائز اللاتحديد وكيفياته الاحتمالية ورابطه. ولكن 
فقط بمقدار ما تتبعه تلك الأخيرة في سلسلة الخطاب؛ حتى ولو لم 
يعد يغطي هكذا حالة 228809 إن إمكانية حلّها لا تملك احتمالاً 
كبيراً. وأبعد من الاحتمالات الشكلية المحضة» حيتما جهدنا لإيجاة 
هوية 7165عنزط و1:424065© 125[ 2046 ثمة تيه حرط كي نترا- جع أمام تحديد 
يستدعي عناصرٌ ذاتٌ شكلٍ صافٍء. وغيرَ ملائمة في التحليل الأخير 
حينما تكون وحداتٌ المعنى هي المقصودة. 


إن ما يحت على إعطاء المعقّدات التى نعملٌ عليها المنزلّة 
نفسّها العائدة لنتاجاتٍ التركيب والاشتقاق هو الإثباتٌ بأن الكيفياتِ 
التي تتضمَّئُها لم تعد أكثر قبولاً لتحديداتٍ مختصةٍ من العناصر 
الفردية للمركباتٍ والمشتقات. إن الكيفياتٍ في اللسانيّات الوظيفيةٍ 
محددةٌ بدقة شديدة كمونيماتٍ لا يمكنٌ 006 وعلى أيّ حالٍ» 
فالحالتان مختلفتان كلياً: فعندما يت إلى 565 165 تحديداء مثل 
الصفة جميلة 165ا86» فلهذا التحديدٍ نقطةٌ تلاق. هي -70:0» وليس 
علاقة الجمع العائدة ل 5ع#ومم.ء» حتى ولو كان الاتباعٌ يجعلني أضيفٌ 
5- إلى 5هلاءة. وإذا أضفتٌ الآنَّ تحديدا إلى «©انوة#»همة حانوتي» 
و6 (غنى) مثلاًء فالحانوتٌ ليس هو المتأثرٌء بل المجموعة 
كك 3 أي فر د نا يمتلك حانو تا. وإذا ما أضفتٌ :ا إلى 
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المعادل الإنجليزي «ومءء#مه2/ى فليست النواةٌ - ءءء - وحذها هي 
الموصوفة بذلك» ولكنه. بالطريقة لفبنيا» الميعدة -م5/70 الذي 
يحيلٌ إلى ما هو منبع الغنى من دون شك. 

إن حالة الرابط الإضافي في مركّبات مثل :70507171 و 77165 نزط 
هى مختصّة بعض الشىء. ستجرّب للوهلة الأولى أن نماثلها بتلك 
العائذة للكيفياك : وستكوة الفا التحالة) ني ممكنة الفجدين اول 
يمكنٌ للتحديدات الاحتمالية للنواة أن تؤثر بها. ولكن بإمكاننا أن 
نتساءل: أليس هناك فى كلمة مركبة كما فى الألمانية /80 2 ا 
تحدين لتجالة المفهولة: بواييظة رقن البدر وه اله امول القن 
تَسِمُْ المفهومً الرئيسي للحركة (وفي اللاتينية (©8010 وىع/ 128) 0 
إليهاء خلال تطور اللسان» معيّنةَ بواسطة ظروفٍ تخصّصٌ الداخلية 
«3) أو التماسٌّ (64). ومع ذلك» فربما أمكنناء في التزامنية الصرفةء 
أن نبررٌ أن مفهومٌ الداخلية رئيسيٌء وأن التمييزٌ بين «حركة نَحْوِ) 
و«تَوَاجَدَ في» هامشي. وبالنسبة إلى ما يعنينا هناء سيكفينا أن نذكرَ 
أن تحديداً للنواة لا يؤر بالرابط. أكثر منه بالكيفيات. أكان هذا 
الرابط غيرٌ ممكن التحديدٍ أم لا . 

أحد تاد المشالة: الذي لا يدخل فى تحديد :مط هو 
المنزلة النغمية للكلمة» وهذا يمكنُ أن يستمرٌ بفعل أنه يُطرحُ في 
الفرنسية بطريقة غير دقيقة للغاية. ذلك أننا» نعيّن فى هذا اللسان» 
تقليدياً» مثلما يَظهرُ النبرُ مميّزاً ختامَ المركّب الذي لا يلتبسٌ بتاتاً مع 
«الكلمة 1». أي تعيين هويةٍ موخدة. وبخلاف ذلك». فاستخدام 
الشرطات لوميل ها يمكن: أن تسحية متكات الأتييزة”* 1 شتامية 


(*) عدونانامدظ: أحد نوعى المتكىم؛ وتحديداً: صيغة غير منبورة» أو ضعيفة النبر» 


تعتمد على كلمة تسبقها فتلفظان معاً؛ مثلاً انا» فى ١جئنا»‏ و3غ220 فى 2403832047 المصدر 


نفسهء ص 171. 
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بنواتهاء في جملة #لا-ء!-و4:16 (قولوها له)ء مثلاء تميل إلى ممائلة 
«الكلمة النغمية» ب «الكلمة الكتابية». ولكن إذا تركنا جانباً الحالة 
الهامشية بعض الشيء للفرنسية» وعملنا بالأحرى بواسطة اللاتينية 
أذزكنا ألة«ببضحة فتكاتة يسيرةة ثقة توافق مؤثر بين الفركئ المؤلت 
فخ النواة التعحيية ومتتعاتها النخوية المؤحرة من تاتحية والقطعة 
التي يعمل تكييفٌ موضع النبر داخلّهاء من جهة ثانية» ف «الكلمات 
الكتابية» مفصولة عن نصوصنا اللاتينية 0 لا تقومٌ فعلا سوى 
بإعادة اقح بصريٌ لمعطياتٍ النغميّة التي ليست » من جهة أخرى» 
على نزاع مع تلك العائدةٍ للإعراب الذي يقتضي من علاماتٍ 
الإعراب» كما يدل اسمّها عليهاء أن تكونَ في ختام «الكلمة». وليس 
مصادفةٌ على الأرجح. إذا ما وَجَدَ مفهوم الكلمة اللاتيني #لةط6):» 
والإنجليزي 4مس والألماني 1 نفسّه يؤدي معنى في مرحلة 
معينة من تطوّر الألسن الهندو ‏ أوروبية للغرب. إن الرجوعٌَ إلى 
المعطياتٍ النبرية سيكونُ مفضّلاً للحفاظ على مصطلح «الكلمة. إذا 
لم نكن خائفينَ من أن يكونَ البابُ؛ على هذا النحو متفرجا لإدامة 
استخداماتٍ سيّئةِ التحديد. ونحرصٌ هناء في مقابلهاء على التحذير» 
وفي كل الحالات سيكونٌ أقل خطورة استخدام مصطلح وحدة قابلة 
للنبر للإشارة إلى القطعة من الخطاب التي يمكنُ تحديدٌ موضع النبر 
فيها. ِنَّ لمن يقدم بتوصيف اللاتينية يمتلك الخيارَ في أن يقترح 
تسمية «كلمة» الوحدةً التى تطابقء فى هذا اللسان» الوحدةً المنبورة 
والتواة المشهية المقاحية تفوانها الفقرية ١‏ إذا لم يكن بالظرو قن 
القديمة في طريقها إلى أن تتحوّل إلى حروف جره أي إلى روابط 
توقفت» بمعلٍ تقديمهاء عن أن تكون جزءاً من العناصر المدموجة 
بالتركيب الاسمي. إن التطبيق الوظيفيء, وعلى الأقل ذلك العائد 
لكتاب النحو الوظيفي للفرنسية» لا يحفظٌ الكلمة إلا بالرجوع إلى 
الكلمة الكتابية» في أجزاء الكتاب. حيث نعالج على جِدّة الشكلٌ 
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المكتوبَ للسان. وفي موضع آخرء فالوحدة البليغة هي» منطلقاًء 
مونيم» أي العلامة الدنياء النقطة من الخطاب حيث يتطابق معنى. 
واختلاف شكلى كى يؤلفا وحدةً معنى لا يمكن تحليلها إلى وحدات 
معنى أصغر. إن الاختلاف الشكلي يوافق في الأغلب قطعةٌ متميزة» 
ولكن يمكنه أيضاً أن يظهر بشكلٍ متقطع» ٠»‏ كما في حالة المطابقة» 
مشلا في مونيم الجمع فَئْ الفرنسية مع 6711716106 كاأاءم 5ء/ 
/مسنتصععةامء1/ (الحيوانات الصغيرة) فى مقابل لع«نمه اذاءم ء/ 
(1ه:1هززطط/ (الحيوان الصغير). ويمكن لهذا الاختلاف أيضاً أن 
يمتلك شكلاً متغيّراً حسب السياقات» كما في مونيم الجمع العائد 
للإنجليزية» في |د-/ دوريت (أكواب)» و/2-/ وطاء (أضلاع)» وددلا اط 
إعذ-/ (أدغال).ء و«©:<ه (ثيران)» و(26:0) «46 (أيَل). .. إلخ. وتمكن 
أيضاً للاختلاف أن يدمجّ مع مدلولات المونيمات الأخرى» مثل 
مونيم الجمع العائد للاتينية»ء كما في [آ-/ آسالا |5-|/ دمعقلت ‏ :7لا07ج«للة 


ان 6-ل /ذأ-/ كآ أن . 


نسمّي مونيماً مركّباً كلّ توافقٍ مونيماتٍ يمتلكُ تماماً السلوكٌ 
النحويٌّ العائد لصن معينء, وهذا يغطى المشتق والمركب 
والقولبات» من صئف عاق عاامز (شائة)» 7 «نمه (بدا) مثلاً. إن 
المونيمات التي تؤلّفٌ مونيماً مركباً تسمّى «انضمامية». وأما الأخرى 
تست ااخزة»ء. .حت ولو وتجدات: مزتبطة باجرق في الكتانة». ل بل 
ومدفوجة بها. وبالفعل فإن حرية المونيمات هي ا المتكلميق 
الذين هم أحرار في استخدامها فردياً لنقلٍ تجربتهم. ومن قال 
01 فهو الخقار تعيدا استخدام حالة الإضافة لا حالة النصب أو 
حالة الجرء حتى ولو لم يقدر على تحديد موقع حالةٍ الإضافة هذه. 


إن لاثتلافاتٍ المونيمات من صنف أسماء الفاعل/ المفعول 
سلوكاً نحوياً مختصّاً لجهة أنها «تشاطر» تساوقات مختلف الأصناف. 
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ود يمكننا أن نسميها معقّدات 610/10/65 /11انزىه 07م أو مونيمات مر كبة 


محاذية 05[(711/1677165 747 . 


يغطي مصطلد”*) 1 "تركيب»2 فى الاستخدام السوسيري 
ما نطلق عليه: المونيمات المركبة. وفي حالٍ وُضِعت هذه الأخيرةٌ 
عل .شدة» «يمكتنا تعديد التركينية بأنه المهمرغة الموؤلفة موا كوأة 
ومحدداتهاء وعند الاقتضاءء من الرابط الذي يصلٌ هذه المجموعة 
بباقي المَول. الجملة انها الإستاديّة هي طبيعياً لكيه وحدات من 
دون رابط. 


وكير ري نا بكو( الى ولابسنالة عليه تقلينيا للد 
(«كلمة 41)» استّدرجنا لافتراح بمتطلجع ع متممع 1آنزه يليم وذلك 
بالرجوع إل تركيب ذا عالق مخددانه الوحيدةٌ من كيفيات» أي 
محدّدات لمكن تخديدهاء فَاسَيليمٌ ما سكو إذاً نواةً #تستحيوية 
بكيفياتهاء وعند الاقتضاء برابط : ففي التركيب 265 لاما 1785 05د 0ه 
رين - حقائبه الفائقة الثقّل)» نعتبرٌ 7811565 ...565 83760 سيليماً» 
توافقٌ تواته التي 5 أولا في الأغلب ما يدعوه التقليد اسماً. 


لم نطرح حتى الآن سوى مسألة الهوية التركيبية «للاسم». ويبقى 
أن نتبِصّرٌ في مسألة هويته الدلالية. المثل الأعلى سيكون بالطبع في 
أن تمتلك كل وحدة معنى الشكل نفسّهء وأن يكونَّ هذا الشكل 
مكفير عن ذلك العائدٍ لكل الوحدات البليغة لذلك اللسان. أما 
والحالةٌ هذه فنحنٌ نعلمٌ أن هذا الهدفٌ غيرُ ممكن البلوغ كلياً في أي 
مكانء فنحن نجدُ حيثُ كان مجانِساتٍ لفظية» أي شكلاً بنفسه 


(#) سلسلة من العناصر اللغوية تؤلف وحدة أكبر منهاء ولا سيما في النظمء 
كالكلمات المتتابعة التي تؤلف جملة» انظر: معجم علم اللغة النظري (إنجليزي - عربي)» 
خمد علي الخولي (بيروت: مكتبة لينانء» 1982))» ص 492. 
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يوافقُ معاني مختلفةً كلياً. ولا يتأئَرُ التواصل اللغويُ بهذا إذا لم تَظهر 
المجانساتٌ اللفظيةٌ أبدأ فى السياقاتٍ والمواقف عينها تماماً. فلتأخذ 
المجانسَيّن اللفظيّين ال يت ءاه (خيمة) 14716 (عمة/ خالة). 
بإمكانناء مع شيء من الخيال» أن نصطنمٌ سياقاتٍ حيتُ لا نعلمٌ 
أيُهما علينا فهمه» ولكن المقصودٌ لن يكون سوى توريات جناسية. 
تيقكلن نتاجاث تعذد الدلالات في أول الأمر عن المجانسات 
اللفظية. وليس من قبيلٍ الصدفي أنقول كن 16 على قطعة 
الأثاث التي نتحلّق حولها لنتناول وجباتّناء تمامأ كما على الفهرس 
1117 ل 74815) أو على نحو حسابية م42 1481.8) 
(107لهء تادر اير أجدو ل الضرب. ويمكنٌ لكل من يعرف معاني 216) 
كافة أن يستشف الشروط التي أرَت إلى اشتقاق كل هذه الدلالاات 
لنفس القيمة الأصلية وحدها. ولكنّ كثيراً من مستخدمي اللسان لا 
يعرفون الشكلٌ سوى في سياقاتٍ مثل: (هل حفظت جدولّك؟) - ىه 
#عاطهة ها كةرومه يقء (سنجلس إلى الطاولة) 722116 كلاهض: كونرمالت كلام 
اذه 4» التي لا يمكنٌ أن تسم لهم وحذها بإيجاد هذه القيمة. ثمّة 
إذاً مجانسان لفظيان لكلمة 5/6 بالنسبة إليهم يمكنهم أن 
يستخدموهما طوال حياتهم دون أن ينتبهوا للتقريب بينهما 


إن الإبيقاء على تعد الدلالاات عر زُ بالأسباب نفسِها : م نفسِها التي 


نلتمسها لتفسير إمكانية المجانسة اللفظية: ففي الحالتين» السياقاتٌ 
مختلفة وتدحض كل لبس وفي حالة تعدد الدلالاات» فإن الاستخدام 


المُغالى فيه بعضّ الشيءء في أول الأمرء الكل فى نات قن هو 
ل و يي ٠»‏ ووجود هذا السياق هو الذي يد وفي النهاية 

إن الأمرّ صحيحٌ لدرجة أن علماء التأثيل (الاشتقاق) أنفسهم لا 
يعرفون» في بعض الحالات» إذا ما كانت بضعهٌ كياناتٍ شكلية تُعز 
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للصدفة» مم مساعدة ما نسميه الاجتذات الجناسيّ. أي أن نطابقٌ 
كنانا أشكالاً على بعض الاختلاف» في أول الأمرء إحداها نادرة 
بعض بعض الشيء - أو إذا نتجت عن توسّع في تعدد الدلاللات. وهذا ما 
00 في الفرنسية لكلمة منه// (فريز). مع أمعة أو خمسة معان 
مختلفة وعذة اشتقاقات ملتبسة. 


وبالطبع» فلسنا مجبرين أبدا على طرح هذه المسألة بواسطة 
اصطلاحات «الكلمات». فالمقصود في كل الحالات قيمم مختلفة 
عند إلى شكل نعيقه: ولك كل الاأشكال المذكورة أعلا 
مجائنسات تفظن أو دلالات متعذدة. هي مونيمات. هل ستكون 
فوكيمات مركة مثل 06716161 مئويّة (لحدث معيّن)ء2 ومعمر مئة 
(شخص معين)» يكون موقفها يحائل ة لو تراحه وكين تمل 
بالإضافة إلى نواةٍ توابع نحويةً» بل وحداتٍ سهلةً نحوياً. ولن يكون 
ثمَة سببٌ لكي نلتمسٌ هنا شيئاً سوى المونيم» الذي يُدركُ بالطبع 
دائماً على أنه يُشركُ في اشتغاليته كل المونيمات المركة التي تدخل 
الصنفٌ نفسّه الذي يدخله. 


إن اللسانيّات الوظيفية لا تحمل فحسب أيٍّ جوانب حول مسألةٍ 
مغترقة ما إذا ما كان شكلذن متتشابهان يؤلفان:موتيما واحدا أو 
الو لياه ا يه مردط الاسم 
جوات معكن..سيكون على كل مُعْجمِنَ أن يفصل»ع مدخلا التأثيل» 
لو رغب في ذلك. وفي حال جهوزهء وهو سيجدٌء حيتُ الأمرٌ 
ممكنٌ؛ فق تركيين 0 إمكانية» لا بل وتسويغ 
المرور من الواحدة إلى التالية ستفرض نفسّها. بادىء ذي بدءء ريما 
عرض أقبينة لسك من فلك التق أثيدت تزامنياً» فلنقلء بالنسبة إلى 
14 «مساحة مسطحة». إذا سمحت لمستخدم المُعْجَم أن يعد إلى 
الوحدة الْقِيمَ المتباعدة. 
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ثمّة حظوظ كبيرة في أن تكونَ وجهةٌ النظر التي يعتمدها تقنيةً 
أكثر منها علمية» ويَطرحٌ هذا الأمرُ مسألة وي مو ضوعي على 
الوجهٍ الأكملٍ الاستهدانات المعحية كيك نمف الأشخاض 
حقيقة في هذا الشأن؟ وحينما نقول «الأشخاص»» لا نفكَهُ ضرورةٌ 
بالا أو العلماءء بل برواة اللغة أنفسهم الذين استخدمناهم 
لاستنتاج الفونولوجيا والنحو العائدين لاستخدماتهم الخاصة. ونعرفٌ 
الوقت الذي أنفقَّ كي نقرَّرَ أن نعرض في لسانٍ ماء طريقَّة النطتي» أو 
الأفضل». طرق النطقٍ الحقيقية والمسجّلة. بدلا من الفكرة التي 
تُكوّنها من المعيار. ومن دون المطالبة بإيضاح معجم للاستخدامات 
المعجمية الحقيقية لجماعةٍ لغوية ماء أليس بإمكاننًا أن نتبصّرٌ في 
وصفٍ لهيجة حيثٌ ستميّرٌ الاستخدامات الحيّةَ والتمائلاتِ المجهولةً: 
000 اتتخدام كل وحدةء وما توحي إلبه تحديدا؟ قلتأخل بالنشية 
إلى كلمة تناع ”عامط 0 مثلا التوضيح م الذي يمثله 
المصطلحخ للشخص المعني» ٠»‏ فلتأخذ 1.؟» 2. لصفو 3. اعصفور 
من رتبة الجوائثم»» 4. «جائم أسود وأحمر ذو قامة تزيد بقليل عن 
المتوسطة». .. إلخ» في فترة أولى»؛ عليناء من دون شكء الاكتفاء 
بتغطية مجالٍ معين» مثلاء الحيوانات والنباتات. هل هو إفراط فى 
الطلب أن نعمّمَ في دراسة المعجم ‏ حتى ولو أنه يتوقف». 22 
يتدخل المعنى» عن أن ينتمي إلى مجالٍ القائم بذاته والمتميّز - 
ميادئ البحث النزيه؟ وحينما نكونُ على اقتناع تام بن امُترفُع) لا 
تعني بالضرورة «غير مسؤول» وبأن هذا البحث ينبغي أن يتم باسم 
ملاءمة مختصضة وباكتمام ثابت لتحديد دقيق للمصطلحات الي 
نستخدمهاء فستكونٌ قد وجدنا الأسس اله ى بحث علمي. 
ك4 آننا801:6 : عصفور من فصيلة الشرشوريات» زاهي الألوان قصير المنقار يأكل 
الثمار والحبوب. 
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بيبليوغرافيا القسم 1.5 


لن يكون موضوعنا هنا تقديم ببليوغرافيا تغطي مجموع المسائل 
المتصلة ب «الكلمة». ومن وجهة نظر خاصة جداً اعتمدت أعلاه. ولنا 
برع مرحها تن عدم الاحقاظ :بالطل إلا بالرجوع إلى غراف 
محددةٍ جيداًء سنُرْجِمْ إلى معالجاتٍ للكاتب نفسه حيتٌُ نُوقشت بشكل 
خاصء وأبعدت فكرةٌ أن باستطاعتنا محاولةً إقامة توازنٍ بين الفونيم 
باعتباره مجموع سماتٍ متميزة» والكلمة باعتبارها مجموع سماتٍ معنى» 
بما في ذلك تلك التي تسببها الكيفيات والرابط الاحتمالي: 
,39-53 .مم ,(1965) 48 .20 ,عبغعه21 «أ80 عل» نأعصنا ]8 غتلمة 


لذ :ذأتدط) لآ مملاعع لام ,عله«م امع ععدمننرى اء ,4/7 .م عع تامع امهم مه 
54 أء 3.53 201210111612164 ,3.61 3 3.44 .قع هم ,(1985 ,متام 


5 - حول السيليه”" 

يكتفي كثيرٌ من اللسانيّين» ومن بينهم أيضاً أولئنك الذين شاركوا 
فى المؤسسة البنيوية» يكتفون بطيبة خاطر بالتقريبات في المادة 
المصطلحية. ونجدٌ غالباً. حتى الآن» في كتاباتهم مصطلحاتٍ مثل 
ا(مورفيمي نحوي». التي تشهدٌ برغبتهم في الابتعاد قليلآً عن تقليدٍ 
كان يميّز بين المورفولوجيا والنحوء كما تشهد أيضا بتراجع أمام 
الجهد الذي تتطلبه إعادة تحديدٍ للمصطلحات. 


المقصودة. لببين. ئمة لمياني > من ضمن أولئك الذين خصّصوا بضعة 
آراءٍ للمسائل العامة» لا يعي الصعوباتٍ التي تقوم لدى مطابقة تحديدٍ 


 )4(‏ توق : عطام ,علدو اعانتع انا 6 عمدتو نمم بسع «رعتسدمدع لان دل عناماتسخ» 


551-54 .مم ,تااعوه 2 اله 3 عقفتتصه1] :(1980) 5 .0م ,كريد 
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دقيق لهذا المصطلح مع مختلف استخداماته في المحكية اليومية وفي 
التطبيق المدرسئ. وفى هذه الأثناء» نسجلُء لدى الكلّ تقريباء تعلقاً 
ب «الكلمة»» لا بل ميولاً للدفاع عنها في وجه أولئك الذين أبلغوا 


عن أضرارها. 


وما يفسّر هذا التعلّق هوء علاوةً على الرغبةٍ الطبيعية جدأ في 
معاودة اتهام الكلّء من دون توقفي. أن كثيرين لا يرونَ بما 
سيستبدلون هذا المفهوم». وقد اشتغل البنيويون عموماً بواسطة 
«المورفيم» الذي اعمُبِرَ تقريباً بمثابة الرمز الأدنى. ولكنهم لم يتفقوا 
قط حول الطريقة التي ينبغي بواسطتها تحديد المورفيم. كان 
المصطلحٌ نفِسّهُ يقترح هويّة شكلية؛ أو على الأقل مُشَابَهَة حتى إننا 
كنا نتردّدُ أو نرفضٌ أن نطابقها على أنها المورفيم نفسهء ال /68-/ في 
دعده وال /وع-/ فى 8. وقد أسهمت استحالة الاتفاقي حول هذه 
المسألةٍ بكلّ تأكيدٍ في إفقادٍ الاعتبار في عرف الكثيرين» لأي محاولةٍ 
لتحليل القولٍ إلى مكرناته النهائية الدّالة. 

إن الاعتقاد الراسخ بأن علينا أن لا نضحي بمكتسباتٍ الأبحاث 
البنيويةٍ في هذا المجال هو الذي دفعني إلى عرض روايةٍ جديدةٍ 
للعلامة الدنيا المطابقة على قاعدة مدلو لها ودونَ اعتبار لبدائل دالّة 
تحت مصطلح امونيم» : ف 5عطؤنا2ط ومعلاه تشتملان كلتاهماء على 
مونيم جمع بنفسهء يوافقٌ هنا وهناك قطعةً مميزة: «ه- و5ه-. ولكنه 


(5) قمت مهذه المهمة من جهتي مع شيءٍ من التعمّل في: 70 ,816ع210 ,«اممم عآ» 
,39-53 .هم ,48 
كما فعلت الأمر نفسهء بتركيزء في :كنموط) عإمجفاقع عناوةازعابتعدطآ عل عاع رفاظ 
1 .27 15 -4 .هم ,(1960 بصتاك مقعم 
بيد أَنْ رذات الفعل على هذه الكتابات تدفعنى إلى التفكير فى أننا إذا كنا نرغب في أن 
كدر طمائنة الدافظن > فيق الأجدى أن قدو قاطدين: ١‏ ش 
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مؤكدذ اننا في المزيجين الشكلبَيُن 011146 و76 حيثٌ تقطيع 
أ لمتصا صعبٌ أو - مستحيأ 1 


راغب في تحديد موقفي تجاه تقليد مصطلحيّ فرنسي أَسْنَدْتُ 
إليه - خطأ - حيويةً ماء اعتقدثُ في الطبعاتٍ الأولى لكتابى مبادئ 
لسانية عامة أنه من الجيد أن احتفظ ب «مورفيم» للدلالة على 
الوحداتٍ النحوية الدنيا. وقد منعني هذا الأمرُ من أن أوضحٌ جيداً 
الاختلافاتٍ بين المونيم» مُحَددٌ من جديدٍ من قبلي» وبين 
«المورفيم» العائد للممارسات ما قبل البلومفيلدية» رافك لقرّائى 
الاعتقاد بأن اختياري «مونيم» يعكسٌ رغبةً في الابتعاد والتميّز عن 
زملائي عن طريق ابتكار محض شكليّ. وكان من المستحسن أيضاً 
الإشارة لي أنني استعرت المصطلح من استخدام هنري فراي لم1 
(:8 دون أن أحفظ له القيمةٌ التي أضفاها عليه المعلّم الجنيفي” 
(15م7اعمع5) . 

حينما نشتغلٌ بواسطة المونيم كما فعلنا في كتاب النحو الوظيفي 
للفرنسية. لا حاجة البتّة للرجوع أبداً إلى «الكلمة»» إلا عندما تكون 
مرجعاً للشكل الكتابي للأقوال التي تتحدّدُ فيها «كلمة» على أنها 
القطعة الموجودة بين بياضين» وبين بياض وفاصلة غلياء أو بالعكس. 

نجدُ بين المونيم والجملة وحدتين: بادئ ذي بدء المونيم 
المركّب”' (6«ه”:سرى)ء الذي هو ائتلاف بين مونيمين أو أكثرء 


(6) كل هذا أدرج في كتاب غتلسظ عدم ,كفععت زر بنك عاأعة«مناء ارم[ تمجه 27 هلا 

5 © ,7 3 53 - 1 .23:385 ب(1979 ,معتاد8 - ععنل101 :كامد5) عصتدوة دمد أء أعمتاموق3 
نال 111101165 أء 15188031565 منتمتووء؟ 165 0325 116ل أكصلة ,1980 1671671 سعل دملغنلة”1 
01128 مم1 

(7) حول المونيم المركب والمونيمية المركبة انظر القسم الرابع من : عسنهاضمجه© 


أعسنتاعة اا عصصةء[ حدم عقعتلة؟ ,كتدعسه ربل عللع«:دملاء 0 
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منكشفَين بواسطة الاستبدال» يمتلكُ تماماً السلوك عيئه والخياراتِ 
النحويةً ذانّها التي تعودٌ لمونيماتٍ من صنفٍ معين. المقصودٌ إذأ ما 
يشِيرٌ إليه التقليدٌ على أنه مشتقات (مثل صاحب دكان «عنناوا/ه2)» 
أو مركبات (مثلا 16-: طريق سيّارء 71818 4 540 حقيبة يد» 
كعلنينا"] 4 6111م رسم بالزيت)» أو قولبات (مثلا رزه'! «زماه بداء 


المككامم 02 ملاعينو نه 2117 انتهى بشكل يُرثى له). 


أما الوحدةٌ الثانية فهي التركيب عصغطامر5”' (97) التي عمّمتها 
تعاليم سوسيرء والتي لم تُحدّد قَط من قبله» ولم تميّزء في كتابه 
دروس في اللسانيات العامة» عن المونيم المركب. سيتفق الكلّ على 
رؤية تركيب في قطعة القولٍ حيتُ العناصر كافةً متحدةٌ بدقةٍ بعضها 
مع بعض أكثر مما هي عليه مع العناصر الأخرى لهذه القطعة. 
سنقترح تحديداً أكثرٌ دقة يتألفٌ بموجبه تركيبٌ ما من مونيم مركزي 
(أو عذّة مونيمات مركزية نسقية)» ومن تحديدات مختلفة للعنصر 
المركزي. وعند الاقتضاءء من مونيمات وظيفية نَسِمْ علاقات المعقد 
المتشكل على هذا النحو مع بقية القول» ففي جملة مثل (وصل 
عامل الفندق مع حقيبتين ثقيلتين للغاية) [616'! 6ك 0ع7مع ؟/ 
ككفله< دءك ”لاه عدلاعك عءدت هدعم يمكننا استخراج التراكيب التالية : 
العامل (النواة عامل)». الفندق (النواة فندق)» عامل الفندق (النواة 
عامل)ء هو وَصّل إنهاة272 (النواة «8773) مع حقيبتين (النواة حقيبة - 
العنصر الوظيفي”*' مع)» ثقيلة للغاية (النواة ثقيلة )2 مع حقيبتين 


 )*(‏ عنصر وظيفيَ (اهو1ء0م50): مصطلح لسان جديدء وقد ارتأيت أن أعرض 
مختلف تحديداته الواردة في أربعة معاجم متخصصة. 

كلمة وظيفية: كلمة دورها الرئيسي نحوي لا دلالي» ويطلق هذا المصطلح على 
الأفعال المساعدة» حروف الجرء أدوات العطف. الكلمات الموصولة؛ أدوات الاستفهام؛ - 
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تقيلتين للغاية» وبالطبع» الجملة بأكملها مع النواة 72م أي ثمانية 
تراكيب. 


وانطلاقاً من المفاهيم الثلاثة العائدة لمونيم» مونيم مركب 
وتركيبي: بإمكاننا أن نسعى إلى الإحاطة بما يغطيه مصطلح «كلمة» 


فكثير من المونيمات المركبة هي «كلمات». أو على الأقل» 
أجزاء غير معربة من «كلمات»؛ أكان المقصود اشتقاقات أو مُركُبات. 
ولكن من المتواتر أن العادات والتقنيات الكتابية التى أظهرت بياضات 
أو فواصل عليا وسط المونيمات المركبة 16 101 (بطاطا)» 
ماني" © ء«لااواعم (رسم بالزيت)» تتقابل في أذهان المستخدمين مع 
مماثلة المعقّدات موضوع الخلاف مثل «كلمات مركبة». ومن جهة 
أخرى» منْ سيقبل بالاعتراف بكلمة واحدة في القولبة التالية © لتر 
01 06 41/6116 انتهى بشكل يُرئى له؟ ارات فعل انتهى فى جملة 
(عواق انعيى يشكل ابرق الها الذئ شافط يرن ور انق التعاكنة 
على منطقة بدائل شكلية» سيكفي لإقصاء أي محاولة في هذا 


أدوات التعريف والتنكيرء وظروف الدرجة (معجم علم اللغة النظري» 101). 


- كلمة وظيفية : لا تحمل معنى خاصاً مها خلافاً للكلمة المعجمية (1هء0ه! ٠8004‏ بل 
تقتصر على التعبير عن العلاقات النحوية للكلمات الأخرى؛ مثلاً: إلىء هلء أن... وقد 
أشار النحاة العرب في حدّ الحرف إلى شيء من هذا بقولهم إن الحرف ما كان معناه في غيره 
(معجم المصطلحات اللغوية. 263). 

- المونيمات الوظيفية: هي المونيمات التي تشير إلى بضع علاقات نحوية بين التراكيب 
التي تؤلف جملة (حروف الجر)ء أو بين الجمل (أدوات عطف». أو تلك التي تَسِمْ حدود 
التراكقيب التي تحددها أدو أت تعر يف (219 .م ,عدصلاممهط ,علو ةاكتبعاطا عك عتعجدمناءلط) . 

- المونيم الوظيفي: هو مونيم يلعب دوراً في وسم الوظيفة النحوية لمونيمات أخرى. 
ففي العبارة #وهتزم ده )نهم ]28 : يَسِمْ المونيم ع وظيفة الوحدة 70886 بالنسبة إلى الوحدة 
أموطء انظر: .144 .م بمتصناه1/آ .0 ,عنايو#1كانعاطآ ه| عل ءتمامرملاء 121 
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الخصوص» فحالة 1-6 ذطيّب القلب - طيّبو 
القلب)؛ ذات التغيّر الداخلى. هى معزولة جداً كى تخلق سابقة 
مقبولة» فلنتذكر أنه» وفق القاعدق؛ فمجلة اماق مدهل 1103160 
وجملة عع771 ع4 [ه«ه«7مه ء/ هما موتيمان مركبان» وستدرك التعتحالة 
أن نرى فى كل هذه المونيمات المرقة كلمات أو أسنساً لكلمات 
من دون إعرانها 


ومع التركينت 6 0011 نقتربث بعض الشيء من الهدف: 
فمن المؤكد جداًء وحالاء أن كل الوحدات المركبة ليست 
«كلمات»., لأن الجملة هي تركيب. ولكن أليس بمقدورنا أن نرى في 
«الكلمة» شيئاً ما مثل الحوكين الأدنى الذي يتألف من نواة قابلة 
للتحديد (مونيم أو مونيم مركب)» ومن محدّداتها المباشرة حينما لا 
تكون هذه الأخيرة قابلة للتحديد» وعند الاقتضاء من مونيم وظيفي 
للوصل ببقية العبارة؟ هذه المونيمات غير القابلة للتحديد هي ما 
تسنية فى اللساننات الوظيقية طيكا: وتعغر 'شكل لاتيتن مكل 
20110101 مثلا جردا لفونيم رك أدنى : فحول نواة الدال 7 نجد 
صيغة ال الجمع؟» وعنصرا وظيفيا هو «حالة الإضافة». وبغية تسهيل 
النقاش» بدا لي مفيداً أن أبتكر تسمية أقل لعنا فرق تر كيشة: أذتى اد 
اقترح إذا تسميته سيليم 671716إتزى (من اليونانية ©71«ملايةى*. من -اتلاى 
بالإضافة إلى جذر «د(مّمطا «أحذاء زائد اللاحقة عمسب 5منهمم). 


قطابق كيز عن الببلييتات بشكل مستساغء مع ما يمائله 
التقليد على أنه كلمات (بالمعنى التركيبي للمصطلح» والذي تُعتبرُ 
01 كلمة مغايرة ل 5هومخ» في حين أن 5 تمثل 20703507111 
على الصعيد الجدولى كلمة واحدة). وللأسفء» فالحاجة لا تكون 
دائماً على هذا المنوال: وحتى في اللاتينية» اللسان الذي يعودٌ إليه 


2304 


فضلٌ متصوّر «كلمة(” فلا يمكنئناء فى 2:456: ااء أن نقصىّ 
العنصرٌ الوظيفي *ذ من السيليم. ولكن ماذا نقول في حالة ألسننا 
المعاصرة حيث تسبقٌ غالباً المحدداتٌ غيرُ القابلة للتحديد (صِيعْئا) 
الأسماقء ركعت إذا بشكل طبيعي على حدةء تجانا مثل حروف 
الجر. وفي الفرنسية» فالعصافير [2020 ©[ ] +انتهءكذه 65 هي شيلع 
فت سيو «معرّف) ول جمع» اللتين نسمعهما قبل الاسم النواة» 
واللتين تخسهان في الكتابة بشكل 165» وهما مفصولتان غالباً عن 


وما نستخلصه في الأغلب هو أن الصيعٌ والعنصرٌ الوظيفي 
حدما تتبع نواتها ف العبارة (حالة «©مم.م”)» فإن التقليد يجمعها 
بنواتها في كلمة واحدة. ويعود السبب في ذلك إلى أننا لا نستطيعٌء 
28 هذه الحالة» أن ندرج شيئاً بين النواة ومُتبعاتهاء في حين إذا 
سبقتٍ التحديداثُ والعنصرٌ الوظيفي النواة» فالإدراجات ممكنة 

طبيعياً» الأمرُ الذي لا يحت أبداً على رفع القلم. 

والسببُ في اختلاف السلوك هذا واضحٌ » وغالباً ما تمّ 

1 : حينما نتلفُظ بوضوح مونيماً معجمياً بمدى معينٍ؛ ثمة 
خطوط 0 أن شناعة السياف والواقعٌ السام على مطابقة المونيم» 
حينما نصل لق ثلثي اله ومصطلح مثل معجم 01 
الفرنسي هو فَضْلَّةٌ بعض الشيء كي نطابقه من دون خوفٍ من الوقوع 
في النيطلا حالما ننطقٌ الفونيمات (/وذسافك/) الستة الأولى. أما والحالة 
هذه» فالمتكلمون سيميلون بشكل لاواع للمحافظة على نطق العناصر 


(9) إن وجود المنصوّر والشكل الموافق نفسه في اللاتينية (67617) وفي الحرمانية 
1867 .11ج ,4<مر .اعهة) هو واحد من السّمات التي تقترح لا تميّرية» في تاريخ سابق» 
للإيطالية السابقة وللجرمابية السابقة كليهما. 

(10) بما فى ذلك». 0047 ع41»ء انظر الهامش 1 من هذا الفصل. 
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البدئية وإهمال الختام قليلاً. ونعرف تواترٌ التحييداتٍ العائدة 
للتضاداتٍ الفونولوجية في هذا الموضع الأخير. أما والحالة هذهء فإن 
مونيمين ثابتي التماسّ سيخضعان.» بمرور الزمن» لممائلاتٍ تغير 
كيانهما الشكلي: ويمتلكُ /...1 + .../ بعضٌ الحظوظ ليتحولا إلى 
/...ة + ع..ل وإلى /..1. + 8ه. ./.» ويمكن أن تتحوّل إلى /...8 .../ 
... إلخ. وإذا كان علينا أن نبقي على الكيان الشكلي لمونيمين 
متتابعين» فسيكون من الجيد أن ندرج بينهماء عندما تحين لنا 
الفرضة» موئيماً ما مضافاء وصفةء وظرفاً أو سوى ذلك. وهذا ما 
يقومٌ بين الصيغ والعناصر الوظيفية التوابع وبين نواتهاء ولكنه لا يقوم 
حينما تكون مؤخرة» لأنه من الطبيعي أن تكون أشد قربا من هذه 
النواة التي تحدّدها. 

ومحصّلة هذا كله هو أن السيليمات المؤخرة ضيغها وعتاضرها 
الوظيفية تمتلك حظوظاً أكثر بكثير لتشكيل كل مع نواتهاء لا شيء 
يمكنٌ أن يُدرجَ فيه. ويؤدي هذا إلى ما نطلق عليه «كلمة»» وما 
ندوّنه دون أن نرفع القلم في الكتابة الألفبائية: فمقابل ما نجده في 
الفرنسية: (الأتفوء والاتف الكبير) 762 عا 762 8705 6/ء وفى 
الإنجليزية: ءده« 16 عدمم وذط 176.» نجد فى الرومانية: 596 
وفي الدانما ركية : 712567 . ْ 

سيبدو لنا إذآ أن باستطاعتنا استعادة مفهوم «كلمة»» في 
اللسانيّات العامة» يتحديدنا إياها على أنها سيليم ذو توابع 
(5216[1165) نحوية مؤخرة. ولكن بمقدورنا أن نكون واثقين من 
الوقوع: من هنا وهناك؛. على مواقف تدفعنا الممارسة فيها إلى 
الكلام عن «كلمة» في المواضع التي لا ينطبق فيها تعريفنا. نفكر فورا 
بالبادئة الصرفية الهندو ‏ أوروبية» والمحتمل أن تكون ظرفاً في أول 
الأمرء ولكنها بالتأكيد صيغةٌ في اليونانية الكلاسيكية؛ أي محدّدٌ غير 
قابل للتحديد عائد للنواة الفعلية» تابع لنواته» وقابلٌ للفصل بالتأكيد 
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بتاريخ قديم للغاية» ولكنها في النتصوص مربوطة حسب الأصول 
بالمونيم أو بالمونيم المركب الفعلي”* . 

اله أخرى متعذّرةٌ التبسيط هي تلك العائدة للفعل الباسكئ» 
حيث تعتبر -46» المتواجدة فى شكل مثل 42407 (أنا أخملَةُ). 
ضييغة شري نامة لعدى الكلية غوف ولا تنفصل عنه. وقد مضى 
زمن سعى فيه بعض اللسانيين إلى معالجة تركيب فعلي فرنسي مثل 
(أعطيتهم إياه) /هه100اهة/ ء«دمك مها ءا مز على أنه «كلمة» واحدة. 

يمكنناء ضمن هذه الشروطء أن تتساءل إذا ما كان مرغوباً حقاً 
أن نحاول استعادة «الكلمة»» وحتى أن نحمّل المصطلحية اللسانيّة 
عنصراً جديداًء هو السيليم.الذي أظهرت سابقئُه في كتاب النحو 
الوظيفي للفرنسية أن باستطاعتنا أن نعفي أنفسناء كما نرغب» لدى 
معالجة الشكل المنطوق للألسن» 17 نعفى أنفسَنا من متصوّر 
«الكلمكاء سي حيني )"نانك إلن. ايكثالة ٠‏ ببصوزة ترنوية يق :لو 
لم يُستخدم في تقديم الألسن. وتُظهرٌ التجربةُ: كلّ يومء أن ما ليس 
بمقدوره سوى تعقيد البحث في حالة بضع بنى لغوية» يمكنه أن 
يصبح مصدراً للوضوح» في بنى أخرىء, وبالتأكيد. فثمّة ظروف 
سيستفيد منها النموذجٌ المختصٌ بالتركيب» الذي سمّيته سيليماء في 
أن يُطَابَقَ ويُفرد. وعلى كل ما أن يرى ما ينبغي أن يفعل به. 
5 المونيميّة الم كية(!!) 

ليس في الاستخدام الدولي مصطلح معترف به عموماً للدلالة 

(*) نسبة للفعل. 

(11) نص محاضرة ألقيت في أنقرة (جمعية اللسان التركي) في 10 تشرين الأول/ 


أكتوبرء ونشرت مع ملخص بالتركية فى : ,(1981) 1/1 .701 ,7طاةاة2 «رعسوتاقسغاصرة قل» 
.98 - 84 .مع ,اتاطمقأة1 
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على ابتكار معجمي ناتج عن ائتلاف عدة وحدات معنوية. هذا 
المصطلح الذي سيوافق #:4!ةط:17/0 في الألمانية» سيغطي القولبة 
(الفرنسية ءالر مر الموازية ل /#م الإنجليزية) تماما كما تركيب 
الكلمات والاشتقاق. وقد اقترحتٌء لهذا المتصوّر.ء مصطلحَ 
(المونيحتة المركةة؛ المشتقّ بدوره من المونيم المركب الذي يدل 
على كل نتاج للنشاط المونيمي المتركية: وفي 66 ري لدينا -ترى» 
كما في | أذ - القيمة العائدة ل ع46© (مع). واللاحقة 6م- 
التى تصبح -/714 -» كأساس للاشتقاق» وتدل على نشاطٍ ماء وفي 
الوسط النواة -1/16- (وضع) 6[ المونيم الع كي هو إذاً نتاجح 
لوَضْع عدّة مونيماتٍ معا. وهو يفترض اثتلافاً أشدٌ خصوصية للعناصر 
موضوع الخلاف في التركيب الذي تتضمنٌ النواةٌ - 4/ - فيه ترتيبَ 
الوحدات المحافظة على كيانها. 
يستسلمٌ المونيمٌ المركب بسهولة كاملة كي يتحدّدٌ مثل علامة 
ية يُظهرها الاستبدال كمركب من اثنين أو أكثر من العناصر الدّالة 
المتميزة» ولكنه يمتلك تماما التساوقات نفسها العائدة لبضعة رموز 
ذتبا لليان» #فالشلاية البعقدة (بزال) 01 - 116 حيث يمكن 
استبدال 0116 ب 201/6[0 كي تعطي 501/6 - ©10] (ساجبة الجرموق)» 
هي مركب من عنصرين لا يمكن تحديدهما دلالياً. ولكن المونيم 
المركب يحافظ. في العبارة» على العلاقات نفسِها مع الأصناف 
المختلفة للوحدات الذالة مثل العلامة غير القابلة للتحليل «0/عياهط: 
ويمكن أن تحدّد بواسطة أدوات التعريف (#«0/علةه6 - ء«11 «ملة مثل 71لا 
72 وكذلك بواسطة الجمع (5«متلعلامط - 116 وها مشل كم/ 
5 وبواسطة صفة ذات وظيفةً نعتية 07 «أعلاوط - ء«[1 870714 11لا 
مثل 801/610 724هبع #لاء كما يمكنه أن يدخل فى علاقات مختلفة 
نحو ب مع فل ما ([«م6[علامط - ع1 اله 6اع[عه 681و 5 مثل (6اماعه نهر 
0[ ا .0 إلخ 1 
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علينا أن نلح على أننا حينما نتحدتُ عن التساوقاتٍ ذاتهاء فنحن 
نتحدّث عن العلاقات من صنف إلى آخر وليس عن العلاقات بين 
الوحدات الفردية : فسدادة «60,/0 ستكون غالباً محدّدة ومعيّنة بواسطة 
فين عل الأمر الذي لا يقبل الإدراك البتّة فى حالة #مططعيامط - مرك 
فلنلاحظ أن عع10| ع 0:1:[لا0ط - 116 ستكون مي نويا على الرغم 
من أنها تُدركُ بصعوبة كحقيقةٍ ممكنة الإدراك. وما يكتسبُ أهمية في 
المونيمية المركبة» كما في اللددوه ٠»‏ يكمنٌ مثلاً لدى :«من[عمهط وءزا 
1 فى حرية التصرف نه نفسهاء أي فى تلقى تحديدٍ اسمى ممهّد 
بحرف الجة 02/67 011[علام0 11:6 مثل 57 4 1170 أو تحديد 
نعتي : (قديم) باعل (جيّد) «مء (منيى» 15 1101/1 . 

ومن جهة أخرىء فالطريقةٌ التي تُظهرٌ محدّدات المونيم 
والمونيم المركب» شكلياًء في الكتابة أو في المشافهة. ليس لها هنا 
أي ملاءمة : فالجمع الذي يحذد مونيم (ورق) هم يسبّبٌ إضافة 
/5-/ إلى الشكل الكتابي لهذا المونيم 5 في ع أن المونيم 
المر كن (مقطع ورق) «ءنممم - ءمي#مه لو تحددء فلن يؤثر إلا بكتابة 
الأداة المصاحيبة «16مهم - مولام 16. ولكننا تملك في الحالتين البنية 
النحوية نفسها: تحديد لاسم ما بواسطة صيغةً عددية. وهذه أيضا 
البنيةٌ النحوية التي نقعٌ عليهاء مثلاً في (طيّبو القلب) :ما 
65- حيوث تُدرجُ سمة شفهية للجمع بين -0:7ط و -0706:/ 
على الرغم من أن المجموعةً تُكتبُ بشحطهةٍ قلم واحدة» ولا تتأثْرٌ 
الوحدةٌ الصيجناتة: 6 بذلك. والأمرٌ نفسُه في 4 5405 وء/ 
1 عوك يتل الكتابة -.- غيرٌ ملفوظة في ما َو مركت في 
مستوى الانجليزية #ه20:ه! نفسهء أو الألمانية ©(87124:4125. وعبر 
هذه الأمثئلة نرى أن الوحدةً اللغوية للمونيم المركب لا تتأثر ببإدراج 
عنصر غريب في المشافهة أو في الكتابة داخل المعقّد. ثمَّة إذا 
موئيمات مركّبة ذوات ال متقطع. 
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ما انتهينا من قوله بصدد موضوع علاقةٍ المونيم المركب 
بالجمع» يتضمَن بالطبع أن نغض النظرٌ هنا كليا عن مفهوم الكلمة 
المصوغة كجزءٍ من النصّ مفصول عن البقية بواسطة بياضين 
مطبوعين بسلوكِ منبور ومختص. وتحليلنا هو نفسّه بالنسبة إلى 
الفرنسية 762 6/» حيث الأداةٌ والاسمٌ قابلان للفصل 762 4تنهرع ءا“ 
وكذلك بالنسبة إلى الرومانية /05» التي تحمل المعنى نفسه.» حيث 
الأداة والاسم هما شكلياً غير قابلين للفصل. وما إن نتصذى لمعاينة 
وحدات المعنى في العبارة» لجار قات المتبادلة للأصناف التي 
تنتمي إليها هي وحدها التي ينبغي أن تلفت انتياهناء أي قابلية 
0 كز بعلك لان كس انادلء والشريقة الت انيه نيا 
ماديًء مؤثّْرةَ في شكل مجاوريها في السلسلة» ينبغي أن تُعزل في 
فصل مختص معروف بأنه هامشي جداً عندما يكون قصدنا أن نرى 
كيف يُسمحُ اللسانُ بتحليلٍ تجربة كل ما كي يسعى إلى نقلها إلى 
الآخرين. هذا الفصلٌ الذي نعالج فيه الضغوطات الشكلية التي تساوي 
بالنسبة إلينا التناوبات» والتساوقات والمزيجات» هو ما كان النحاةٌ 
الأوائل قد دعوه دراسة الأشكال أو علم الصرف. وإذا احتفظناء كما 
هو اقتراحي» بهذا المصطلح لهذه الغاية» تيقئًا أن الصرف يعالحٌ 
نقاطأ يَفرضٌ فيها التقليدٌ اللغوي للجماعةٍ على المتكلمين الشبان 
استخدام أشكالٍ مختلفة للقيمة المعنوية ذاتها. 
ومن الطبيعي ألا ينتهي التلقين اللغوي إلا حينما يصبحٌ الولدُ 
معتاداً على كلّ الشواذات التي نفرضها عليهء وكلنا يعلم أن العادةً 
طبيعة ثانية. هذه الشواذات ‏ منها فى الفرنسية» 011075 كلاه, - هما [ة - 
2 - ليس لديها أبداً فى أول الأمرة فى هذا اللسان» المقدارٌ نفسه 
من معوّقات نقلٍ التجربة لغوياً. 1 
نض أن يكوة واضها أن«ماابية المرقيسة الموقبة عن كيل 
ما نسميه تقليدياً جذوراً جديدة. إن تصنيف هذه الجذور المعقدة في 
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عداد الجذور الموجودة سابقاء البسيطة إن كانت مونيمات» والمعقّدة 
إن كانت مونيمات مركبة» يحدث طبيعياً بالرجوع إلى تساوقاتها. أي 
إلى أصناف المونيمات التي تقيمُ معها علاقات محدّدة. ومن ضمن 
هذه الأصناف» ثمّة أصناف 0 النحوية. ولو دخل واحد من 
جذورناء في الفرنسية» في علاقة تحديدٍ مع صنفٍ مونيمات العدد. 
أو ذلك الذي يشتمل على الأدواتء فسنصتفه بين الأسماء. وإذا كان 
قابلاً لأن يتحدّد بين المونيمات العائدة لأصناف الأزمنةء أو الهيئة» 
أو الصيغة» فسنصئفه في عداد الأقعال. ولكن الرجوع إلى 0 
التي يمكنه أن يأتلف معها لا يعني أن هذه العناصر تشكل جزءاً من 
المونيم اوري فلتأخذ المونيم الفرنسي (افتخ) |75انا/ ع "ناماه . نرى 
ل ل ا ا 
أخر ى» ملثقل الام /6«اطالةل ‏ 710715لالة0 6[ انال إكة ميم 
011 0 . إلخ. وبالنسبة إليناء نحن الذين لا نشتغل في النحوء. 
بواسطة مفهوم الكلمة». فإن هذه الأشكال الأخيرة هي ائتلافات 
مونيمات» فصيغة ‏ 017105 » مثلاء تؤلف بين المونيم |آلنا/ من صئف 
الأفعال» وبين مونيم صيغة الاستمرار (الذي يتّخذ هنا الشكل /زة/) من 
صنف الأزمنة» ومونيم شخص المتكلم /6 ...(2)همل. . .2 ذي الذال 
المتقطعء من صنف الضمائر الشخصية. يدخل المونيم /]آثانا/ عكلاناه 
في المونيم المر كت ©7017 |21106/ الذي سيكون بمقدوره 
الافللاف تحديدا مع الأصناف عينها لمونيمات الأزمنة» والصيغء 
والأشخاصء تماماً كما مع المونيم ©”000. بالنسبة إليناء ليس ثمة 
كلمة «##«اياه قابلة» بائتلافها مع حركات إعرابهاء لأن تعد أشكالة 
مختلفة. ولكن تجاه المونيم ”رم ثمّة عددٌ من التراكيب مثل 
014115 0115 1«نلا0 0141071556 . إلخ. 

تتصف المونيماتٌ المسمّاة بالنحويةء على الأغلب» .بأتها 
محدّدات غير قابلة للتحديد: وفي قطعة العبارة الشجرة الكبيرة +/ 
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6 9014 يتلقى الاسم شحرة محدّدّين» أو عنصرين يحددان بدقة 
القيمة التى يمتلكها بالنظر إلى ذلك. إنهما أداة التعريف / والصفة 
071:4 . د هذين المحدّدين ثم اختلاف ملحوظ : فالصفة 870720 
قابلة للتحديد: (أكبر) 7624ع كددام» (كبير جداً) لصوعع دضم. ولكن 
أداة التعريف م/ غير قابلة للتحديد. ونعني بالكيفيات المحدّدات غير 
القابلة للتحديد. ونشير إلى أنه من بين محدّدات الفعل توجد ضمائر 
الأشخاص التي ليست كيفيات» لأنها قابلة للتحديد: نحن» مواطني 
هذا البلدء 5 بما يلي 0661405 ,كنرهم ء© 0 وارءنز0 ال ,كلا0 1 
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ولا يهم كثيرأء بالنسبة إلى تفسير قيم العبارة» أن تظهرٌ الكيفية 
فى الكتابة مثل «كلمة» متميزة ومنفصلة عن بقية العبارة بواسطة 
نياضنات أو فاصلة عليا (مثلاً أداة التعريف م/ العائدة ل اتسمعبك ءاء 
أو '/ العائدة ل /ه*ن«م'/). أو أن تشكل مع محدّدها مركّباً كتابياً 
واحداًء مثل الأداة المؤخّر ة الدانماركية :60,46 «الطاولة»: أو جمع 
طاولات فى الإنجليزي 485/65. وفى الحقيقة» فهذه السمات الكتابية 
تتضمّن ء في الأغلب» في العيارة لعفي أو الكتابية» القابلية للفصل 
أو اللاقابلية للفصل إلى العناصر موضوع الخلاف: يمكننا أن نقول: 
(الطريق الطويل» الحيوان الجميل) #«ت«رءل جما عل لمساسه اعمط ول 
ولكننا لا يمكن أن ندرج شيئاً بين 180/2 وبين -5-. ولو أردنا العمل 
يبواسطة مفهوم «الكلمة» لأثبتنا بين 762 16 ونظيرها الروماني أناكه1ة» 
وبين 18516 ها ونظيرها الدانماركى 2507461 اختلافا جوهريا يخفى 
الكيان الوظيفي الأساسي للدت موضوع الكلام. ْ 

إن الاختلاف. وهو ذو أهمية» بين المونيم أو المونيم المركب 
من جهةء وبين «الكلمة» البسيطة» والمركّبة أو المشتقة. من جهة 
أخرى » هو أن هذه الأخيرة تضم بتحدداتها النحوية عمويا بشرط 
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أن تتبعها: ففعل 010101611 مع محدذاتة المؤخرة يشكل لين من 
العبارة» ولكن 0 - 601/56 165 مع محذداتها التوابع تشكل كلمي 
منهاء وينقسم محدة ما نفسه (085 ...45ا2:0) إلى 5 التي هي كلمة. 
و0015 وهي جزء من الكلمة. أما بالنسبة إلى الفونيم المركية فينو : 
ا ا 0 ال ا 0 
ويصلح هذا بالطبع بالنسبة إلى المونيم. أكانَ المقصودٌ إذأً 5 
فرنسيين : 05411م |3 42005011 ان أم مثيليهما اللاتيسيرة 201 أو 
ه01 فلدينا مو نيم /عدمم/ و/2هم/» ولدينا مونيم مر كت 
/عدممعل/ و/جممع0/» ولدينا مونيم (صيغة) الاستمرار /8و5/ و/ع/ 
وضمير الغاتب /11/ و/1/. هذا الضمير هو «كلمة» بالفرنسية المحكية» 
و«علامة إعراب» باللاتينية» ولكن هذا الأمر لا يرتدي كبيرَ أهمية فى 
تحليلنا التزامني الذي لا يسعى إلى عزل القطعات بل القيم المؤلّفة 
لهذه العبارة. 

إن التحليلٌ إلى مونيمات ومونيمات مركبة يغضٌ إذاً النظرَ عن 
التعقيدات الشكلية. ويتضمّن هذا أننا لا يمكنٌ» في حالات عديدة» 
أن نطابقَ فونيماً بالرجوع إلى شكله الصوتي أو الكتابي: فالمونيمٌ 
العائد لصيغة الاستمرارية الفرنسية يظهر إما مثل /8/ في 6/10 /:) (هو 
كان). أو مثل [ذ] في (5««مةاتك كبنهه) (كنا)» ويمكن لصيغة المضارع 
المنصوبء. فى اللسان نفسهء ألا تظهر» كما في 016471 [ة هو عَنْى » 
أي اكتساب الشكل 1 (في 115 كلام نحن غنَّينا) الذي يلتبس 
مع ذاك العائد لصيغة الاستمرارية» أو بشكل قاطع أكثرء أن يُعرف 
من جرّاء شكل مختص + ب «الجذر) الفعلي (»كعةر /). علينا إذا أن لا 
نتردد في تسميته امقبارغا منصوبااء أي بالرجوع إلى مدلولهء» في 
حين أن لنا كل الفائدة في استخدام الدالء بشكله الشفاهي أو 
الكتابي ؛ حينما نعالج مونيمات مثل ا0ه412 01ت 0760 و 6 التي 
نطابقها هكذا ومن دون عوائق. 
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علينا أن نفهمَ جيداً أنه إذا كانت الضرورة تقتضي أن نميّز بين 
المو نيم #تهزه والمو نيم المر كب 6ه فذلك لأن العملية 
الأساسية» وهي الاستبدال. تكشفٌ وحدانيةً الأولٍ وثنائية الثاني» 
فإن المونيم والمونيم المركب لا يتضادان بالضرورة. وخلال تقدّم 
الاتصال اللغويء من المتواتر أن لا يقومً المتكلمٌ والسامعٌ بتحليل 
العناصر المتتابعة للعبارة: ف (أحضر لي خفي). 5 71101 - 07162 ورا 
65 المكرّرة كل الأمسيات وخلال ثلاثين عاما. لا تفترض 
اله كنكاً مد بهذا القن وبالأرن يديا "يكون المقضرة مونيما كرقيا 
يوافقٌ» بشكل طبيعى » عنصراً ينا فى التجربة. وعندما نتحدثٌ عن 
(هاتف) 6016 ليس لدينا فى هنا ]|16 و 716271610110116 
الأْذان يتطلبان من اللساني التحليل إلى 41) و0ام-. ولكن هذا لا 
يعن أن اتوم على شو امن الحراة وتعت اقخل الاععاتياةة 
لا يمكنه أن يستخدمَ هذه العناصر كي يشكلَ مونيماتٍ مركبة جديدة. 
من الضروري إذاً أن نميّز بين مونيم مركب ومونيم إذا رغبنا في أن 
نعرض اشتغالية اللسان. ولكن ثمّة حالات عديدة لا يمكننا فيها أن 
نبدي وَأينا: ويدل مونيم م مركب شُكلَ حديثاء مثل تكوين صدر كلمة 
1041 أي ابتكار رموز. مغلا للشركة الوطنية للسكك الحديدية 
(52107) أو المجلس الو 0 للبحوث العلمية (71185©) يدل على أن 
اللاحقة 0150 - هي منتجة. ل إذا كان تحليل (عَوْم) 0114150 لا 
صعوبة فيهء فتحليل (إزهار) «150ه407. على الرغم سن أنه ملاوع 
من (زهريّ) 110:8 تجاه (زهرة) «لاءال هو أقل وضوحاآء وتحليل 
(حصاد الكلة) 701 تجاه (علف) بتمر لا يفرض نفسّه إلا على 
علماء الاشتقاق. ولم رده في عرض (سذادة) «مطعءيمقف أعلاف 
كمونيم » ولكن في حال تقريبه من (ممسحة) «مطاءمل ألا يمكن أن 
نرى فيه مونيماً مركباً مؤلفاً من لاحقة 08- , . بمعنى «غرض يصلح ل» 
ومن جذر كلمة +©80:8. كما سنجد 7 في 0؟ وألا 
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يمكن لتحليل ممائل أن يكون سوى فعل لسانيّ دون أن يلامسٌ أبداً 
وعى المتكلمين العاديين؟ 


علينا أن نذعنَ لهذه الشكوك التي توافقٌ تماماً شروطٌ استخدام 
اللسان من قبل المتكلمين. ويبدو مفيداً أن يتوفرَ لنا مصطلحٌ للإشارة 
إلى لطعدين الخيار . انمتنع عن تقرير إذا ما كان المقصود منها 
وليه أو موكيا كا ٠‏ مع ذلك فلا 2 أن مصطلح (موضوع) 
عمتغطاء المتارج منذ أمد د طويل» قد صَلَُحَ لهذه الغاية. تقول عموماً 
527 مركباً» متى يكون ثمّة إيحاء لتحليل ممكن. 


أما والحالةٌ هذه. إذا كان لدينا كل شيء كي نصلّ إلى أن 
نبحث في فرض تضادٍ جلي بين مونيم مركب وبين مونيم» فمن 
الضروري أن نميّز تماما بين مونيم مركب وبين تركيب ما. وقد يبدو 
مفيداً التذكير بأن التمييز لم يُلحظ عند سوسير. وعندما يكونٌ القصد 
في دروس سوسيرء توضيع بماددر الركيية فما يبدو. في الأغلب» 
هو مونيم مركب. كان لدى سوسّير مسائل أخرى للتسوية. حتى أنه 
لم يهتم بتحديد ما ينبغي أن يُفهم بالتركيب». ومع الك يكنا 
الاستدلال مما أسلفنا قوله. بأن تشكيل تركيب ما بمجموعه الكلى 
من وحدات بليغة دنيا (مونيمات) يُقيم بعضها مع البعض علاقات 
نحوية أكثر خصوصية مما تقيمه مع بقية العبارة» يجعل» عند 
الاقتضاءء في عداد التركيب. كل وحدة بليغةٍ (مونيم أو مونيم 
مرككب) تصل هذه المجموعة بالبقية. ويتضمن هذا الأمرُ أن جملة ما 
هي تركيب وأن هذا الأخير يمكنُ أن يتشكلٌ من عدّة تراكيب. وفي 
العبارة حلوظة جميلة يندا تولدل الفناء) عتتقلء ننهءط 1705 اقلا 
017 14[ أأمءع و0170 فتن إذا قركيا مو عبارة عن العبارة بمجملهاء 
والتركيب الآخر الذي تشكله 6,6 توءة 85 #ننء المؤلفةٌ بدورها 
من تركيبين 84 ...1/1 ولله 56 01765 وأخير أ التركيب 07170260411 
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والتركيب :201 14» ومن دون شك». سيفترض بعض المنطقيين» 
الذين لا نتبعهم. علاوة على ذلك» تركيباً إسنادياً 2 اأوعع» ]جره 
007. وفى عبارة (يعيش فى غرفته) ©107787 54 كاتدك 1أولطد إن 
سنفترض أن حرف الجر 0-7 الذي يصل القطعة ©:710ه[0 54 ببقية 
العبارة» يؤلف فونيماً مركّباً معها. ومن الواضحء وفق التحديد 
المذكور أعلاه وبالتوافق مع استخدام سوسّير» فإن صفة (محجر) 
م 2167 التي نميز فيها بين النواة - #,6ام واللاحقة <«ما»-» تشكل 
اننا ا 5 نفس مستوى اجر ثقيل) مجرعام عانيها عبن أما 
والحالة هذهء فالتباعدٌ يقوم هناء ف محجر بالنسبة إلينا هي مونيم 
مركب وليس تركيباًء لأن لها تماماً تساوقاتٍ صفةٍ غير مشتقة» مثل 
(صلب) 4ه أو (عسرة) 701406. 


ربما سيؤاخذوننا أن المعقّد 16م 1/0106 يمكن أن يظهر فى 
كلّ السياقات النحوية التي نجد فيها الوحيد #6ام» وبالتالي علينا 
أيضاً اعتباره بمثابة مونيم 20 ولكن هذا يعني أن ننسى أن مهماما 
»نم يمكن أن تظهر مع 765 (حجر ثقيل للغاية) 46«ام! 65م عنملا) 
(مسعاص الأمر الذي لا يصلح مع حجر وحله. أما والحالة هذه 
فليسن كمه توافقات متكابية. ويدفعنا هذا إلى تتدية أن :العتاضر 
المكؤنة للمونيم المركب ليست قابلةً لاستقبالٍ تحديدات مختصّة 
ومتميّزةٍ عن تلك التي تصلح للمونيم المركب بأكمله: وبإمكاننا أن 
نحدّد المجموعة سكة حديد «2/ 46 27# (سكة حديد اقتصادية. 
سكة حديد ذات سرعة كبيرة»)» ولكن عندما نجازف ب (طريق مفرْغ 
من الحديد المطوّق) 6ع07ر عر ع دمعت 1ع الغريبة » مع تحدي 
مميز لعنصرين معجميين» فالموضوعٌ لا يعود أبداً سكة حديد. 


إن تطبيقٌ المعيار الوحيد للاإمكانية تحديد مكوّنات المونيم 
المركب يمكن أن يؤدي إلى تصنيف ائتلافات المونيم المركب مع 
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صيغة أو أكثر بين المونيمات المركبة. فلتأخل الشكل أنه ع ه017 في 
مثلنا السابق. من الواضح أن العنصر ؛نه-؛ دالٌ لمونيم (صيغة 
الاستمرارية) ليس قابلاً 0 يتحدد. ولنتذكر أن هذا الغياب لتحديد 
ممكن يشكل جزءاً من تعريف الصيغ. وإذا بقيت انهءع07:8:0 مونيماً 
ركان فهذا لأن هذه المجموعة لا تملك التساوقات نفسها العائدة 
لمونيم فعلى مثل -07:57 (العائد لفعل عم عرطتجم)ء أو لمونيم 


0 كت فعلي مثل -8ه:0:5 (العائدة لفعل ظَلْلَ ©ع078+0 ): إنه 
مخالف لصيغة الاستمرارية انه - فهءع00:5:4) أو لأي مونيم آخر من 
نفب الأزفة 

ولا يضيرٌ التذكيرٌ أن صيغة ما لا تقبل للغاية التحديدّ» وأن 
تحديداً ما للنواة التي تتعلّق بها لا يؤثّر بها فى أيّ حالة. وإذا ما 
أضفنا إلى انهء 0715749 المحدّد 1 بطريقة ناقصة» فهذا 
التحفظ ينطبق على الطريقة التي يُوْمَنُ الظل بواسطتهاء لا على الطابع 
السابق للظاهرة. وبالنسبة إلى اللاحقة م6عه-» فهى لا تتأئر تحديداً 
بالمحددء ولكنها تتأئّر بالطريقة نفسِها لأساس-08 .» فما هو ناقص 
وغير تام يتمثل بالطريقة التي تؤمن الشجرة فيها الوظيفة التي هي 
التظليل» ف [07:5:62 (من دون - موه-) بدلا من [«إعوهج«ام0 

لحم ان 

إن كل تعريفٍ لمتصور المونيم المركب يتطلبٌ إذأ إثباتَ 
معيارين : أولهما يعود إلى كيان التوافقات» وثانيهما للاإمكانية تحديد 
المكونات. 


ويمكنٌ لبعض اللسانيين أن يتساءل إذا ما كان ممكناً تعريف. 
أو على الأقل الإحاطةٌ بمفهوم المونيم المركب بمصطلحات دلالية. 
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هل باستطاعتنا مثلاً القول إن المونيم المركب هو جزءٌ من العبارة 
التي تحيلُ إلى عنصر التجربةٍ المُدركة ككلٌ؟ هل هذا على وجه 
التقريب ما قمنا به أغلةة بخصوص موضوع #رمزم 1616 ف (هاتف) 
هو هاتف وليس جهازاً يُصدر أصواتاً (©207م) على مسافة ما (-16ة:) 
نقول إذاًء بمصطلحات ساذجة. إن علينا أن لا نخلط بين الكلمة 
وتعريفها. ولكننا نفكر في الحالات التي ليست استئنائية حيث يأخدٌ 
رأيٌ و كتين لدف حول شيء ماء شخص ماء أو حدث ماء 0 
بالحد ماشه اافكل تان عر فق تركين : وكي نستعيدٌ مثلاً من 

سؤسيو في موضع معين» يمكنني» لنقلٍ ردةٍ فعلي إلى الآخرين» 
القول: إن هذا المرء لا يمكنٌُ أن يُمنحَّ مانا من دون أن تحدتٌ 
مجه ) اتهاما كما أقول: هذا الشخص غير قابلٍ ليمئح وساماً. أما 
والحالة هذهء يمكننا توا مستفيدين من بنيةٌ مونيمية تركيبية متاحةء 
والمتمثلة هنا ب عاطه ...ء أن نكتف» في مصطلح واحد. المنطقة 
السديمية للتجربة التي كان بإمكاننا أيضاً تقطيعها عبر سلسلةٍ من 
العناصر المتتابعة. يمكننا إذاً القول إن خلقَ مونيم مركب في هذه 
الشروطء هو اختصار الكثرة إلى الوحدانية» فبالاستعانة ببنية لغوية 
موجودة قبلاً» تم الوصول إلى إدراكِ ذهني شبه كلي لما يمكن 
لتحليل أشذ تقليدية للتجربة أن يظهره تحت أقسام الوحدات المتتابعة. 


لاايدكن أن اتقو شك فن أن اتلك نوتم مركب حيف كنا 
حتى الآن مكتفين بتركيب يسهل إدراك بعض الحقائق. وإذاً كان 
اكتشافٌ ماء في العلوم أو في الشعرء هو التقريب غير المتوقع بين 
شيكين وبين «كلمتين»» فابتكارٌ مونيم مركبء أي «كلمة» جديدة» 
يمكنٌ أن يرصف الطريقٌ نحو اكتشافاتٍ مقبلة. وليس من الخطأ أن 
يحيط المونيمٌ المركب بمدلولٍ وحيدء ولكن علينا أن نعي جيداً أنه 
لا يمكن أن يحققه إلا بجعله مستحيلاً كلّ رجوع إلى ما سيمثله 
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واحدٌ من مكوّناته فيما لو كان معزولاً. وبهذا فإن التعريف الوحيد 
الصحيح للمونيم المركب هو ذلك التي يُرْجِع إلى استحالة تحديل 
مكوّناته بشكل إفرادي. وكما هو الحال دائماً فى اللسانيّات» فمن 
الأسلم أن نجتنب الصياغات النهائية التى تُدخْلٌ الاستبطانَ أو 
0 فق 

سيبدو خطراً أن نتخيّل المونيم المركب بالضرورة تحت أقسام 
مركب أو مشتق». بقدر ما نجعل غالبا من تركيب الكلمات فكرةٌ 
مقصّرةً بعض الشيء. 


فكثيرٌ من الفرنسيين الذين يثقون بالكتابة سيرفضون أن يروا في 
(بطاطا) ها مك عتستوص أو فى (حقيبة يد) 711 فعوف كعات 
م كتام لأ عدا مدرها المكرة مفصولة»ء في الكتابة» بواسطة 
بياضات. 

وقد أتاحَ البحثٌُ في المونيمية التركيبية أن نعي نمط تركيب 
كلمات يسمى ائتلاف عناصر 01 - حيث لا يرد 25 من 
عناصره المؤلّفة مثل مونيم حرّ: ف (مشبّت الحرارة) /6اوه:©6// 
و(مهندس زراعى) 288700706 هما كلاهما مؤتلفا العناصر 026<65© 
مو لفان بو الشكلة ائتللاف عناصر -3820» 46هأ5-» -#200عطاء و2-2012 
القابلة جميعها للظهور في ائنتلافات أخرى مثل ميزان حرارة 
© منطاد :26670516 زراعي - غذائي 1 -0810 6 
و فلكي 1101110101 

ومن الواضح أن صدور الكلمات المهجاة» مثل [اععفمودم] 
52015 أو المقروءة مثل [وعاة6ها] 217218500 تستوفي المعايير 
الموضوعة أعلاه لتعيين المونيمات المركّبة. مونيمات مركبة أخرى 
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هي مثلاً - أسماء الشوارعء والجادّات» والمؤسساتء والمطارات» 
التى تقعمل» كجزء مكثل للموقيهم المركب» على الحوشماك: 
(شارع). (جادّة). (مدرسة). (مؤسسة): مثلا شارع السلام» وجادة 
الأوبراء مدرسة البوليتكنيك؛ ومطار أورلي» أو أيضاً كرنفال نيس 
ومعرض باريسء ووزارة الحربية» . .. إلخ. إن الاختصار المتواتر 
ل (مدرسة البوليتكنيك) إلى مجرد (بوليتكنيك) ليس مختلفاً عن 
اختصار (متروبوليتان) إلى (مترو)» أو (تلفزيون) إلى 4416. والأمر 
نفسه بالنسبة إلى السيدة ديران /212)» والبروفسور ديبون 
(2)201:5067:1» فهماأا نافيا مونيمان كان فضلا عن اججفاء العلم 
العائدة للأشخاص والتي تجممٌ الاسم والشهرة مثل هنري مارتان 
(طاجمماة أمد )ا أو جان ديبوا (دنمطلاط ع«جمء7). إن اختصار هذين 
الأخيرين» من وجهة نظر حميمية» إلى المونيمين هنري وجانّ» موازٍ 
للاختصار الذي ندين له حذف (مدرسة) من (مدرسة البوليتكنيك). 


إن إنتاج المونيمات المركبة يحدث قبل كل شيء انطلاقاً من 
نماذج موجودة من قبل تجمع عناصر لا يمكنها أو لم يعد بإمكانها 
أن تؤلف تراكيب طبيعية. تلك هي بشكل طبيعي حالة المشتقّات التي 
تشتمل» بالسليقة» على عنصر لا يندرج إلا في المونيمات المركبة. 
أما بالنسبة إلى المركبات» فثمّة بضّع بنى مختصة مثل تلك التي 
تناسبنا : 1176-5010(1011» ©1617 46 0201711716 و 710171 © عهوىء وريما كان 
المقصودء في زمن غابرء تراكيب عادية. أما اليوم» فالحالةٌ لم تعد 
على هذا النحوء. فالمركبات من هذا النمط تتحقق يوميا وفق نماذج 
لم يعد لها أي شأن مع التركيبة المعاصرة. 


المصدر الآخر الهام للمونيمات المركّبة يتمثّل في القولبة» أي 
الاختصار التدريجي إلى كل غير قابل للتفكك لما كانء في أول 
الأمرء تركيباً. إنها حالة (شابّة) ءا/6رء©.. المسبوقة فى الفرنسية 
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المتقنة بأداة تنكير الجمع 465 عندما تكون 'عونييا وكيا (465 ع- 
كعالثر دع معز بالإنجليزية). وهذا الفرق في المعالجة لا يقوم سوى 
بتجسيد العبور»ء الممكن حدوثه في أي وقت كان» من صنف إلى 
آخر. وفي التعبير المتواتر عدا هى تبدو لطيفةء عاااتوعع متد'| ه عااى 
يدل توافق الصفة مع الجنس العائد ل #هء أقول ما يدل على أن 
1*1 6701© قد صيغت مثل مونيم مركب ذي معنى مشابه لفعلي (بدا) 
'عاطنهد و(ظهر) +77هبومء الأمر الذي بحسن كيدا ما للعنصر 


. 017 


ومع ذلكء. فلا تدل سمات شكلية على تغيير منزلة المعقد 
موضوع الخلاف إلا بالمصادفة. وما يسمحء في الأغلب» بإبداء رأي 
حول معنى القولبة إلى مونيم مركبء فهذا الشعور بأن إضافة تحديدٍ 
ما لأحد العناصر سيغير قيمة المجموع. ف ففي أفريقيا السوداء 
(©2101 علنو انرا 1) » التي تدل على فرع قارة في جنوب الصحراء» 
كل محاولة لتحديد الصفة بمعزل عن الكل سيعيد لأفريقيا حريتهاء 
وستكتتر كع "تقول المونيي المركب: ولكوء” كم هو التعال دانم 
حينما لا يمكننا الارتباط بمعنى أو بآخر. وقد أدت الحوادث الجارية 
منذ عدة سنوات إلى إنشاء مونيم مركب من القرن الأفريقي 6]) 
(©:هوة :"1 4 007:6. للإشارة إلى المناطق الصومالية» بشكل أمكننا 
فيه الاندهاش من الوقوع على تركيب مثل القرن الشرقي لأفريقيا م1) 
(عنوتطرك '[ ع2 أمتدء 071 00716 بالقيمة عينهاء بأقلام بعض الصحافيين. 
ولكن هذه التباعدات كانت تؤشر بشكل واضح لتقلب المنزلة 
الفوتيملة التركبية للمعقد. 


5957 لأننا : نبين » له بر لنواع اناس ومن مونيم مد 
تساوقات تذكر بتلك العائذة إلى أصناف الخ نهاك القائمة» ولكن 
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حرك لا رجز «مسموغة التناوقاك النقيتة :عند أى مد عد الأضنافت: 
أما والحالة هذهء فقد أكدنا أنه لا مونيمَ مركّباً إلا عندما يكونُ ثمة 
مونيمات لها التساوقات نفسها. والمقصودٌُ هنا هو ما نسمّيهء في حالة 
الفرنسية «الفعل ذي الصيغ المبهمة»» صيغة المصدر واسم المفعول/ 
الفاعل . 


وبغية التسهيل» فلن نعالج بالتفصيل إلا حالة «اسم المفعول»؛ 
الذي سنشير إليه على الأصمٌ كاسم مفعولٍ تام وبسيط يتضمن حدثا 
منجزاً أو حالة مُدركة. إن دال مونيم اسم المفعولء بالنسبة إلى 
أغلبية الأفعال الفرنسية هو 4 أو 4- وما يهمنا هنا ليس المونيم اسم 
المفعول. بل التركيب الذي يشكله مع المونيم الفعلي» أي» مثلاء 
مُغَنَى #16هاء. 2/46هء» وهى التى نشيرٌ إليها فى ما يلى على أنها 
اسم المفعول». 0 ١‏ ْ 

والخصوصية في حالة اسم المفعول. لا تتمثّل في أن بإمكانه 
الاشتراك» حسب السياقات» مع تساوقات الأصناف المختلفة: 
والأمر شبة متواتر حيث كان: فللصفات تساوقاتها الخاصة المختلفة 
عن تساوقات الأسماءء ولكنها يمكن أن تنهض من دون صعوبات 
بكل تساوقات الأسماء في سياق يختفي فيه اسم ما: فإذا اختفى اسم 
أو لاد (دنانة/:ه) من جملة (صف الأولاد الصغار) 425 عووماه ه1) 
(و امت 15:#ءمء فإن (صغار) يمكنها أن تنهض بكل مسؤوليات 
الاسم الغائب» وفي جملة (أنا أصوّت من أجل الحل) 017 016 36) 
(:4:0/امدوزك ماء فإن حذف (الحل)»ء لأن الكل يعرف لماذا نصوّت» 
يؤدي إلى تغيير العنصر الوظيفي (من أجل) (/20) إلى ظرف. وفي 
كل هذه الحالات» نتحدث عن انتقال من صنف إلى آخر. 

وما يلفت انتباهناء في حالة اسم المفعول. ليس حالات 
الانتقالات المتوقعة» ولكن أن يتمكن اسم المفعول. في سياق 
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معين» من أن ينهض بدور صفةٍ ما تماماً كما بدور بضعة تساوقات 
عائدة للفعل. وليكن اسم المفعول (متوقفة) (0104) في جملة 
(السيارة المتوقفة بسبب الثلج كانت لأصدقائنا) ءغوماط #سهذه+ ها) 
(متسمه 5ه عل ع[آع» أثهاة ععأ76 ها #ومء لهذا الاسم وظبفة نعتية + أما 
في جملة (السيارة التي توقفت يسبب الثلج لم تكن جاهزة) ١01176‏ 14) 
(0711مكاك كمم أثماة + موز و[ نهم عمنتوماط» فلاسم المفعول وظيفة 
البدل» وفي جملة (السيارة كانت متوقفة بسبب الثلج) العاة عرب1آهد ه[) 
(ءواء7 ها مهم ءفلنوه81» فلهذا الاسم استخدام إسنادي (في فرنساء 
نتكلم تقليديا عن نعتٍ لصيق). يتصرف اسم المفعول في الجمل 
الغلاث مثل صفة؛» ولكنه» بالإضافة إلى ذلك» يتم بواسطة بسبب 
النلج. وهذا ما ننتظره من فعل أوقف المستخدم بصيغة المبني 
للمجهول. 

ذاك إذاً معقّد مؤلف من عنصرين قابلين للاستبدال - 71ه-ناوماة) 
(#سننوواط - 6-اتتعده ,مغ-موهاط لا يمكن لأحدهما أن يُحَدَدَ بمعزلٍ عن 
الآخرء فكل تحديدٍ منطبق على المجموعة ككل (صبي مغناج جداً 
مثل صبية هزيلة جذ١ا)‏ 1765 ااتإات 16ئلا 0111716© ,6نزماء 1765 11/0711 11لا 
6م ويذكرنا هذا الأمر تحديداً بما وجدنا في حالة المونيمات 
المركبة» ويضادُ بوضوع اسم المفعول بالتراكيت يبن صف 
11 حيث يلامس كل تحديدٍ النواةً الفعلية دون أن يؤثر 
بصيغة الاستمرارية. سنسعى إذاً إلى رؤية مونيم مركب فعلي في اسم 
المفعول» معتبرين الوظيفة المؤمنة بواسطة تميماته (أوقف بسبب 
النلج 0 قع من الشجرة) ء«طاءه'! 06 غطه:10 عوأء: هآ ”هم 16و10 غير 
حاسمة لكيانه. ولا نفرض وضع صفة (مجنون) 5# و(جيّد) «50 في 
الصنف نفسهء على الرغم من أثنا نقول (مجنون من الحبٌ) ««در 
017 مع حرف الجر 46. و(صالح للخدمة) ععذم عد ع| “تلامم :امط 
مع اللام 0117 
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هذا الحلّ الذي يمكن قبوله بالنسبة إلى اسم المفعول التام» لا 
يصلح لاسم الفاعل المنتهي ب «ه-. حيث علينا أن نميّز بين الصفة 
المنتهية ب - من نموذج متألف #موالة:8 (مع مطابقة تنتهي ب 7/6ه-) 
بتيجة انتقال غير آلي» وبين اسم المفعول المتميز بوضوح والذي لا 
يعرف مطابقة ما. ويصلح هذا الحل أيضاً بشكل أدنى بالنسبة إلى 
صيغة المصدرء وهو ائتلاف للمونيم الفعلي والمونيم المصدري» 
البق تشبرك سلوكاتٍ للاسم والفعل» وكذلك لصيغ اسم المصدر 
لألسن عديدة. 

قن علينا إذأء ومن دون أدنى شك» أن ننظرَ فى وجود 
وحدات لادنيا بليغة تؤلّف أصنافاً متأسّسة وفق المعايير ذاتها العائدة 
لأصناف المونيمات التي حلت محل الأجزاء التقليدية للخطاب. ولا 
اعتقد أنه سيكون لنا مصلحة في مزجها مع المونيمات المركّبة» كما 
تمكننا أن سكنها موشحات عر كبة محاذية 11:07:65 #«ترده7هم. ولا أعتقد 
أنه ينبغي عليناء بغية تمييزها عن المونيمات المركّبة» أن نبرز أنها 
تتشكل آلياً انطلاقاً من كل أساس ملائمء وفي الحالة الراهنة من 
مونيم فعليء لأن الطابع الآلي لإضافة لاحقة (مثلا 64”- للظروف 
الفرنسية) إلى عذة أسس لن يؤر بمنزلة المونيم المركب للناتج 
المكرن: 

إن الاختبارٌ الوظيفي للبنى اللغوية بعيدٌ عن أن يكون قد أنجز. 
وعلى الرغم من أننا نتصرف بطريقة استنتاجية انطلاقا من تعريف 
تسليميّ لمتصوّر اللسان» فدراسة أي لسانٍ جديد قابلة لكشفٍ بنى 
غير متوقعة تُغنى معرفتنا باللغة الإنسانية... ويمكنٌ لتفكير أشْذّ 
تنامياً أن يدفم بنا إلى اقتراح تقديمات جديدة: لبنى معروفة» إذا لم 
تُحفظ في النهاية» فبإمكانها أن تبرزٌ حسنات الأطر التي نعمل 
بواسطتها. الن أقدم منها سوى "مكل واتدد» ذلك العانن للسيليه: 
اقترحتٌ إطلاق تسمية «سيليم» (ناتج ما نتناوله بشكل جماعي) على 
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المجموعة المشكلة من نواة ممكن تحديدهاء إضافة إلى مونيم أو 
مونيم مركبء. مع الكيفيات التي تصاحبهاء وعند الاقتضاءء مع 
العنصر الوظيفي الذي يصل المجموعة بباقي الجملة. وفي حالات 
عدةء يتوافق السيليم» المحدد على هذا النحوء بما نطلقٌ عليه 
تقليديا «كلمة» ما تعود للعبارة. ويصلح هذا الكثير من «كلمات» 
الألسن الهندو أوروبية القديمة» للأشكال الدانماركية مثل +#معبرة 
«المدنك. تارمم «الأيدي». أو الإيطالية ««بعنهمه «نحن 
نذهبكلء 5082586 «سيسكون». ولكن المدن :عد والطاولاات 
تعاظهء في الفرنسية» هماء بالطبع» سيليمان بدورهما. ومن 
جهتيء. فأنا لا أعمل بواسطة السيليم» ولكنني استخدمه فقط كي 
أبرز استحالة مطابقة الاستخدامات العادية» كمصطلح «الكلمة؛اء مع 
تعريف علمي على نحو ملائم. 


وختاماء عليّ أن أعود إلى عنوان البحث نفسه. فينبغي أن 
يكون راضحا أن اللربيع المعجمي؛ في لسانٍ ماء لا يتحذد أبداً 
بالموارد الداخليةء أي بالابتكارات العائدة للمونيمات المركبة. ثمّة 
دائماً تياد لات :تين جماعة وأخرى» وتؤدّي هذه التبادللات على الدوام 
إلى مقترحاتٍ تعودٌ للأشياء وللمفاهيم ولمفردات اللغة. المقترحات 
هي إذاً مصدر لتجديد المعجم تختلف أهميته وثباته بشكل ملحوظ 
من لسان إلى آخر. ومن المعواتز ‏ أن«تعترك ويتامية المونيم الورك 
في طلب خدمة حذف بضعة مقترحات» وليس على لساني ماء بما 
هو لسانئء أن يبديّ رأياً حول مناسبة تطبيقات ممائلة» فاللسانيّ 
يعاين الوقائع وينسّقهاء ولكنه يمتنعٌ عن إبداء أحكام تقويمية إلا 
حينما يكون الرهانٌ بالطباع نجاح عملية التواصل. لقد تمثّلت نيّاتي 
في إظهار الدور الفاصل الذي تلعبه المونيميّة التركيبية في دينامية 
اللسان ليس إلا. 
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5 هل ينبغي التخلى عن مفهوم الفاعل 12»؟ 

إن عنوان هذا القسم ينبغي ألا يُفْسَّر في أيّ حال على أنه تزكية 
مقدّمة بطريقة دبلوماسية وبشكل استفهامي. وقد تساءلتُ» وأنا أكتبه 
هل بإمكاننا أم لا أن نصل إلى وضوح أكثر في الصلات التي تربطناء 
نحن اللسانيين» بعضنا ببعض في ما لو قررنا أن نحكم على الأطباع 
الخاصة بكلّ من الحالات التي نحن معتادون أو ساعون إلى العمل 
فيها بمفهوم الفعل؟ وهل سنحاول أن نتخيّل مجموعً مصطلحاتٍ 
جديدة وأقل لبساً لكل مجموعة مختصّة ذات معايير نحوية؟ ومع 
ذلكء وبما أن ثمّة صعوبات متوقعة للوصول إلى مطابقة بين العلماء 
المعنيين كافة» ألا يعني ذلك أننا بهذه الطريقة نضخم اللبس الحالي 
بدلا من إزالته؟ 

هذا الاقتراح سيذكر قراءنا باقتراح ل شارل فيلمور 165ئه©) 
(©005لاة5 يتضمن استبعاد الفاعل من كلياته الإعرابية. وعلى الرغم 
من أن موقفيناء أنا وفيلمورء ينطلقان» في نهاية الأمرء من تجربة 
لغوية مشابهة» موسّعة أكثر من الحدود الضيقة التي تبنتها بور رويال 
(21نزه -ناءه) ورسمتها 2411. فهما مختلفان أساساً. يدعم فيلمور 
رأيأ مئبّتاً بأن ثمّة فاعلين فعلاً فى البنى السطحية لألسن عديدة» 
ولكنه يقترحُ أن تفسّرَ كلها على أنها تجلياتٌ خارجيةٌ لحالات مختلفة 
فى البنية العميقة. 
“آم الوطفيوة أبعالي» الذوه يستقدوة انه لبون كيني قي 
بل درجات في الملاءمة اللغوية» وليس ثمّة كليات لغوية خارج ما هو 
متضمّن في تعريفنا ١للسان»»‏ فسيكونون متفقين تماما مع تحفظات 


(12) عل عتنارع مهجهن ميدع مل «9«اءة زط ن5» أه ممتامل8 عط معن[ علا للنمطك» 
0 نام | عل خ121نا'1 عدم ومتاأعسلدن ,175-179 .مم ,(1972) 17 .701 ,عبوتاكايو دزا 


.عاعنك غ3 عل ع؟لةستصغة ,دعاممعوء12 مم1 الور كلملا رعفبو ناممة أء عأمغمغع 
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فيلمور بخصوص كلية «الفاعل»: ولكنهم سيتساءلون إذا ما كانت 
مطابقةٌ ما ممكنةٌ حول ما ينبغي أن يُطلبُ من وحدة لغوية كى تستحيل 
فاعلاً. وما ننتظرُ إيجاده في أي لسانٍ نعاينه هو تنظيمٌ نحويٌ مختصٌ» 
يمكنه أن يمتلك أو أن لا يمتلك سماتٍ مشتركة مع اللسان الذي 
يتمئل فقط في التأكيد العقيم علمياً والمنافي للعقل للكيان الأساسي 
لكل الألسن». بل في المحاولة المتفرّعة ثنائيا لثتبيت بنيتين نحويتين 
جوهريي: لأا غير تمحر اكستافنا وحود انشة تصن تؤافقنة:* نمك 
وفي ما يلي. سنرفض بإصرار أن ننجرّ لاعتباراتِ منطقية حول 
طبيعة الفاعل» بمعزل عن وجود الوظيفة النحوية المشار شكلياً إليهاء 
في لسانٍ معين» إما بواسطة مؤشر وظيفي كعلامة الاعتراف مثلاً أو 
بواسطة الموقع في العبارة. ويمكن» ء من دول أدنى ريبا» أن تختفي 
السمة الشكلية للوظيفة «قاعل»» في بضعة سياقات أو مواضع » أو أن 
تختلط مع تلك التي تعود لوظيفة أخرى. ثمّة العديد من الألسن الى 
لا يعتبر تحديد الفعل فيهاء كما هوء ضرورياء عن طريق الوسم أو 
عن طريق الموقع. وإذا كان فعل الرعي 8156م يتضمن مثلا «يقرة» 
واعشباً؛ كمشاركين» فذلك لأننا نفترض أن البقرة ترعى العشبّ 
وليس العكس. ولكن منذ اللحظة التي تكون فيها بضع وسائل شكلية 
لتحديد الفاعل جاهزة» ونقوم غالباً باستخدامهاء فإن غياب التمييز 
شكل إذاً حالة انطباق”**' أو مجانسة لفظية وظيفية ينبغى ألا تجعلنا 
نستعبدٌ الوجود الشكلى للفاعل. 
(*) التوافقية هي اشتراك مفعول الفعل المتعدي وفاعل الفعل اللازم في حالة اسمية 
واحدةء انظر: معجم المصطلحات اللغوية (إنجليزي - عربي)ء ص 176. 


(**) تمائل كلمتين كانتا مختلفتي التصويت في مرحلة تاريخية سابقة» المصدر نفسه» 
ص 489. 
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إن مصطلح «الفاعل» المقترضٌ بالترجمة عن اليوناني 
2120201 يُستخدم تقليدياً للتأكد من نوع من العلاقة النحوية 
التى نصادفها في الألسن الكلاسيكية والهندو ‏ أوروبية الغربية. ومن 
ضمن اللسانيين» فالجماعةٌ التي أقنعها المنطقيون والرفقاء بأن كل 
عبارة بشرية مؤلفة بالضرورة من فاعل ومن إسناديء. هذه الجماعة 
تبحث بانقيادٍ عن فاعل في كل لسان يُدرسٌء ولكن دون أن تصل 
بالطبع» في كثير من الحالات؛ إلى التوافق حول مَنْ ينبغي أن يتلقى 
هذه البطاقة. وبالنسبة إلى معظمهم. وللأكثر سذاجة منهمء فإنَّ أقليّة 
من المطلعين» ينبغي أن تطبَّقَ المصطلح على كل ما هو موسوم 
تقليدياً على أنه المصاجب التلقائى للمسند. وفى الأبنية المسمّاة 
توافقية» تتمثّل عقبةٌ المسعى الأول في أننها تس قاعلا لتعل الازه 
يحملٌ السمة ذاتها (أو غياب السمة) التى «للمفعول» العائد لفعل 
متعدّء في حين أن فاعل الفعل المتعدي يحملُ سمة إعرابية مختصة. 
أما عقبة المسعى الثاني» وهي من دون أدنى ريب الأكثر صححة من 
وجهة نظر لسانية محضة» فتتمثل في أنها تثبت نهائياً معيار التواجد 
الإلزامي على أنه السمة القاطعة للفاعل» دون أن تقيمَ وزناً للشعور 
المتجذّر لدى المتكلمين الهندو ‏ أوروبيين الذين يُعتبِردٌ الفاعل بالنسبة 
إليهم أولاً وقبل كل شيء مَنْ يقوم بالفعل»» أو العامل. 


ومن وجهة نظر وظيفية» فمعيار الحضور الإلزامي» الذي صنع 
منه فيلمور حالات محدودةً. هو من دون شك الأكثر إجرائية في ما 
يتصل بالألسن الهندو ‏ أوروبية الغربية. ومن الواضح أن تحديد 
الفاعل على أنه «من يقوم بالفعل» لا يمن أن ينطبق على حالة فاعل 
عائدٍ لتركيب مجهول عموماً وحتى لو أمكن لجملة (جون يعاني) 
5 7017 أن «تتحوّل» إلى (جون يعانى فعلا) (727بدى) دك 22 
فمن الضعب أن نتصور جون فاعلاً في حالةٍ ممائلة» ففاعلٌ ماء يما 
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هو وحده إلزامية» يشكل العنصر الذي لا يمكن حذقه حتى ولو لم 
تتطلب الدشيالة وجوده: ولدى سماعنا (إنها تمطر) /لاعءام ]1. فلا أحد 
51 مَنِ الى ارين 

وبخلافٍ معيار الوجود الإلزامي هذاء فقد واجهنا حقيقة أنه لا 
يمكن» » في عدد من الالبية المعروفة جيداً. استخدام كثير أو كافة 
الأفعال المتعدية من دون «مفعول»: والمفعول يكون إذاً فى هذه 
الحالة إلزامياًء ولن يكون هناك أي سبيل لتعيين الفاعل. ولكن الوضع 
مختلف كلياً بالتأكيد. لأن بضعة أفعالٍ ولا سيما المتعدّية» وبعض من 
ضمنها فقط» لا يمكن أن تشتخل من دون مفعول. إلى ذلك» وكما 
تبيّن بضعة ة ألسن مثل الغرنسي والإنجليزي» فحذفٌ المفعول به أمرٌ 
غيرٌ اعتيادي 1-7 لعن منتحيلة كما يظهره المثل 18105 :17671101 ١‏ 
كء ع0 4مس 176 أو (هو يقول وأنا أفعل) (كقطزعز 7101 1ه 11[ /1)» فى 
حين أن حذف الفاعل 71 في (ترنتون يصنع آلات) 0 
12/1165 71065 يبتر العبارة ويجعل المماثلهة مستحيلة. 

إن الاستناد غالبا إلى استثناءات لإظهار أن جملاً من دون فاعل 
تقوم في (ألسن إسنادية» نادراً ما يكونُ قاطعاً. تتضمن فعاناسمه 
اللاتينية فاعلاً ضميرياً ظاهراً مثل ضمير الغائب المفرد العائد للألمانية 
74 فى 614:21ع 1١174‏ 7167 (هناء نحن نرقص)» ويمكن أن تعتبر 
اللفظة الابفائية 6 (هو يُحب). مثل جذع مجرّدء إذا لم يستطع 
بناءٌ مثل ©7047 54 2 91/1676 (هو وهي تحب أمها) مع ضمير الغائب 
الملكي »ى أن يُبرز 00 غائياً للفاعل مندمجاً في © . وبالطريقة 
عينهاء فضمائر المطاوعة (ضمير المخاطب) هي الشواهد على ضمير 


(#) ملاحظة لتعريف الفاعل: تُعرّف العربيةٌ الفاعلٌ بأنه مَنْ يقوم بالفعل أو ينصف 
به» نحو: مشى الرجل (الرجل هو من قام بفعل المشي)» حَزِنَ الولد (الولد هو من اتصف 
بالحزن). 
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المخاطب الفاعل فى صيغة أمر بالفرنسية مثل (اذهب) 00-1'68. 
ويمكن «للألسن الإسنادية» أن 00 مهاراتٍ بغية القيام بإسنادٍ الوجود 
النقى والبسيط : فى الإنجليزية (ثُمَةَ رجل) ::ه:” 4 عة 01676 وفي 
التي (ثمَة رجل) #اانانرمءا 01 © [[ 11 ... وتتضمن طرق ممائلة فاعلاً 
شكلياً يتمئلٌ إما بالعنصر المسند وجودهء كما في الإنجليزية؛ وإما 
بواسطة ضمير «فارغ» كما في الفرنسية. 

ومع ذلك. فالفرنسية توضّح ضرباً من البنى النحوية يمكن فيه 
لفاعل ماء أي لتحديدٍ إلزامي للمسند» أن يحذف فى حالة ظهور 
تمانيد الوجود! :وعلى الرضو عو أذ كعانة (ققة) :ثم لاف "رتنه 
رجل) عتج«س«رمط نه © نز ]ة المقابلة للإنجليزية 71472 ه كا 1/6/6» ُسمع 
مثل /تزاء وهذه لن تكون الحالة إذا كانت » 8 تعنى #7 (مذكر) أو 
2 (محايد) 4 © (لديه هنا)» كما في (©:791هط 14 4) ا 0 نر آة 
مَالَّهُ هناك (فى المصرف). وعليه» فإن ثمّة » بر /4// يمكن أن تؤولَ 
كأداة نحوية لإنتاج عددٍ من ضروب المسانيد» محتفظة من منزلتها 
السابقة بإمكانية الكيفيات الزمنية والصيغية (كان ثمة (6ممز| انه:ده مر اف 
أو سيكون ثمَة |0«6[] 211هننه بر [1). 


إن حالة امي الإشارة (هوذا) عام« و(هوذاك) :مد اللذين 
لا يستطيع أيّ متكلم للسان الأمّ الفرنسي أن يماثل بَعْد فيهما فعل 
رأى 017 هى أكقز قطعاً أيضا: فهى ليست سوى أداة نحوية لتحيين 
مفعول ما. ومع ذلك» فإذا كانت الوحدة المعروضة ضميراًء فهذا 
الضمير هوء في حالة الخفض والنصب (في الإعراب) ها أنذا ©:7) 
((611:. ويمكن لإسمى الإشارة هيوذ :ءامد به و(هو ذاك) )ه 
4 أن يُتبَعَا بعاطفي 0 جملة تابعة (إذا ب ...0/6و 0161<«) . 


إن وجود مسانيد اسمية من دون أفعالٍ فى لسان معيّن» لا 
يستتبع ضرورة نَمَيّنا وجود فاعل في هذا اللسان. ولنا ملء الحقٌّ في 
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تعريف الفاعل على أنه المفعول الإلزامي للمسانيد الفعلية. ولكن هذا 
يدل من دون أدنى وت اد علينا ان ترم يلت ورجات أطام 
وجودٍ إلزامي للفاعل. وثرى هل بإمكاننا القول أين علينا أن نتوقف 
عن الكلام عن فاعل؟ ألن يكون من الأفضل إذاً أن نترك معاً 
إلزامي » ولكي نحل هذا الأمر بين تلك التي يمكن أن تسم وظائف 
نحوية بالنسبة إلى الأخرى. مثل درجة الاشتراك في الفعل» والتعميم 
أو الحدّ من بضعة سياقات. والطبيعة الشكلية للمؤشر الوظيفي أو 
للبعد النحوي بالنسبة إلى المسند؟ 


وللأسف». فهذا الأمر سيقود » لا محالة. إلى فيض مصطلحى 
كبير»ء نادراً ما يحل» كما أثبتته تجارب أخرى» على الرحب 
والسعة 


ومن المفضل الإبقاء على مصطلح «الفاعل» بالرجوع إلى التمذد 
الإلزامي للمسند الفعلي المتوافق على الأغلب مع الفاعل/ العامل. 
وفي الحالة التي لا يقوم فيها توافقٌ ممائل» سيكون مفضلاً استخدام 
مصطلح آخر للتمدد الإلزامي مثل «مفعول مركزي» أو «محدد أول» 
(للمسند). وهذا ما ستكون عليه الحالة في عديدٍ من الألسن التي 
سنسمّيها بطريقة غامضة, «ألسناً توافقية». ومن الواضح أنه إذا لم تُبَع 
أي معالجة تفضيلية» في لسانٍ ماء بواحدةٍ من التوسيعات التي 0-0 
عمائلنها شكلياً: م و فلا يمكتنا أن تكسب. شيا 
لدى استخدامنا مصطلح «فاعل). كمأ أن تسميات مختصة. مثل : 
اكايل! 20426711 ((.خاضع) 01 و(منتفع) © ينبغي أن 
تُستخدمَ من دون أن ينقاد النحوي لهذا الأمر بالرأي المسبق الهندو - 
أوروبي لصالح الفاعل الحقيقي كي يمنمٌ هذا الأخير العنوانَ 
المخصص ل «الفاعل». 
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5 - فاعل حقيقي أو مفعول يه/" 
5 - رصيدان لغويان 
حينما نقاربُ مسائل النحوء من المفيد التذكير بأن علينا أن 
نستخدم رصيدين لغويين مختلفين» حسب ما إذا كنا نحيل إلى 
التجربة التي ستكون موضوع الاتصال أو إلى الشكل اللغوي الموافق. 
وعلينا أن نسعى للاحتفاظ بهما متميزين حتى ولو رغبناء خلال 
البحثء في المزج بينهما. 


الفاعل الحقيقي 

فلنأخذ مصطلح الفاعل الحقيقي على سبيل المثال. إنه يُحيل» 
من حيث المبدأ» إلى سمةٍ في التجربة المطلوب نقلها بواسطة اللغةء 
سابقة للفترة التي الكرنا نيا هذا اللسان أو ذاك للقيام بذلك. 
ولنفترض أن التجربة التي سننقلها تتأتى من أن صبياً ما قتل عصفورا 
بضربة نقّافة» فالصبى أَدرِكَ كفاعل حقيقي قبل أن نكون قد بحثنا. .. 
اوعدا القلماته لوه نينة العارة .روفق اللبان السحعان4 ووفك 
رغبة القائل في إبراز هذه السمة أو تلك من التجربة» فالكلمة التي 
تدل على الصبي ستظهر كفاعل: الصبيّ قَتَلَ العصفورء أو ك «مفعولٍ 
لفعل مجهول»: العصفور قُتِلَ بواسطة الصّبى. نقول غالباء فى هذه 
الحألة الأخيرة «مفعول به فاعلي»”* (عامل الفعل الحقيقي في 
صيغة المجهول)» ولكن بإمكاننا أيضاً الكلام هنا عن فعل لازم متعدٌ 


فعاف عر ت في : وءنكتسقعده دعممءمغلدمء عل عاءك ,كلماة 0 كعد اء هاأ«اكام :1 هل 

غصعظ غانوتء الملا قعوم) 1 :106و ااكتتاعوسنا عل خ81ل1آ ,ععواء-وأمعصوءط عدلمع0آ1 مهم 

.(1987 روقعانوعوهء10 

(#) مفعول به نحوي يقوم بالفعل المذكور في الجملة»؛ انظر: معجم المصطلحات 
اللغوية (إنجليزي ‏ عربي)ء ص 36. 


332 


الأمور. كما هي مُدركة. هو فاعل حقيقي » أكان متلا لخويا بواسطة 
فاعل أو بواسطة فعل لازم متعدٌ (توافقي) - مفعول به فاعلي. 


تق هذا المقل الميل لطبي ولكن الخَطيرء لاستخدام 
المصطلح نفسه» وهنا فاعل حقيقي» سواء كمرجع للحقيقة المُذركة» 
أم للشكل اللغوي الموافق. 

التعذي 

فلنقارب» الآنء مفهوم التعدّي الذي يشاركُ في عنوان هذه 
السلسلة من الأبحاث. إنها ربما ليست نقطة الانطلاق الأفضل لما 
أرغبٌ اليومَّ في معالجته. 

قبل كل شيء» يلفتُ التعذّي الانتباة إلى نمطا خاص من علاقة 


المشارك بالحدث» في حين حين أن القيم اللغوية لا تتواجد إلا عن طريق 
التضاد والتعارض . 


ومن ناحيةٍ أخرى» يبدو أن التعذي يظهرٌ كمفهوم لغويء في 
حين أنه بالفعل مفهومٌ دلالي لا يمكن أن يحيل إلا إلى سمةٍ من 
التجربة المعاشة: العمل الممارس على شيء ماء أتمّ التعبيرٌ عن 
العالاقة موضوع الكلام بواسطة حالة أو أخرى » عن طريق المواع في 
العبارة: أن نُحِبّ شخصاً ماء أو بواسطةٍ حرف جرّ: تُلْجِقُ الضرر 
بشخص ما. 

هنا أيضاً سيكون مجدياً أن نضادٌء بشكل واضحء مجموعَ 
مصطلحات «تجريبية» لا تفترض أيّ تنظيم لغوي معيّن» وتتحدثٌ 
مكلا عن فاخن حقعن أو نافع :٠ف‏ يقابل متتو مصطلحات 
لغوية على نحو ملائم تحيلٌ إلى وحداتٍ لسانٍ معين» كل وحدةٍ مع 
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مدلولها ودالّهاء مثل ١حالة‏ المفعولية». و«حالة الإضافة». و«تاماء 
و«وسطي». وينبغي بالطبع إعادة تعريف كل من هذه الوحدات بالنسبة 
إن كل لبان: 

هذا التمييزٌ المرغوبٌ فيه إلى حذ كبيرء بين مجموعتي 
مصطلحات؛ يصعبٌ جداً الحفاظ عليه» بفعل عاداتنا السيئة» وفى 
البحث الذي يلىء» يمكننا من دون أدنى شك أن نصادف حالات 

الفاعل 
مفهومٌ آخر يشكو من أنه يحرص بقساوةٍ على «تجربة» وعلى 


«لغوية». هو مفهوم الفاعل» فالمعنى الأول. غير اللغوي» هو ذاك 
الذي يعود له ل (ما نتكلم عنه؛. مثلاً في فاعل هذه المحاضرة... 


ومن وجهة نظر لغوية» فالفاعل» هو بصورة عامة» مفعول 
كغيره» ولكنه مفعول ضروريٌ وجوده. الأمر الذي يعطي الانطباع 
بأنه فاعل الخطاب. وفى الحقيقة» ففاعل الخطاب,. إذا كان عليه أن 
يوسّم لغويا بهذه الطريقة» فهو يُدخحْل بوضوح في الفرنسية» بواسطة 
إنه . . . الذي ...تناه ...اوع' . , 

وفي الحقيقة» فالفاعل يُدرَكُ دلالياً لا لغوياً. كفاعل حقيقى/ 
عامل» وهذا ما يُحال إليه»ء من دون شك فى أغلب الأحيان» وليس 
بشكل دائم» وكما نستنتج من قولنا (الإنسان يعانى) 501/776 ©1*1:07171 
وفى كل بناء مجهول. كما فى (الطائر قتِلّ) ألا 051 411 0156:!/. وترغبٌ 
غالباً في القول بأن الفاعلَ موصوف بالمطابقة» أي التذكير بالفاعل 
الاسمي في الفعل. ولكن كثيراً من الألسن لا تحرف شيكا من هذا 
القبيل» فلدينا فى الدانماركية مثلا © وعر (أنا أرى). “6د بهء ابه/ 
##د... إلخ. وتعرف ألسنٌّ أخرىء» كالباسكيّة مثلاء المطابقةً بين كلّ 
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المشاركين» وبعضٌ الألسن أيضاًء كالأوبيخ ##ترضه (القوقاز). 
تعرف المطابقة بين كل المفاعيل» الأمرُ الذي سيذكرنا بعبارة «همي 
تتفل إليه هقاك: آم هذه الرزمة إلى حجان إلى السحطةة غلم 
47ج هأ 4 ,470ء3 © ,ا00116ج 2 ,7167 54 ,07164ج بز آنا 16 التى لا 
تؤثّر كونها مضحكةٌ أو غير مستخدمة إلا بفعل الإشارة الواضحة إلى 
أربعة مشاركين أو ظروفٍ وبفعل التذكير بهم (المطابقة) في التركيب 
الفعلى”*": وفي حين أن اثنين بدل أربعة (حملته إليه» أمه. إلى 
جات تار كان كما في فرنسية شائعة جدأء من دون شكء. ولكنها 
عادية. 


وفي الحقيقة. فالفعل هو مفعول إلزامي له وظيفةٌ محقّق. ويعني 
هذا أن وجود فاعلٍ ما في التقاء مع المسند يؤكدء بالنسبة إلى 
السامع» ما يوحي به تتابعٌ الفونيمات الممكن تعيينها على هذا 
النحوء فما هو ناتجٌ يعود فعلاً للغة» أي إرسال مزدوج الانبناء» 
فونيمات ومونيمات. 


من البسيط إلى المعقّد 


وكي نحيطء بصورةٍ أفضل» بحقيقة البنى اللغوية» سيكون من 
الأفضل ألا نستخدم مفهومَيُ «متعذ) و١لازم»‏ اللذين يعطيان الانطباع 
بأن التعدّي هو المعيار وأن البناء اللازمَ هو شيء ما هامشي إلى حد 
مّا. من الأفضل إذاً الانطلاق من البناء الأكثر بساطةء ذي المشارك 
الوحيد. ذلك الذي ندعوه (لازماً»» ونتفخص في ما بعد تلك التي 
تعرف اثنين أو ثلاثة مشاركين» سنجد من ضمنها ما يمكن أن نسميه 
البناء المتعذدي. 


(*) 6291 (فعلي) : نسبة للفعل. 
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5 2 بناء توافقيَ وبناء مفعوليَ 

حينما نبحثٌ فى تصئيف الألسن على أساس السمات الجوهرية 
العائدة لتحوعاء تميل شريعا نط تموذعين > أولهما حيت المشارك 
الوحيد (م. و.) للفعل أو للحالة ‏ الذي نشير إليه ك «فاعل الفعل 
اللازم» - يمتلك الشكلّ نفسهء أو الموقع ذاته في العبارة» الذي يعود 
للفاعل الحقيقي/ العامل (فا) في بناع ذي مشاركين» يتضمن علاوة 
على الفاعل الحقيقى/ العامل» مفعولا به (بناءًَ متعذيا)» وآخر يمتلك 
فيه المشارك الوحيد اليكل نفسه الذي يمثله المفعول به (م). 

النموذجٌ الأول هو ذلك الذي نصادفه في اللاتينية حيث وظيفة 
الأسماء موسومة بواسطة حالة»ء وفى الفرنسية حيث هذه الوظيفة مبيّنة 
بواسطة الموقع بالنسبة إلى الفعل (ف). فلتأخذء في الفرنسية أولآء 

الر جل ذُهَبَ 1 نمم-ادء ع ددم[ 3 و+اف 

الرجلٌ رأى الحصانّ أمناعك عا ناه ع«ت«رمة”1 فا + ف + م 

ولنأخذ معادلهما فى اللاتينية : 

أدع-كلتاء 701/2 17م و+اف 

ألا 771 -20110 آلا مف +ام +اف 
العاتدة لحالة المفعولية» وفاعل حقيقى/ عامل دي شكل مجرد مشابه 
لذلك العائد للمشارك الوحيد. ١‏ 

أما النموذج الثاني فيقومٌ في اللسان الباسكي حيث وظيفة 
الأسماء موسومة بحالة» وحيث المعادل للعبارتين السابقتين يمتلك 
الشكل : 
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0071-0[ 5120114 : و+اف 


لك-آكباجاءطة مقوماهج أحود«مجنع فا +م + ف 


مع فاعل حقيقي»ء موسوم على هذا النحو بواأسطة علامة 
الإعراب التوافقية /-. ومع مقعول به ذي شكل مجرّد مثل ذلك 
العائد للمشارك الوحيد. 


منطقية البناءين 


إن رده فعل الأشخاص الذين يطيّقونَ النموذج الأول هو أن 
الثاني لامنطقيّ. لأن الإنسان «يقوم بالفعل» في الحالتين. ورداً على 
هذه النقطة. فجواب أولئك الذين يطبّقون النموذج الثاني يمكن أن 
يكون: إننا محمقّون في تعيين مشاركِ وحيدٍ (م. و.) ومفعولٍ به 
(نف). لأن المقصود في الحالتين هو المشارك الأشد ألفةء 
والمتضمن مباشرةً. وفي جملة (مَشَى الرجل)» فالرجلٌ هو بلا شك 
فاعلٌ حقيقي/ عاملء ولكن الرجلّ في التركيب المشابه عانى 
الرجلء. ليس الفاعل الحقيقي» بل المفعول به. وهو في الحالتين 
متضمّن بشكل مباشرء في جَملْتَيْ (قَتَلَ المزارعٌ البط) أو (غسلت 
الإمرأةٌ الغسيل)» ينسحبٌُ الأمرُ أيضاً على المفعول به» المتضمن 
بشكل أكثر ألفةً: البط في فعل القتل» والغسيل في الغسل؛ كما 
المزارع في حالة» والمرأة في الحالة الأخرى اللذين يقصف نشاطهما 
بالعَرّضية. والمعادلان بالمصطلحات الاسمية: قَثْل البط من قِبَل 
المزارع» وغَسْلُ الغسيل من قِبَلٍ المرأة» يطبعان جيداً الاستقلالية 
الفائقة للفاعل الحقيقي/ العامل. 


وبالطبع» فكلّ محقّ من وجهة نظره التي يمليها بالفعل بواسطة 
الأشكال التي يستخدمها. 
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شكل الأسماء المتضمَنة 


يُشارٌ إلى النموذجين السابقين على التوالي بوصفهما البناء 
المفعولي (أو حالة المفعولية) والبناء التوافقي» الأمر الذي أيده تاريخ 
البحث». ولكن ضرره يكمنٌ في أنه لا ينوه بالجوهري» وهو الكيان» 
مع المشارك الوحيد للفعل اللازم» وللاسم الدال على الفاعل 
الحقيقي/ العامل في حالةٍ ماء والمفعولٍ به في حالةٍ أخرى؛ أي 
تعديذا ذلك الذي لسن موعيوما تقول أو كبر القن .كما رارياء 
فحالةٌ المفعولية اللاتينية موسومة ب #- وحالة التوافية الله ا 
ومقابل هذ السمات لدينا فى اللاتينية ##مه» التى تمثئل جذرُ الكلمة» 
وفى الباسكية 1204م و 57 من دون اده إعراب. هذا الشكل 
الذي يُطلقُ عليه في اللاتينية حالة الفاعلية» أي الشكل الذي يُستخدمُ 
للتسمية» يستقبل غالبا بالنسبة إلى الألسن ذات البناء التوافقي» اسم 
الماك 00 


موقع الأسماء المنضمنة 


في ما يختص بالموقع التدريجي للعناصر» من المتوافر» في 
البناء التوافقي» أن يكون الشكل غير الموسوم العائد للمفعول به أكثر 
اقتراباً للفعل منه للتوافقىء إنها الحالة التى صادفناها في الباسكية. وفى 
التزوتوهيل (لنطتضيص)ء أو لسان المايال** ذو البناء التو افقي ذا كان 
المفعولان من الجهة ذاتها للفعل» فسيكونٌ الاسم الموافقٌ للمفعول به 
أكثر قرباً للفعل من ذاك الذي يسم الفاعل الحقيقي العامل 2" , 

(*) في وصف اللغات التي فيها حالة التوافق» مصطلح يشار به إلى قاعل الفعل 
اللازم ومفعول الفعل المتعدي معاً. المصدر نفسه. ص 25. 


(#ع) شعب يقطن هندوراس البريطانية وغواتيمالا الشمالية. 
)14( - 8 .جم ,عاه«ةامع عمعسمنترى باأعسنايد 11 
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الحالة الخاصة للاتينية 

إن ما أتينا على ذكره ينطبقٌ بشكل سَيَئْ على اللاتينية. ويتفق أن 
تكونٌ *نهء من دون علامة إعراب» الاستثناء بدلاً من أن تكون 
القاعدة. وتُظهرٌ أكثريةٌ الأسماءٍ اللاتينية فى حالة الفاعلية علامة إعراب 
د -» مثل 4071115 (سيد). كاناك (فواط): كنبهم” (ينّ)» ولا تملك 
بعض حالات المفعولية مثل عجه” (بحر)ء «لهءا (كبد). اهمه 
(عتيواة) خلامة الإعرات اند وكل هذا بالععدية هر عكووانا 
ننتظره من لسانٍ ذي بناء مفعولي. ومع ذلك» فهذا هو حال اللاتينية 
والألسن الرومانية الناشئة عنهاء إذ طبّقنا المعيار» المذكور أعلاة 
للكيان الشكلي العائد للمشارك الوحيد ولممثل الفاعل الحقيقي/ 
العامل. وينسحب الأمرٌ أيضاً على الاسم المستخدم. في هذه 
الحالة» إذا لم يمتلك الشكل المجرّد للجذر. وهذا الشكل مُتوفع 
بالنسبة إلى فاعلية حقيقية مستخدمة لتسمية من خارج النحو أو 
لمُطلقِي لا يملك. لجهة تعريفه» سمةٌ إعرابية. وبصددٍ الموقع. رأينا 
في المثل أعلاه أن حالة المفعولية هي أكثر قربا من الفعل» الأمر 
الذي يمكن أن يَسِمْ الإلفة الشديدة لعلاقاتهما. ويمكنٌ لهذا كله أن 
يدل على أن الهندو ‏ أوروبي الذي تُشْمَقُ اللاتينية منه. كان» في 
وقتٍ غابر جداًء لساناً ذا بناء توافقي”؟!". 


إمكانيات أخرى 


لا يمثل النموذجان اللذان قدمناهما أعلاه الإمكانيات الوحيدة. 


 )15(‏ -وملسا عع[ عه مغدم «ناء-1700'أ :كاتممع0 عدلات كعومء51 1065 ,أعستامو 31 غجلدم 


.29 - 223 اع ,212 - 210 .جرم ,(1986 ,أمؤهو8 توموط) ورمؤممح«لاه 
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أفعالٍ لا تتضمّن أي نشاطٍِ حقيقي مثل مات» أو «رأى»» وبين 
أخرى.» بالعكس» متعذية الي معدن مثل «شاهد) أو امشى21» 
تفترضٌ تدخّل الإرادة. ولكن الأبنية المسمّاة مفعولية وتوافقية هي بلا 
مراء الأكثر تواتراً دون أن يكونَ بمقدورناء للوهلة الأولى» أن نمنح 
كلتيهما الوسام» بمقدار ما نصادف نماذج متوسطة أو مختلفة» وعلى 
سبيل المثال» ذلك حيث تُظهرٌ بضعة أفعالٍ دائما بناءً ماء» وتظهرٌ 
أخرى دائماً البناة الآخر. ويجعلٌ هذا بالطبع كلّ تعدادٍ دقيقاً. ومن 
جهة أخرىء نرى كفاية أية سابقةٍ يمكئنا افتراضها بالنسبة إلى 
النموذجينء بحيث أن اختيار هذا أو ذاكء» فى النهاية» هوء بطريقة 
ماء محصّلة الصدف. ْ 


تعبير اختياري للوظائف 

تقوم الحاجة»ء في كل لسانء لأن تكون دائماً وظائف تمائم 
الفعل» أي طبيعة علاقتها بالنواة الإسنادية» بِيَنَهَ بوضوح. وأيضاً حيث 
يقومُ نظامٌ متماسك كلياء ثمّة دائماً ظروف أو استعمالات ظرفية» لا 
تتضمّن مكاناً أو زماناً أو صيغة فحسبء بل الطبيعة المحلية» أو 
الزمنية» أو الصيغية لصلاتها مع الفعل» ف (أمس) لا تعني «اليوم 
الذي سبق اليوم الذي نحن فيه»» بل اليوم من حيث هو زمن يجري 
فيه الحدث». وجاذة سان ميشال تعني شارعا باريسيا رئيسياء ولكن 
كن الاق (اللقاك عدت ف .عن سان د فيا0) :ينال هذا الكل 
نفسُةُء لا على الشارع الرئيسي بذاته» بل بوصفه مكاناً جرى فيه 
حدثٌ ما. ويمكننا من جهة أخرى أن نحدد الأمرّ بقولنا (في جادة 
سان - ميشال). 

ثمّة ألسن تمتلكُ أغلبُ الكلمات الدالة فيها على المكان قيمة 
ظرف المكانٍ دون إضافة مؤشر للوظيفة» فكلمة (غابة) مثلاً» تساوي 
في هذه الألسن (في الغابة). وفي ألسن أخرى» يمككن أن يمتدٌ غياب 
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المؤشر عملياً إلى كل كلمات اللسان. وفي الواقع؛ ففي (عشب»ء 
بقرة» رَعَى)» لا شك في أن الفاعل الحقيقى كان البقرة والمفعول به 
العقنت» وقن سطلة (هدوت فرثار» فبول»)ء إذا كنا تعرف ببازة 
كمولع بالضربات» و'بول» كمحتمل للأذى» فكلّ تعيين للوظيفة 
عديم الجدوى» أقلنا «بيار) «بول» ضيرات أو «بول») لبيار) ضورّب. 
وفي متَّحدٍ لغوي ضيق حيث الكل يعرف بعضه بعضاء ربما لا تقوم 
أدنى حاجة لتحديد من قام بالفعل» تلقائياً. أو من وقع عليه الفعل. 
وينبغي ببساطة أن نكون قادرين على تحديده في حالةٍ لن يكون فيها 
جالوت الذي قتل داوود. كنا ماني وعد أدوات اختيارية 
سنستخدمها حينما يمكن أن يقوم لبس ما. 


تعبير إلزامي للوظائف 

على كل حالء إذا امتد المتحد اللغوي» واكتسيت الصلات 
الاجتماعية مزيداً من التعقدء فسيحلٌ يوم نميل فيه» بغية توفير كل 
رأ حول ضرورة استخذدام و16/ لأداة ماء إلى استخدامهما 
تلقائياً. ولنفترض أن ثمّة أداة لوَسْم الفاعل الحقيقي وأخرى 
للمفعول» فقد يمكننا استخدام الاثنين بصورة منتظمة. والأمر مؤكد 
لدى الأسكيمو مثلاً. ولكنه سيكون أكثر وفرأ أن نحدّد الواحدة أو 
الأخرى. وإذا مثلنا أداة الفاعل الحقيقي ب «فا»». وأداة المفعول 
ب «مفي». فتجربة «بيار) الذي ضرب «بول») يمكن أن تتخذ واحدا 
من هذين الشكلين : 

1 ١بيار»‏ + فا + «بول» + ضَرّبٌ 

2 «بيار» + «بول» + مف + ضَرَّبٌ 

وفي العبارات التي لا يظهر فيها سوى مشارِك واحدٍء مثلاً في 
يمشي لبيار)» 5 تكون ثمة ضرورة لاستخدام أداة لتعيين الوظيفة» 
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ليس أكثر من أنه لن يكون ثمّة ضرورة ل «بول» في الأولى» أو 
ل «بيار» في الثانية» وإذا كان الشكل الأول هو الذي برَّ في النهاية» 
فسيُظهرٌ اللسانٌ البناء التوافقي. وإذا كان الشكل الثاني» فسننتهي إلى 


بناء مفعولي . 


العبور من نموذج إلى آخر 

وكما رأينا أعلاه» لدى تصدينا لحالة اللاتينية» فالعبور من 
نموذج إلى آخر ليس مستحيلاً. ويمكنناء بهذا الصددء أن نتبصّر عذة 
سيرورات. ولكن ثمّة واحدة يبدو أنها جارية على غرار التزوتوهيل أو 
لننان الحاياء- فق هذا اللسآنء! تشير إلق المفعول نواسطة الضمير 
الشخصي»ء وإلى الفاعل الحقيقي بواسطة النعت الملكي: ف «قَتَلني» 
و مثل «أنا - خاصتي 0 (1167 1(مد- اوتا وبشكلٍ متواز. «قتل 
الرجلٌ النمرّ الأميركى المرقط» ستصبح «النمر الأميركى المرقط - قتل 
للرجل؟ (©:7:ه1:! 7 1167- #هلتههز 16) . ولكن إذا لم 0 المفعو لَُ 
في الحسبانء ويصبح الفاعل الحقيقي. بناءً على هذاء المشارك 
الوحيدء لاود ل «قَتَل' منزلة اللازم. وستصبحٌ «هو قَتل) (16 11) 
إذاً «هو ‏ فغل القتل» (1:7-:/)» وستصبح عبارة «الر جل يقتل) 
(2ا! 101717716" 01 «الرجل - فغل القتل» (1781071716-1:©7). ولكنناء وبعد 
عرضنا التجربة بهذ الشكلء إذا كنا نلاحظء على كل حالء أن 
المفعول ليس لامبالياً إلى الحدّ الذي ظنناه عليه فثمّة سبيل لإظهاره 
بواسطة أداةٍ من نموذج «أما بالنسبة إلى» (4 #اتمل:و). سنصل إذاً إلى 
ما يشبه «الرجل - فِعْل القتل ‏ أما بالنسبة إلى النمر الأميركي المرقط» 
مع معنى «الرجل قَثَل التمن الأميركئ المرقطاء إذا إلى بتاء من 
النموذج المفعولي. مع الفاعل الخنيقي: في الجرقع 0 
والمفعول مُفُحماً بو 0 مؤشر وظيفي (1986 ,1واءطاء86). ويتفق أن 
هذا النموذج من البناء» في لسان التزوتوهيل المستخدم حالياً. في 
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طور التكاثر. وبالنظر إلى ذلك. فتأثير الإسبانية» من دون شك؛» لدى 
الأسلوب نفسه يخضع جيداً لبنية اللسان. 
حالة الموقع كسِمَةٍ 

حيئُما نميز في بناءِ متعدذء مثلما في الفرنسية» التعبيرٌ عن 
الماعل الحقيقي من التعبير عن المفعولٍ عن طريق الموقع المختص 
بعناصر الخطابء المطلقى ‏ الفاعل قبل الفعلء. والمفعولى ‏ 
المفعول بعد الفعل. فالمطلقي فاعل لفعلٍ لازم يأتي بدوره في 
المقدمة» ولينذا:تضتف الفرتسية فى عداد الالشبة :ذوات البقاء 
المفعولي. ولكن كما هو معلوم» فمن المتواتر أن الفاعل يتبع الفعل 
اللازم» الأمر الذي يمكن أن يحدث بالطبع من دون الوقوع في خطر 
اللافهم. ولكن في حال امتذ هذا الخيار» ووجدنا في نصف الحالات 
مع فعلٍ لازم الموقع المعاكسٌ لذلك الذي كان متوقعاء فمعيار 
الكيان الشكّلي للمشارك الوحيد وللفاعل الحقيقي (للتركيب 
المفعولي) أو للمفعول (للتركيب التوافقي) يمكن أن يبدو ذا صعوبة. 
ويبدو أن المسألة مطروحة بالنسبة إلى الصينية حيث التعبير عن 
تابع (مارتينه» 5.». ص 8 42). وفي هذه الحالة. فإِن تعبير 
المفعول به وإمكانية اللاتعبير عن الفاعل الحقيقي هي التي يمكنها أن 
الألسن ذوات اليناء التوافقي . 
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الفصل (لساوس 
المعنى 


إذا كنا نعالجٌ المعنى والوحدات البليغة» فذلك لأن هذه 
الأخيرة بحكم شكلها الممكن الإدراك. تحافظ على الصفة 
المعينوة الخاضة بالوحدات اللخريةوالمعق نه عنما لابيكون 
مدلولاً متضمّناً في دال» فهو يمتزج بالتجربة التي يمتلكها كل منا 
عن العالم: إثه-يشتمل:: بالتاكيد» على كل :ها ترغث فئ نقله 
بواسطة: لبان ةما ولكن السؤال: الذي يطرخ .بالنسبة إلى كل متنا 
هو في التوفيق بين عناصر تجربتنا الفردية والقيم المسئَدَةٍ من 
خلال المتحد الاجتماعى إلى مونيماتٍ لسانه. وإذا كان المقصودٌ 
تجربتنا اليوميةء فهذا التوافق موْمَنٌّ منذ أمد بعيد. وحينما نرغب 
في نقل رؤيةٍ مبتكرة للعالم أو لبعض من :مظاهرةء. كما .هو حال 
الشاعرء والباحث» أو أي شخص آخر في بضعة ظروف. فعندها 
سكتنا أن نعي لاملاءمة الأداة اللغوية. فالمسياقة بين لسان ما 
والحقيقة المعيوشة هي ١‏ إذا صح القول» ما نبحث عن إبرازه في 
القسم الأولٍ من هذا الفصل . 


345 


6- لسانٌ ما والعال'" 

إن ما أنويه هنا لا يتمثّل في استعادةٍ الفرضيةٍ التي مفادها أن 
رؤيتنا للعالم هي. في آخر العاف محذدة بالينية النحوية 
والمعجمية» للْسانٍ الذي تعلمناه في طفولتنا. هذه القضية التي تقدمٌ 
غالبا غلك أنها وجهة النلر المبولعبة الع - 060) 
(سعنال1مطاسبسط أو مثل فرضية سابير - وورف -تتمة5 ووغطاممتط') 
7/6010 تستمر فى استحقاق كل اهتمامنا. وينبغى» من دون شك». 
ألا نبالغ في أهميعيا: فرؤية العالم التي شرضها غلينا للماثنا الأول 
تمنعنا أبدأء وجذرياء من اكتساب رؤية جديدةٍ عن طريق تعلّم لسانٍ 
ثانٍء فالترجمة من لسانٍ إلى آخر لا تعني الخيانة» أو كي نستعيدٌ 
مَثلاً مشهوراًء فترجمة آثار أرسطو إلى لِسان (قبائل) الهوبي (مهم) 
ليست قطعياً غير قابلةٍ للتفكير. ولكن فى أن كل بقل :من لجبان: إلى 
آخر يتطلب» كي يكون كافياء إعادةً تفكيرء وينتُج بالضرورةٍ عن 
جهدٍ فردي للإفلات من الضغط الفعَال جداً الذي يسبّبه التعلّم 7 
للغة في متحدٍ اجتماعي خاص . والتفكير الغربي لن يكون على ما 
هو عليه لو كان أرسطو قد صاع آثاره بلسان الهوبي 


ونُظهدُ أخيراء ولكن ليس من دون عناء» ثورة معنوية تقوؤض 
التوازنٌ القائمّ. ثورة كر لوانقة فطرانية وعمومية» تصادرٌ الكيانَ 
الأساسي لكل الألسن. وبالنسبة إلى السذجء فالعالمية غالبا ما قُدّمت 
على أنها منشأة مساواتية ترمي إلى اتباع الجدارة والمقام نفسيهما 


لاق نشرت مع ملخص بالتركية في: 1-12 .مم ,(1980) 5 .آمب ,روسرمانطاقط 

(*) م6 اوطتستط -260: نسبة إلى غيّوم دو #مبولت 4ل1مطصد8 عل مسهااتيده) 
 1767(‏ 1820)» فقيه وفيلسوف لغوي ودبلوماسي ألماني. درس مجموعة متنوعة من الألسن: 
السنسكريتي. والصيني» والهنغاري. والياباني» بالإضافة إلى الألسن الهندية الأميركية: تأثيره 
الضعيف إثر موته تنامى مجددا في القرن العشرين (كروس - تشومسكي). 


346 


لمحكيات المتحدات الاجتماعية ذوات الأهميات البسيطة والمجرّدة 
من الاعتبار كما للألسن الحضارية الواسعة الانتشار. ما كان مقصوداء 
في الحقيقة» وبشكل لا واع. هو في الأغلب عملية تسلطية تسعى 
إلى إقناع الجمهور بأن البنى المستجلة في «الألسن الواسعة الانتشار» 
والإنجليزي خاصة؛ كانت تتلاقى؛ حيثٌ كان» بأشكالٍ مختلفة 
ظاهرياً. ولم نكن نطرحٌ السؤال؛ مثلاء لمعرفة إذا ما كانت البنية 
الأساسية للألسن المهيمنة» بواسطة فاعل (فا) ومفعول (مف) 
مجتمككن حول فعل. (ف) حقيقة غالمية: كنا تؤكد غليّها بهدوءء 
والخيارات الوحيدة المسلّم بها تمتلت بالمواضع المختصة بالعناصر 
الثلاثة فا مفاء ف. وكى نحددء فى لسانٍ معين» ما كانت فاء 
3ق كنا تايل قر حي اغا والك | اللسان إن لإنجليزية, 
والفرنسية» أو الإسبانية» ونعيّن بمثابة فاعل» ومفعول» وفعل. ما 
كان ينهض في الترجمة» فعلياً» بهذه القيم 7 هذه الكيانات. 


أما والحالة هذهء فنحن نجد ألسنئاً لا نفرّق فيها الأسماء من 
الأفغال» وَكَقَن مخ الركضن + قشل من الفسل» وخيث لا ينبني إذأ 
الكلام لا عن الفعل. ولكن عن نواةٍ العيارة» ومن جهة أخرى» ثمَة 
الف الاليننه عبر المعمورة» حيث تمتلك مفردةٌ رجل في «الرجل 
مشى» ([ثمَة] «مشي للرجل») وفي «أنا أرى الرجل» ([ثمَة] رؤية 
للرجل من قبلي) يمتلك نفس الدور النحوي» ذلك العائد للمحدّد 
المركزي للعنصر الذي يُسِمَْ الحدث. وبالفعلء فالترجمة الفرنسيةء 
في الحالة الأولى» فاعل» وفي الثانية» مفعول» تعزو للاثنين 
وظيفتين متميزتين. إن تأسيسٌ تحليل للسانٍ على الترجمةء والكلام» 
هناء» عن فاء وعن مففا» هو أن تفرضن يلا قبن وشرط علن اللسَان 
الآخر سَمةٌ من بنية الفرنسية. ولكوننا لا نعتقد أن هذا الاغتصاب 
اللغوي يتوققف عند عمليات اللسانيّ داخل القاعة؛ ففي المناطق 
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الباسكية في أوروبا الغربية» تقترح مدرّساتٌ ناطقاتٌ بالإسبانية أو 
بالفرنسية يومياً على تلاميذهن التحليلات الخاطئة نفسها. 


آن.نتسلى كماايقعل البعضن,مئذ حوالى الخسة عشر عاماء 
مصئفين كل الألسن على أساس الطريقة التي تُرنّبُ فيها فاء مفء 
فء فهذا بالطبع ليس فرضاً اعتباطياً لوحداتٍ على ألسن لا 
يعرفونهاء ولكنه أيضاً عدم تمييز بين مواقع ملائمة وأخرى هي 
ببساطةٍ اعتيادية» فالمواقع المختصة بالفاعل وبالمفعول في الفرنسية 
وفي الإنجليزية هي ملائمة» لأن هذين الموقعين يسمحان بمؤْضّعَّة 
الولتعين فى :المازة» أن الاعساجيناة مساطة» والقامهاة تمد 
مفادقات "فيها تلك العافدتان لقاع وللستعرل فى اللايفة مفاة: 
حيق عاتن الوقيقتان ميان شكلاً براسظة :علانات إغرات خاضةة: 


ينبغي» كما يبدو لي. أن نذكرء قبل أن نقاربَ الفاعل الحقيقي 
للبحث الحالي» إلى أي مدذى تستطيع الألسنُ أن تتباين الواحد عن 
الآخرء وحتى عندما يتوجب عليها أن تُستخدمٌ لإيضاح الحقائق التي 
تميل في عالم يضيق كل يومء إلى أن تتعين أكثر فأكثر . 


وكما ذكرنا أعلاه في عباراتٍ أخرى» فكل لسانٍ يوافق تحليلاً 
خاصاً بمعطيات التجربة. ومعطيات التجربة هي ما نشير إليه في العادة 
على أنه العالم الذئ تعيش فيهء"ذاك :الذي تعدفنا يه بحراسنا 
وامتداداتها التى تأحذٌ شكلّ آلات اخترعها الإنسان. والوحدة الأكثر 
مباشرةً لهذا التحليل هى العلامة اللغويةء التطابق بين انبناء صوتى 
معيّن وردّة فعلنا تجاه حقيقةٍ ما مُدركة» مثلاً» الناتج التصويتي 
/ طاولة/ وإدراكنا للشيء طاولة» أو أيضاً العبارة الأكبر (الطاولة 
كسرت)1 وردّة فعلنا على الاستنتاج بأن الطاولة لم تعد صالحةً 
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للاستعمال. إن عبارةٌ من هذا النوع ممكنة التحليل إلى علاماتٍ دنيا 
تسمى «موئيمات». 


رلكن كل شرية لبي على هذه الببناطة بالايع ؛ ٠‏ فالسطح يُظهِرُ 
علامات دنيا تتحلل بدورها إلى فونيماتء تشترك إذاً بتعيين الوحدة 
دون أن تحيل إلى حقيقةٍ ما مُدركة وخاصة. ويمئّل كل من هذه 
الفونيمات عادةً منطقية متميزة لا تتأثره من حيث المبدأء بما نسمّيه 

معنى المونيم أو العلامة الأكثر اتساعاً الذي يردُ فيه: فنطقٌ فونيم 
/ 7 ة ال لن يتعدل باستمرار في ضوء ردات الفعل الخاصة 
الي 1 أن تثيرهاء لدى المتكلم» الحقائق الموافقة للمونيمات 


#عد (هواء)ء 7عامةم (عنف). ©76هلا (بقرة)ء أو لاعلا (سمْ). 


وعلى صعيد المونيمات» علينا أن نميّز بسرعة كافية بين 
قطبين: يعود الأول للوحدات التى تنطبق على أشياء أو مواقف 
خاصة جدا. وق كل أرتوية كما تلك الى انسميها أسماء العلمء 
والتي بما هي عليه لا تدل إلا على وحدةٍ معيّنة بشكل تام. ثم هناك 
كتلة المونيمات التي كوافق تموذجا فعضا من اعدف ثابت أو 
متحرك. إنها تلك التي تشكلٌ ما نلمّح إليه حينما تحدّث عن 
المعجم. المقصود هو المونيمات الوافرة إلى حذّ كبير والتي يُعرف 
تواترهاء المتوسط فى العبارات» بأنه ضعيف نسبياً لأن كلا منها لا 
يَظهرُ إلا خينما يكون الموضرة هو الموقف الخاص الذي يوافقه. أما 
القطب الآخر فيعودُ للمونيمات التي انتهت؛. بمرور الزمن» إلى أن 
قل على بجفائق غير جحددة شك جد ؤذاك توائر كبنر» كل 
الحركة تجاه شيءٍ ما أو الحركة انطلاقاً من شيءٍ ماء وعلى سبيل 
المثال» في الإنجليزية 0 و07/ر أو تدلّ أيضاء في خلد المتكلم» 
على الشك المتمثل بمونيم الصيغة الاجتماعية مقابلاً اليقين» وفي 
الأغلب من دون سمة واضحة في العبارة. 
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تعرفنا هنا على التضاد التقليدي بين ما هو معجم وما هو نحو 
اللغة. 

ستجانئب الحقيقة إذا أقمنا تضاداً قاصلاً إلى حذدّ كبير بين 
الموقواك التكور نونو قلاق اللسكفة والا رن الفول: إن كمه فين 
كما ذكرنا أعلاه. والتضادٌ بين عناصر وظيفية وبين عناصر غير وظيفية 
هو جوهري إلى حدٌ كبير حينما يكون المقصود تصنيف المونيمات» 
فالأولى مكلفة بوسم العلاقات» وتطالب» بغية الظهور» بوجودٍ 
العنصرين اللذين يُرَادٌ أن تصل بينهماء أما الثانية فيمكن أن تظهر 
على شكل نواةٍ مركزية للعبارة أو مثل محذّد لمونيم آخر. وإذا دوَنًا 
العنصر الوظيفي بواسطة و» والعنصر غير الوظيفي بواسطة أ وب». 
تستقول إن شروط ظهور العتصر'الوظيفي مكل بوجوه العتصرين 
الآخرين أوب. إذا أ+دو+ب 

(رأس [ال] رجل 807716 [1] ع4 1616 [14/؛ الى تتحقق 
بدورها بشكل أدب و: وفي اللاتينية (07110115/ الاممه) 4 أو اب و+أ 
وفى اللاتينية (الاتره» 8070115). وفى المقابل.ء يمكن للعنصر غير 
الوظيفي أن يظهر إما وحدة بشكل أ(أنتَ عن 0147116)» أو مصحوياً 
بعنصر واحد (محدّد) ب بشكل أ +اب )1 ب فى اللاتينية 0071/44) أو 
ب 1 (هو يغني “امع |ذ). مثل آخر ل 575 أ: الرأس» ولأ 
(+) ب: رؤوس (6445) في الإنجليزية. 


وحينما يكون المقصود فهم العلاقات بين اللسان والعالمء 
فالرجوع ينبغي أن يكون إلى التضاد بين نحو اللغة والمعجمء 
فالوحدات النحويةء كما رأيناء هي تلك التي تتصف بتواتر 
متوسطٍ عالٍ: ومن بين حروف الجر الفرنسية» يمتلك من 42 
تواتراً ملحوظأ في العبارات» أما 075/ (خارج)» فهو أكثر منه ندر 
ولكنّ كليهما ينتميان إلى هذا الصنف ذاته من حروف الجرء وما 
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ينيغي أن يستوقفنا هو التواتر المتوسط لحروف الجر ويمكن 
للوحدات النحوية أن تكون وظيفية» سواء أكانت مونيماتٍ مثل 
حروف الجرء التي تفخصناها للتوّء أم وظائف مثل الفاعل والمفعول 
في الفرنسية؛ والموسومَيّن من خلال موقفهما في العبارة. ويمكنها 
أيضاً أن تكونٌ غير وظيفية» مثل أزمنة الأفعال. وصيغهاء أو أسماء 
العدد. وهذه الأخيرة هي عادةٌ صيغ؛ أي مونيمات تتصف بأنها لا 
يمكن أن تستوفي ا 

نقول غالبا إن الوحدات النحوية هي تلك التي تنتمي إلى 
أصناف صيغة التمام المحددة. ويصلح هذا للصيغ» ولكننا نستتتج في 
حالة العناصر الوظيفية» أن جديداتٍ تظهر بثباتٍ عن طريقٍ قولبةٍ 
التراكيب المختلفة» ففى الفرنسية مثلاً لدينا: (فى أثناء) 02 تسدمه به 
)و 2 أو دراسة) 22-0 #6 (بحيث أن) © 50716 046 . إن 
الصيغ والأزمنة والصيغ الفعلية والهيئات والأعداد. .. إلخ» تمثل 
عادةً أنظمة مغلقة تشتمل على عددٍ محدد من الوحدات القصرية 
بالشادل. 


وفي التقليد النحوي الأوروبي» نقيمُء في هذه الحالة» أنظمة 
ملزمة مثل: إن كل فعلٍ يعود بالضرورة «ل) زمنٍ ماء «ل؛ صِيغةٍ 
فعلية ماء «ل» هيئة محددة ماء وإن كل اسم هو «ل)» عددٍ ما. وعندما 
نعملُ بواسطةٍ مونيماتٍ» أي وحدات متصفةٍ باختلاف شكلي وبقيمةٍ 
مدلولة» فنحن لا نرى جيداً كيف يمكتناء في الفرنسية» مثلآء أن 


(2) كي نصل إلى هذه الشدّة» سنكشف كل حروف الجر التي صادفناها في هذا 
النصّ» وستنقسمٌ المجموعَ على عدد حروف الجر المميزة. 

(3) نجدٌ بالمقابل عناصر لاوظيفية ذات شدّة عظيمة ومتوسطة؛ مثل الضمائر الشخصية 
في الفرنسية» التي لا تعتبر صيغاًء بحكم أنها قابلة للتحديد عن طريقٍ تضاداتٍ: هيء ابنة 
الاله. 
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نقيم مونيماً «في صيغة المضارع»» ومونيماً «في الصيغة الإخبارية» 
ومونيماً «مفرداً», لأن الاختلاف الشكليء في كل هذه الحالات» 
الموافق لغياب علاقةٍ الإعراب الفعلية أو الاسمية لا يترافق بأيّة قيمة 
تحاف ناته إلى كلك العادلة قفون الفينى. أن الاسنمى ,فقي 
(هو) يغني (©471ه 11)» لا يسببٌ الاختلاف الشكلي مع (هو) غنْى 
اتمااتعنكء (1)» (هو) سيغنى #0عااتلك /3)ء فليغنٌ (هر) اثأناو) 
00801 أية قيمة مضافة إلى تلك العائدة ل «فعل غنى»: ف (هو) 
غَنى تضهن حَدك التناء دون الاطواء على كنك أو على لارعود 
حقيقي («الصيغة الاحتمالية») ومن دون إشارة إيجابية للزمن (يغني 
الأسبوع المقبل في إسطنبول؛ في عام 1985»: يغئي طوال فصل 
الشتاء في اباد ويمكن أن يحدت: وأقله في بضعة سياقات» أن 
تُستتبّعَ ف مدلول إلعقادة عن طريق غياب أَىّ سمة ممكنة الإدراك : 
فمونيما «حالة الإضافة» و«الجمع)' ف فى الروسية مثلا لآ ممكن 
تعيينهما في الشكل بز «سمك»» إل من جراء غياب أي عنصر 
إعرابي لراجع 2 (سمكة)؛ برضن (سمك)ا]ء 00 ل يمكن أن 
نقيم ركنا هنا حيث الدالُ صفر يوافقٌ المدلول صف 60 

ولا يحول هذا كله من أن الموقع التقليدي»؛ بهذا الصدد. 
يوافقٌ جيداً ور المستخدمين : فظهورٌ فعل ما بالنسبة 00 
فرنسي يغر ض عدداً محدداً من القرارات المتعلقة بالزمن الذي ينبغى 
استخدامه وبالطابع الحقيقي أو المفتّرض لما قيل» فاستخدام صيغة 
المستقبل أو الصيغة الاحتمالية يغايرُ كلياً اختيار ظرفٍ أو مجموعة 
ظروفٍ لتحديد قيمة الفعل. ثمّة إرغامٌ من جهة. وحرية من جهةٍ 
اخرى . 


(4) انظر : ,0116117171 علاوااكالاه ال[ تكتتق] «بصعتر أومتك 42650 بأعسنامه])1 عممصوءل 


.(1980 ,'01ا2 :وامة) ممططاءععمكممم أء وبوطؤل 
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وعلى صعيد الوظائف النحوية. نجد التضادٌ نفسه بين إرغام 
وحرية: فمن جهة هناك, الالتزام باختيار فاعلٍ وبصيغة مفاعيل (يَضْعٌ 
سيّارتّه في المرأب) والقرار بتقديم أو لاتقديم» بعد فعلٍ ماء مفعول 
أو مضافٍ. ومن جهةٍ أخرى ثمّة الخيار غير المحدود بالسياق في 
استخدام ظروف المكان والزمان والحال. 


الأول على أنه ميدان 5 ا مه أكثر مما 
ينبغي. هذه الخيارات» على صعيد الاقتصاد العام للاتصال اللغوي. 
تفضى إلى أتمتة تختصرٌ عددً القراراتٍ التي على 0 أن 

لخدي وبعبارات أخرى. فالعناصر النحوية للسان» تُقَدمُ - 
الفونيمات كأذوات: مع أنها تحفظهاء الأمر الذي يميّزها عن هذه 
الأخيرة» بقيمةٍ دالة ما. 

وتجاه الكتلة الوظيفية الممثلة بالفونيمات ونحو اللغة» يمتد 
حشدٌ العناصر المعجمية» التي سينبغي على المتكلم أن يعمد إلى 
انتقاءاتٍ من بينهاء كي ينقلّ إلى الآخرين» بقدر أقصى من السعادة. 
المستخدمينء. وفى كلّ لحظة» أن يلزموا أنفسَهم بهذه المهمة 
الملتهمة للطاقة. وفي الحياة اليومية» نستسلمٌ جميعاً لرغباتناء إن 
بصدد المعجم وإن في حقلي النحو والفونولوجياء موجّهين بواسطة 
هذه الآليات. وتجاه مواقف متواترة تتوافق عباراتٌ مكررة مئة مرة» 
البعض منها يتجمّدٌُ ويستحيل صيغاً. ويحفظ بعضّها الآخر لعناصره 
المؤلفة ,إفكانية أن ترق "نققياة لبن تفط ميفيدلة :. واجدة رخن 
بسواها من الصنف ذاته.ء ولكن محدّدةً بدقةٍ عن طريق إضافة محدّد 
ما. ولكن. هنا أيضاء فنحنٌ لن نقومَ أبدا إلا بتكرار عباراتِ سّمعت 
سابقاً أو استخدمت فى وقت لاحق. 
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وبالمقابل» فإلى جانب المواقف التي تمتلكُ فيها النتاجاتثُ 
اللغويةٌ كثافةً إخباريةً ضعيفةً جداً يمكن لبضع إشارات» أن تؤدي 
بسهولةٍ الخدماتٍ نفسَّهاء ثمّة مواقف تكون فيها رغبئنا في مشاطرةٍ 
آرائنا أو في فرض إراديّناء كبيرةً لدرجة أننا نجهدٌ في البحثٍ عن 
(الكلية الحانيةة. وهنة ايشا طريتة لكام على سراق أي أن 
ندمج نظرتّنا الخاصة بنظرةٍ الآخرين الذين سبقوناء ولكن أن ننسقٌ 
بأسلوب مبتكر الوحدات التي تلقيناها عن طريق التقليد. 


حينما نضعُ معأء للمرة الأولى» العنصرين أ وب» يمكن لقيمة 
أن لا تكون محوّرةً» بل محدّدةًٌ بدقة: وإذا تحدثتُ عن طاولة شبه 
منحرفة». فإضافةٌ الصفة لن تحوّر في شيء القيمة التقليدية لهذا 
الاسم قيمة «الخشية المزيّدة الارتفاع». ولكنني إذا تكلمتُ عن 
أوقيانوس من الهمومء» فأنا أضفي على أوقيانوس قيمةٌ شديدة 
الاختلاف عن تلك العادية ل بحر لا يُحَذَاء وعن طريق هذا القرار 
الشخصيء فأنا أهِيّئ تطورا لقيمة هذا المصطلح نحو القيمة العائدة 
ل «كتلة بلا نهاية». وسنسعىء بالتأكيد»ء لرؤية امتياز للشعراء في 
استخداماثٍ ممائلة. ولكن ينبغي عندها أن نسلّم بأن كلّ إنسانٍ يمكن 
أن يكون شاعراً وفى أهوائه. ويكفى لذلك أن تجعله حبوية ردّات 
فعله يشعرٌ بالحاجة إلى صرف النظر عمّا يوفره له التقليد اللغوي 

إن ابتكارٌ سياقاتٍ جديدةٍ هو المصدرء. ليس فقط لتراكيبٌ 
يمكنها أن تتطور إلى مونيمات مركبة عن طريق القولبة» ولكنه مصدرٌ 
لتعدد الدلالات. لهذا الخيارء لكل عنصر معجمي في توسيع ميدانٍ 
مراجعه تدريجيأء لدرجة أننا لم نعد نعرف إذا ما كان الأمرّ يتعلقُ 
بالمونيم نفسه أو بعدة مونيماتٍ مجانسة لفظياً: فتجاه الأربع أو 
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الخمس قيم المتميزة للدذال الفرنسي ان (©6156:) وعلى مرأى من 
الشكوك التأثيلية» فنحن قلقون لإبداء رأينا. أما والحالةٌ هذهء فلدى 
التفكيوة لن يمكننا أن نرى بوضوح» من دون تعدد الدلالات» كيف 
يمكن للإنسان أن يرضي احتياجاته التواصلية اللغوية» فروايةٌ أشياء 
مختلفة بواسطة الأشكالٍ عينها ووفق السياقاتِ تشكل واحداً من 
أساسيات أي اقتصاد لغوي, فالعالم ‏ ونريد بالطبع أن نقول الإدراك 
الحسي الذي نمتلكه عن العالم ‏ هو لامتناوء ولا تسمح الوحدات 
القائمة بذاتها لتحليلاتنا أن تعرضه أبداً. ولكنئنا يمكن أن نميل إلى 
هذا المثال إذا كان كل مونيم» وحدة قائمة بذاتها كليا بوصفها دالا 
قابلاً وفق مصادفات التوافقاتٍ غير المتوقعةء لأن يرى قيمته المدلولة 
تتلاءم مع احتياجات اللحظة. 


وفي خط اللسانيّات البنيوية الناشئة عن التفكير الفونولوجي» 
نفسّر في هذه الظروف أن الباحثين الذين أصابوا نجاحاً أشاروا أيضاً 
طويلاً إلى أنهم عالجوا الوحدات التمييزية ونحوّ اللغة» وكان عليهم 
أن يتخلوا عن المناهج التي خدمتهم جيداً حالما رغبوا في مقاربة 
دراسة القيم المدلولة للميدان المعجمي. 


ليس من السهل دائماً الإحاطة بسمات المعنى العائدة لبضعة 
موثئيمات نحوية: : وإذا وصلنا فدريعا إلى تحذديد وإيضاح القيم 
الإشارية والملكة العائدة لبضعة محقّقات للاسم في الفرنسية » مثل : 


(5) الفريز هوء بالطبعء نوع من الفاكهة» ولكنه أيضاً ياقةٌ محعَدةٌ من دُرجِةٍ القرن 
السادس عشرء وهو أيضاً أداة يستخدمها طبيب الأسنان أو الخرّاطء وهو أخيراً الغشاء الذي 
يغلف الأمعاء ويربطها بالجدار البطني للعجل. ويظهر الشكل» علاوةً على ذلك» في التعبير 
الأرْغَوَيَ «هو يستردٌ الفريز خاصته؛» الذي أفسْرهُ»؛ من جهتي على أنه «ها هو يبحت في أن 
يفرضٌ نفسّه على . . .» وحيث يمكننا شرعاً أن نتردّد في إلحاق «فريز» بواحدةٍ من هذه القيم 
المدلولة السابقة. 
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(هذا) نعع». (ذاك) هاءء. (خاصتي) #موصء أو (خاصتك) 2708 
سنمضى بسرعة أقلّ عندما يكون ماضيى الديمومة أو الصيغة 
الاحتمالية هما المقصودين» وتجاه «الصيغة الشرطية»ء بإمكاننا أن 
نتساءل شرعياً إذا لم يكن علينا أن نقيم تزامنياً مونيمين مجانسين 
لفظياً ومتميزين. وليس سهلاً كذلك أن نحدد كم من الوظائف 
النحوية المختلفة يُعَبَّرُ عنها عادةً بواسطة حرف الجر (4) وحله. 
ولكن إذا كان نحو اللغة يشتمل على مسائل معنوية صعبةٍ الحل» فإن 
إثارتها بوضوح على الأقل ممكنة دائماً. 

ويختلف الأمر في ما يتعلق بالمعجمء وليس هذا فحسبء كما 
شاهدناه لجهة الصفة المتغيرة الشكل للمدلولات التى نصادفها لديه. 
وبالقعل» فل تعد 'تغلم» هناء. السلوك الحقيقي الذي .خلى المعاينة 
أن تستند إليه. وبصدد الفونولوجيا ونحو اللغةء يمكننا أن نعمل 
انطلاقاً من مدوّنة يمكن أن تكون قصيرةً إلى حدّ ما فى الحالة 
الأولىء وأطول بعض الشيء في الثانية» ولكن بحيث ستتولد لدينا 
بضعةٌ حظوظٍ لاستنفاد الجوهري. ويمكن لموضوع مختارٍ كممثلٍ 
للاستخدام المدروس أن يوفر لنا كل المعطيات المرغوبة. ولا شيءَ 
من هذا القبيل في ما يتصل بمفردات اللغة. ووفق معايير الجنس» 
ودرجة الثقافة» ونوع المصالح. والمهنةء. فالفرد يستخدم هذا 
المصطلح أو ذاك مميزاً إياه بدقةٍ عن سواه أو هو يستطيع استخدامه 
بطريقة سقيمة بعض الشيء» أو هو يعرفه أيضأ بشكل سلبي» ويمكنه 
أن يمائلة يوق معما إلن هذا الميدات أن ذاكه: أر دعيو فين الكهارة 
تتكتجاهله كلبا وتسيدق اندى الا اعرف تحسيةبأة لضيو 
(«ءفك©0) طائرٌء بل أيضاً أن باستطاعتي أن أماثل واحذا منه حيثما 
أشاهده. ولكن الخضيري بالنسية إلى أغلبية الناطقين بالفرنسية 
سيكونء في أفضل الأحوالء مُمَائَّلاً بوصفه كلمة قائمة» أو ببساطة 
بوصفه لفظةً محتملةً لا تتعلق بها أيه قيمة محددة. 
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وبلا ريب» أليس هناك في كل لسانٍ مفرداتٌ أساسية يمكن من 
خلالها أن نفكر أن كل المستخدمين سيتوافقون على أن يعزوا القيمة 
ذاتها لكل مصطلح. ولكن حالما ندفع بالتحقيق بعض الشيء إلى 
الأمام؛ وعلى شيء من التطلب» نلاحظ كم هو محدودٌ الميدانٌ 
المعجمي حيتُ التوافقٌ هو في الحقيقة عمومي. 


بخاصة عن طريق المقابلة مع شيءٍ محدد أو تجربة متواترة موصوفة 
بشكل جيدء وذلك». الأكثر تجريداء حيث في التحليل الأخيرء 
مثلٌ موز ومن جهة أخرى : ديمقراطية. 


تبقى مفرداتٌ اللغة» من ضرب موز تحت الارتباط المباشر 
لتجربة كل منّا: وقد استمرت كلمةٌ برتقال لدى الأطفال الفرنسيين 
فى الحرب العالمية الثانية» مثل أسطورة»ء ولكن عندما عاودت هذه 
الثمرةُ الظهورٌ في الأسواق. لاقت ترحيباً مئل «تفاحةٍ غريبة» غير 
مألوفة». والمونيم» هناء لا يبقى بقيمته الخاصة» في الحالة نفسهاء 
إلا بقدر ما يمثّل الشية نفسّه لأجل طويل. 


أما بالنسبة إلى القيمة المدلولة لمفرداتٍ اللغة من ضرب 
ديمقراطية؛ فهي أكثر تقلْباء لأنها تخضع لارتباط السياقاتٍ حيث 
نصادفهاء وفي غياب أيّ شيء ملموس ذي مرجعء فهذه السياقات 
قابلة لأن تتغير حسب الأفضليات ووفق مزاج كل منا. ويمكن من 
دون شكٌء للموافقات التي تقومٌ أن تسمحٌ بمراقبة بضعةٍ سياقات. 
ولكن التضمينات الشخصية ستستمر على المستوى الخلفي» وستكون 
قابلةً دوماً لأن تظهرء بخجل أولآء ولكن بثباتٍ أشد في ما بعد. 
وستفرضٌ في النهاية نفسَها على تلك التي تصادفٌ صدى لديها. 
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وبغض النظر أكان ملموساً أم مجرداء فالمعجم لن يمثّل بنفع 
دورّه إلا إذا نَلاءمَ مباشرةً مع الظروف كي يؤمَّن كل الاحتياجاتَ 
التواصلية. وبخلافٍ ذلك» يمكن أن ننتظرّ من فونيماتٍ ما ومن نحو 
اللغة أن تؤمن الاستمرارية في الزمن» فهي في الحقيقةٍ الضامنة لكيانٍ 
اللسان» فالفتاة يي الصغيرة التى قالت : وء| برءزط علهطه) 
(لهااتمع ءا «عطدجم «نامع دءامامء تكلمت لا شك بالفرنسية لا باللهجة 
الفرعية المحلية التى اقترضت منها كل معجمها («05606»: أنتَ أبعد 
(عأاكوءة) ؟ «عزمام)»: كيدي (وطجبوز)» «رعط1زرمء»: ا ا 
(ءطاسسدزده)» «ها]زمع»: مستنقع (©:7291))» باستخدامها تحوندا فونيمات 
ونحوّ اللسان الاعتباري © . 

ومن دون شكٌء فالموضوع ليس أبداً أن ننفي إمكانية التصويت 
والنحو العائدّيْن للسانٍ ما في التغيير مع الزمن. وعلى كل حال 
فاللسانيّات الوظيفية» الأولى التى أظهرت أن احتياجات الاتصال» 
المسؤولة في التحليل الأخيرء 7 تطور الأنظمة الفونولوجيةء» هى 
التي تبدو للوهلة الأولى الأقلّ تعرّضاً لضغط هذه الاحتياجات. 
والصيخةٌ التي نُظِرَ إليها طويلاً كنزوةٍ «يتخيرُ لسن ما لأنه يشتغلٌ 
تصلح جيداً على كل المستويات. ولكن هذا الأمر لا يبطل الاستنتاج 
بأن وظائفية لسانٍ ما تتطلبٌُ. حول نواة متبنينة بدقةٍ وثابتة نسبياء 
وجودٌ موارد معجميةٌ أكثر مرونة وجاهزة دائماً كى تحاول أن تعكسّ 
التنوعٌ اللامتناهي للتجارب الإنسانية. ْ 

ومن جهة أخرى» فوجود مفرداتٍ علمية للوحدات المحدّدة 
على وجه التمام لا يتضمن أن صلاتٍ لسانٍ ما بالعالم ستكون شيئاً 


(#) نسبة إلى مقاطعة السافوا فى الألب. 
(6) هاك» فى التدوين الصويء ما تكونه العبارة في اللهجة الفرعية المحلية: 
.ممع ذا حطائ2! هم *ها :مام* غا عزط 3”03002] 
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مغايراً لما عرضناه للتو. ولا يمكن لعلم ما أن يقومَ بوصفه متميزاً 
عن تفكير ميتافيزيقي أو فلسفي» إلا في النطاق حيثٌ نكون قد اخترنا 
لف مالادمنة نا يار انتقائياً يسمح له بأن يعرض بدقةٍ بضعةً 
أحداث» ولكنه يتضاد مع كل ادعاء يمكنٌ أن يقوم مَ لديه في إظهار 
العالم بالكامل في تنوعه اللامتناهي . 

إن اللسانيّين هم الأفضل تسلّحاً من الآخرين لمعالجة الصلات 
التي تقوم بين لسانٍ ما والعالم» أي مقاربة المسائل المعجمية» وبصورةٍ 
عامة» معاينة الطريقةٍ التي يمارس فيها الاتصال بين الناس» في الوقائع. 
اخلوة بين الأعتيان الظروف كانة. لعفن سبجانيوة التجقيقة إذا 
اعتقدوا أن المقصود هنا هو المطاف الأخير لأبحاثهم. إن جوهر اللغة 
الإنسانية يتمثل في النواة المتبنينة والتى يَصنعٌ منها الطابع المتميزٌ كليا 
الأصالة تجاة الاستمرارية والتنوع اللامحدود لتجربتنا عن العالم . 


6 ما علينا أن نفهم من «التضمين»؟”' 


يعتبرٌ 0 ما 60701410 في الاستخدام المحض عالمي» 
فضطلحاً متطقياً يبدو أن قيمثه الصحيحة تختلفق حست المؤلفغين. 
وغالباً ما قُورِن ب «فَهُم) 0 وكما في هذا الأخيرء فإن 
اللاحقة -«مء أو -«مع». تستتبع تشكيل مجموعةٍ وليس استلحاق 
بضعة عناصر إضافية. 


(7) مداخلة قُدّمت في الحلقة الدراسية حول السيميّة الشعرية المنعقدة في مكسيكوء 

فى نوفمبر 21979 ونشرت تحت عنوان: «ره«هة 1 ةامصهمء» عدم عدرعلمعاصه عطعل 0016» 

-147 .مم بوعنة11 ع0 مسسموماجة تقسصمك112 0هلأوععء تتدلا ,(1981) 3 .820 ,معنامم ماعل 
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(*) ما يثيره استعمال العناصر اللغوية» ولا سيما الكلمات؛ من العواطف والأفكار 

في ذهن الفرد أو المجموعة. انظر: معجم المصطلحات اللغوية (إنجليزي - عربي)؛ رمزي 
بعلبكي (بيروت: دار العلم للملايين. 1990).: ص 115. 
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شاع لدى اللسانيّين وبالتعميم». في لغة الفكرء استخدام 
لمصطلح يبدو مؤكداء في الإنجليزية» منذ القرن السابع عشرء 
وبمقتضاه فإن «تضمين» تفيدٌ قيمة دلاليةَ مزيدةً تضاف إلى المعنى 
الأساسى المعروف ب «الدلالة الذاتية»» وأقترض بضعة توضيحات من 
55كظ 0 كي 1 (مربمدمناء1(1 «متسعك برمادء 0 عترم 1ل" 
فالصفات الإنجليزية : «ا+6م (بدين)ء ##ءالام07© (سمين). 6دءزه 
(بدين)» تمتلك جميعها معنى ١«ضخم»‏ لدى كلامنا عن شخص ماء 
ولكن «رءط:+6ج (توحى بالكرامة). و:#عاباصءمء (بالكتلة). ودءزه 
(بإفراطٍ مؤسف)» والكلمة #07 (الديار) تدلٌ على المكان الذي 
نعيش فيه» ولكن عذة تضصمينات» مثل: الهدوءء والأمان» تضاف 
إلى هذه الدلالة الذاتية. 


ويُحتمل أن يكون ليونارد بلومفيلد (6610تده810 1.60821:0) هو 
الذي فرض على اللسانيّات المعاصرة هذه القيمة المصطلحية» من 
خلال معالجته التضمين فى كتابه اللغة (6و0:ع:م1). ولكن لويس 
هيلمسليف (7ء1ومراء11 ذنم ]) هو الذي نشر التضمين على المسرح 
الأوروبي. والظروف التي أفضت به إلى هذا الأمر قد تستحق أن 
نذكر بها. 


إن دراسة المنشورات الأولى «لحلقة براغ اللغوية» التي تعهدها 
هيلمسليف في إطار لجنةٍ سُمَي زميلا فيها من قبل الحلقة اللغوية 
١كوبنهاغن»؛‏ هي التي دفعتهء من خلال ردَةٍ فعل» إلى تطوير 
نظريته اللسائيّة المعروفة تحت اسم «اللغاوةة» خلال الثلاثينيات 
والأربعينيات. إن قراءة لاجوهرية جريئة ل «دروس» سوسير قادته إلى 
أن يأخذ بجر 3 مو قفا ملسا إزاء تعاليم تروبتسكوي (لإمءاهاءناه:1) . 
وتظهرٌ معالجثّه للتضميناتٍ بوصفها جهداً لدفع تعاليم فيينا وبراغ 
المتعلقة بالبدائل» وبما دعاه تروبيتسكوي الأسلوبية الصوتية 
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(115100لاأةمضمط6) اك ةاترئييهة) مظهر أ هذه التعاليم بعبارات أخر ى 
ومغرقاً إياها في إطار أكثر اتساعاً. وفي فرنساء ألهمت تعاليم 
هيلمسليف . المتعلقة بالسيميائيات التضمينية» رولان بارت 20دآه#) 
(831568 في جهده لاستخلاص الإيديولوجيات الكامنة في 
الاستخدامات اللغوية. 


يغطي التضمينُ في الاستخدام المعاصر الأكثر رواجاً مجموع ما 
أشرنا طويلاً إليهء بطريقة غامضة كفايةً» عَلى أنها القيم التعبيرية 
للعناصر اللغوية. هكذا استخدم بلومفيلد المصطلح وهذا ما نتبينه 
خلف التقديمات المجردة لهيلمسليف. ولكن الاثنين يوسّعان قيمة 
المصطلح إلى كل ما يكشفه الخطاب من هوية المتكلمين 
وشخصيتهمء ومن علاقاتهم المتبادلة» ومن الشروط المختلفة للتبادل 
اللغوري. وذلك أبعد ما تحمله الرسالة بحصر المعنى. هل كل ما 
يَسِمْ الطبقة الاجتماعية» والأصل الجغرافي» والمستوى الثقافي أو 
البوارء سيشكل إذآ سماتٍ تضمينية» أَنَرْجمّت الحقيقة» أم رغبة 
المتكلم في أن يُحسَّبَ ما ليس هو عليه. 

بمكن أن نتساءل شرعاً: هل من المفيد»ء للبحث اللسانيّ أو 
السيميائي» أن نجمع في الفئة نفسها أحداثاً شديدةً التنافر. ومن 
المؤكد أن اكد حر عد بتو بن السيدانا” التضمينية» كما فعل 
هيلمسليف» يمثتل. حول غيذه النقطة» تقدماً بالنسبة إلى التعداد 
المتبنين بعضٌ الشيء الذي قدمه إلينا بلومفيلد. 

ولكن» من وجهة نظر اللسانيّ القاطعة» حينما يكون المقصودٌ 
أحداثاً هو وحدَّهٌ حذقٌ في تعيينها بشكل صحيحء فمن الأقضل 
بالتأكيد أن تُصتف كل هذه الأحداث وفق مقياس تدرّجي يستلهم من 
ذاك الذي أقامه تروبتسكوي للسماتٍ الصوتية وحدها سكليه ماكر 
من أعمال كارل بيهلر (#عاطتاظ امهك) . 
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وعلى رأس المقياس» تقوم الوحداتٌ المتميزةٌ بذاتها أو» لو 
رغبناء الكلماثٌ الجوامدٌ في اللسان» وتأتي بعدهاء ومن ضمن كل 
سماتِ الخطاب الكاشفة لشيءٍ ماء تلك التي تختصٌ بلسانٍ معين» 
قر توه انلو يل 


وسنميّز بنفع» من ضمنهاء بين تلك التي تكون بمتناول المتكلم 
كي ينوعَ عبارته ويظهر الفروق الدقيقة فيهاء وتلك التي تُفرض عليه 
عن طريق العادات المكتسّبة: فلنأخذ فى الفرنسية المعاصرة الراء 
المهترّة الملفوظة بأسلة اللسان» فهي متى اتستخدمٌ طوعاًء على 
المسرح. من قبل مغني الأوبرا أو الكوميدي الذي يقلّدُ الاستخداماتِ 
الريفية» تنتمي إلى الضرب الأول» وهي حين يتلفظ بها القروي غير 
القادر على نطق الراء الملثوغة» تنتمي إلى الضرب الثاني. 

تتضادٌ الجوامدٌ والبدائل مجتمعةً مع كلّ سمات الخطاب التي لا 
تخصٌ لهجةٌ فرعية معينة» ولكنها تكون مشروطة بطبيعة الكائن 
الإنساني. في حقيقته الفيزيولوجية أو بوصفه حيوانا اجتماعيا. إن 
كفاءةً اللسانيٌ لا تمتدٌ إلى هذه الأخيرة بالتأكيد» إلا لتميزها بشكل 
سلبى توصفها :لا تتعمى إلى هذا الميدان. أن لا تكون العفبيزات 
القترحة عنا ذاقنا شتهلة اطق فهذا لا يع أن علها أنه شفلى هه 
إثباتها . 1 

لديناء تقليدياء كي نشيرَ إلى معاينة البدائل المختارّة بحريةء 
مصطلح الأسلوبية الذي يصلحٌ أيضاً لأمر آخر. يبقى أن نعثر على 
مصطلح لاحتبارٍ السماتٍ المختصة بلهجة فرعية ماء والتي فرضت 
على الفرد خلال تحلمت والتي ستسمحٌ للسامعين أن يموضعوه في 
الفضاء الاجتماعي أو الجغرافي. 

لو رفضنا إذأ أن نصتف كل سماتٍ الخطاب التي لا تندمجٌ في 
جوامد اللسان. على أنها تضمينية» فمصطلح التضمين يبقى جاهراً 
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للإشارة إلى شيء آخر. المقصود هو سمات تهمّء. بالطبع» اللسانيّ 
مباشرةً لأنها تشترك» بمعنى ماء في الدلالة على الوحدات اللغوية» 

ولكنها لا تشكل؛ و بحخطر المفن» جوءا "من الاق التدرك وصقة 

نظاماً مشتركاً للاصطلاحات العائدة لكل أعضاء المتحد الاجتماعى. 


إن المقصود هو كل ما تستدعيهء لفردٍ معين. هذه العلامة 
اللخوية والقلكاء وذلك أبعد من القيم الي يتوافق كل مستخدمي 
الماك على يها نسبتها إليها. إن وجوة تضمينات محددة على هذا الشكل 
يستوجبٌ اانا حالما تكاول أن ككل عقلياتها مسعدفةه هذا 
المصطلحٌ أو ذاك بالنسبة إليناء وعلى سبيل المثال» مصطلح صَرْح 
10ه1:616») من الواضح أنه يمكن أن يكون رؤيةً لفْصَيْرِ ريفيَ متواضع 
ذي قرميدء ولبناء قروسطيّ على رأس الجبل» ولمقرٌ ملوك فرنسا في 
شامبور (10150:0[©) أو سوى ذلك. إلى ما لا نهاية» وفق ما كانت 
عليه لتاريخه تجربتنا بهذا الصدد. إن ما يمتلكه مشاركة كل الناطقين 
بالفرنسية بالنسبة إلى قيمة هذا المصطلح, يُلخْصٌء من دون شك». 
في قولنا إن المقصود بناءٌ ذو سعةٍ تتجاورٌ بيتاً ما وأقل عظمةٌ من 
قصر ما. إن هذا الحدّ الأدنى المشترك هو الذي يحمل اسم التضمين. 


ينبغي علينا الاحتراسٌ من الخطأ الذي ينص على ممائلة 
التضمين وضرب من الأشياء المحسوسة. يمكن» ٠‏ في الفرنسية للشيء 
نفسنه أن 0 وسالوس وامد«ووف أو 16 (سيّارة). وعلى تخط 
بلومفيلد وهيلمسليف ييكقول إن 2016 لن «توحي» بشيءء وإن 
464 «توحي» باللسان الشائع » وإن 76 «توحي» بالاستخدام 
الأرعُويٌ. وفي الإطار المصطلحي التتوج هناء نواجه ثلاتٌ دلالات 
ذاتية متميزة تمام التمين سيتوافق كل مستخدمي اللسان كي يعلنوا بأن 
هذه المصطلحات ليست قابلة للتبادل.» وأن المعا- جم تدرّنُ لكل منها 
مستوّرى لغوياً مختلفاً. إن التضمينات لا علاقة لها بهذا الصدد. 
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وكما يقولٌ بإتقانٍ بلومفيلد» فإن المعنى الذي يتخذه شكلٌ ما 
بالنسبة إلى أيّ متكلم ليسّ سوى نتيجةٍ المواقف التي سمع خلالها 
بهذا الشكل. 

ويستتبعٌ هذاء بالطبع» أنه في حال كانت المواقفٌ مغايرةً 
بالنسبة إلى متكلمين مختلفين» فالمعاني تكونٌ متباعدة. والأمرٌ 
ملحوظٌ بشكل جيد: فالموقد الصغير 08/6#م2 بالنسبة إلى فرنسي 
ماء يشيرٌ إلى وعاءٍ من التراب ذي ارتفاع سيط ٠«وبالتسية‏ إلى آخز 
هو وعاءٌ من المغدن. يشير إلية الأول على أنه قدر 2025567016 ومع 
ذلك فبالشسية إلنّ أغلك الكلحات: سيعهدهد الحعن الناقي عن 
المواقف عبر السياقات اللغوية التي وُجدت فيها الكلمة. ولسنا فعلاً 

قةٍ بأن لا نصطدمٌ باللآفهم حينما نستخدمٌ مصطلحاً مطابقاً مع 
سياقاته. وعلى هذا النحو تُلَقَنُ دلالته الذاتية. 


ولك يمن أ تجاه السياقات اللغوية نفسها في متحدٍ اجتماعي 
معين والتي تثبّت الدلالة الذاتية» ثمة مواقف متغيّرة بقدر ما هي عليه 
ظروف لياق والتي يمكنهاء وفق الأفرادء أن تضفي على كل 
مصطلح هالة مختلفة. ويصلح هذا الأمر بخاصة في المواقف الأولى 
التي أدركت فيها الكلمة» تلك التي يمكن أن نتردّد في تطبيقها على 
جزء أو على كل ما يتوافرُ لحواسنا: اوإذا كنثُ قد مَائلتُ وأنا صبيٌ» 
للمرّةٍ الأولى» الدَالٌ حصان وأنا داخل إلى إصطبل» فقد استطعتٌ أن 
أتردّد للحظة حول كيان المريجع» ففي كل الأجوال » سيبقى حصانء 
بالنسبة إليْء مرتبط نهائياً بالرائحة الخاصة بفراش الدوابٌ» بالعتمة 
الجزئية لمرابط الأحصنة» وبالصوت الخشن اس ما. ولن يكون 
هذا الأمرُء بالطبع» على هذا الحال لو كنتٌ صادفتٌ هذا الحيوان 
للمرة الأولى في مرج فسيح مسيّج في الأفق بستارة من شجر الحور. 
إنها تلك المشاعر المختلفة التي ستكون منشأ التضمينات التي 
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ستمتلكها من الآن فصاعداً الكلمةٌ احصان» بالنسبة إليّ. وسأسمعٌ» 
من فون كنك كلمة حصان في سياقاتٍ ستنزعٌ إلى تحديدٍ أفضل 
للمتصوّر المرافق. ولدى استخدامي المفردة حصان في سياقات 
بجانلة سأكونُ على ثقةٍ من أنني سَأْسْمَعْ من قبل أولنك الذي 
سيفعلون الشيء نفسّهء أيأ كانت التضمينات التي يستدعيها المصطلحٌ 
بالنسبة إليهم وإلي. يمكننا إذأ القول إن التضمينات تطابقٌ غالبا ما لم 
يُوَكديٍ من الودراك اليل للعلامة» في الاستخدامات اليومية للغةء 


ونستنتج أنَّ تجاه المفردة ثمة دلالة ذاتية» فالجمع الذي يظهر 
هو تضمينات» وإذا وضعنا تعدد الدلالات جانباًء فثمّة» في الواقع 
لمسطلح معين . دلالةٌ ذاتية وحيدة. ولكن على الأقل ثم تضمينات 
بمقدار الأشخاص المتكلمين» وبالنسبة إلى الشخص نفيه» ثمّة 
تضفينات: يمكن: أن كدل بعت الأحوال: ّ 

وبمقدورنا بالطبع أن الها كانت التفبييتات المعهدةة 
على هذا النحو تنتمي إلى ميدان اللسانيّات أكثر من الاستيهامات التي 
يمكنها أن تلازم كل منا. ترى ألا تتعلق بالأحرى بالتحليل النفساني؟ 
وفى كل الحالات» أليس علماءٌ النفس لامبالين كليًا بالمسألة. وبما 
أنه ليس كلق "غلم إلافي ذال لتشرمي» فسنسعى لتقعيد الأمرء 
مختصرين التضمينات إلى عدة سماتٍ كبرى مستخربجّة عن طريق 
التضاد» كمثل جيدٍ تجاه سيتّئ2. وقوي تجاه ضعيف. ..إلخ وقد 
نتجت عن هذا الأمر مقاييس أوسغود (058000)» التي تحدد درجات 
للويجابي وللسلبي. وقد حَظِي استخدام هذه المقاييس» في ما يختص 
بناء يتأكيد وجوذ ما نشيرٌ إليها على أنها التضمينات» مظهرين ردات 
فعل مختلفة تجاه كلمةٍ مثلّ أب من قبل أشخاص متفقين جميعاً على 
تنضيئها كدكزن مدكر ولكتها لا لعا فين عليا نات ب ثمة 
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أناسٌ يحبون أباهم على وجه التقريب. وآخرون يكرهونهء على وجه 
كيدا ارقا ويمكن. مد دون شلك لتحقيقاتٍ ما أن تسمحٌ لنا 

بعض الشىء بوصف هذا التعلق وهذا الابتعاد. ولكن الاختصارء فى 
هذا 00026 المحدد بدقة عن طريق الطابع الفردي لرداتٍ الفعل» 
إلى مراتبّ قائمةٍ بذاتها تختبرها هذه المقاييسٌ يمكن أن يبدو غير 
واف بالغرض. 

وفضلاً عن ذلك. فإذا كان على التضمينات أن تبقى بثبات دفينة 
في أعماقٍ فردٍ ماء دون أيّ فرصة للظهور. وتختفي في النهاية معه» 
نفهم أنها اذ شيعت فلن العا اللاو بتك قز أن 
ننظر في تكوّنها في إطار استبطاني بحصر المعنى: كيف يحدتٌ أن 
مصطلحاً بعينه يثير لدي هذه العاطفة» وتلك الاستحضازات» وفي 
أي ظروفٍ علائقية أمكنها أن تقوم لديّ بين سماتٍ» لا شية» في 
العادة» يمكن أن يقرّب بينها؟ 

ولا تتمثل الأهمية بالنسبة إلى لسانيّ أو سيميائيّ في الأفضلية 
في انتقال المعلومة. فالتضميناتٌ تبدو بخاصة جديرةٌ بالفائدة في 
النطاق الذي تستطيعٌ فيه أن تنتقل من فردٍ إلى آخر. إن اختباز 
سيروراتٍ هذا الانتقال هي التي تبرّرُ ذكرّنا للتضميناتٍ في حلقة 
فزاسة تسق لقعو ْ ْ 

فلنبيّنْ بادئ ذي بدء أن وجودً التضمينات المتشابهة لدى 
أشخاص مختلفين يمكن تفسيره بالسهولة الأشدّ في العالمء» وذلك 
بالكشفٍ عن أنهم خضعوا جميعاً لتجربةٍ بعينها: فكلّ شهودٍ كارثة 
أرضيةٍ ما يمكن أن يبقوا موسومين مدى الحياةٍ بالصدمة التي تلقوهاء 
والمصطلح الذي يدل على هذه الكارثة الأرضية ‏ ثوران بركاني» هرّة 
أرضية. انزلاق أرضي - يمكن من الآن فصاعداً أن يحدّد لدينا جميعاً 
تراجعا ماه متلوناً بلا ريب بمزاج كل مناء ولكنه متشابه للغاية. 
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ثمّة أيضاً رداتٌ فعلٍ خاصةً. تجاه بضعة مصطلحات» حفائل 
عموماء من قبل المتحدات الاجتماعية» إن لم تتضارب وتنقسم 
بالاجماج: وتنتقل ردات الفعلٍ هذه عن طريق لغوي عادي» فلتأخذ. 
مثلاء ردات الفعل تجاه العدد ثلاثة عشر فى المتحدات الاجتماعية 
الغويية. إنها تذكن بالتصمينات: في المع :د وإذا كان الكل على علي 
بوجودهاء فهي تختصٌ ببعض أفراد في المتحد الاجتفاعي: 
ولندوّن أنها ليست مذكورة تحت ثلاثة عشر في المعجوء كما هو 
حال القيم «الشائعة» و«الأرْغُويّة1 وسواها. إلا أثنا نتردد في ترتيبها 
فى عداد التضميناتٍ لأننا يمكنٌ أن نعرضها ونناقشها بعبارات لغوية 
27 مثل الاعتقادات المختلفة. يمكننا أن نقول: إن العدد ثلاثة عشر 
نذير شوم كما تقول التبيخ هو اين الله غلينا أن تَمين حنا بين 
الإيمان بالطابع ذي العاتير: السيّئ للعدد الذي اميس على «القيل 
والقال»» وبين رذات الفعل العنيفة بوجه خاص للعدد ثلاثة عشر 
والتي تعودٌ لشخص ما تكيفت خبرائه الشخصية مه 
وسنميرٌ كذلك بين اعتقاد صافٍ بألوهية المسيح وبين الشطحات 
الصوفية ل تيريز دافيلا (ولاتخ'ل ء5غ:126) . 


ثمَّة حالةٌ محصورةٌ هي تلك العائدة للتمائل الذي نتحدث 
عموماً عنه في الصين في الع «بالصينية»؟ - بين الجهات 
الأربع والألوان» فالجنوب مثلاً مشترك مع الأحمن شكرنجكاك: 
في هذه الحالة» امتدادٌ على مستوى المتحد الاجتماعي كافة 
لتضميناتٍ أمكنهاء منطلقاًء أن تكون مختصة ببضعة مؤلفين. ولا 
يُشَكَ في أنّه ينبغي أن نصتف في عدادٍ التضمينات الأساليبَ الشديدة 
الاختلااف التي يتصورٌ كلّ فردٍ من خلالها بضعَ أفكار تجريدية. وإذا 
استطعتٌ أن أسمح لنفسي بالإحالة إلى رداتٍ فعلي الخاصة. سأقول 
إن السنةء بالنسبة إليْء ٠‏ تظهرٌ بشكل قطع ناقص تقعٌُ بوْرُهُ على محورٍ 
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أفقي. الصيفٌ في الأعلى» الشتاءًٌ في الأسفل» الخريفٌ على 
الفسار» والرية عدى"التميؤاء أما العز الذي يفم إلى ينان قط 
يصلّ نهاية آب/ أغسطس ببداية كانون الثاني/ يناير فيوجدٌ في الظل. 
أن تجدّ بضعة سماتٍ من هذا التركيب التضميني» في الأحداث التي 
يمكنُ ملاحظتهاء بداية لتبرير (منحئى بلا نهاية» ظلال الخريف التي 
تنزعٌ نحو تبديدٍ ثلوج الشتاء) فهذا لا يمنمٌ أنها (أي السّمات) خاصة 
بالنسبة إلىّء كما استطعت إثباتها بواسطة استقصاءاتٍ من حولي. 
ويفلت أيضاً الجنوبٌ الأحمرٌ للصينيين» جزثياًء من الاعتباطية» 
ولكنه لا يحتفظ من هذه الاعتباطية بأقل من ميزة التضمين المعمّم. 

وفي النسق الفكري نفسهء سنذكّر بالصوائت الملونة لريمبو 
(#سوطسنع) التى قلنا عنها إنها كانت؛ من دون ريب» تعكسٌ فى 
جر كيين الألوان المشعنصة لكل عرق في كناب الألقيا تخاضةه. 
ولكن لا طائلّ في الأمرء فما أن يتوافرٌ كثيرٌ من كتب الألفباء 
المختلفة حتى يستطيعٌَ كل ولدٍ أن يؤسّسٌ حسّه المتزامنَ الخاصّ 
على تجاربٌ مختلفة إلى حد ما. وهنا أيضاً كشفت عدةٌ استقصاءات 
عن تراكيبت تضمينية مختلفةٍ جدأً. مصحوبةٍ بتكرارات» وعلى الأقل 
بتواتراتٍ (1 حمراء أو صفراء)» يمكنها أن تقترحَ قيامَ صلاتٍ غير 
اعتباطية كلياً. 

وحين أكدنا على أن التضمينات هي ردّات الفعل الفردية, 
الخاصة واللاواعية على الأغلب للعلامات اللغوية» استطعنا أن ننتظر 
منها أن تلعبّ دوراً فى النشاط الشعريء إذا سلّمنا بأن ما يفرّقٌ 
الشاعر عن الاستخدامات الأخرى للغة يتميزٌ في أنه يبحث عن أن 
ينقل إلى الآخرين نقله ما لا يعبّر عنه عن طريق الخطاب. 

غير أنه ينبغي التذكيرٌ أولاً بأن المطابقة غير متحققة فى ما هو 
خاص بالفن الشعري» فبعد أن ميزنا طويلاً الشعرّ المحضّ من الشعر 
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بلا زيادة. الأول مَوصِوف إلى حذ كبير بشكل عروضيّ مختص 
والآخر قائمٌ بمعزلٍ عن هذا الشكل. انتهيناء في فرنسا خصوصاًء 
إلى عدم استخدام مصطلح الشعر إلا بالرجوع لما يثير» في بضعة 
خطابات» ولأسباب خفية ' لقعي ذا نوعية وذا شدة خاصة. 


وقد أعادت موسكر] رده فععل صادرةٌ عن الشكليين الروس» إلى 
السمات الشكلية امتيازّهاء ولكن من غير أن تحمل » على الرغم من 
ذلك» أخودة دقيقة حول سيالة امد عا سي العا داداد من عله لين 
معلول بين السماتٍ الشكلية التي 0 ميزاتها والاتفعال الشعري 
الخاص. وفي الحقيقة» إن كل واحد منا 55 نحن الشكليين الذين 
يهتمون بالشكل في ذاته» ومتذوقي الجمال الذين يكو في أن 
انفعالهم سيتلاشى إذا كشفنا المكوّنات ‏ يرغب في أن يرفض كلّ 
تراجع. ولكنْ لا يمكن بالطبع أن ندفعَ بالمعرفة إلا إذا نجحنا في 
فصل الانفعال نفسه» حينما يكون المقصود هو الإحساس بكل 
بساطة بهء واختبار تكييفه من قبل الباحث» إلى حين» يجب أن يدع 
مسافة تجاه الهاوي الذي يمكن أن يكون وفق أهوائه. 

ودون أن ننحاز مع الفرضيات الشكلية؛ أو ضذها يمكن أن 
نفترض كأمر مكتسب أن الشاعر ينجحٌ؛ بواسطة اللغة» بتمرير 
رسالةء متوجهاء ليس إلى حُكم جمهوره فحسب» بل إلى إحساسهء 
وإن هذه الرسالة ستثير انفعالاً لدى المتلقي كاشفةً إياها لهء وموقّظة 
ما كان هامداً لديهء أو مغذيةٌء ظاهرياء عالمّه الحميم. 


يرمي كلّ مستخدم للغة إلى نقل تجربته» والشاعرُ لا يشكل 
استثناءة. ولكن تجربة الشاعر تفلت من اليوميء فهي تمتلك شدةٌ 
خاصةً وقيمةً وحيدةً لا نرى فيها كيف بإمكان كلماتٍ اللغة السائدة 
أن تنقلها بواسطة قيمتها الدائمة. وهذه الكلمات التي تشكل نهايةً 
لانبناء التجربة» تسعى بالثمن نفسه لإفقارٍ ماء إلى تأمين اتصال 
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اقتصادي بين كل أعضاء المجموعة. وبالتأكيد» فالشاعر لا يمكنه أن 
يفعلَ شيئاً من دون كلماتٍ اللغة. ومهما فعل. فإن رسالته ينبغي أن 
تظهر في النهاية على شكل تتابع لعناصر التحليل هذه. ولكن هذء 
الكلدات"لن تخوكةء لحدية أنها توش 4 بالسية الهه جه 
تضمينيةٌ مهمةً» وسيرتكرٌ فنّه على ترتيب عناصر الاستخدام العام هذه 
بطريقة يمكن فيها للتضمينات التي ترتبط بهذا المصطلح أو ذاك أن 
تُدرك من قبل المتلقين. 

وكي نفهمَ كيف يمكن لترتيب الكلمات في الخطاب الشعري 
أن يثيرَ الانفعالء علينا أن نتذكرَ أن اللغة الإنسانية متبنينة» وهذا ما 
يميزها فى الجوهر عن وسائل الاتصال التى تستخدمها الحيوانات» 
كلذك أنها:مردوجة الاتاءء تن وتعلات يليقة هي العرنيماتة: 
التي نمائلها هنا بغية التسهيل بالكلمات» وهي تنبني أيشا وحدات 
تمييزية» هي الفونيمات. ولكن وحده الانبناء الأول مونيماتٍ يسترعي 
انتباهنا هتا. 

إن سرّ الهيمنة التي يمارسها الإنسان على هذا العالم تكمن في 
الانيناء الأول هذا. ويمكن لحيوانٍ ما أن يتصرّف بترسانة من 
الصرخات المختلفة يوافق كل منها موقفاً خاصاً. المقصود إذا 
علامات» بالمعنى اللغوي لمسمل» مع دال ومدلول؛. وعلى 
الأقل. لدى بعضص الأجناس» وأعني نتاجات ثقافية مهمة. أي 
مكتسبة عن طريق التقليد. وإذا ظهر خطرٌ ما أمام الحيوان» فسيمكنه 
بواسطة صرخةٍ معينة» من إنذارٍ الحيواناتٍ المتجانسة معه بوجود هذا 
الخطرء وحتى بطبيعته؛ شرط أن يوافقٌ هذا الضربٌ من الخطرء 
بالطبع» في النظام السيميائي للمجموعة» نوعاً محدداً. ولكن إذا 
ارتسم في الأفق تهديدٌ ما غير اعتيادي فهو سيتطلبٌ. من قبلٍ 
الكائناتٍ المهدّدة.» ضرباً خاصاً من الدفاع أو اللجوء إلى شكل ما 
للحماية» فالحيوان» وفي حدود معرفتناء سكوك مدا إلى حد 
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كبيره سيفكتة غلن الأكت زيادة حجم صرخته أو تكرارها مرةٌ بعد 
مرة. والإنسانُ في ظروفٍ ممائثلة سيعرفٌ كيف ينوع #اصرخته» 
مصاحباً إياها «بصرخة» أخرى على أمل أن يستطيع متلقي الرسالة 
استيعابّ التأليف» أي تطويعَ قيمة كل اصرخة» مع قيمة الأخرى. 
وعندما يكونٌ الإنسانٌ هو المقصود فُاصرخةً» نريد بها «مونيماً»» أي 
ا(اوحدة معنوية صغرى). . وبتطويع قيمة صرخةٍ ما لصالح قيمة 
الأخرى. نفكر بما يحدثء. مثلاء عندما تكلم عن «فيل صغيراء 
فبالمقياس الإنساني. لا يكون فيلٌ ما أبدا «صغيراً»ء ولكننا نعلم 
جميعاً ما يتضمنه هذا المصطلح حينما يُضاف إلى «فيل». وكذلك 
الأمرء فإذا كان «أبيض» يفيدٌ لون النلج. اكالفية لا كر أبداً 
(أبيض2. ولكننا نعلم جيداً ما هو اخمرٌ أبيض». 


إن الانبناء يمثل سمةً أساسيةً للغة الإنسانيّة» لدرجة أن عبارةٌ 
من مونيم واحدء في كثير من الألسنء لا يمكن أن تُقْبَلَ: وكي 
يُمائّل رسال صوتي وسانة قا يتحتم وجود مونيمين على الأقل. 
عنصرٌ جوهري يُعرف تقليدياً على أنه «المُسئد»» وآخر يمكن أن 
يكون (فاعلذكى مثل «جان» في «اجان يناما أو عنصراً يما ماء 
في «ها هو جان». وهذا ما ندعوه بالتحقيق. وبوصفه قيدا» يلعبُ 
التحقينٌ دوراً هامشياً فى الاتصال اللغوي. ولكن النطقّ الذي يُعتبر 
رمزاً له» يمثل مفتاح الاستخدام الشعري ذلحة حينما 'تستخل: كل 
الموارد. 


وفي الاستخدام اليومي للغة» نحن لا نقوم إلا بتكرارٍ العباراتِ 
الجاهزة. دون أن نتخلى كثيراً عن عادتنا القديمة» إلا حينما نقول: 
«اشتريت منغا» بذلا من الاكشرويت تفاحاً». وتجاه اللامتوقعء 
والاستثنائى» نظل صامتينء فالكلمات» كما نقول» تعوزنا للتعبير 
عن تشاع ذذا أو جع اقبطو كال وفنا سجر الام كنت مسقل جا 
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استعمال توافقات جديدة للمونيمات تتطلْتُ من المتلقي تجهدا لتطويع 
كل مونيم في سياقه الجديد. وسيرضى المتلقي بطيبةٍ خاطرٍ أن يبذل 
هذا الجهد إذا كان يفضي إلى إخراجه من نمطهء وتحقيقٍ كموناتٍ 
لديهء والكشف له عن أعماقٍ غير مشكوكِ فيها في داخله» إضافة 
إلى إقامة وحدةٍ شعور مع الشاعر وكافة قرّائه ومستمعيه المحتملين. 
وسيّبذلٌ هذا الجهدُ من قبل قارىءٍ مثقفٍ سيطابقٌ بشكل عابرِ» 
توافقات صادفها سابقاًء وليس من دون لذو ةِ قبل كل شيء. ولكن مع 
لااهتمام مطردء ومع عَياءٍ كريب» سيفضي به إلى البحث عن 
اللامتوقع. وهذا اللامتوقع هو بالذات ما سيسعى الشاعرٌ لتأمينه له 
وذلك بتنميقه وتهذيبه وصولا إلى الْهِرْمِسِيّة (عسكناغصمغم) . 


أن نقولء كما بمقدورنا أن نسممٌ» إن الشاعرٌ يعمل بواسطة 
استخداماتٍ مجازية» فمعنى هذا أن نحكم على أنفسنا بألا ندرك 
دينامية العملية وعلاقاتها التضمينية بغية إقامة الاتصال الشعري» 
فالشاعرٌ الذي يتحدثٌ عن الحب الأخضر » يستخدم أخضر على 
سبيل الاستعارة: فالأخضر بالنسبة إليه هو تضمين يرتبط بالحب 
موضوع الكلام» ذلك أنه لا يفصله عن الحديقة أو عن المتنزّه اللذين 
شكلا إطاراً له. 


ستكشِف بحقء أن أخضر ليست هناء ووفق كل احتمال بالنسبة 
للقامز ينيع مهيرا للرف خب وييكدنا الاعتقاة بآن الشاعر 
عرف أصنافاً أخرى من الحب لن يطبق عليها نعت أخضر. وبالطبع 
فالشاعر هو الإنسان الأخير الذي سنفكر في أن نطالبه بثباتٍ في 
ارتباطاته وفي تضميناته. إن القدرة على الانفعال بألفة النغم في العالم 
تضعف لدى الكثيرين منّا بعد الطفولة. ومن جهتىء فأنا متمسكٌ جداً 
بتضميناتي الطفولية» وقابل» إلى حدٌ ماء لأدعَ تشنى قبن تالت التي 
يوحي بها إليّ الشاعر إذا لم تطعّم وتزداد على تلك التي أملكها. 


عرلا 


ولكن الشاعر هو تحديداً الشخص الذي يكون الإحساسٌ لديه هو 
الأقل إنهاكاً. والذي ننتظرُ منه أن يحدّد انقطاعَّ عالمه العاطفي. وعلى 
الرغم من ذلك» فمن المؤكد. لدى قراءتنا بضعةً مؤلفات؛ أن 
نلاحظ أن شعراء عديدين» ومن الأكثر شهرةًٌء يتحركون في عالم 
التضمينات المستمرة التي ترتبط ببضع مفردات. 

وفي مقابل الفرضية التي سيتمكنٌ الشاعرٌ بموجبهاء عن طريق 
إقامة سياقاتٍ غير متوقعة. من أن ينقلّ ما لا يُعبّرُْ عنه وبخاصة 
التضمينات» فبإمكاننا أن نروج أن ثمّة عناصرّ معجمية بإمكانها 
وحدها أن تثير الاضطراب الشعري. نفكر قبل كل شيء في 
المصطلحات التي لا نجدها مطلقاً إلا فى الشعرء مثلّء في 
التترتييةة السوسية) الساهل الرمني» الشروييم ون عن دهم 
المصطلحاتء ثمّة قبل كل شيء تلك» التي بفعل إساءة استعماننا 
لهاء كمثل الموجةء حرمناها في النهاية من كل أثر حابم 00 
مثل الساحل الرملي أو الغروب, التي صادفها كل فرنسي ذي ثقا 
متواضعة. مئة مرة فى قراءاته الشعرية» تحتفظ بالتضمينات 0 
كانت قد أوحت يهاء من دون شك النصوصٌ التي صادفها كل مثاء 
ومن جهتيء فالموجةٌ يُنظر إليها والليلُ يكادُ يُسقط سدولَهُء والمياة 
مات يحركات وئيدة تُقْبِلُ لتعانقّ حصى ملساء» ويترافقٌ الغروبٌ 
بالضرورةٍ بسحب حمراءً وبوزالٍ أصفر. 

ومع ذلك. ولس هر اليدييه أن تتمء حول هذه 
المصطلحات» موافقةٌ تضسكة ة ماء وذلك بقدر ما نقرأء في متحد 
اجتماعي معين » القصائد عينها. 

وخلف هذا الرصيد اللغوي الخاص» ثمّة تسميات للأشياء أو 
للآداب الدخيلة» غير المعروفة على الوجه الصحيح عموماء لنقص 
الاتصال المباشر والسياقات الإعلامية» والتي لا تتصف دلالتها الذاتية 
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إذا بالدقة» ولا تقومٌ مطلقاً إلا من خلال التضمينات المشتقة 
للقراءاتِ أو للصور. ومن جهة أخرىء ينبغي ألآ توغل » بالصرورة. 
بغية الوصول إلى الإغرابية» فهي بالنسبة إلى سكان المدن. غالبا ما 
تبدأ عند أبواب المدينة. أما بالنسبة إلى بعض الريفيين فهي موجودة 
في العاصمة المزينة بمفاتن المجهول كافة. 


يمكن للشاعر إذآء في بضع حالات» أن يصل إلى غاياته عن 
طريق استخدام بضع كلماتٍ دون الرجوع إلى سياق ماء 
فالمصطلحات التي يقال عنها شعرية تتحقق ذاتيتها كهذه النظائر 
رأساء ولا شيءَ يتدخل ليكبحٌ تأويلّها التضميني. والمصطلحاتٌ 
الدخيلةٌ التي بإمكانها أن تظهرَّ إلى حد ما حيث كان» وبخاصة في 
الأبحاث الإثنوغرافية: تتطلبٌ من السياق الإشارة إلى أننا يمكن أن 
نستسلمٌ للحلم. ولكن لا حاجة لهذا السياق أن يكون مطلقاً كي 
يكون مباشراً. يكفي أن يكون وزنُ الشعرء والقافية» وسمات النظم 
أو المعجم غير المتوقعة» قد أنذرتنا بأننا «سننوجدُ في الشعرا» هنا 
حيث يمكن للتضمينات وينبغي لها إذا أن تتأكد. 


رأينا أن الانبناء اللغوي للتجربة» عبر الإمكانية التى يوفرها لدى 
محاولة التعبير عمًا لا يُعبّرُ عنه. ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار حينما 
نتمسك بفهم طبيعة الرسالة الشعرية. ولكن هذا لن يجعلنا نعتقد أن 
التحليل الذي يشترطه لمعطياتٍ المدركِ يصب مباشرةً في هذه 
الرسالة. والأمر هو بخلاف ذلك. وقد استطعنا بحذاقةٍ الدفاعَ عن 
الفرضية المغرية إلى حدٌْ كبير والتي تقضي بأن غرضٌ القصيدة يتمثل 
في تصويب ونتصحيح وحدة التجربة وكليتها. ولأن اللغة التي 
يستخدمها الشاعرٌء مع الشكل الخطي الذي ينبغي أن يؤمنه في 
الرسالة» فالشاعرٌ لا يستطيع أن يتجنب إظهارَ كلماته على الأثر. 
ولكن» في حين أن النعت» في النثرء يحمل للاسم المجاور تحديداً 
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إضافياًء فهو يصبح غالبا في الشعرء من ضرب يقال له «هوميري؛. 
وبعباراتِ أخرىء فهو لا يظهر مثل إضافة فترورية لعفن هافك : 
ولكن مثل استعادة طان معروفي جيداً للشيء ء موضوع الكلام» 
فالنعثُ التضمينيُ خضر لمثلنا السابق لا يسعى بأي شكل إلى مقابلة 
حب أخضر بسواه. والملون بوجه آخر. إنه يأتي ببساطة مثل إدراك 
إضافي كان يمكن أن يصيبّ هدقه لو لم يكن مُدركاً كما هو عليه 
بل مثل مُسْهِمِ في تجديدٍ الوحدة التي أحس بها الشاعرُ كتجربةٍ 
فريلة. 


ااي ار أقوله حول دور التضمين في إنتاج الرسالةٍ 
الشعرية. سأشير» بالمقابل» إلى أن التضمين» مثلما هو مُذْرَك 
يلعب دورا هاما ادن يه الإيديولوجيات وتطورها. وحول هذه 
النقطة ألتقي على الأر جح مع رولان بار ت (وعطاعة8 لههاه8)» رغم 
أنه نَظْرَ في المسألةٍ بطريقة عدن سحي 1 
ضربٌ من التضمين المعمّم. إنها بالتأكيد تضميناتٌ بما أنها لا تؤ 
إلا بجزءٍ من المتحد الاجتماعي اللغوي ل 0 
اللاإدراكات بين أعضاء هذا اليد نفسه. وهى تمتلك» علاوة على 
الل سم فركيةا عضن ولو كان كن تحمية علن جر امن السشحد 
الاجتماعي » تعميع يظيز عن خلدلملوركات متشابهة. ولكن هذا لا 
يمنعء في أي حال أنها تُظهرُ لدى كل شخص إلى جاتب العناصر 
المشتركة» طبيعةٌ خصوصيةٌ ملونةٌ بمزاج كل منا وسوابقه. 


وأوردٌ مثلين فقط: في عام 8.ه وأثناء «الأحداث». وخلال 
نقاش» الوك عه رنيج 2 الطالايع ونيا كني عل سد 
(56:ناه6) كلمة كان لها بالتأكيد بالنسبة إليهم تضهن .فقينت» كنا 
متفقين حول الأحداث» ولكن كان علي أن أقول راتبا طالبياً عتتدادة) 
(1هةذ4س]ة ولسنتين خلتاء تكلمثُ في حلقةٍ دراسية عن مَلْكات 
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(0085)» محيلةً إلى الطريقة التي يعتمدها أشخاص مختلقون لتعلم 
الألسن» فأئرتٌ احتجاجات عنيفة» وكان على أن أقول طاقة ورائية 
( 86260110 اعتامعامم) . ْ 

اسمحوا لي» في الختام» أن أعبّرَ عن الأمل في أن لا يتردد 
الباحثون في العلوم الإنسانية» حينما يجدون أنفسهم أمام جمهور 
جديد. فى أن يعاودوا تحديد المصطلحات التى سيستخدمونها بدقق) 
ذلك أن تقدّم فروعنا الدراسية يكمنٌ في هذا الثمن. 


وى عام مك 
ا ف 
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الثبت التعريفي 


أبجدية مقطعية (53118081:6): أي نظام كتابي مبني على أساس 
الغرافيمات التي يمثل كل منها مقطعاً وتستخدم في الكتابة المقطعية» 
كما في كتابة اللغة اليابانية (معجم علم اللغة النظري. ص 2766). 


ازدواجية لغوية (©01810991): يعني هذا المصطلح وجود أكثر من 
اللغوي فى هذه الحالة «الازدواجية اللغوية». نلاحظ هنا أن أحد هذه 
المتكويات اللغوية: يكوق أعلى مرك ا ويستص أن :واللعة التعيارية» أو 
النصّ» وتستعمل في المكاتبات الرسمية والتعليم والعبادة. أما 
المستوى الاسترع فهو عادة يعتبر أقل رتبة» ويستعمله أفراد الأسرة 
في حياتهم اليومية وفي معاملاتهم الاجتماعية وفي مواقف الحوار 
المختلفة» ويسمى باللغة الدارجة أو العامة (امعجم اللسانيات 
الحديثة).» ص 39). 


اعتباطية العلامة (عموذة دك ع«نهذاطدة): سمة تميّز اللغة عن كثير 
من الأنظمة السيحئة الأخرئ». وتحديدا أن الرموز المستخدمة فيها لا 
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تمليها الحقيقة المعبّر عنها. وتقضى اعتباطية العلامة بأن شكل الكلمة 
لا علاقةَ طبيعية له بمعناها: فلكى ندل على شجرةء فليس مهما إذا 
تلفظنا ب (شجر قل ععطتف ععماء مستتوط أو متررعل . 


ألفبائية فونيتيكية دولية 1[هضه أهممعاصة عموناغدمطم غعطدطمله) 
59ه: يبلغ عدد الفونيمات في الألفبائية الدولية أربعة وسبعين 
فونيماًء في حين يبلغ عدد فونيمات اللغة العربية الفصحى ثلاثين 
فونيماً منها ثمانية فونيمات انفجارية وأربعة عشر فونيماً احتكاكياً 
وفونيمان أنفيّانء وأربعة فونيمات سائلة واثنان من أنصاف الصوائت. 

تركيب (5352488706): سلسلة من العناصر اللغوية تؤلف وحدة 
أكبر منهاء ولا سيما في النظمء كالكلمات المتتابعة التي تؤلف 
جملة. ويعني المصطلح تركيباً نحوياً يجمع بين وحديتن أو أكثر في 
لغة من اللغات» فمثلاً قد يحتوي على مورفيمين أو أكثرء مكنا 
بذلك كلمةء أو كلمتينء أو أكثرهء أو مكوناً شبة جملة أو جملة 
(معجم اللسانيات الحديثة. ص 138). 

ترميز فونولوجي (عسوتوهامسمطم سمناة)ه21) : الترميز الفونولوجي 
يفترض كتابة معينة انطلاقاً من نصٌ مكتوب» يُقترح لكل من عناصره 
كتابة اجر 

تزامنية (عندهونطعم597): هي المرحلة الزمنية المختارة لتحليل لَغة 
ما. وبإمكان دراسة تزامنية الطابع أن تؤشر لمعنى تطور اللسان إذ ما 
قابلنا السلوكات المتباعدة للأجيال المتواجهة (378 .م ,اعسصنامة1) . 
وهي فرع من علم اللغة يعنى بدراسة لَغةٍ ما في إحدى مراحل 
تطورهاء ماضياً أم حاضراًء دون النظر في مسألة التطور اللغوي. 
ويشمل هذا العلم أقساماً كثيرة بحسب موضوعء فدراسة الفونولوجيا 
من هذا المنطلق تدعى فونولوجيا تزامنية عنتهه1مصمطم) 
(10106هه#0طعمنزةء ودراسة الدلالة تدعى علم الدلالة التز امني 
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(0150110106ل[5 56023240116)» ودراسة النحو تدعى علم النحو 
التزامنى (عنالوأممغطعصلاة عئنةتستصديع) » ودراسة النظم تدعى علم 
النظم التز أمني (عنوتصمعطعملزة عجمامرة) (معجم المصطلحات 
اللغوي 5 ص 489 ). 


تعاقبية (»نهممطء018): هي دراسة تطور الألسن عبر الزمن”". 
وهي نوع من علم اللغة يعنى بدراسة تطور لغةٍ ما أو مجموعة لغات 
من منطلق تاريخي. وهي تدعى أيضا «علم اللغة التاريخي». ولذلك 
تتطابق المصطلحات المتفرعة عن هذين المصطلحين الأساسيين» 
ندراسة 'الفوتولوعيا ينهذ المطلق: تدع ترتولوسيا تتافنية/ 
تاريخية» (عناونههعطءة1ل /عنعه1ههمطم)» ودراسة الدلالة تدعى «علم 
الدلالة التعاقبي / التاريخى» (عناونهمعطع12ل /عناوأأسقصنة) » ودراسة 
النحو تدعى «علم ال التعاقبي/ التاريخي» /ع15تةستسومع) 
(عنونههعطءة013. ودراسة النظم تدعى «علم النظم التعاقبي/ 
التار يخي) (عناونممعطعةنل عكهقامز5) (معجم المصطلحات اللغوية. 
ص 146). 


تلفظ مزدوج (607هانءقعة عالهه00): يقول مارتينه إن اللغة 
الإنسانية تتميّز عن النتاجات الصوتية للحيوان بأنها ملفوظة أو 
منطوقة.ء فاللغة الإنسانية هي مزودجة التلفظء. أي ملفوظة على 
نكوي القن يظهر لنا المشتوق الأول فى الأقوال التى تلفظ 
بواسطة كلمات. وهو يطلق على هذا المفهوم تسمية التلفظ المزدوج. 
وهو ينصّ على أن كلا من الوحدات الكلامية الحاصلة وفق تلقّظ 
أول هي ملفوظة بدورها بواسطة وحدات من نوع آخر. 


(1) .م ,(1955 بععتةغاهلا نهد بعتمدط) عاكانتعاشا مك دعا«متة لآ بأعستامدكلة غتقمم 
.377 
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في التلفظ الأول (صرخات). تحذّل كل خبرة كلامية أو كل 
حاجة يرغب الإنسان في إيصالها إلى الآخرين عبر تتابع وحدات 
كلامية تحتوي كل منها على صورة صوتية وعلى دلالة معنوية. أما 
التلفظ الثاني فهو يتمثل في إمكانية تحليل الصورة الصوتية إلى 
وحدات صوتية مميزة تحتوي على شكل صوتي » إنما لا تحمل 
بذاتها أيَهَ دلالة. 


تمييزى (015050116): صفة لعنصر أو مَعْلَم مم واعدة القوية 
ما عن وحدة أخرى» ولا سيما في الفونولوجيا. والسمة الفارقة أو 
المميّزة تعني أن كل وحدة صوتية أو فونيم يحمل صفات تركيبية 
تميّزه عن غيره من الفونيمات الأخرى للسانٍ ما. هذه الصفة أو السّمة 
الصوتية تميز فونيماً عن آخر في اللغة الواحدة» مثل الهمس أو 
الجهر أو الطول. والسمة المميّزة فى لغة ما قد لا تكون مميزة فى 
لغة أخرى (معجم علم اللغة النظري . ص 77). 


تواصل («مناةءنساسوره©) : اعتبر مارتينه أن الوظيفة الإنسانية 
للغة هي التواصل والتفاهم المتبادل بين متكلميها. في إطار المجتمع 
الذى سى لب .قاللعة مؤسيلة إسسانية رهن : الوشيلة الح تيد 
للإنسان القيام بعملية التواصل بينه وبين مجتمعه. 


خطية (تتابع خطي) (©؟نهؤهف): هي توالي العناصر اللغوية 
مرتبة على نحو خطي لتكوّن وحدات أكبر (كتوالي المورفيمات في 
الكلمة) أو لتمثيل التتابع في نطق هذه العناصر واحدها تلو الآخر 
(فالفونيم الأول يمثل الصوت الأول. والثاني الصوت الثاني. 
والثالث الصوتٌ الثالث. . . وهكذا) (معجم المصطلحات اللغوية» 
ص 284). 
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دال #مهقنمعن5): هو أحد عنصري الوحدة اللغوية > العلامة. 
إنه الكلمة المنطوقة أو المكتوبة التي تدل على الشيء أو المفهوم أو 


رمز كتابي (©1تسديع0غ106) : هو رمز كتابي يمثل كلمة (فيسمى 
إِذْاك رمزأ كلميّاً) أو رسالةً يعبّر عنها بالصورة (فيسمى إِذَاك رمزاً 
صُوريَا). (معجم المصطلحات اللغوية. ص 235). 

سمات مميّزة أو مفارقة (وكتاءمناوفل دانه12): يعنى هذا 
المصطلح أن كل وحدة صوتية أو فونيم يحمل صفات تركيبية تميّزه 
عن غيره في الفونيمات الأخرى للغةٍ ماء وطبقاً لهذا التصوّر فإنه 
قابل للتحليل إلى ملامح أو سمات تمييزية» وهي ملامح وصفية 
تتصل بنطق الفونيم وتتمثل في الجهر والهمس واللثوية والأسنانية 
فونيماً عن آخر. وهذا التصور التركيبي أو البنائي للفونيم يعود إلى 
مدرسة برانغ التي كان لها دور كبير مؤثر 5 البحث اللغوي (معجم 
اللسانيات الحديثة.» ص 41). 


علاقات أفقية أو تتابعية (530198203)10065 8!120505): هى 
العلاقة بين المكونات المتتابعة فى الكلمة أو التركيب» مثلا العلاقة 
بين أصدرات الكلمة الواحدة أو بين الكلمات فى التركيب (معجم 


اللسانيات الحديثة» ص 492). 

علاقات رأسية (أو جدولية) (عسونامسعنل ددم كدمنواء8) : هي 
العلاقة بين أفراد الصنف الاستبدالي في إطار معين. وأكثر ما يستخدم 
المصطلح في العلاقة بين الكلمات. أي في النحوء إلا أنه قد 
يستخدم لغير ذلك» كوصف العلاقة الجدولية»ء وهي هنا تقابل 
جدو لي (عنا 23 تمع 2201م 0220511005) بين الأصو ات» مثلا ١ح‏ 
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واع) و«اس» قبل ملم (لتأليف: حَلِم وعَلِمم وَسَلِمَ) (رمزي 
بعلبكي؛: معجم المصطلحات اللغوية. بيروت» دار العلم للملايين» 
0؛» ص 357). 

علامة لغوية (عناؤونادندههنا عموذ5): وفق تصور دي سوسيرء فإن 
العلامة هي الوحدة اللغوية التي تكون باتحاد الذال والمدلول. 

علم الأصوات (©5و6ه590): هو دراسة الطبيعة الفيزيائية 
لأصوات اللغة الإنسانية» وهو فرع من علم اللغة يعنى بدراسة 
الخصائص المميّزة للأصوات الإنسانية عند نطق المتكلم لها وانتقالها 
عبر وسط (كالهواء) وإدراك السامع لهاء وذلك في ثلاثة فروع 
أساسية هي: علم الأصوات النطقي. وعلم الأصوات السمعيّء 
وعلم الأصوات الفيزيائي. ويُعنى علم الأصوات أيضا بتصنيف 
الأصوات وبعيوب النطق» وهو يرتبط بفروع أخرى من المعرفة» 
كعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاءء ويتخد منهخا تجريبياً من 
خلال علم الأصوات التجريبي. 

فونولوجيا (©نهه1مه0ط5): هى استخلاص وتبويب الأصوات 
العائذة للسان-ما حسب:إسبهامها 'في. نجاح عملية التواصل.:وهي فرع 
من علم اللسانيات يعني بدراسة النظام الصوتي للغة ما وبتبيان 
وظائف الأصوات فى التفرقة بين الوحدات اللغوية الأخرى. 
كالكلمات 4ه أو السرنيفات» وذلاف كميشفت الأضوات وضداك 
تقابلية» كالفونيمات والمعالم المميّزة. وينفذ علم وظائف الأصوات 
من دراسة اللغات منفردة إلى النظر في النظام الصوتي ووظائف 
الأصوات في لغات الناس جميعاً. وهي أيضاً استخلاص العادات 
النطقية المختصّة باستخدام لغوي معين. كما أنها تعتبر دراسة الطريقة 
المبتكرة التي يستفيد بواسطتها كل لسان في الموارد التصويتية كي 


يؤمن التواصل بين مستخدميه. 
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فونيم ©سغدوطط): أصغر وحدة صوتية وظيفية يمكن بواسطتها 
التفريق بين المعاني في لسانٍ ما. 

كيان (016ه5): مكوّن من مكونات اللغة»ء نحو: الوحلة 
النحوية أو الوحدة المعجمية. 

لسان (عتاعهه.1): هو وسيلة الاتصال المزدوجة التلفظ وذات 
السمة الصوتية. لا يتوافق مارتينه مع تعريف دي سوسّير الذي يقابل 
بين اللسان (عدعصة1) و الكلام (©3:01م): فمارتينه يريد به اللغة 
المتحققة والمتعينة (376 .2 ,]0411106 . 


لغة (منهصسط ععدومه.1): هي اللغة الإنسانية التي لا تقوم إلا 
بشكل ألسن متحققة ومتمايزة» مثل اللسان الفرنسي» والإنجليزي. 
والعربي... ويريد بها مارتينه اللغة بشموليتها وعالمية سماتها 
ووخصائصها (376 .ص2 ,]5132126) . 


لكسيم (»عصؤمعة): هو الوحدة التقابلية الصغرى في النظام 
الدلالي في لغة ما. واللكسيم أدق مدلولا من الكلمة» إذ يراد به 
المستوى الدلالي فحسبء. في حين أن «الكلمة» قد تستخدم 
لمستويات أخرى غير دلالية» كالمستوى النحوي أو المستوى 
الصرفي» كما يختلف اللكسيم عن الكلمة في أنه فكرة مجرّدة» إذ 
إنه العنصر الجامع لمشتقات مختلفة نحويأ 8لتم:مع2 عصنوه؛ 5عمدامعء» 
عمرمع أقمعنقلء معدا أو ء8:دا. وإلى ذلك قد يكون اللكسيم 
الواحد مكوناً من أكثر من كلمة واحدة (معجم المصطلحات اللغوية» 
ص 208). 

هيجة (18:01040): لهجة شخص بعينه وما يميّزها في أصواتهاء 
وكلماتهاء ونحوها... إلخ» وسواء في ذلك لغته الأم» أو اللغة 
الأجنبية. وبذلك تكون اللهجة» من الناحية النظرية» تجريدا لمجموع 
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اللهيجات. واللهيجة تعرف أيضاً باعتبارها لهجة شخص بعينه في 
دراستنا المنوّه عنها حول «محكية بيروت العربية». 

مدلول (1688فمع51): هو الفكرة أو مجموعة الأفكار التي تقترن 
بالذال. 

مورفيم (©«تفطام:880): المورفيم أو الوحدة الصرفية هو أصغر 
وحدة لغوية لها معنّى أو وظيفة صرفية في لغة في اللغات. (معجم 
اللسانيات الحديثة:ء ص 89). وهو الوحدة التقابلية الصغرى المجرّدة 
في النحو. وهي موضوع علم الصرف. وقد حل هذا المصطلح محل 
«الكلمة» (01) (00). ..2 وتم تقسيمه باعتبار وظيفته أو باعتبار 
علاقته بالمورفيمات الأخرى. والمورفيم هو البند الأول في الهرمية 
النحوية. (معجم المصطلحات اللغوية» ص 316). 

مونيم (عسغمه64) : هو أصغر وحدة لغوية مجرّدة ذات مغزى. 

هرمستّة ©تهونافصمة11) : جملة آراء قديمة تعود إلى «هرمس» 
الذي أطلق اليونان اسمه على الإله المصري «تحوت»» وهى مبسوطة 
في كتب مصرية ويونانية لا يُعرف تاريخها ولا أصلها على وجه 
اليقين. وأوضح ما تكون فى السحر وصنعة الكيمياء» وبخاصة فى 
اعضو الولوق ولفووة الوط 

وحدات صوتية ممتّزة (19©5]عط3)ا5لل دعدوناغصمطم 65غ1101) : اللغة 
الإنسانية هي تنظيم لغوي يعتمد على التلفظين الأول والثانى» 
ويمكننا تحليل عناصره مرة ثانية بواسطة وحدات صوتية مميّزة» فى 
حين أن التنظيم الاتصالي عند الحيوان هو تنظيم لغوي يعتمد فقط 
على التلفظ الأول ولا يمكننا تحليل عناصره مرة ثانية بواسطة 
وحدات صوتية مميزة. 
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هذه الازدواجية فى بنية اللغة تفسر لنا لماذا تحتوي اللغة آلاف 
الكلمات أو الجودقنات: فى حين لا يتعدى عدد الفونيمات أو 
الأصوات في أفضل حال 4ت فرنيما »,ذلك يكت اللقة العواتةة 
وحدة بليغة (©«ناهع6نمونة غانهنا): المونيم أو العلامة الدنياء 
هي النقطة من الخطاب حيث يتطابق معنى واختلاف شكليّ ليؤلفا 
وحله لايد تصايلها إلى وعلا رك معدن سد ْ 
ل 0 ف 
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رابط 

رابطة 

رمز صوريٌ 

رمز فكري 

رمزيّ فكريٌ 

رمزية صورية 

رنين فموي 

رومانيَ (لسان) 

ريعية 

زائدة 

زيادة 

زيادة استهلالية 

سابق الوجود 

سافواريٌ (لسان) 


سطح/ مستوى 
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التان وتلا 
عمغع ماف 
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عكتة تسد م 
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1ل 112315 


ااانا 


عاأعناكةه 13/131016 


لل انلك 
معنا 
نع 5011 

ع تمر 1ك 
110 
111 
011 
81232 
2600 
1 
8 
عاع 51 

اللولنا 

أوعه0؟1 
11110 
دع 101 


أناع 18 


المصدر 


صيغة 

صبغة 

صيغة 

صيغة 

ينه 

ضنغة 

صيغة المضارع 
ضرب 

ضغط 

طابع 


عاطف نسقي 
عالمية 

عائد (إليه)» صلة 
عبارة 


عضن 
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1] 

كتأمعنلصة"! عل عمعوغعط 
أعصدصه 001 

عفان 

ةارم 

كتأنسقام1 

حت | 

كانت 

11 

0011 
ا 1ق 

إعنادء20 

ع عم 
200 
0 ع0 صم 1أع ه0010 
112111521 


ع 1116م 


1] 
| 

عنصل 1ل155م 18 
| 


ان فوا ث١‏ 


عنصر وظيفيَ 

غالي - رومانيَ (لسان) 

نمائيَ (برهان غائي بحسب أرسطو) 
غائيّ (قائل بمذهب الغائية الفلسفي) 
غائيّة (مذهب فلسفي) 

غلصمة 

غوليَ (لسان) 

غير ملفوظ 

فاعل حقيقي/ عامل 

فَرّدَ (أظهر الفروق الفردية) 

فرزي 
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علأعتاقةه ععوعمزو106 
01م 
-1/101110 
نان ان لقا راثأ 
(2) 200116 متغصمطط 
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أ أ وعوة م 

(2) أعضمملنعصمط 
لقتره-02110 
ع1 
1 
غاتلممطآ 

5 تال ع1لأه10 
١‏ 
0201215 

نانثا 

مر 

عدا 
106 
م11 


155011 


كتابة رفيعة مخربشة 
كبيق (الننان» 

كلمة أوائلية 

كليات إعرابية 
كُمُونَ/ استتار 


م قا 

((20) عأواغممآ1 
أعصدهسمعم مم1 

شامع 70ع 5110125 
21 
((80) 210116 تمغصمطط 
0م 

غنات وومةه 

1ك تناع قاط 
318015 
أتكساع8 

نمطم اتاعرروعم 
أمع وعد 

2 

الخاييت الها 
1101م 
1م 

عطعنامم عل عوط 
اعوةتلة ا 

ف ان 

15 01525310 لآ 


ع1 


كيان 


ماض بسيط 

ماض قريب 

ماض مبهم لصيغة شرطية 

ماضي الديمومة/ صيغة الاستمرار 
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0م 

3 

11 

لك 
الل | 
111 
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12111025 

1211111131 011ل 
110ا| 

1] 

1 نام 11 
11 3208238[ 
عاطوع10١1‏ 
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317311116]335 )9321011265( 
11101 

اع 10101 

علمتتزة موموظ 


عطء20م مدهو 


كتاعدهزطنة عل اتدتعمدمصد1 
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ما قبليَ/ سابق 
ماندرينيّ (لسان) 
مبتكرة (لفظة) 
مبني للمجهول 


متباعد 


1 لر 

لل انا 
عن زف زفت( 
]أكوة2 

عع 1011 
تنا 
56 
00111 
20000 
112251 

اعت ا 
1010 
1 291165 
1115 
| 

1] 00 
1015 
111001 
1/11 

إلا 

1م 


تمع 
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محاكاة مطع 


محدد قن 1م106 
محدّد ماحم 106 
محدّد مسبقاً مُمتصمعاء معط 
محفّق عم 
محكيّة دارجة عن نع ه17 
مخالف مط ع1 
مدار 001101 
مَدْلّل (مداليل) م5 
مدلول 51 
مراتب مميّزة 5ع ق5كناء01310 
مرادف 21011 
مرجع معن ]1 
مر كت 59111 
مزلق امم وطسرآ 
مزيج عتتوع [2سم 
مساو ععنها تلمع 28 


مستقيل 1 
مستهل ناكما 


مشوه (وتهجصة؟) غطءعرمعظ 
مصاحبة (لغة) 510 اناج تتلة 22 
مصاداة عتلهامطع8 


402 


مطلقىّ 


مفردات اللغة (رصيد) 
مفعول به 

مفعول به فاعليّ 
مفعول فيه 


ملثوغة (الراء) 


1ع 1 
5002 
أتاع مه طناك 
كنساموطمة 
005 
]1 
عع 1م000 
دلول 

ناعة 7 
عكنةلناطوع10 
لتنا 

أمع8 03 اأمعتدة امه 
كتأقاطم 

لق ثافنا 
0 20 
عطنذتاةللهعةم 
ل | 
1.1 
عاأعطء8] 
1 
0621 


)12 6 
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1نناهك184 

21 م0 

1ط ادع غ106 
1116011010 
ع2 

لضع لومم 
أعتأعصمط 

211 أعلغمغ8 
ا[متامع20 غمعوؤمط 
الدانةط 

00111 

26101 عطعنا00) 
)ص1 عطمو0 
1م 
القليتك 

(2) معلنوط 

510/11 

خط 1/1 
1م 
01 
1011 


ار ام قات 
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ع5 1 

اميا 
5116 
8 
أنلممع06 
1161 
م50 
مه 6 

وألكات |١١40‏ 
١‏ 
عدم طمزماء101216 
اماع من ير 

23م العم ع مر 
011121 
5010 
نول 

فاق 

لع طاع ا مع مم 
لم 
210000 

أمعلة نيدو 


عاط نم8 


اس 


نقطة الفصل 
نهائيَ 
نوعية تصويت (مدى السلم الصوتي) 


نووي 
هابفل 


وظيفة مفعولية 
وظيفويٌ (نصير الوظيفة) 
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أأووع2255 آناعء لم 
11 

0 

11 

للق 

1 

الت هلدا 
اللت8|/ 
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5000 

ررق 

علأاعد معععهة غأنولآ 
0 
1 

0181 تاكص] 
1101 
ل | 

أعزط0 ومتاعمه1 
العامة 
أع مه لاعمهآ1 
ةده 1اعدهم1 


1 -- 


500 
للق 


جرد (سياق) 


حالة المفعولية (النصب) 
كلمة أوائلية 
وه ع 
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تنه تسد مق 
كغخقاطهة 
كتانتأموطم 
طم 
عع فر 

1 الاعوعهة 
خمعلاعم م 
عم 
1ما2قناعمم 
عر 
عير 
اع 15 لماعم 
اعم 
010101 
دمنوغطلم4 


استلحاق 

زيادة 

زائدة 

فاعل حقيقي/ عامل 

كو نكي (لسان مستخدم في الكيبيك) 
دخيل 

بديل صوتي 

تناوب 


تحليل المكونات 
عائد (إليه). صلة 
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مقدم 
تقديم (صلة المتقدّم بالمتأخر) 
تضارب 

لاجوهريٌ 

أسل 
نسيبيَّ/ تكوينيّ 
بدل 
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11م 
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عمغع 11م 
عدم مهلام 
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لك" 


عاع 41110 


11 1215م 
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ع عم 
1" 
10010 
01م 

اك اال »ا 
أوعتم م 

111 مر 
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اعتباطي 


<- 


لفظ مهجور 
نطق/ انبناء 


انبناء/ تلفظ (مزدوج) 
زيادة استهلالية 


قشتالي (لسان) 


10 اوم 
11م 
لطعم 
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مم 
(ء0061) مهن نارم 
نامر 
ام 
27101 
1م 
لأطو8 
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252556 
1260015 
2600000000 
غانه 1111| 
21011 
ماع81 
اللولءا 
عناواة0 
تاه 02 


مقللتاقهة 
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ع6 
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انط نه »6 
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ان زبرريفق 

غختلتط وم مه © 

ع ”0 اتاعططة م دده 
ناعذا عل اأضعصة ام مده© 
عطقع؟؟ ندل امعط امصده© 
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أمرع 0020 
2202221 

[عصصطه 0001 

)011011111 1 
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0 


)© 
60011 
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مم ناعمه زم0 6 
00 ع0 درمناعده 00 
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الا 1 © 
000221000 
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م00 
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علنام0 © 
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عناوتلماعم عطعنامكت 
0 

انع نال10 


ها 
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توزيع 
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10110108081011 
11101011[ 
ع 1000 
لدع ع 10 
1161 
عاط ةستصدمع 106 
تاه 
نمع 106 
امع 106 
111010 

ا زه 
1111000[ 
نه زعت لك زه| 
110 
عط ممع ]1 

ززه| 
11131001111 
1015 
11350100 
0601100110خ111 
111310317351510 


اوت كناره| 


لير 
توافق «(لزوم وتعدّ) 
حالة 


43 


1001521 

مدع 

عاأعطامق 

مطعظ 
عثلةامطع8 
208 18 عأءرتداء18 
(قتنهعصة؟)) غطء رمع 
أناع 11 
عكتمانامع 8 
سصمتاعستسنامر 
111 
| 
عم 
101 
عع م8 
86 
ا م1 
عاطم 
م216 تدان 
عله انطو 
30 


1 


غائيَ (قائل بمذهب الغائية الفلسفي) 
غائيّة (مذهب فلسفي) 
فلمنديٌ (لسان) 


إعراب/ تصريف الاسم 


وظيفة مفعولية 


وظيفوي (نصير الوظيفية) 
وظيفية 
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عمعصوا عل )ها 
علطموئع مصطا8 
ا 

عم 1ه م8 
1 

ات ية| 
أأكنااع8 

| 1 

| 
2000101110 
أعندء مم18 
11 
ا 
10 

اللن فتلا 
عاض مملرةاط 
برف ال الها 
عع مهما 

انلع نا | 

أعزطه 2م1اعده0آ1 


| 


ل | 


صياغة 

فرنجي (لسان) 

شيوع/ تردّد 

غاللي (لسان بلاد الغال السلتية) 
غالي - رومانّ (لسان) 
فرفرة 

غولُ (لسان) 

تولدانية 

تكوّن 

وراثي 

مكوّن 

حالة الإضافة 

صيغة اسم المصدر 


0011| 
((30) أععدمنعصومط 
(ه) أععصمتاعومع 
:01 | 
لبك ا | 
10 
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1 

221105 

مده 0110-1 

5 اس نسامع 6 
تانق 
0 
0 
06000 
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(اناتيككف 
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غ01 
01001000 


ع1 2 تقل 01 


ل نناع 0210 


تعبير كتابي 
ملثوغة (الراء) 
انخفاض التردّد 


عخطام 0 
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01 

1 016111 12آ 
110111ظ1ظ 
1 ل111101ظ1 
111010011ظ 
اة 2 
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سورع 160 
عاءة 10101 
11 
11131131 
أتأعده زطناة عل اله أعتدمحدآ 
110 
أعصصهوة رع مدآ 
| 
11001 
اع 101 
لم1 


| 


416 


لازم 


بيأموميّة (رحميّة) 


استبطاق 


إيركويّ (لسان) (متعلق بشعب هندي يعيش في أميركا 


الشمالية) 


متعذر التبسيط 


تشاكلٍ 

مَعْلّمِ (معالم) 
أرغة 

قبيل (لسان) 
كسبيّ (لسان) 
لحة إنسائية 
لسان 


كنآ 
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الاناا | 
1 
((20) عأواغصمآ1 
لع تنآ 
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1213-66 
لأنفت: زاف انا 
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عتماختطام220اه15 


مملول 
الف وايرة 
عانقط 1 
اعمة211 >1 


مقط عع2282آ 
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كمون 

خيار 

لكسيم 

معجم 

مَوْضْعٌ 

متكلم 

عبارة 

مزلق 
مانداريني (لسان) 
سمة 

سِمة إعرابية 
تناغم/ تناغميّة 
تناغم الخطاب 
تناغميّ 

علم العروض 
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كنع 3 5ع1اع3121آ1 
12 
101000 
16 

((30) لدعتمعآ1 
11 
10 
ا 10016 
10 
لل81| 
1/11 
لت انرلافا 
لاف اانا 
عاأعتاقةه 151310116 
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5 ذال 11615016 


((20) عدو 1له13461 
اكات 
ل1100 
انا 

نان 


| 


علم الضَرف 


علم الفونيمات الصرفي 
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نط 1م11 
قات 

1م طم 1811 
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31 1 وزنان1 
8 

كانانا 

أه5د81] 
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ك1 

الننكا 
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ع1 
تايرك دزف ىا 


ا | 


مل وول 


امتستستدم دمكر 
ا 
ادا 
للا 


| 


يحرّد (جزر) 

فرّد/ أظهر الفروق الفردية 

حالة الخفض والتصب (في الإعراب) 
1 


إملاء (علم) 

أوبيخ (لسان القوقاز) 
أكسيّ (لسان) 
متقابلان أدنيان 
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لاا 

11211 
(قدء) عنوتاط0 
0 
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دعادت وات عق 
ات دق 

أتاء طاعء 01001132 
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21 21) 

عطممئع مط 0 
طاتطن0) 

0 

5 231265 
2313121 
11010131101ظ2ظ2ظ1 
1201110111110 
ع 21 
20711 
2 
1201 


| 


دائم 

بال (لسان) 
فونيميَ 

علم الفونيمات 


3-5 - 


تصويتي 
فونولوجيا 
أسلوبية صوتية 
رمز صوري 


رمزية صورية 


421 


(م) ععاعيوط 

عم روط 

3131م عمل روط 
211 

عطع20م موووط 
علصساة موووط 
1زو5ة2 

2301 

120 

0ط 
201 ع0 غ1نو2 
20105 

10010111011601 

أنعط 

2112 
((ل2) عناول2سغصمطط 
(ص) عنا1 2 سغممطط 
“0 
2501 
20 
م2 


| 


موقع 

(ضمير) الغائب الملكيٌ 
مؤخر 

إرداف 

احتمالية 

طاقة 


جاريٌ (حرف الجرٌ) 
امتياز 

صيغة المضارع 

لقن الحاضر 

صيغة الحاضر الدلالية 
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مقاط 

511 ناج لاتأستساط 
لغ ةنزاوم 
201 
أإعنااعمه20 
12001100 
20 
20 
211000101010[ 
ماع20 
امع 20 
غستصسمعغع 260 
لكك | 

ع 26 
لوت | 
50 أناع ملاعم 
ا 
أعصده1)1وممغ مم 
الدع 2160 
اكت | 
اتأمطرمعع2 أدعوؤءط 


كمع لص !"! عل غموءوؤءط 


0 الكلمة (في التصريف) 
يل 
تشكيل فكري 


إرجاع 

مرجع 

نوعية تصويت (مدى السلم الصوتي) 
مكرّر 

مناوبة 

واعي 

بواق/ آثار 

رنين فموي 

روماني (لسان) 


003 


اتا 
امكتك ذا 

كنأع تلن 

ا | 
2000 
21 
الااء4| 

لدع1ل2 1 

اعم م2 ]1 

قتاطاع 1 
126000110100000[ 
عت نت 
م1 
عم 116 
ع1 
عتأواعع 1 
11 

دتواع ]1 

اعمط 11210 


5 0ظ2ظ 


6[مععتاط 11650121131106 


م1 


تابع نحويٌ 

سافواري (لسان) 

جيل (يحدث مرة كل جيل) 
قطع 

قطع صوق 

مَدْلل/ مداليل 
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عأتااع) 53 
د 

215 [ناءع56 
5111 
06 الاعموع5 
لطم اماعصوعدك 
عصدغ أ مقططةك5 
علط مم5 
56 

اورف لاك 
5161 

51 
ادك 
الث (الرداك- 
51 
5111 
501 
5010 

صناء 501 

عل كك 


ا 1ك 


ا 
21110 
الفلنكك 

ابرق الاقف لوقت 
5001 

713 ع0 عأ نماك 
53116 

أتاعده زط نام 
20111110 
5 
مدأو طناك 
ارقن لزذالك 
عالنالك 
5111 

مصاع 511 
2110100111100 
مك51 
كا للك 0ك 
5210111 
52110 
ا 
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مونيم مركب 
نمائيَ (برهان غائي بحسب أرسطو) 


نقطة الفصل 

الحرف الثلاثي 
تزونوهيل (لسان الايا) 
نبائي 

تغيّر الصائت 

وحدانية 

أحادي اللغة 

وحدة نبرية 

عالمية 

كليات إعرابية 

لهجة فانيّه عائدة ل (وعمضمة7) 


صرت 
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عط م5 

عناونع 61601 1' 
أاع01متمع 1" 
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ع1 
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226101 

اع 1ل 12115 
]تأ أقط 12 
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م111 
لتطنتايج 1 
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عالعلملا] 
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ملاع أمعع20 16ندلآ 


ا 8111 


5 17153112ضالآ 


(وعصمة؟؟) :5أ2أعصمقم؟ 


5101 
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تاعة 17 

(عع1موم) ععنه لسع مدعا 
اناف 
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ععنةانتطوع10 

أدع170 

15 تنلل 70116 
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مختارء أحمد. «المصطلح اللساني العربي وضبط المنهجية 2.١‏ عالم الفكر: 


العدد 3» تشرين الأول/ أكتوبر- كانون الأول/ ديسمبر 1989. 


1200 


]0111107101 411 اكتلتع1ا] 0 ل16710110114اة عننوه[امء 96 يك 40165 
4 ,ط51[1 :كلكو . (ل982[ الال ,نتمع ذا 8 -ررء-ع «برمطزم] ) 


:29115 .2اككلتهك 06 لودل ع1 عل مرإ رعاعء17 1.6 فر سطع 16م 
7 ,21 


عل عتناعفغمناد علقصدمم عامء8 .كله ع انه كر تل [أ071712 7211م © زه 1جتاجرن 0 
0112م علبتان ”ل أه عطءرعطععء عل عناوعه ,1010© -أوزج5 
ع بأعستامة11 غعلمة'ل0 ممنتاءءئزل 12 50115 .كتدعمة5 ندل 
قعطءعطعع؟ 5ع 3115م 3 أعطنا 842 عمسدع[ أء أعمناءج 84 غرلمه:ل 
.9 ,1010161 :مموط .50شالتدعط عناع001) أء واتامأمءظ لسممعءط عل 


طازه1!! جمتدل تعاكمسة .)عمط زه أمتعكلة .(.50) عكنرامآ ,تعكلوع1 
7 ,ضهناخهء1[طن© لهذ [اه1]1 


:4516 4 5علهع 071[ دعناهوأءنان ‏ ,1716 0]141ياي ‏ علتعانهدا-ء|أ077:6/ ملاع 71هرآ 

رعغنتوتأممة أء علدرغضغع عداوتاكتدعمنا عل <018[1]آ .دعوياة'ل ع6اسيامز 

أء قعناع8 182[ 0635 2210221 اأتاأتاكص'1 أء دعأجروعوء17 مومع12 زو تزول] 

:28515 .تعنا مدن ععنلخ ”0 .عتل 15 كناهد ,عله أسمعتمره كصم غود لايك 

أء 86265216 510106اناعمةا عل 101812 ,وعأموعوء7 ممع 1 مازومع انول1] 
.1980 ,عغنان1اممة 


40 


رعلاوة اكطلاع !]| ع0 567117101 .كم أاع1از0716110/ عأع 56711010 أ علاوا/كاناع انآ 

كعناعطة 065 عقتاعلقغطناذ عامعظ .1980 ع«ؤمنءه 7-9 ,ألاطانه 151 

0 اهم 12 ععبنة االاطصهاذآ'0 غازوعع لالدلا رعرع صدماة 

ققم 5![الأعناء26 كعازعء) بأعسم مول عمصوعل أء أعمتامدكلة غرلدم 

وعناع م دعل عتناعلمؤمدة عامعط باسطمقاأ؟1 .عقلعة7؟ عابع8 

5 عتتاعللعصددة علمءة'1 ع0 قسملنمءتاطسظ) .1981 رذميغعوصدناة 
(2850-2855 باتاطهم)ك] ”0 عالورع لملا '1 عل دميغعصدماة وعناوصة1 


رمال 00507 110( عونا 10770777 171 © 12 1كالةج 1771| ه[لناا :56771071105 10205 
براه :231005 :15420210 .[.1د أع] يعاععاعءء0 10156آ] .1921-1981 
ا بعال عل .7717 .هما 


نال :01101107 1ج هي 06 7مأكمعع0'] 6 00717166 ع71 2077/67 .تل مذ ,أعط تا يد811 
طلاه.آ ع0 علأواأمطاهء 116ك2ع 121 '[] ع4 #كلاهء 10110715 12010121 
1971 مصنهة نام[ ع0 وع172251]211ثكنا كط16أمءتأطنط :مل نامآ 


01360 0ظ .عتدملاه عطمهومطام0'[ عل ع«1هتدم 21011 . 
65 أت 06005 501616 ,اأعسمتامد14 عمممع[ عع9ج 
.0 ,لضاآاطكد :وموط .عمسورط عل 


0 بمهتاه© كه بكتموط .ءاه ضرع عنوتاكتيعاطا عل كندعترضاظ . 
(349 بسناهم0 لمفدصسم دمناءء0011) 


طاعط 11153 كهم أاتنالج1' .دع كتعاط[ أهمعرء 0 [0 16771615 . 
01 لاإاأأوطع الملا :80معلط0 بععطة"1 لصة ععطة1 :5ع علمم] .متعسلوط 
4 رؤوع22 مع علطن 


وعووع21 :115و .1زوزاعلا!0715ع 6< 1© كعلاع 1071 ملاظ . 
ج51أنا8 1[ عآ .متاك ممناءء0011) .1975 رععصوءط عل دععتهازويعء لمن 
(15 


مكنا00) لتفصك تخصوط .كعناج221[ كعك 1116 71تساتتركل أء 15ن0 107111 ١‏ 
,1989 


عل وعتكلهاتلوتء كتطلا وعووعءعط أكاعكة28 .20 52715 كأمعانه :1 علط . 
(6 بعاأاكلتنعومنآ عآ) .1969 ,ععسمدوط 


رؤوع 15 لطن ج01 :071010 .عومنتواتصط زه مرعال[ أهادمقاء ااا ا . 
,1962 


:كلمةه أعستامةك1ا عُسلصش ل ومناءءعتلل هآ 5تاه5 .عع2ع71مطل عل . 
(25 بزع50ئغ1ط 12 عل عتلغمماءوعم8) .1968 ,لممستتللةه 


18 ,1لآظ نوقوم بن 254 ,عرو أ يروم امسر عنمو اماع11 18 سه 
21715 :100218 سس سدم 
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تهنا0) :كلمو ,دعناج جروا ده[ ء اطاط ,علاوأاكالاعاا] امثل دع«أوجة قال . 
.3 ,ع01512١1‏ 


دااع 6ط عء/1 ردءتاء 0ط[ أمنمتاع 1 كه ترووامرمطم . 
مآ .1946 جز «مودمط ره برازكو رع ساملا مط عرتمزو8 إوعرءرة]ء12 
1949 رووع22 [(اأواع الملا 0400 


5 111 0711617182017 كقمع 271 غنك 8270202161101 هنل . 
ك] تكاكة8 .15ع11ترمكآ م 00/721215 ريق اثلا كذتهك 1[ 94[ بره عخ]|زميعع» 
11221565 أ 101212165 22110115 1[طتام عل غاغ506) .1945 ,جمءعدآ] 

23( 


عزل «عطلا ع :لاالتتعططل عتراء :أء710 انتما مار عتودمورمعا0[عه م5 . 
أأنا5 .قطعدظط 01211019) كهم ختسلج؟1' .عتومإموصواط عاععقدم عمقل 
1 ,00113 -1اء1 1 :5211 


-1700 ده[ اه ترعهمه 7هه-1'1700 :0660715 عديهه ‏ دموم516 1205 . 
825:01 :كاهد8 .كارع هم0 لاط 


(لا صملاءعع1اه00)) .1985 ,سمتامن) .عه :نامو .ء[01602ع ععدم زر . 


.6 ,رلتقصستتالةهة) :حاعة .ععمع :نما يك دعر ة[طوعط .[.1ه أم] 


667 14 46 12716110111216 .11لة/171 عأاع1رمع81 اء 
عممععاصا اتعقمه0) ع1 عدم غلأطوظ .اء76 ععه2كل 502 كتنمل عكتمعابه رز 
1973 ,73251082ناء-ععمة11 :قلمدط .12322156 عناعمدا 12 عل لهدهل 


ععلم ‏ نع[ وععط[ .11211121 عمصوعل اء 50ه1لالا عممدعل , 
8 ععبحه .ع«امنمجومؤجم كلام أه ععااءتدرعتهدم دمامعظ عتم ة/ل4م 
اأعتسنطنه0آ عارعط011 اع اأتعطلمق ,نرعزم8 عولمع2آ] عل دمتنوعمط 0112© 

3 بعأأعطع 112 :وعوط 


-011127112017© 10116 اكالتع1آر1آ هط .وغ8 اعترط د اع ع012010)-صمع1 رعأمعموط 
3 برععصةءط عل 5ه:21ا اولع لزلا وعووع81 :ولعيو ,3216 


تعأكعطعصةآ/ا .عط «ع7400 مغ تتتاعط «روظ2 .1 0ع71111 ,عممط 
4 رؤوع]ظ 111و ده 57[ لآ لاعاأدعطعم 812 


كك ]| نعل ع0 15(مأعدء]/16 :كعناع:471|! دءك عباع 21210 .جع120] ,عع8 512 
:3115 ."ع 1أه 17[ مااع تان 11 اء أعتراا جه اق معلل ارا +15 5ؤز[ق1011 071 
2 111321121613131 


عطاترعدكنده ل[ 02 عطهجه «عاجمم نك عناوةاعتيعو نط اماءهد ومباظ . 
مقع نالطن"”! ع0 5مه211ع11أطتام 065 امعصمع ا موررة10 تطأنامعوه8 
197 ,111215 


020) .0010156 علاج1زه| هآ ع أعناايه لز .ع 01اع128 ,مممصعا5 عد[ 
.1944 ,8523:0د أ ك8 .8 
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.ل هم أأنح20ء1' .ءنعه/20مطم 06 دعماء ج25 .5 .2< ,رزماعاعطنه1 
-128لل 1 عل 12011015) .1976 ,اعع او اعصتلكا تمصوط .نوع وتام 
(7 بعالت 


عناوةعدء!| | 15هك 2/12071677165 465 10[71077110116 هط .ماع11 ,عع غل/17 
6 ,1728105101 -ععطة 1 :23215 .07116771201 كأمعاجه كر 


,[ط« .ها :100 .كعناعددم[ط عن ورمووط لإمر ترا 


كلع لومم 


/16/85 :07106ل78 عط «.أعسنامة 84 تلصف ”0 140:6 2[آ» .اعطعلكقة ,عاسم 
.1999 


9 ,4 .701 خترة[ة ترز 


.8 «موعلاع7ط وعم ا أعنا0؟ أء وعتاعده1 5ع 1لاع:7703» .مالع تداع 71/122 ,0ممعتاد]1 
.7 ,43 .701 


87 أمبحظ ,3/79 .هط ,د .701 :دع أهلااء 0110-4 105767 


-1200 12 ععمع5ة01من) 2 1ه وععمرو ط1عه78 ,وأوعع منضمآ +10 ععرعل871» 
2 ,57 .701 :..71. 8.5 «.وع15]1ناع هآ موعم متبط 


,4 .701 :أدومتردء510 ه مناماى «.م18ا25نامعصدءط علعه[ممهط» 


8 ,7001.39 :.ط. 8.5 «غ1عوم أمقهجآ ع[آ» تمصع ,معستسقططءعهم1 


.1939 ,701.30 :عبن 1 روجع عبتدعر «.2116م 2015ة2آ عل . 


:6 اكآلاعانارلآ ©طآ «.21261122115 065 228116آ 413 .22قع[-م010) ,رعناك 101 
3 ,2 .مم ,9 .آم 


«.1215001161102 ,كتهجط 2؟؟ عل 132ل ماكتط عناوتأغصمطط» .عسعاط ,غطعينهسظ1 
3 ,701.9 رمك[ 


.6 ,701.52 :رل. .8 «.ع215؟1522 نأ تعطممه2م عل غالة:1» . 


«.11121110116ع8 لال 0250112131101165© 384012610825 5وعطل» .قوع ل باأعتتوتتوطآ 
49 ,5 .701 :مآ 


7 ,43 .01؟ :..آ.ق.8 «.ععمعكة 12 عل ععتوصمط» .28 بأرعطلات 


1949 ,رك .أو :وجم/17 «رعل تطهطته: عوكتد5 1[ عل كعتمنوط فعل غع5لد3[1055))» 


5 كضهقل 5صطاء؛ ندل عناوتصماءعاتطعحة :.1[» .005120 .عتطناة[أتناه 
42 ,3 .20 ,43 .01ل نمءااكتيعاج] واء4ق «.دعسونوممقك 5عتع مها 
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0 :5110116 ماع انآ هط «.ذعناع 128 065 5111016 2[» .0131106 رع8ء1138 
.3 ,2 .0ص ,19 


,6 .701 :17074 ««أسقصه5 1016ع5 لمعع21595آ» .[آ كتتامآ ,لامع سمط 
.1230 


1 ,701.7 :9م17 «مىن لأعصمطظ لامنعمع» .1.51.5 معمااع[ 
6 ,52 .701 :.1.ق.8 س«مهسعء540 ال وأهاعهة 2[ .أؤتنائاً بمتمقمسطااع 


,52 .701 :.1. 8.3 «.22210021ع121 لناعمنآ ,[12للمه831» .ععلاء2 ,ععماء2 
.156 


:8.5 ««عع8 1218113 01 13م0ع12: 10 2لعتضمعء8201» .5إنامرآ ,لأعأوتاءز181 
.6 ,2 .20 ,42 .01ب 


«.معطءقتطعع 02 ععل طعباطععامه 171 وعطع5اع 52010 89» .1.8 بممم 8101 
.0 ,6 .701 :لعرمنانا 


«.112ع لتق 1121176 01 1125 اأعناتاد5 عتاكتتاعوماكط» .[.21 أع] لاوط ,عزامط 
1947 ,1 .701 :مناع ةنال 


«<.1ة نط2 01) تناع تأتعاص[1 00د 'زقنممه1اء01آ امتاعصط- هتداع ستاءعءناه1» 
2 ,8 .701 


:عع ملاع71هط ع1أدداء215 «أععيو للممطتعلط] عوم بجع اكاعاد1آ» 


116 1لا عأققطمة ,عطعة:م25ع120ت1» .تلقتطهظ1 ,نموطه121 
47 ,43 .701 :.ط. 8.5 «ع2اقع21118آ 


«1ع 15122015 112 72202 1تطاعع 151013 عنمط» .ع0 ممعرعلت ,لزمووع2 تتقطامل 
,66 .701 :ع لاله 16 1] عل اه ء«7آ0اكل ل علاوقاات عناندع غ1 


«./ا101210231 عماعستتدمممع لامتاعوصط 5 ممسملروء89» ,اعتمونا ,وعصول 
7 ,13 .701 :لمارا 


0 ,701.7 بأوجم/71] «.عمورعصمطط عفطك1» . 


«.كسصتهأا2100؟ 1625ههم 125 ناد 101165)]داناعطنا 5ع8010» .11.18 ,رعااعي]1 
1 ,14 .01؟ :كغا11 251 1 


نا م2118 1ع ال 2 قطن .لطع25220515 مقع انالا» .1311 ,تعبا م1 
11 .701 ل جم/! «.وء 2 اقطعة ه110 معطنذ 1د مهصة؟ متامه هتمعوعع دعل 
لططنزا 


كنا 561111698 ,5311551116 06 لاظقصتلعء8» .>1 ط ]1 موعوعع نآ 
.1974 ,1 .0< ,10 .701 :14:16] دااع :آلآ 2ط «.عاناو1ناع دآ 


.1951 701.7 :م17 «عطءوستاعصء 1235» .5م112 رعطوث]1 
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«.لاعطء3015) قوقع عقتطعتلصعصده2 :نا الاها عطع5 11155 ٠س‏ 
.0 ,701.6 نآ[ 


5 ع«عطمعصروظ نا أناهاآ علمعطعاعاوءمء/ا)» .ومم11 ,تعودو مم1 
7 ,13 .1[ه7 :لم77] «.معطءةو تا تطهء1آ1 


-كناء-1200 عتاعضهاعا 065 211028 أمعععة*[» .16222 ,2ع ابه و1 
3 ,701.9 علعم/78] «.وعممعفمه 

701.353 زطلى.8 «قع15أ[انان ووولعك تع نأة1ناعه1.آ[» .1010 ,1206 

.1978-1979 :01/6 اا كاياعانارآ أ ت5غلاع 171 

أ «نأوعه[مصمطط لوعم ندا -1200-مامع2)» .8 لعلمللاا ,مممصساع[ 
3 ,9 .01 


65 0[عظ «.13211165] 15تاعاء100)» .ورعمع.آ عتاوعآ أء انددظ-صطه[ل ,وتعمع.] 
,24م .10 :350102165 


أ 2626121108 :ععصفعط نء علمفمعلاة عتنعمها 2[» .اتنوط ,لزإرعل] 
0 ,27 .701 :2712026 «.315ا0[ 205 2 وعطلع ك0 5ع ممأكن ال 


81 01 012110221397آ 2202010121118 عواعطه 0 شك .150501 .ل( رواوعآ 
,2 .320 ,9 .701 :علاوأاكاناعاناطآ هل «.طكتلوم8 ممعتعسة لمه 

.1954 ,2 .20 :0زه000 1 كع 1اكقلاع :آلآ 

7 ,1 .201 :1116 اكةلاع1اآ 14 


02010 طم -طعذتاعههطام 15ت غهالأصمد0) عتلط» التتعظ رومء مط عساد311 
.6 ,42 .701 :.آ.ى.8 «.التوع8 


:..ك.ه «مع0ىع7200 1122215 نال 2025023010116 عل 55 عله . 
.46 ,42 .701 


«.ع1511010ناع112 عاع010«طتلمةء) 12 ع0 عناللوعط» .10165 ,للوع2ل01 1131 
3 ,701.9 :نآ 


101501 «.082156م2[ عتلطتوعة ”1 أء عتممكا4» .غعلسصم ,أعستامة 834 
4 ,1 .250 ,1 .1أ0لا 


كنا | 06 ©10171ام" عبزناع 18 «.عمتصة1الا5 يحل عتاماتتظ» . 
.0 ,5 .20 ,25 .01 


عع جه 1 هأ عل عننو 1 [موده ]ةراع عيسع2 «.تتعاتاعه! نحل تتمطن) وعلط . 
.6 ,3 .20 ,156 .101 :«عوتره ان "1 06 1© 


7 ,1 .هط ر4 .1أ0؟ توراه «مكنماط «عاههم أمولصظ 1)» . 


,3 .01 تعلارة/أه (مكتمواط «عاتوة عداومها أء ع16ئدم عتاوسمل» . 
6 ,520.3 
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.5 ,1 .701 :116و اكاناعواط ها «عزعه[متمطم:545 15 ع10) ٠س‏ 
.5 ,701.51 بع نم7210 « 1101 عآ» ته 
.21,1968 .701 معط «عمغطاطلزة أء 11601) + 


ماع4ق «(«طماع ةم صدامء» نمم عذلع0 معادء عطاء2آ1 عنا0)» . 
1 ,3 .1م؟ 


ع 0171010 ع1 7715م «7عاع010طم120 12 عنان عع حاو 011 , 
.1969 ,26 .10 :3561155176 


«.315ج1221 نال عنالولع0[10طمطط عممتغاولاة ع1 ناد 158203101165 , 
.3 ,34 .701 :..8.5.1 


«.ع520تناعصتلاط 211 1197أو[ع1 01165]102 عمنا 8 عكقمم186)» . 
:مع علسلا أعماره 1ل 


2 ع0 تناء ألا «.«25120055/ا أعء كعمغاوز51)» 3 دعقممم6 1 . 
4 .120 :471716كنتهط 6ك 6اتكورعطتونا'] 46 علاوأاكتلاج11| 06 10ل560 
.1981 


لاع ]| ع0 71أهتمينه» عنتداعر «عزع 221010 أعء عنان 1 لتفصطغ5)» . 
.5 ,20 .701 


:10/6 اكاياع171] هآ «.كالد1 5ع0 علللاععمة'1 3 عا أعطتلامد ع5 . 
.3 ,1 .0ض ,18 


عنانا16 هط «”اعة[511 01 11092هل8 عط وممعجلاءعئ178ا لانامطذ» . 
,2 .20 ,117 .701 :علامجوةاكتلتع ذا ع0 عبرب 1 هوارهون0 


.20 ,26 .701 :131/6 اكالاع171| هل «.عنان مصلل عتممعطعصرز5 ه[آ» . 
00 ,2 


-0 1212/11 «عتصمعطعصتزة 12 2 عناونطتهم 9ل عتممغطعملا5 12 12 . 
.4 ,1 .20 ,1 .701 نمعتر 


1967 ,2 .701 :10116 اكفلاعا(لطآ 2ط «.عمطغطتطلاة أء عصاع هام ز8» . 


6 16غأع50 ها عك تناءأأي8 جع اأعصهملاعده] عجماصرد هل . 
2 31 .701 تعلو[ اكالاع11! عل 


وعناوتطمدمومقع أء 502165 كلمتاحضة؟؟ دعل 5علتا1)» .طادظا بمتأءأقطءئع جع 
.1960 ,16 .701 م/7] «وع1011أذ ماعطلا كالة1 065 


-كةلاعاطآ هط «.ل1م0ع 11 5202211 ص1 موده [صءرط» .اعتمل] بل تعممع11 
4 ,1 .هط ,10 .701 :عياب 
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الاختلاف الدلالي: 77. 296 
الارتفاع التناغمي: 271 272 
أريفيهء ميشال: 19. 21 
أرسطو: 346 
الأرغة: 84 
إزدواجية اللغة: 221 224 
الاستبدال: 33. 269 


الاستبطان: 8 230 57 


8 319 
الأسلوبية الصوتية: 360 
الاشتغالية: 2.33 36» 256 


0 2.98 110. 116ء 
2 2.247 2281 314 
الاشتقاق: 73. 252 
الأصوات الاحتكاكية: 184 
أصوات اللغة: 110. 250. 
257 
الألسن الإسنادية: 329 
الألسن الالتصاقية: 105 


الألسن التصريفية: 105 
الألسن الرومانية: 59» 106» 
31 339 


الألسن السامية: 176 
الألسن السلتية: 291 
الألسن العازلة: 105 


الألسن النسيبة: 129 
الألفاظ المهجورة: 243 
الألفباء الألفونيكية: 165 
6 192. 208 
الانبناء الفونولوجي للفرنسية 
المعاصرة : 0261 
الانبناء اللغوي: 69. 374 
إنتاجية الفونيمات: 266 
أنطوان. جيرالد: 192 
الانعكاس: 2.95 99 100 
الانفجارية: 264 
ال 06 


بارت. رولان: 361» 375 

باسي» بول: 85 

باسي». فريدريك: 2.85 86 

باسكن» ويد: 24 

بلومفيلد. ليونارد: 113. 2270 
1 360 2.361 363 
2304 

البناء التوافقى: 336. 338. 
2 343 ْ 

بنفنيست ؛ إميل : 21 

البنى النحوية: 274 159.» 
0 346 

بنية اللغة العربية: 87 


438 


بوم لكر 133741 
بيريتزء كارولين : 102 
بيك» كينيث ل.: 111 
بينيوء شارل: 192 


بيهلرء. كارل: 3 2109 


361 


دانشا-ه 
تأحيد الثقافة: 94 
تبادل التواصل: 94 
التبادل اللغوي: 34. 2169 
7 325 361 


التحقيق الأنفى: 245 
تركيب الكلمات: 251. 308. 
319 


الترميز الفونولوجي: 194 

تروبتسكوي. نيقولا: 224 
2 33» 360 361 

التزامنية: 12. 2.52 89: 2.96 
9 138. 141 

تشيخوف. كلود: 74 

التصويت: 181. 248 

التضاد: 69)») 111» 128». 
9 4333 350 

التضاد بين التزامنية والتعاقبية : 
6 96 


التضاد بين علم الأصوات/ 
الفونولوجيا: 112 

التفجاد دين علم الدلالة / 
القيمية: 112 

التضاد بين النحو والمعجم: 
3533 

التضمين: 359 2361 365 
8 2772 - 24374 375 

التطبيق الوظيفى: 51. 147 

التطبيقات اللغوية : 3 217. 


251 

التعاقبية: 2.96 99. 129. 
9 142 

تعددية اللغات: 216. 221. 
3 - 234 

تعلم القراءة: 2165 175ء 
9 197. 199 

تعلم الكتابة: 171. 179» 
7 212 

تعلم الكلام: 165. 171» 198 

تعليم الأميين: 230 


تعليم اللسان: 22. 127. 162 

تعليم النظام الكتابي النهاتي: 
166 

التناوبات: 151. 260» 264 
6 269. 291. 310 


439 


التنغيم : 5 6:27 281 
التواصل الثقافى : 103 
التواصل اللغوي: 6 2165 


215 


5 


التغثغة: 185 187 

الثنائية العربية العامية - العربية 
الرسمية :203 

الثنائية الفرنسية - العربية 
الرضسية 222 

ثنائية (لسان . كلام) : 145 

ثنائية اللغة: 220 222» 224 
27 229 230 

ثياقة اللقة الحقيقة ‏ 321 

ثنائية اللغة الفردية: 220 224 

ثنائية اللغة المشتركة: 224 

الغنائية اللغوية: 226. 2229 
0 236 


دن - 
جاكوبسون» رومان: 22 
جيلييرونء جول: 58» 65. 

66 
جمعية دراسات الفرنسية 


(كوبنهاغن): 101 


اللجمعية الدولية لعلم 
الأصوات: 22 

الجمعية الدولية للسانيات 
الوظيفية 51182): 10» 
27 

الجمعية الطباعية الدولية: 192 

جونز دانيال:- 257 


5 2 

حالة الإضافة: 148. 2289 
4,. 304. 2.334 352 

خالثة الفهولة + 292 334 
6 338 - 339 

للفعة الضوعة :130 

الحقيقة اللسانيّة: 130 

الحقيقة اللغوية: 210 37غ 
41 142.: 259 

حلقة براغ اللغوية: 31 32: 
4. 360 

الحلقة الدولية للسانيّات الوظيفية 
المنعقدة (1987: فريبورغ - 
ألمانيا) : 53 


-خ 2 
الخطية (التتابع الخطي ): 272 
107 


440 


3ه 
دافيلاء تيريز: 367 
الدال: 271 145 2.147 2167 
8 259 2261 286 
الدلالة: 107» 188 
الدلالة الذاتية: 360» 364 


365 
دهان.ء ل.: 25 
ديبواء جان: 320 
دينامية اللسان: 99 101» 
325 
لا د للا 
الذرائعية: 28» 34 
ص 82 - 
رايمان» جان ريسئليه: 
223 
الرسم الإملائي: 100غ, 
8 2.197 204. 206» 
213 


ا سس - 
سابير » إدوار: 22 


السكونية: 36 


سمات الشذة والماة والوقفة: 
279 ْ 

السمات الفوقطعية: 441 

السمات الفونيمية: 271 2272 
277 

سمات المعنى: 2158 2160 
23035 

السنات التغمية ‏ 274 


سوسيرهء فرديئائد دو: 19 


0 24 25. 29 30 
3 59. 90. 145. 302» 
5 316غ. 360 


سوفاجوء أورليان: 221 


شاميسًّوء أدلبرت دو: 220 


م ص _- 
الصفائيون: 117» 119 
الصيغة الاحتمالية: 2.67 352» 
356 
الصيغة الإخبارية: 79. 2105 
252 
الصيغة الشرطية: 80. 120. 


441 


256 

صيغة المستقبل: 82. 2106 
9 352 

صيغة النصب: 78 79. 119 


ظات 


الطويؤتيها التورمتدية 152 


العلاقات المتبادلة للفونيمات: 
59 

العلامة اللغوية: 145. 2187 
8 363 

العلايقل. عبد الله: 41 

علم الأصوات: 22 23. 40. 


112 110 .107 4 
255 .194 .143 31 
259 57 

علم الأصوات النحوي: 
131 

علم التأثيل: 266 

علم تراكيب البنى: 107 

علم الدلالة: 107. 109 
2 114 


علم الصرف: 106 107» 


4 1458 2151 2228 
5 2.259 261؛ 310 
علم الفونيمات: 150. 256. 
214 

علم اللسانيات: 19 28. 35» 
86 

علم اللغة: 35» 38 39 


علم اللهجات: 58: 129 
علم النحو: 107. 285 


عمرء أحمد مختار: 37 
العملية الاستبدالية: 34» 57 
الغلوسماتيكية (أو اللغاوة): 
4 143. 360 
با ف - 


فاردار» فرك آ[ث 83. 110» 


112 
الفاعل الحقيقي: 331 334: 
6 - 4339 341 2343 
348 
فالتير» هنرييت: 100 101» 
255 


فاينرايخ» أرييل: 235 


042 


فراي» هنري: 301 
فرضية المردود الوظيفى: 56 


الفرنكوفونية: 181 

الفونولوجيا (علم الأصوات): 
4 2107 110. 114. 
0 144. 146. 2250 
6 2 2257 2259 2264 
6 281 

الفونيمات: 212 232 34» 
2 266 68 - 449 271 
8 2.89 96. 112. 114. 
8 124 4125 0127 
6 146. 148. 150غ» 
9 2175 177. 179 
84 186. 188 190ء 
3 218. 245 2246 
5 - 256. 258. 260 
6 268 - 274. 276 - 
7 279. 281. 2299 
4 79 2.305 313. 316غ 
335 2349 2353 2358 
20 


فيلمور. شارل: 326 


دقفي -ه 
قاعدة التوافقات: 115 


القراءة والكتابة: 165» 170 
1كل 175 [قل. 192 


7 200. 231 
القرقرة: 184 
القصور النطقي: 261 
القؤلبة: 252 
القيم المدلولة: 107. 112» 
0 355 


القيمة الأسلوبية التقليدية: 123 

القيمة الدالة للمونيم: 146 

القيمة المدلولة لمفردات اللغة: 
3257 

القيمية: 107» 112. 115 


كاف 

الكتابة: 135. 165» 171 - 
72 81ل 192. 197 
8 204. 2.211 2231 
8 2280 294. 305 - 
6 309. 312. 319 

الكتابة الألفيائية: 178.» 197» 
306 

الكتابة التقليدية: 209» 212 - 
3 265 

الكتابة الصينية: 210 211 

الكتابة الفرنسية: 213. 245 


الكتابة الفونولوجية: 265 

الكتابة المبسّطة: 201 

الكتابة الملهجورة: 244 

الكتابة اليابانية: 209 

الكلام : 171 

الكلمة: 276 285, 293., 
325 

الكلمة الكتابية: 293 

الكلمة المتعددة المقاطع : 276 

الكلمة المركبة: 278 

الكلمة المكتوبة: 179؛ 2288 
290 

الكلمة النغمية: 293 

كونتينوء جان: 24 

كونرادء جوزف: 220 


0 

لافونتين» جان دو: 201 

اللسان: 52» 65. 167» 
230 

اللسان الاعتباري: 358 

اللسان المحلى: 248 

اللسان المشترك: 241 242: 
7 2.249 252 

اللسانيات الاجتماعية: 28». 
5 215 


اللسانيات البنيوية: 257 89» 
6 2234 355 

اللسانيات المقارنة: 88 

اللسانيات الوصفية: 88 

اللسانيات الوظيفية: 10» 15» 
17 - 18. 26 228 35 
6 245 248 [ت 53» 
5 7ع 285 104. 109 
0 143 151. 162» 
5.» 270 291 2.297 
4 358 

اللغة الأم: 129. 220 2221 
2320 

اللغة الإنسانية: 10. 13» 15» 
21 2.26 29 31عء 37» 
3 هك 53 60 7 [أق 
4 267 71 272 278 
2.115 145 153». 
6 256 2257 286». 
4 359. 371 


مارتان» بيار: 163 

مارتان»؛ هنري: 320 
مارتينه» أندريه: 10 

مارتينه» جانْ: 15» 21. 23 


مبدأ تكامل الحلقات المعرفية: 20 

مبدأ الحراك اللغوي: 10 

مبدأ الفعلية: 74 

المتحد الاجتماعى: 244 2.48 
41 65 - 46 089 2129 
3 - 134. 138. 165» 
1 191. 216. 218». 
2 2.345 2.347 2363 
5 2367 2373 375 

المجانس اللفظى: 152. 174» 
04 296 _ 297 

المحايدات: 262 

المحكيات الدارجة: ٠.225‏ 243 

المحكيات المحلية: 226 2228 
244 

المحكية العامة: 119. 129 

محو الأمية: 237 238 

المدرسة الحرة للدروس العليا 
(نيويورك): 22 

المدرسة العليا للألسن الأجنبية 
(جامعة اسظتبول): 51 

المدلول: 145 146. 2.167 
8 259 

المدلول صفر: 352 

المزيجات: 310 

المصاداة: 186 187 


المعلولات: 91 92 

المعنى: 87) 2109 116. 174» 
45 364 

مفهوم الانبناء المزدوج : 21 
9 69 2169 2.184 259 

مفهوم التزامنية: 35 

مفهوم التعاقبية: 35 

مفهوم الفاعل: 326. 334 

مفهوم النمطية الثنائية: 259 

مقاييس أوسيجود 

الملاعمة: 32 33» 36. 109». 
4 151 . 154 

الملاءمة التمايزية : 104 

الملاءمة التمييزية: 259 

الملاءمة التواصلية: 28؛: 33» 
6 48. 2.110 2.114 144 

مؤتمر الفونولوجيا (1988: 
فيينا): 91 

المورفيمات: 62». 113» 300 
301 

موشيهاه فرنان 32 

مونان.ء جورج: 11 

مونيم الجمع: 151. 161. 294 

المونيم الخحرّ: 150» 319 

المونيم الفعلي: 8 4322 
4 352 


045 


المونيمات: 33 34. 2.62 66 _ 


9 71 - 272 726 79 
4 105. 108. 111 
4 20125 145 147 
9 150. 152 2156 
8 159 161 2162 
9 170 172 - 2173 
5 180ء 184. 2,189 
2 260. 262. 2268 
8 284 - 2285 2291 
4 9 295. 297. 301 
25 2335 2345 349 
2 354 20355 357. 
0 - 372 

ال مونيمات العائدة لأصناف 
الأزمنة: 311 

المونيمات المرككبة: 162» 2252, 
55 293. 297. 303غ 
4 307 2310 2.317 
19 3233 - 325 

المونيمات المعجمية : 76 

المونيمات النحوية: 276 125» 
311 350 


ميسترال» فريدريك : 244 
ميّيهء أنطوان: ١121‏ 221 


ا 
النبر: 81 2.145 260. 271» 
7 27 - 2280 293 
النحو: 75. 116» 250 
نظريات التوافقات: 129 
النظريات اللسانيّة البنيوية: 153 
النظريات اللسانيّة الوظيفية: 
6 153 
نظرية التواصل: 95 
النظم : 214 
اللمتغمية: 256» 270 271» 
4 22753 279 
نموذج الانبناء المزدوج: 221 
9 69. 2.169 2.184 259 
النموذج التشاكلي: 259 
ها 
هامّ؛ أ.: 25 
هرادياء جوزيه - ماريا دى: 
220 ْ 
الهرمسيّة : 372 
همبولتء فيلهلم فون: 89. 90 
هيلمسليف» لويس : 24» 28 
9 57 62. 114» 143غ. 
0.» 360 - 2361 363 


- وق -ه 
الوحدات البليغة: 21. 33» 
2 68 107.» 145 
6 153. 156 2.269 
4 283. 294 2295 

345 
الوحدات التقطيعية: 146 
الوحدات التمييزية: 34» 253 
٠.110 .107 2‏ 124ء 
5 138» 2143 145غ. 
0 2255 355 
الوحدات الفوقطعية: 146 
الوحدات العحية 113 
الوحدات المعنوية: 104 
الوحدات النحوية: 113. 
301 
الوصف التزامنى للألسن: 213 

259 2.129 9 

الوصف الفوئولوجى: 11. 
2 2255 274 00 

الوصف اللغوي: 265 

الوصلات النحوية: 118 


عاق 


ياسبرسنء أوتو: 20 22: 
5 26. 85 86 


